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 المسودة الثامنة

 

ة و عبــرة "  " ســـير

 

 مهداة

قدس الله روحه ووسع  -لذكرى والدي عبدالله بن خثلان 

، وكافة  ي
ي وأخوات 

ي وإخوات 
ي جناته، ووالدت 

ه وجمعنا به ف  قير

 الذرية والأحبة والعارفير  والأصدقاء .. آمير  

 

ي  ربيع –الرياض 
 هـ 1441 الثات 

ي                               
 ه(    1411)الأولى ف 

 عناوين بديلة للسيـرة

 " مكتوب الأحبة "

 " أحاديث مجالس الأمير  "

 عظات من حياة " "

 “" عمرٌ و عير 
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 المقدمــــة

الحمد لله الذي قدر الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والصلاة 

 ، ته العظات والعير  الذي تعلمنا من سير
والسلام على نبيه المصطف 

ي قصصهم 
 
، الذين قال سبحانه إن ف والسلام على بقية الأنبياء والصالحير 

ة ي ممن يستفيدون من سير
ي وأحبن 

ة لأولىي الألباب، وأسأله أن يجعلن   عير

اتهم  وتجارب من سبقوهم، ويتعلموا من خطواتهم نحو النجاح أو من عير

ي دنياهم وآخرتهم. لقد وضعت هذا 
 
ي الحياة، وبما يعود عليهم بالنفع ف

 
ف

المكتوب ليقرأه الأحبة من ذرية والدي )عبدالله بن خثلان( وكذلك نفر من 

ة حياته ة من مسير  أقاربه ومعارفه، لغرض واحد هو استخلاص العير

. وكلىي أمل أن 
ي مر أثناءها بمراحل مختلفة من النجاح والتعير

الخصبة، والن 

يتمكن النابهون من الأحبة لاستخلاص بعض تفاصيل حياة ذلك الرجل 

ي يمكن للعارفير  استخراجها بأنفسهم ويستوعبوا رحمه الله، 
المواعظ الن 

ة حياتهم، حيث لن أذكر ما استخلصته  ي مسير
 
نفسي لثم الاستفادة منها ف

ي أعتقد أن من لا يقدر على استخلاص الموعظة فلن يستطيع 
منها، لأت 

ة إلا أن الكثير لا  الاستفادة منها، ويكفينا أن الموت الذي فيه أعظم عير

يدركونها، ورغم أن الكل يعلمون وجوب الموت ثم الفناء بعده، لكن ليس  

ي 
شاارة إلى بال  كلهم من يتعظ ويدرك ما بعد ذلك ثم يعمل له. أستأذن أحبن 

ض أن وجهة  ي بحت!" لأن كاتبها يفي 
أن كتابة السير الذاتية هي عمل "أنات 

ي يجب قبولها، ومع هذا فهي ذات فوائد جمة، لمن 
نظره هي الحقيقة الن 

لديه الرغبة والقدرة على التمحيص والاستخلاص. لقد خلقنا سبحانه 

ا، تعمركم فيهلعبادته والعمل الصالح، حيث هو أنشأكم من الأرض واس

وذروة سنامها عمارة أول بيت وضع للناس للعبادة  ،وعمارة الكون من ذلك

سنة فإنه لابد ميت، ثم  50، أو05أو  059نحوه. وسواء عاش المرء 

يحاسب عن عمره فيما قضاه وما تركه من آثار عمله الصالح، وما خلفه من 

لول هم ذلك قبل حتراث وتجارب وقدوة ومعالم للطريق، ولكن أت  لنا أن نف

 الأجل وانقضاء الأمل وانقطاع العمل، نسأله الرشااد والسداد.   
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سيتساءل البعض عن ماهية هذا المكتوب ومضمونه وما يحويه؟ ثم لماذا  

ار للتواريــــخ البالية ونبش القبور، ولا  كتب؟ أبدأ باليضاح أنه ليس اجي 

ة ولا سجل محض  الجلسات ولا مدونة نقاش، كما أنه ليس دفي  حيا

يوميات ولا مذكرات شاخصية ولا سرد للوقوعات ولا مفكرة أحداث، وهو 

أيضا ليس رواية ولا قصة عمر أو درب حياة ولا ترجمة أحد الأعلام. وهو 

وقراطي لتفخيم  لا يتضمن سجل إنجازات ولا بيان التنفيذ ولا تقرير بير

، يمن على قومه بأنه أدى العمل ا ه. لمكلف بوتمجيد موظف حكومي أجير

ي الذين "حررت" لهم هذا المكتوب أنه "عظات من 
؟ أقول لأحبن 

ً
ما هو إذا

ي مر 
اس للاستفادة من أحداث السنير  والتجارب والدروس، الن  حياة" ونير

. آملا أن يجدوا  ي
عليها سلفهم الشامخ طيلة سنير  القرن )الهجري( الماض 

وثمار النقاش،  فيها ما وجدته أنا من فوائد بمعرفة نتائج المداولات 

اف ما   واستيعاب دروس السابقير  ومعرفة النجاح والخطأ عندهم، واستشر

كان لديهم من أحوال وأحداث، وما كانوا يعرفون وما يجهلون. إنه حراسة 

جاع للذكريات و استعصار للفكر، بعد أن وهن العظم واشاتعل  للذاكرة واسي 

ن. إنه اصطياد الشيب ودحمل الجلد و اخشوشانت خلايا البدن والذه

خواطر المرحوم وحبه للطموحات الرشايدة وبغضه للطموح الأخرق، 

ي النجاح والتخطيط لبلوغه، وقدرته على 
ومعارفه عن الفرق بير  تمن 

ء  ي
 يض 
ً
الاستعانة بالله لتجنب الفشل. هذه الأوراق أرجو أن تكون مشعلا

ي وضع خطط ناجحة لحياته
 
. مللجميع ومضات قليلة، قد تساعد البعض ف

ي أو امتداد بسيط له، ويخطئ 
يخطئ من يظن أن المستقبل هو تكرار للماض 

ي رسم الطريق للمراحل التالية، أو 
 
ي ف

 من يجحد دور تجارب الماض 
ً
أيضا

ي وعظاته. 
 يظن أن خطط المستقبل يمكن وضعها بمعزل عن أحوال الماض 

دي، لأود بعد هذا أن أشاير أن المصدر الرئيس لهذا المكتوب هو أحاديث وا

ي 
، أو العائلية أو ما خصن  ي مجالسه سواء المفتوحة للكثير

 
ي سمعتها منه ف

الن 

ة من عمره، وما نقلته عن بعض دفاتره  ي السنير  الأخير
 
به من جلسات ف

ة جوانب  ي بعض مراحل السير
 
الشخصية وأوراقه الخاصة، وسأوضح ف

ه، عذلك. ولابد من التنويه أن بعض ما دونته قد سمعته من الجالسير  م
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، والقارئ  مما قد لا يتفق مع مرئياته وإنما يعير عن فكر بعض المجالسير 

ي أن أجيب الأحبة عن 
ة، ويشت  ي صلب السير

 
الفطن سيلاحظ هذا بجلاء ف

أي استفسار. كما أود منهم ملاحظة ما نقله والدي ومجالسيه عن أسلافهم 

ون ؤكدة" وبدمن أقوال، يلزم حيالها تميير  ما هو "وجهة نظر" أو "حقيقة م

ي إشاكالات عديدة، حيث أن الحقيقة واحدة قد لا يدركها 
 
ذلك قد نقع ف

الجميع، أما الآراء فهي نظرة تتغير من شاخص لآخر وحسب تبدل الزمان 

والمكان. كما أشاير أن أحاديث المجالس ليس بها سوى نزر يسير من 

ا رهالحقائق المؤكدة، وجلها آراء شاخصية عرضة للتبدل، كما أن تناث

ي تباين بعض المسميات أو الأحداث الواردة هنا. 
 
وتنافرها هو ما قد تسبب ف

إن من يريد الوصول إلى حقائق دامغة لما جرى أثناء حياة والدي، مدة 

ي مصادر أخرى، أما هذا المكتوب 
 
القرن الرابع عشر الهجري فعليه البحث ف

ي ه
ة ممن لديه اللب لذلك. يقودت  جوب ذا لو فهو فقط لاستخلاص العير

ي مراجعة وطباعة 
 
ي به بعض الأحبة، ممن شااركوا ف

الشاارة لما صدمن 

ي بعض المصادر الأخرى 
 
ة، حيث وجدوا خلاف ما ورد ف مسودة هذه السير

ي رفضت. لم أرغب أن ألوث ما 
مع ما ورد هنا، وأشااروا علىي بالتعديل ولكن 

رض بالنقل من مصادر أخرى، حن  وإن تعا سمعته من والدي ومجالسيه

مع بعضه البعض أو مع مصادر يزعم البعض أنها موثوقة، لذا سيخطئ كل 

من يظن أن هذا المكتوب هو دراسة أكاديمية محكمة، تشبه ما يقدم لنيل 

درجة علمية تؤهل لوظيفة حكومية. هذا المكتوب هو سجل لما كانوا 

ي مجلس والدي من يطلب المصادر، بل 
 
يعرفون وما يجهلون، ولم أرى ف

ي 
ي الرواية. لذا فإن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث يكتف 

 
 بالتشكيك ف

 ، يفة، أو أبيات الشعر كلها ترد هنا على أساس معناها الجمالىي النبوية الشر

ي التأكد من 
 
ي ف

ة فقط. ومن يرغب منكم يا أحبن  والقصد استخلاص العير

ي وردت فيها وهل هي مكية
ي وما السورة الن 

دنية أو م الآية ونصها القرآت 

ها، فأرجو من الحبيب أن يمد يده لجيبه،  والتأويلات المختلفة لتفسير

 .لكالدولية للمعلومات وسيجد كل ذ ويخرج هاتفه الصغير ويتجه للشبكة

ة"  ي مكان آخر وهو "العير
 
 ف
ً
أما هذا المكتوب فلعله يجد فيه ما ليس موجودا



 

5 

 

ما  . للتدليل علىفقط، ومن حق الجميع أن يقبلوا أو يرفضوا ما يشاؤون

ة ووالده ليسوا  ي من إشاارات هي مسألة التاريــــخ، فإن محرر هذه السير
صدمن 

ي 
 
 يفقهه ف

ً
ا ي التاريــــخ ولا حن  هواته، ولكن من يرد الله به خير

 
ف من محي 

الدين رأس كل العلوم، ثم من لا يدرك ملامح تاريــــخ أهله لديه مشكلة. قرية 

ي ولد فيها صاحب هذه السير 
ة لها دور لا يعرفه غالبية الحريق الن 

، وقد أوضح الملك عبدالعزيز ثم ذريته من بعده أن عام  السعوديير 

ي مراحل تأسيس الوطن، حيث نقض 1121
 
ة ف ه والذي تلاه كانا أصعب في 

يف شاقيقه الوحيد من القويعية وسجنه  آل رشايد عهدهم ثم خطف الشر

كي مقاطعة تجارية ض
ي مكة، وفرض حاكم الأحساء الي 

 
ده، ودعم ابن ف

ي ومن يتكلمون بالصداقة 
صباح البادية المناوئير  له، وأساء إليه آل ثات 

ي الحريق حير  انشق عليه 
 
ى حدثت ف ويعملون بالعداوة. لكن الطامة الكير

واتخذوا منها مقر إمارتهم المنفصلة، وبدعم قوي من كل  ،بنو عمه

ة بسجل  ، ومع هذا فلم تحط  تلك الفي 
ً
ي المخالفير  سابقا

جيد. لقد  تاريخ 

 ، ذكرت بعض المصادر أن الملك قاتل فيها مرة واحدة والصحيح أنها مرتير 

ي الذي جلس مع رجال الديوان، ذكر أن حرب الحريق كانت 
بل إن الريحات 

ي الطبعات الأولى لكتابه، وتنبه الزركلىي لهذا وقال  1119عام 
 
أسر  نإه ف

يف حيث كان يعمل ه وسجلات ديوان ا 1121الأمير سعد كان عام  لشر

ي معركة "رجال ألمع" عامي 
 
يف ف  19و 20تبير  أن بنو العم، قد ساعدوا الشر

ي الحريق 
 
بعد هربــهم من الحريق، لذلك رفض مقولة أن الملك كان يناضل ف

ي أنه كان 19عام 
 عن الريحات 

ً
ي الفصل التالىي عاد ونقل خطأ

، وبرغم ذلك فف 

ي أمه19هناك عام 
 
ات مصادر التاريــــخ السعودي ، تثير ه. هذه التناقضات ف

وا تلك الأحداث ،  عدد من علامات الاستفهام حول ما كتبه من لم يحض 

وها ، أما ما أوردته هنا فهو  وإنما نقلوا عن أشاخاص هم أيضا لم يحض 

، سواء قبلها القابلون أو رفضها الآخرون. مثال آخر  شاهادة العالم الحاض 

وخلط الأماكن والأزمنة والأشاخاص، هو ما على الارتباك الشدي للتاريــــخ، 

 ) وفيسور )العثيمير  ي بلادنا الير
 
ه أستاذ مدرسي التاريــــخ ف ي كتاب نشر

 
ورد ف

عن أن الأمير تركي بن عبدالله قد غادر الحريق إلى الحساء وقتل هناك عام 
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ي مكة  1119
 
ة ، أن الأمير تركي رحمه الله كان ف ه، ويشهد محرر هذه السير

 حن  ب
ً
عد نصف قرن من ذلك التاريــــخ الغير صحيح. مسألة أخرى هي حيا

ق  ي الدلم على مسافة قريبة سرر
 
ي جرت ف

أول معارك الملك مع ابن رشايد، الن 

ي 
ي ربيع الثات 

 
ه 1129 الحريق، حيث ذكرت كافة مصادر التاريــــخ أنها جرت ف

ي رجب بينما 
 
ها ف اما لأمانة النقل الشفوي فقد قال والدي أنه حض  ، واحي 

، رغم تعارضه مع المصادر الأكاديمية الموثقةأبق ي ويقبله  ،يت ما قاله لىي أتر

ي صحة رواية من من يقبل ويرفضه من يرفض
 
قابل حض  م، أما أنا فأثق ف

، ثم بمرور الأيام تغدو الأخطاء التاريخية حقائق من ينقل عن من لا يعرف

ي الذين وضعت هذا المكتوب ل
. يعرف أحبن 

ً
ي در  هم أنموثقة أكاديميا

اسن 

ي الصناع
 
، ولا علاقة لىي بدراسة التاريــــخ، وهذه ات الكيميائية والغذائيةف

ة لا علاقة لها بأكاديميات التاريــــخ، ولا تمت بصلة قريبة أو بعيدة لعلم  السير

 أن الناس 
ً
ي مجالسه دوما

 
ي كان والدي يكرر ف

الأنساب والقبائل، الن 

فسه على المناصب ]المؤمنون[ أمناء على أنسابهم. وينسحب الأمر ن

ي لا تتطابق مع دواوين 
ة، والن  ي السير

 
الوظيفية أو الأبيات الشعرية الواردة ف

ي الشعر وتعديله 
 
 بالتضف ف

ً
ة مولعا الشعراء، فقد كان صاحب السير

ي الديوان أو ترتيب الأبيات، 
 
ليتناسب مع المجلس، بغض النظر عن ما ورد ف

ي مجلسه يستشهد بالشعر 
 
 ف
ً
نقلا من ديوان؟  إن ذلك  وهل رأيتم أحدا

ي مكتوب الأحبة. وكل من لديه 
 
ي الأكاديميات وليس ف

 
يحدث فقط ف

، أما غير ذلك فلنا  ويدنا به إذا كان بشهادة من حض  تصحيح فليتفضل بي  

 أقوالنا ولكم أقوالكم سلام عليكم ورحمة الله. 

سبقت الشاارة أن السبب الرئيس لتحرير هذا المكتوب هو توفير آلية 

ة  مبسطة لذرية عبد الله بن خثلان، لاستخلاص العير والعظات من سير

سلفهم، وهناك سبب ثانوي وهو التعريف بالشخص، لمن يحملوا اسمه 

 
ً
. حدث أيضا ي

ولم يروه أو يعرفوا بعض جوانب حياته خلال القرن الماض 

ق  قبل سنوات ي الشر
 
أن أحد أعضاء مجلس الشورى الأفاضل، قد كتب ف

ح  ي بعض مراحل تأسيس المملكة، واقي 
 
الأوسط عن رجال ممن ساهموا ف

ة، الذي  أن يكتب عنهم بعض التفاصيل، وذكر من بينهم صاحب هذه السير
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ي الشبكة الدولية للمعلومات )النت( 
 
ي بعض المطبوعات وف

 
توجد نبذ عنه ف

ي ا
 
رٌ له بداية من عام أم القرىسمية )لجريدة الر وف

ْ
. كما أن ه1141( ذك

ي ذكرى مرور مائة سنة على 
 
أمانة العاصمة قامت مشكورة بتكريم قادتها ف

ي إحدى الصحف، وردت 
 
ت ف ي نبذة عن بعض الأمناء نشر

 
إنشائها، وف

ي أن بعض أحفاده 
ة، وساءت  معلومات غير دقيقة عن صاحب هذه السير

نشأته يتعلق بمسقط رأسه و  نها الحقيقة، وبخاصة ما تناقلوها بينهم على أ

ته ت وخير ي إعادة ترتيب المسودات السابقة، لذا باسرر
 
م للأحبة . وها أنا أقدف

 للانشغال 
ً
ة، الذي استغرق إخراجه عدة سنوات، نظرا الجزء الأول من السير

ي العمر لكمال بقية 
 
ي الأعمال الخاصة، أسأله عز جلاله أن يفسح لنا ف

 
ف

 خالصة لوجهه.  
ً
 الأجزاء، وأن يجعل أعمالنا جميعا

ةعن كيفية سرد وتحرير هذه  بعد هذا أود الشاارة للأحبة ما يوفر ، وبالسير

، حيث نروم أن نفهم أنفسنا هولة استخلاص العير والعظات منها لهم س

وأسلافنا وندرك واقعنا ثم نخطط لمستقبلنا، بعد أن نعرف نقاط قوتنا 

ب س. لذا فقد ركنت إلى الشد حنا والسبل الصحيحة لدراك النجاحوضعف

ي قدر المكان
ي بعض الالتسلسل التاريخ 

 
ي ف

تتابع مواقع رأيت أن ال، إلا أنن 

( الرتيب لا يؤدي للسأم فقط، ب ي ي )كرونولوجر
بة ل قد يؤدي لصعو الزمن 

ة ي  .استخراج العير
ي التسلسل الزمن 

 
وستلاحظون أنه حيث يوجد انكسار ف

توجد فوائد ملموسة للقارئ الحصيف، كما تسهل عملية ربط الأحداث مع 

. وإجابة ل ،بعضها  ي
ول ح تساؤل بعضكمبغض النظر عن التسلسل الزمن 

ي بعض الحالات، والجواب هو نعم ثم نعم
 
، لقد كان والدي وجود مجاملة ف

ون مجلسه  من يحض 
ً
ا المسيئة  يلة أو ولا يسمح بالعبارات الثق ،يجامل كثير

ي بعضللحاض  أو الغائب
 
ي أبيات  ، لذلك يعدل ف

 
الروايات ويتضف ف

نا أن . وأنبه هةنوسغير مأسمع مجالسوه لفظة نابية أو ، حن  لا يالشعر 

ي حديثه عن أسلاف
 
ة  ،ه أو أعمامه ورفاقه أثناء الشبابالكثير مما ورد ف ثم في 

ي 
 
ي الحريق تحوي كم هائل من المجاملة ف

 
ي ليس ب فتوته ف

ة  الأمور الن  ها عير

ة أما  . لحقائق الأساسية لاستخلاص العظات، وبدون أن يجري طمس اكبير

وأخوال والدته وأثر على حياتها، أو عند حديثه بشأن ما جرى بير  أعمام 
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ي جرت بير  أخواله وأعمامه فقد 
در تم إيرادها بق الأحداث المؤلمة له والن 

ع بمعلومات مسجم من المجاملة ها يئة حن  وإن كانت في، والبعد عن التير

 فهو غير ممكن لأنها لم تطعير عظيمة
ً
  مس من أمهات، أما إخفاؤها كليا

ي لها م أن ينير رت حولها أقاويل مستهزئة يلز ، وجكتب التاريــــخ السعودي

ة من ذكالمحبون باليضاح ة كبير الذي  ر قصة الغراب. لو لم تكن هناك عير

ي الأرض
 
ي كتابه الكريم، لميبحث ف

 
ي ، مثلما أورد بيان اا أوردها الله ف

لمرأة الن 

ها غلقت الأبواب على فت بير . هناك قدر كاها، وكذلك حادثة ابن نوح وغير

 لعريفابن المام الجليل ا ،حذر عند سرد معرفته بأبناء الأمير عبد اللهمن ال

ي القالمعروف سعود بن فيصل بن تركي )
 
ي صأقارب والدته( سواء ف

 
يم أو ف

ي مكة
 
 الأمير تركي بن عبد الله، لقد كانت له علاقة ثرية مع الحريق ثم ف

ان و كان  والتحوط حيث، والشد يحتوي على قدر من التحفظ وأبنائه ا جير

ي 
 
ي الأمر ن المعابدة وليس كل ما يعلم يقاللبضع سنير  ف

 
فسه . ويندرج ف

ي مع يف مكة علاقة أتر ي ديوان سرر
 
، سواء كانوا من بعض النافذين ف

اف(الهاشاميير  أو السادة أو آل أبا نمي  اء أو أبن أو العبادلة أو آل عون )الأسرر

هم فقد   ،نسائهم وجواريــهمعلمه عنهم وشاؤون ، وما يالحسير  الأربعة وغير

ي ذ. عض عليه للإفصاحكان يتكتم على ذلك رغم إلحاح الب
 
لك ويدخل ف

ي الحجاز )فيصل( وما قد جرى حوله 
 
علاقته الخاصة مع نائب الملك ف

عليها رغم ما فيها من عير  ، وجرى التكتمسواء من الأمراء أو كبار أهل مكة

ئت  ، ثم جال معظمها أكير لذلك آثر الصمت حي، ولكن السلبيات جليلة

ن . لقد كان يرى أهنا  أدرجهولم  كمحرر غير مختص وتحسست من بعضها 

ي اللجنة )هيئ
 
ةة( التنفيذية لتوسعة الحرم المكي عمله ف  به،ما قام  ، هو خير

ي ذلك عند 
 
 . اللهولم يتقاض  عليه مرتب ويحتسب جهده ووقته وصحته ف

ي 
 
ة هو نزر يسير من تجاربه ف ي السير

 
 تلك المرحلة، وما سنوضحه ف

ي واجهها آنذاك 
و جهات حكومية ، أسواء مع مقاول النشاء والصعوبات الن 

 ،ذوي المصالح المالية أو العقارية، أو مع الأهالىي و أخرى خلاف البلدية

وعة للتوسعة ولهذا  ،وبخاصة عند ضف التعويضات الهائلة للأملاك المي  

طميئ  الأحلم نذكر الكثير عنها هنا 
ُ
 درجهأبة أن بعض ما عرفته ولم . أود أن أ
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 ليتولى الجيهنا وهو ليس قليل
ً
ي ، سيبف  محفوظا

 
 الوقت ل اللاحق بيانه ف

ي بعض  . ثم قد يتساءل بعضكم عما إذا كانالملائم
 
المحرر له مساهمة ف

ثير من الجمل ، والجواب هو نعم فقد أضفت من عندي الكالنصوص

ي مجوالعبارات والفقرات
 
ي لم أسمعها ف

 لسه ورأيت أن إدراجها يسهل، الن 

 
 
ةعلى الق نة ط، ويمكن لمن لديه قدر من الفرّاء استخلاص العظة والعير

 .  ملاحظة ذلك بسهولة من السياق

ة جعل العبارات متلائمة مع القرن الحادي  حاولت عند صياغة السير

ي 
 
ين، مع تجنب الخلال الشديد بمنطوق المجلس عن الأحداث ف والعشر

 إرباك القارئ ،القرن السابق
 
ة العبارات تنبه لشاكالي، مع أهمية الوبما يتلاف

وتعطي نفس المعن  أو معن   ، أو بعض الكلمات المتقاربةالمضطربة

الشيوخ، أو الشاي والشاهي والمخيم و  جال الدولة، مثل الفرق بير  ر مخالف

ي اللهجة 
 
ها من عبارات ف  لمحلية،اوالمخيام والتفك والتفق والفشك! وغير

ي الحريق أو 
 
، مما لا يصعب على الأحبة إدراكه وبدون مكة ومض سواء ف

ي الهوامش، يلوث عملية نقل أحاديث المجلس 
 
اللجوء لكتابة إيضاح ف

بيه جعله شاالعفوية، ويصبغ المكتوب بشكل أو طابع أكاديمي ممل، ي

توبة لغرض مالىي أو لقصد شاخضي ، أو تلك المكببحوث التاريــــخ المحكمة

ي . وهنبحت
 
ي ف

الاستماع أو  ا يلزم علىي الشاارة لاحتمال حدوث خطأ من 

ي ذلك، سواء بخالقراءة أو الكتابة
 
ط ل، والارتباك غير المقصود لدي ف

ي 
 
 رونه،ي، وآمل من الأحبة تنبيهي مشكورين لما المفاهيم أو الالتباس المعرف

ةليتم تلافي ي للسير
ة م ، وتلزم الشاارة أن أكير ه عند إخراج النص النهاتئ ن عشر

، كل ي
وت  ي أعمال النسخ الالكي 

 
هم هم غير سعوديير  وبعضأشاخاص ساهموا ف

ي الطبعة ليسوا عرب
 
  لنهائية. ا، وأخطائهم لا تحض وسنعمل على تلافيها ف

ي هذا المكتوب، الذي 
 
كما أود من القراء أن لا تصدمهم صياغة النص ف

م على  ق، ولم ياهز للنشر ولا للتداول ولا للبيعنوهنا عدة مرات أنه ليس ج

ي اللغة
 
اطة من الأحبة الصير على بس ، لذلك فأرجو كتابته أديب ضليع ف

ي هذا للتنويه بوتحمل مشاق استيعاب بعض العبارات، النص
أن . ويدخلن 

 ، تتطلب النظر فيها بالعير  النصوص المنقولة عن حديث المجالسقراءة 
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ً
يل مناقشات كوا استحالة تحو ، وأتمن  من الجميع أن يدر والأذن سويا

ي ترابطه وسلاسة عباراته، وعس أن يشافوية
 
ي بارع ف مكنوا ت، إلى نص أدتر

ي تناسب الاستماع وليس النظر، وما من تحمل غموض بعض الفقرات
، الن 

ي بعضها من تقطع أو تداخلقد 
 
 . كلمة أوجهها لمن تصادف اطلاعهيجدوه ف

ي لا  على أجزاء من هذه الكتابة الخاصة بالأحبة
، عتها ز للغير مطاليجو  والن 

ي أناشاده أن لا يكون متطفلا على أمور الآخرين وأن يعيدها إلى حيث 
فإت 

 ،للقوم ويحمل لهم الضغينة والحقد  جاءته. إلا إذا كان ممن لديهم بغض

ة وأهله ومعارفه وأرضهم وأحوالهم  كل ذرة و  وطباعهم،ويكره صاحب السير

 جميع ما كانوا يعملون أو ، و شقوها تراب مشوا عليها وكل نسمة هواء استن

ي عبادة خالقهم والدفاع عن 
 
يقولون وما يلبسون وما يأكلون وأساليبهم ف

، وما لديهم من روح للكفاح هم وكرامتهم من الغزاة أو الطغاةديارهم وأموال

المجيد ورفض للانهزام ومقاومة اليأس وبعث الأمل ورعاية الطموح 

 ا المكتوب بير  يديه وأماموقوع هذالرشايد. لا نقول لذاك إلا أنه يؤسفنا 

 مع تطفله، وحبذا لو يتحفنا بما لديناظريه
ً
 ه، ونناشاده أن لا يكون حاقدا

ك من عير وعظات وأنباء عن أسلافه ، حن  نستفيد بما هو صالح منها وني 

 الزبد يذهب جفاء. 

ةأحد الأ  ة ألا يمكن حبة قال لىي لماذا كل هذه السير ، فما دام القصد هو العير

ي ورقة واحدة موجزة؟ ولولا إعزازي له لوصمته بأنه أخرق، 
 
أن تكتبها لنا ف

ل من الشبكة النصائح والمواعظ وهي   ت عليه أن يخرج جواله ويي   ي أسرر
لكن 

. وألم
ً
ة جدا اض شاائعة فيها كثير عدم ، فالبعض ينصح بحت أن مسألة الاقي 

 وآخر يشجع عليه حن  النخاع، ولا تدري أيه
ً
اض قطعيا صواب  م علىالاقي 

ة وتجارب كل منهم، ودرست أحواله بدقة  والحقيقة أنك لو عرفت سير

ي ظل ا
 
ختلاف الأشاخاص والأماكن لعرفت أن كلا منهما على صواب، ف

ة وليس من الملا والأزمنة ي عليكم استخراج العير من السير
، ء ، لذا يا أحبن 

 بساطة.   نومن يتكاسل عن ذلك فلن يتحسن فكره قيد أنملة عما هو عليه م
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ي الدعاء إلى الله
 
ي الكل ف

ي الختام أرجو أن يشاركن 
 
ن ف ا بمغفرته أن يتغمد كبير

ه ويعتقناورحمته ي قير
 
ي  ، وأن يوسع له ف

 
وإياه من جهنم ويجمعنا به ف

الفردوس، وأن يسبغ علينا وإياه عفوه ورضوانه. كما أدعوه تعالى أن يجعل 

ي هذا المكتوب "الخلاص والموافقة" فقد  
 
 أن أجعل ف

ً
ي دوما

كان يوصين 

 لوجهه ب
ً
بــح والتعالىي والرياء عملىي خالصا

الىي م، وأن تكون أععيدا عن الي 

ة موافقة لكتاب الله وسنة نبيه . كما أرجوه سبحانه أن يجعل هذه السير

ء درب  ي
س طرق م، وتنير لهم سبيل الرشااد وتعينهم على تلالأحبةشاعلة تض 

ي الدنيا والآخرة
 
ي أحوال الخلق، ويسمعوا ف، وتعير  عالنجاح ف

 
يها لى التدبر ف

. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب صوت إدراك العير والعظات السليمة

 . المحرر ابنه عبد العزيز. السلام على خاتم النبيير  الصلاة و عالمير  و ال

 ملخص  السيـرة

ي مطلع القرن 
ة "عبد الله بن خثلان" رحمه الله ف  ولد صاحب هذه السير

ي 1100 – 1195سنة حن  نهاية القرن، )نحو  04، وعاش الرابع عشر 
ه(، وذلك ف 

ي تقع جنوب الرياض بما يقارب 
كم. كانت تلك البلدة تسم   119بلدة الحريق الن 

ي البداية، حيث تأسست قبل ثلاثة قرون كضاحية شامال غرب 
"حريق نعام" ف 

 وحن  خمسة قرونالمدينة القديمة الواقعة على وادي النعام، وكانت قبل السلام 

، وفيها  ، وهي من أقدم ديار ربيعة بن عامر بن صعصعة من مض  ي رخاء كبير
سابقة ف 

قبيلة سبيع الذين ينحدرون من جعدة بن كعب من ذرية ربيعة ، ويمتد نفوذهم من 

 )قرب الرياض( وحن  بلاد الأفلاج عند مدينة ليلى العامرية . حن  
ً
حائر سبيع شامالا

يف مكة وح ي أرض جاءهم سرر
دثت في   متلاحقة سببت إنشاء الضاحية، وذلك ف 

كم( وأحرقت الأشاجار وأقيمت 12خصبة بها أشاجار ، تبعد عن نعام مسافة قليلة )

البلدة هناك. ومع مرور الزمن تناقصت نعام وقيادتها، حن  أصبحت الحريق أكير 

ي مزرعة جده )عبد الله بن علىي بن حمد بن خثلان ا
ي لجير منها. نشأ المرحوم ف 

ان" و أخوال أمه  ( وسط أعمامه وأخواله "الدحاملة" وأخوال أبيه "الكير السبيعي

ي بحبوحة من العيش. 
ي "البديعة" ذات المسم الموافق للاسم، وف 

"الهزازنة"، ف 

ي بعض السنير  من قحط يؤثر على الجميع، إلا أن 
رغم ما كانت المنطقة تعانيه ف 

ات و ت ي سنير  المجاعة. كان البديعة استمرت عامرة بالخير
وفر الحد الأدت  حن  ف 

، فشب بفضل الله قوي البنية 
ً
 وفكريا

ً
 وخلقيا

ً
أهله حريصون على تغذيته جسميا
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ي إلا خيار أهل بلدته، كما اختاروا له أفضل كتاتيب القرية ذات 
عالىي الخلق لا يماسر

ي العلم. كانت أولى العلوم وذروة سنامها هو ال
ي الدين تفقالمصاريف العالية لتلف 

ه ف 

ية والتاريــــخ.   ء من الآداب الشعرية والنير ي
 ثم معرفة الحساب وسر

ة، أقدم    واستجابة لرغبة بعض أحبة المرحوم، ممن اطلعوا على مسودة كامل السير

ي الحقب حن  و ق بـأسلافه، منذ العصور القديمة لكم هنا خلاصة الجزء المتعل
ة الن 

ة )عبدالله بن عبد الرحمن( هو من . وأنتم تعلمون ان صاحب اسبقت مولده لسير

{ ---{ ربيعة ---{ جعدة كعب ---{ سبيع ---نسل عمر بن علىي )خثلان( من الجبور 

{ إسماعيل بن إبراهيم عليهما ---{ عدنان ---{ مض  ---{ هوازن ---عامر صعصعة 

   ---مؤكد: وهذا الجزء يحوي آراء وحقائق بعضها غير السلام.   

ي نجد منذ القدم، ويقال  ●
ود أصولها تع نإقبيلته )سبيع( ذات جذور راسخة ف 

ي من إرم والأحقاف والبحرين، مثل قوم عاد 
ف  للعرب البائدة، على الساحل الشر

وطسم وجديس أو تبع. وربما انهم من ذرية قوم ثمود أو النبط على الساحل 

ي مجلسه محاورات كثير 
ي لجزيرة العرب، وقد سمعت ف  ة، ة عن القبيلالغرتر

ين تداول عنده  بعضها وقليل منها يتفق  ي خمسينات القرن العشر
مع البعض. ف 

هم، أقوال أقربــها للصحة  غزو  القبيلة تأسست بعد  أنالكثير من السبعان وغير

ة الفارين من المذابح نحو وسط جزيرة  ي المغول للعراق، وكير
 العرب، حيث خسر

تداخل نسبهم مع الأدعياء.  عامر بن صعصعة، من بعض المنحدرين من

ي فتكونت 
ة من سبعة فروع من بن   ، وقال آخر أنهم ستة ثم أضيفجعدةالعشير

ي لهم حليف من ذوي النفو 
ل مثصعصعة ذ، كما تكونت قبائل أخرى من بن 

. وقد كان والدي يرحمه الله لا يؤيد القول بأن النسب وحده جشم وكلاب ونمير 

الأفكار. فنوح عليه السلام ابنه كافر )عمل دليل على حسن الطباع والأخلاق و 

يؤثر على المرء، إلا  المنشأ  أنغير صالح( وآزر الكافر ولده أبو الأنبياء، لذا فرغم 

ئ عن التضفات، ولا تؤتمن كل النساء من بهتان بير  الأيدي  أنه وحده لا يننر

 والأرجل! لذا يجب الحذر من التفاخر بالسلف وحده بل بالعمل الصالح. 

الله على كفار عاد لتغير تضيف الرياح والسحاب المسخر، فاندثرت  أدى سخط ●

ق نجد قاحلة، ليس فيها سوى  إرم ذات العماد وغدت مناطق واسعة جنوب سرر

ي وسط وشامال لتشمل)النفود( كثبان رمال قاحلة، ثم امتدت 
 مناطق مشابهة ف 

ي وقرقري مرات ونفود الش 
ومة. والقصيم ودجزيرة العرب، مثل ثويرات الزلف 

، رغم  أنإلا  الية على الحافة الشم أنهقلب نجد )عارض اليمامة( لم يصبه الكثير

ي غربال
، حيث مياه جوفية )تكوين الساق( تسيح على الأرض ف  ية للربــع الخالىي
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القصيم والخرج والهفوف وحن  أفلاج مسقط. لذا قامت واحات تكافح 

لتوفير أساسيات الحياة، فاشاتهرت المنطقة بطيب  التصحر، يكد ويشف  أهلها

ع مصعصعة حبوبــها ولحوم أنعامها. ويتعايش )الجعدية الكعبية( بنو عامر 

 من قحطان اليمن ومجهولىي 
القبائل الأخرى من حنيفة وتميم، وبعض النازحير 

خرً 
 
مة ت ء من ذلك العراق أثناء قحط بلادهم، وكانت الخض  ي

ج )تصدر( سر

مة تخرج  أو خرج اليمامة،  سماا جاء للحجاز، ومن هن لأن سيول طويق والعر 

ق أو ساحله.   منها لرمال الشر

ي  ●
ي عامر ف 

ي هذا الملخص الموجز، نبذة عن بن 
لقد ألح علىي بعضكم ان أدرج ف 

العصور السابقة، والذين يؤكد نفر من أصدقاء والدي على معرفة تفاصيل 

ي  غموض. فإنؤكد على وجود بعض اللكنه كان يدقيقة عنهم، 
 أقدم مكتوب ف 

 ، ة ابن إسحاق و التاريــــخ السلامي ا ا منها سوى ملا يوجد لدينفقدت و هو سير

ي 
ي ه. أما المصادر السابقة علىتهسير نقله ابن هشام ف 

ي القرن الثات 
 ، وكان ذلك ف 

ذلك من كتابات الآشاوريير  والبابليير  والفراعنة، فلم تكن تتعرض لهذا كما يدور 

انية مليئة لغط حول صحة  ما نقش على حجارة معابدهم، والكتابات العير

ي دوت و . وأبو التاريــــخ المدون )هير السرائيلىي بالتدليس 
القليل عن  ( كتبالغريف 

بلاد العرب، لكنه يركز على المجتمعات السكانية وجغرافية المكان، ولم يتعرض 

ية ووالأعراق أللقبائل   . الأجناس البشر

ي بلاد العرب، تبدأ من ذكر قدوم سيدنا عن  المصادر المكتوبة ●
عض الجاهلية ف 

إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما السلام إلى مكة، ويشير بعضها ان ذلك كان قبل 

)عليه الصلاة والسلام( لكن ذلك  نحو خمسة آلاف سنة من البعثة المحمدية

 حولا نعلم عن المدى بير  آزر ونو غير مؤكد إلا من مصادر يهودية مجهولة؟ 

ير ، ان كتب الحديث والتفسوذكر لوالدي أحد المبتعثير  لدراسة التاريــــخ ،وآدم

ي والسير والأنساب
ي بلاد الأندلس المسلمة، بخاصة ف 

ي العض العباسي وف 
، ف 

يفة، القر  ي سرد تفاصيل عن مض  الشر
نير  الخامس والسادس ه، قد أسهبت ف 

ي تنسل منها كنانة قريش المنحدرة من عدنان بن إس
 ماعيل. لكن الخويطر الن 

س )قطز  ة +بيير ه من دارسي التاريــــخ آنذاك، لم يمكنهم الجزم بطول الفي  ( وغير

، إلا ان السائد  بير  مض  وعدنان، وينسحب ذلك على الزمن بير  هوازن ومض 

( نشأت قبل أكير من أهو انها  لف سنة من مولد المسيح بن مريم. )مض 

ي وانحدرت منها عدة فروع منها قيس عيلان
 صعصعة العكرمي  يرجع لها ، الن 

( المنحدر منها  ،الجد الأعلى لربيعة ي من نسلها كعب واخوته )الكلابية ونمير
الن 
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ي السنة التاسعة للهجرةبنو جعدة
ه ، وهذ، الذين وفدوا على رسول الله ف 

ة بير  آدم وإبراهيم  .معلومات متفق عليها
 معلومة، فغير  عليهما السلامأما الفي 

ي المجلس يقول  أحدهموسمعت 
ان هبوط حواء للأرض كان قبل ملايير  ف 

ي 
، ف  تهما من الجنة سستيقاصور  حقبةالسنير  ي أحض 

ي  ،حيث المركبة الن 
هي الن 

ي إبادة الماموث والديناصورات، ورأيت والدي يتبسم ويــهز رأسه
 تسببت ف 

 
ً
ي نهاية الخمسينات )قرنمتعجبا

 م( عند بدء غزو الفضاء! 29، وكان ذلك ف 

ي تلك السنة  ●
بداء التاريــــخ الموثق لأسلاف قبيلة سبيع، فقد احتف  ه( 0)ف 

ي  المصطف  عليه الصلاة والسلام بقدوم
بنو جعدة بن كعب، ودخولهم ف 

ي ظل جدار المسجد حن  العض،  ، وأثن  على حسن أدبهمالسلام
فقد جلسوا ف 

ن  ، كما أثولم ينادوه من وراء الحجرات. وأعجبته علومهم وآدابهم وشاجاعتهم

انهم،  ولما علم بأنهم يقطنون عارض نجد ثمانية على اخلاصهم ووفائهم مع جير

 
ً
ق الطائف، أقطعهم من الحبونية )الرياض( شامالا  سرر

ً
أشاهر، وينتجعون صيفا

، لتكون 
ً
ي عامر )ليلى( جنوبا

ي عارض مساكن ومراعي لهمحن  أفلاج بن 
   . طويق ف 

 

ي نهاية العض الجاهلىي كان أهل ا ●
ي ف 

لعارض يمارسون التجارة والرعي والزراعة، وف 

، وقصائد قيس )ليلى ي ي رخاء نسنر
ة بن ( وعرو عامر معظم السنوات يكونون ف 

( لزيارة  ي
حزام )قحطان( الرقيقة تبير  ذلك. ولما ذهب أحد كبارهم )ثمامة الحنف 

ي فجر 
ة عنهم وكان ذلك ف  مكة، وآذاه البعض من كفار قريش، قرر منع المير

السلام، لكن المصطف  عليه الصلاة والسلام نهاه عن سلاح التجويــــع. وقد وفد 

ي حجة الوداع ذرية من جعدة 
ما ككعب، فدعا لهم بالرشااد للحق،    بنعليه ف 

ي و  أهدى لهم كثير من البل،
ي ديارهم عند نساح والأفلاج منحهم أراض 

 ثم . ف 

 حن  الأحساء 
ً
قا ي نشر الدعوة سرر

ي السلام أفواجا، وساهموا ف 
دخل بنو عامر ف 

السلع من فارس والهند  وجلبوالقطيف والبحرين، حيث مراكز تجارتهم 

 .  والصير 

●  ،
ً
 حن  المجازة جنوبا

ً
قبل وفاة الرسول نكبت العارض من حجر )حجز( شامالا

، وعاونته امرأة خبيثة )سجاح( انتسبت 
ً
ي النبوة كذبا

حيث ادع مسيلمة الحنف 

ي العراق. وتدل 
ة ف  ساعة لتغلب وأخرى لتميم؟ وهي من مجهولىي سكان الحير

ه ه على أربــع وبالأحداث على خسة كليهما، وكذلك قصيدة المخدع حيث تريد

  --آيات: ومن الأمثلة على ما يدعيه من الوجي أجمع؟ 
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ي كما تنقير  وتريدين  ---يا ضفدع يا بنت ضفدعير  
ي ا ---نف 

لماء نصفك ف 

ي الطير  
؟ عليه ما يستحق.  ---ونصفك ف   لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعير 

 

ي المنطقة الفواحش وال قد ل ●
ت ف   ،حزمضد ذلك بفسوق، ووقف بنو عامر انتشر

اضطر مسيلمة لمغادرة وارسلوا للصديق انهم ضد "الكذاب والعراقية" ف

ب، الذين بعثهم الخ  للحيسية ليتلف  جنود يير
ً
يفة الصديق لاليمامة، واتجه غربا

سة  .عند مطلع عقبة طويق شاارك فيها بنو عامر، مما حيث دارت معارك سرر

  وا ليتقهقر  مرتدينحدا بال
 
قا للعيينة، ثم ق ي الجبيلة كممسيلمة ل ت  سرر

ا استشهد ف 

)زيد( أحد اخوة الفاروق، وحشد كبير من الصحابة حفظة القرآن الكريم. وتزوج 

ي طالب  الذي ولدت له أكير  ،بعضهم نسوة من اليمامة، منهم المام علىي بن أتر

ي الله الحنفية أبنائه )محمد 
، رض  ( بعد وفاة السيدة فاطمة أم الحسن والحسير 

. بعدها ذهب كثير من العامريون مع جيوش فتح العراق والشام أجمعير  عنهم 

 إرشااد و )تونس( وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم، لجعل كلمة الله هي العليا  ةوأفريقي

 الناس للدين القويم. 

ي من القرن السلامي الأول، وقعت مأساة استشهاد الحسير   ●
ي النصف الثات 

ف 

ي كربلاء الطف، بعد 
ي ف  ايعوه عاه شايعة أبيه إلى الكوفة ليباستد أنسبط الننر

 مع نسائه وأطفاله وخدمه
ً
ولم  ،بالخلافة، لكنهم خذلوه وتركوه للقتل وحيدا

  بير  من يدعون أنهيبق من ذريته سوى ابن بنت يزدجرد 
م . ثارت كثير من الفي 

لها بنو عامر جعدة اليمامة، لكن الفتنة  ، اعي   ( والأمويير  أنصار آل البيت )التوابير 

كهم فقد هرب من العراق للعارض، لص زنديق معه قوم من قطاع  أن أبت تي 

ي البلاد وآذوا العباد. تصدى لهم بنو 
وا الفساد ف  )شاطار( الطرق الفسقة، ونشر

ي فارس وحشد من 
، كان معه نحو مائن  ي

عامر لكن زعيمهم نجدة بن عامر الحنف 

، لذا قام أولئك البغاة بالهجو  م على مضارب ومراعي الراجلة )المشاة( والموالىي

( بنو جعدة بن كعب، فيما بير  الحاير ومجازة برك، فقتلوا الرجال  )مفالىي

المستضعفير  وسبوا النساء وسرقوا المال والأنعام. وأرسل الخليفة الأموي 

 
 
قا( وحارب نجدة الفاجر وقتله، ثم جيش بقيادة رجل من قرية جوار دمشق )جل

ي قاع برك )الحوطة 
 على وادي الوتر )الرياض بن  حصن ف 

ً
( وآخر شامالا

ً
حاليا

ع بها للجمعية  ي تير
حاليا( موقعه جنوب عمارة الملك سلمان العزيزية، الن 

ية، وشامال المصمك ا ي الرياض منطق .لحالىي وقد اندثر كلاهماالخير
ي ف 
ة لكن بف 

ي ربما أنه قرب قوع الحوطة. 
 تسم جلقا )شالقا( مكان أحدهما، والثات 
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ي ديارهم، وآخرون اتجهوا للجهاد وفتوحات التبشير أمض  بنو ع ●
امر السنير  ف 

ي كل عشر سنوات عادة تكون 
بالدين الحق، وكانت بلادهم متقلبة الجو، فف 

، مع  ثلاث مخصبة وثلاث مجدبة وأربــع متوسطة. وهي تكفيهم للزراعة والرعي

ي للغوص أو التجارة، رغم سنير  قحط شاديد ومجاعة
ف   انتجاعهم للبحر الشر

، اشاتدت معاناة بنو  ي
ي منتصف القرن الثات 

هم كل أربعير  عام. ف  تمتحن صير

، من تنكيل بنو أمية بهم  هاشام )حفدة العباس وأبو طالب( أعمام المصطف 

دولتهم، وأقاموا دولة الرضا من آل البيت بمعاونة  وإسقاطفقرروا محاربتهم 

 وسفكت الدماء. لكن بعد سنوات تنازعوا بينهم على الحكم، الخراسانيير  

ي الحج، وتكررت مذبحة كربلاء لكنها ضد ذرية 
ي حادثة فخ بمكة ف 

المحرمة ف 

، الذين تفرق  ي همالحسن سبط الننر ي البلاد المجهولة!   أكير
 ف 

، امتدت آثارها لليمامة   ● ي العراق والشام حركات ضد العباسيير 
أخذت تظهر ف 

ي كلما احتاج المنشقون لمأوى بعيد عن العاصمة بغداد، و 
منها حركة الزنج ف 

ي قادها منتسب لذرية المصطف  "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم" 
)البضة( الن 

ووصلت تلفياتها لأطراف نجد. كما أخذ الشطار يقطعون طرق الحج، سواء من 

قية، فقام الصالحون  اضهم وتأمير  من بنو جعدة الجهة الشمالية أو الشر
 باعي 

 أداء المناسك. السبل، لقاصدي البيت الحرام و 

ي منتصف القرن الثالث ارتجت ديار السلام، لما بلغهم ما قام به بعض الفسقة  ●
ف 

ي السلطة 
، صمن الديلم، باغتيال الخليفة المتوكل ووضعهم بعض أبنائه ف 

ً
وريا

يرة.  مما أدى لانفصال بعض الأقاليم عن العاصمة )سامراء( لتتحقق مآربــهم الشر

نجد فقد ابتلاها الله آنذاك بما هو أسوأ، فعلى مثل مض واليمن وحلب، أما 

ئ أهلها بوصول جحفل مسلح، يقوده رجل صارم يقال له ابن  حير  غرة فوجر

، يصحبه مئات الزنوج يدعون  ه موالىي قريش، نصب نفس أنهميوسف الأخيض 

مة. كان الرجل ينتسب للحسن بن علىي وفاطمة  حاكما  سلطوي على خرج الخض 

( الزهراء على مذهب الزيود، المدعير  أنهم على طريقة المام زيد بن  وهو  )الزكي

علىي بن الحسير  )زين العابدين السجاد( وهم شايعة لكنهم ليسوا روافض. فلا 

ي بكر وعمر( لكنهم لا يوقرون ذو النورين، وللخليفة الرابع   )أتر
يسبون الشيخير 

ليا عندهم، والأذان فيه "جي على خير العمل" وبعضهم يضي
 
لاية ف و مكانة ع

 بنو عامر الجعديير  ذلك، لكن آخرين من سكان 
. لم يقبل أكير علىي مع الشهادتير 

ضوا  لكن معظم  .عليه، فالناس على مذهب سلاطينهم اليمامة لم يعي 

الصالحير  كانوا على سي   المام مالك بن أنس، حيث لم يستسيغوا استنباطات 
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ي مسائل النكاح وتزويــــج المرأة 
م لنفسها أو المشارب، ولأبو حنيفة، بخاصة ف 

( فما  ي
ي )الخراسات 

تنتشر عندهم فتاوى الشافعي الهاشامي أو ابن حنبل الشيبات 

 . ي
 عند مالك يكف 

ي فرض التشيع، ولو أقدموا االحق لابد  ●
يون ف  ن يقال وهو عدم تشدد الأخيض 

، فقد تركوا كل بلدة تمارس شاعائرها،  على ذلك لوجدوا مقاومة عنيفة من الأهالىي

ي رؤية الهلال، أو تأجيل الفطر حن  ظهور النجوم، ولم ي
فرضوا رأي إلزامي ف 

وفريضة العض وزواج المتعة. لكن النكبة حلت بوسط نجد لما جاء القرامطة 

من القطيف، وحاول الأخيض  مقاومتهم لكنه عجز فاضطر لمهادنتهم، وهم 

ه، يدعون ل قوم من الباطنية يظهرون الحرص على السلام لكنهم يبطنون الكيد 

حبهم لآل البيت وهم يبغضونهم ويقتلونهم. والشيعة والسنة يعانون من 

ي الربــع الأول من القرن الرابع قام زعيمهم ) فسقهم
( بقتل رابوطاهوجرائمهم، وف 

فة، ولما عجز الخليفة العباسي عن كبح جرائمهم  الحجاج عند الكعبة المشر

عوا الحجر الأسود وجاءوا به ر بعض عشائ أنللخرج. وللأسف  المجوسية، اني  

ي الغنائم التحقت بالقرامطة، لكن غالبية الجعديير  وقفوا 
اليمامة الطامعة ف 

ي الدلم )الضدهم ومنعوا تشييد بن دام( ليحج الناس اء للحجر الأسود جنوتر

ين سنة.  إليه، ي هناك لعشر
ي جشة الأحساء، وبف 

 فنقلوه لبلدتهم ف 

ي من ذلك القرن دخل الفاطميون مض، وأقاموا قلعة  ●
ي بداية النصف الثات 

ف 

 همأنالقاهرة والجامع الأزهر، ورغم أنهم اسماعيلية باطنية مثل القرامطة، إلا 

 وانتهت 
ً
، لذلك نبذوهم نفاقا شاعروا بالحرج من جرائم القرامطة ضد المسلمير 

ي بيت ك  إحراقكما ظهرت. لكن   فجأةتلك الفرقة الباغية 
نيسة القيامة ف 

المقدس، جلبت حملات صليبية مجرمة ضد ديار السلام، ولم يستطع 

الفاطميون التصدي لها. لكن الله قيض للسلاجقة أهل السنة، الذين استولوا 

ي بويه، 
افض يكافحوا الصليبيير  والرو  أنعلى دار الخلافة )بغداد( من شايعة بن 

ي 
ي صد الصليبية، مدعي حب أهل البيت، وتطوع رهط من بن 

عامر للمشاركة ف 

يير  ويظنون  ، لا يحبون المض  هم شاعوبيير 
لا  نهمألكن قادة الجند كان أكير

يحسنون سوى شاطر الطرق أو رعي الدواب. وبعد سنير  تولى قيادة المسلمير  

ي ذلك  
ي الجهاد، لكن التوسع ف 

زمرة من أهل السنة )الزنكية( فرحبوا بمشاركتهم ف 

ي إسقاط الدولة الخبيثة )فاطمية( كان لما تولى القيا
، حيث بدأوا ف  دة الأيوبيير 

ي السنوات التالية شااركت حشود عرمرمية 
وإعادة مض لحوزة السنة المطهرة. ف 

ي تدمير وإحراق حصون الصليب الداخلية، ومنها الكرك 
ي جعد الكعابية، ف 

من بن 

، ثم توجهوا لبيت المقدس وأخرجوا ملكتهم منها،  وأمر وعسقلان وحطير 



 

11 

 

ي حيفا ويافا 
صلاح الدين بإكرامها وقومها وايصالهم سالمير  لقلاعهم البحرية، ف 

 حيث ما زالت بعض عائلات الفرنجة تعيش حن  الآن.  وطرابلس وعكا 

ي الجزيرة الفراتية غرب دجلة، حيث  ●
استقر بعض من ذرية عامر بن صعصعة، ف 

ي رغد العيش رغم بعدهم عن 
ة، وكانوا سعداء وف  الأرض الخصبة والمياه الوفير

ق، فقد  داهمهملم تمض ثلاثير  سنة حن   أنهنجد. إلا  الموت القادم من الشر

ة من الفارين من مذابح المغول، الذين  ف قتلوا ونكلوا بالآلاوصلت جموع غفير

ي 
كمان والطاجيك والخوارزمية. لكن العامريير  لم يتسن  لهم المشاركة ف 

من الي 

صد المغول، فقد اختلطت الأحوال بخاصة عند الخلاف بير  هولاكو، وابن 

كما أن عدد كبير من جنود المغول    .الذي اعتنق السلام وترك البوذيةعمه بركة 

معهم نفر غير يسير من الفقهاء والدعاة، ولما دخل كانوا من مسلمي القوقاز، و 

ي 
العباس. وأدى ذلك  همج المغول بغداد وقتلوا الخليفة، سقطت دولة بن 

وادعاء بعض النازحير  انتسابهم لقبائل عربية، أو للسلالة النبوية  فوض  ل

ي أقطعهم إياها رسول الله 
يفة، فعاد أكير بنو جعدة بن كعب لديارهم، الن  الشر

ي وسط جزيرة العرب، وتركوا العراق لقحطان عليه 
 جهولىي ومالصلاة والسلام ف 

الأصل. كانت أرضهم تمتد عير الشعاب والوديان، من رماح شامالا حن  وادي 

الوتر ونساح، حن  تصل لأرض الفلج عند ليلى. لذا قرروا حفظ نسبهم 

ي عامر بن صعصعة، وأسسوا قبل نها
ة يوأملاكهم، وتجمعت عدة عشائر من بن 

ي صد 
ذلك القرن )السابع( ائتلاف وتحالف بينهم، يهدف للتعاضد والتعاون ف 

الأذى عن بعضهم، وجلب المنفعة لجماعتهم بالحسن  والمعروف. لكن تكوين 

القبيلة بشكلها المتكامل استغرق نحو خمسير  سنة، فقد كانت هناك "حلوف 

لى وتنازع ع وحروب" مع آخرين أو بير  بعضهم، مما استدع تسوية خلافات

مراعي أو موارد مياه، بخاصة مع عشائر من تميم وحنيفة وقحطان الواسعة. كما 

شاهدت تلك الحقبة تكون تحالفات أخرى بير  فروع من نسل عامر بن 

 . ي لم ينضم بعضها للتحالف السبيعي
صعصعة، وبخاصة جعدة وكعب الن 

ي هنا بالقول 
ة، ونكتف  ي صلب السير

" قد تكون يكلمة "سب  إنوتفصيل ذلك ف  عي

مشتقة من رقم سبعة أو من ضواري السباع أو من الرجل المولود بعد حمل 

، تلف  العلم اأشاهر. وهناك ذكر لأحد التابعير   سبعة سمه عمرو السبيعي

ي  والحديث من الصحابة الكرام، ونقل عنه المام ابن حنبل، لكنه ليس مض 

ي الشام الواسعة )فلسطير  
+ لبنان  الأردن + بل من قحطان، كما شااهدت ف 

وسوريا( رجال لقبهم سبيعي من أصول غير عربية! لكن المؤكد ان سبيع القبيلة 

ي هلال من نسل عامر بن صعصعة، 
الحالية تنحدر من جعدة، كعبية بن 
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ية الي    ي ا ارية، سلالة عدنان من ذريةالمنسوب إلى هوازن قيس عيلان المض  لننر

ابع، تشكل القبيلة نهاية القرن الس بدأ وقد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

ي من القرن الثامن، ثم مع الأيام تثبتت فروعها وأفخاذها 
ي الربــع الثات 

واكتمل ف 

ي "أحاديث إليها وجرى منع المدعير  من الانتساب 
. وهذا الأمر ذكر البعض ف 

ين كانوا لا يتفقون  ء، لكن غالبية الحاض  ي
المجلس" ما يختلف عنه بعض السر

هم من علية القوم، وبينهم مع م ي مجلسه أكير
ا يخالفه، وقد كان المشاركون ف 

ي )
ي خمسينات القرن الماض 

ي الأنساب وعلومها، وذلك ف 
اء ف  ت 29خير م( لما كير

ي الخارج. 
 البعثات للدراسة ف 

ي بعض الأحبة عن سبب استغراق وقت طويل لتشكل القبيلة، حسب ما  ●
سألن 

ي مسودة سابقة، وأبير  هنا 
ان تكوين العشائر يتم بالتآلف بير  وجهاء  ورد ف 

ي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 
القرابة، وليس بموجب مرسوم عالىي ينشر ف 

أيام من إصداره. وأهم أسباب طول وقت التأسيس هي ان البداية لم تكن من 

بعد سنوات من سبعة فروع من نسل جعدة بن كعب، بل انضم لهم آخرون 

كما ان بعض الخلاف على الحدود والموارد، ووجود تداخل التمحيص والتوافق.  

مع قبائل أخرى استدع عمل تسويات، بعضها بالحسن  وأخرى بقوة المال 

ي حالات أخرى. والسبب الرئيس الثالث هو القلاقل
 والرجال، أو السلاح ف 

ي المناطق المجاورة، وب
ة ف  ة المفصلة.  انيالخطير ي نص السير

 ذلك ف 

نبذة عن ذلك، حيث ان سقوط الدولة العباسية على يد المغول، انقل لكم هنا  ●

زق لتموأعوانهم من التتار والقوقاز والشيشان، منتصف القرن السابع أدى 

ي جزيرة العرب ومض والشام والعراق وبلاد فارس وشامال الهند. فبعد 
النفوذ، ف 

 ودخل كثير 
ً
قا ي عير  جالوت، تقهقر المغول )واعوانهم( سرر

نهم م هزيمتهم ف 

هم.  ي خواطر أكير
 ف 
ً
ي مستقرا

السلام ونبذوا الوثنية، لكن بغضهم للعروبة بف 

وحيث كانت قبائل وسط جزيرة العرب، لا تكفيها موارد الرعي والزراعة، فقد  

كانت تعتمد منذ القدم على التجارة، فتنقل السلع الصينية والهندية والجاوية 

ي نحو الشام ث
ف  أوروبا، للحصول على أرباح مجزية، م والفارسية، من البحر الشر

ي دوالعودة بسلع جي
قالعرب أو بلاد ة للبيع ف   . اوروبا سرر

ي  ●
ثم انقطعت السبل نحو البحر الشمالىي )الروم ــــــــ المتوسط( حيث المغول ف 

ي مض، أما الشام فمقسم بير  ذرية الأيوبيير  وعسكر 
العراق والمماليك ف 

. ورغم ان  ى سقطت رسميا، لما قتل المماليك المتقاتلير  الدولة الأيوبية الكير

ي مض، وأسسوا دولتهم هناك، إلا ان بعض مدن 
مماليكها سلطانهم توران شااه ف 

ي فيها أمراء 
من ذرية اخوة وأبناء صلاح الدين، يشاكسون مماليك مض الشام بف 
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ئ يو  يلة لقد واجه أبناء قب .فرضون مكوس عالية على القوافل المتجهة للمراف 

ي بدء التأسيس لما انقطعت سبل تجارتهم، لكنهم سب
يع صعوبات جمة، ف 

ق جزيرة العرب  ي سرر
سرعان ما عرفوا نعمة الله عليهم، حيث توجد عشائر لهم ف 

ي الغرب 
ي وسطها )عارض طويق( ووديانهم ف 

)العقير وبحرين المحرق( وأخرى ف 

وايصال  طرق تجارتهم، قرب الطائف ومكة المكرمة. لذا تمكنوا من تأمير  

ي السفن للأدبية  الصحاري سلعهم عير 
عير مض و نحو بحر القلزم )الأحمر( ثم ف 

ي 
ي درب صعب لكن ليس للمضطر سواه، فقد كانت الشام ف 

نحو بحر الروم، ف 

اذم المغول. وزاد الطير   اع بير  المماليك والأيوبيير  والصليبية وسرر  
اضطراب الي 

ي خليج بلة ما قام به بحارنة تاروت )والقطيف( ال
روافض، من أعمال قرصنة ف 

فارس ضد سفن التجارة، وكذلك بعض من أهل مسقط العمونيير  الأباظية. 

ي مطلع القرن
ينهم التناحر ب تقليل، الثامن قيض الله لمماليك مض  لكن ف 

وأسسوا دولة منظمة، استعادت بيت المقدس الذي سلمه بعض حفدة صلاح 

ي عكا وصور ولاطاكيا 
الدين للصليبية، كما أخرجوهم من القلاع البحرية، ف 

وت(  فية )بير ف بن قولون( بتأسيس قلعة الأسرر )اللاذقية( وقام زعيمهم )الأسرر

على الشام والحجاز ومض  طر ؟ وصارت للماليك دولة تسيقرب عير  المريسة

 استمرت زهاء ثلاثة قرون تدافع عن ديار السلام، بل وهاجمت قواعد  وتونس. 

ص ومالطة وصقلية.  ي قير
، حن   الصليبية ف  ي ق العرتر

لدفع الأذى عن المشر

ي يد الغزاة، ثم جاءت جحافل العثمانية من إسطنبول، 
سقطت الأندلس ف 

بة أحيانا والمسيئة أخرى. أما بالنسبة وأزالت تلك الدولة ذات الذكريات الطي

ق بلادهم، نحو  لقبيلة سبيع فقد أفادتهم بفتح طريق التجارة من جنوب وسرر

ي 
ئ الشام الأسهل من عير القلزم ثم أرض مض، وتمكنوا من الاستقرار ف 

موات 

 عن محار اللؤلؤ،  أراضيهم
ً
ي للغوص بحثا

ف  ، والتوجه للبحر الشر للزراعة والرعي

ي بض
ق الأقض من حرير وقزح )توابل بيهار( وأطأو تلف  بخور، يب الاائع الشر

ة.    ذات الجودة العالية والأرباح الوفير

   

مة،  ● ي الأخيض  عن الخض 
ء من مساوئهم، حيبعد ذهاب بن  ي

 ثتركوا ورائهم سر

، ومدعي  حة الصالحير  أو مقرات العرافير  استمر تواجد بعض المزارات، من أض 

لدراك، ا وقليلو جلب العافية والهناء والمحبة. حيث تعلق بهم بعض البسطاء 

اء والزرقاء، قادرون على دفع قدر الله. لكن  أنالظانير   أصحاب العمائم الخض 

ق ذلك يهون بالمقارنة مع ما شااهده أسلاف السبعان ي شامال العراق وسرر
، ف 

الشام، حيث ممارسات بدعية بل بعضها كفرية، فهناك الزيدية والشيعة 
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هم.  والروافض طوائف يعبدون الشيطان، أو الأعضاء  وأخبثهموالعلوية وغير

يدية  ية( يجعلون علىي هو الله، والير  ي تخلق الناس! وآخرون )نصير
التناسلية الن 

كية وأنصابلهم مع هم بلا دين ولا يقير  لا يصلون ولا يصومون،  .ابد سرر وغير

ائولا يعرفون من كتاب الله سوى سورة الخلاص، وي ع كتفون بها عن كافة سرر

، ورغم أن الحكم فيها  ؟السلام
ً
ا لكن أحوال اليمامة كانت أهون من ذلك كثير

الممارسات  أنوعصافرة( إلا  صار بيد شايعة معتدلير  من الأحساء )عيونية

ي أجزاء من ،  لم تكن موجودة ، وتقديس الحجر والشجر والقير يةالكفر 
كما ف 

 العراق والشام. 

ق جزيرة العرب،  ● ية( من السيطرة على سرر ي القرن التاسع تمكن الجبور )الجير
ف 

!( وكانوا أقل  وبالتالىي وسطها )اليمامة( وهم من قحطان الواسعة )أو ربما مض 

نة،  ونشأت علاقة ودية بينهم وعشائر تشددا من سابقيهم ويذكرون أنهم س 

ي الزكاة، ويورد ثلاثة  المنطقة. منحوا سلطة واسعة لمن يحفظ الأمن ويجنر

أخماسها لهم لقاء مساندته لهم بالسلاح والرجال عند الاقتضاء. صارت السلطة 

ة أو شايخ للشمل، وانتقل عدد من قبيلة سبيع )الزكور( نحو  ي يد كل قائد لعشير
ف 

ق وسكن بعضه ي التجارة عير البحار الشر
م القطيف وبحرين تاروت، يعملون ف 

ي الخرج أو 
تهم سواء ف  والغوص وصيد السمك، لكن روابطهم قوية مع عشير

ق الطائف، وقلة هبطت العر   مة والقصيم أو وديان هوازن الغربية )رنية( وسرر

 قرب مكة المكرمة. 
ً
   لسهول تهامة غربا

ي عمر )سبعان( على علاقة وطيدة مع  عند أواخر القرن التاسع كان رهط من ●
بن 

ي )حاكم الأحساء(  جنوبا حن  مسقط، للتكسب من التجارة  يرتحلونزامل الجير

ي نجعتهم سنتير  أو ثلاث ثم يعودون لأهلهم، الذين 
والصيد والغوص. ويبقون ف 

ي ديارهم الممتدة من الحبونية )حنيفة( شامالا، حن  
يزرعون ويرعون أنعامهم ف 

رى، ويتآلفون مع العشائر والقبائل الأخ (نعامليا ئر والهياثم )أسفل عنساح والحا

ي حالات نادرة. وقبل نهاية الربــع الأول 
ي معظم الأحيان أو بالسلاح ف 

بالحسن  ف 

من القرن العاسرر الهجري، كانت جماعة منهم تعمل على الساحل بير  الشارقة 

هم من الجبور ومعهم آخرون من سبيع وقب  ائل أخرى. من بينهمومسندم، أكير

ي  " الجير رجل قوي البنية فارع الطول حاد الذكاء والفطنة، اسمه "عمر بن علىي

عتها  عة أربــع سفن عملاقة، وأسرر ي الأفق أسرر
، وعلى حير  غرة لاحت ف  السبيعي

بت من الس   اغتت يف بمرسوم عليها شاارات الصليب الحمراء والسوداء. ولما اقي 

الحمم والحديد والحض نحوهم، وسارع  عمر ورفاقه، بإطلاق قذائف من

الكثير بالهرب للداخل لكن عمر توارى خلف كومة أخشاب، مثل البقية حيث  
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ي  راسيةكانت السفن 
 عن الشاطئ الضحل. نزل من أصغر السفن رجال ف 

 
بعيدا

بوا من اليابسة وشااهدوا بعض ال ه ، رفعوا ما يشببر عثلاثة زوارق، ولما اقي 

العضي ووجهوها صوبــهم، لتطلق عليهم مقذوفات حارة، ولم يكن لدى القوم 

، لذا ركنوا لنصف المرجلة "الهروب" نحو البلدة.   سلاح لصد المهاجمير 

شااهدوا الصليبية مشهرين سيوفهم ويدخلون المنازل المتناثرة، ينهبون ويتلفون  ●

ي الأرض لقلة عددهم، 
ثم عادوا لسفينتهم عند المغرب. لكنهم لم يتوغلوا ف 

، للقاء مع رئيس البلدة حيث  انضم حشد من الأهالىي مع بعض من القادمير 

ي  إحداها انقسم الرأي بير  عدة خطط، 
توفير عدد من المقاتلير  للكمون للعدو ف 

يتم هجوم ليلىي على  أنالأزقة وصده. وعرض البعض القادمير  من مسقط، 

ي مؤخرة ك أن، حيث علموا سفن العدو الراسية قرب الشاطئ 
ن ل سفينة مخز ف 

" الغواص المحنك،  يحرقونه، أما الجد الأعلى "عمر و  ر(بودر النابارود ) بن علىي

ة العائدة  ح التسلل من تحت الماء عند بداية الظلام، وقلب الزوارق الصغير فاقي 

ي بطون الصل
هم عرضة يبية، تجعلبالمنهوبات للسفن، ثم إحداث طعنة غائرة ف 

ي ستلتهم  د جوم من العدله
ة المتوحشة، الن  الهائل من أسماك الجرجور الصغير

ي عليهم. وتم ذلك العمل الجهادي الذي أدى لمضع عدد كبير 
أحشائهم وتقض 

انه عليهم.  من الغزاة، واستشهاد وجرح بعض المسلمير  جرّاء إطلاق العدو نير

ي مساء اليوم التالىي اكتسب المدافعون عن ديارهم الخير 
ي وف 

الظلام،  ة القتالية ف 

ي الماء 
ي قلوب جند العدو وهم يشاهدون زملائهم، يضخون ف 

وتوطن الذعر ف 

بينما تلتهم أسراب الأسماك أحشائهم. وكانت الضخات تتعالى لتوجيه 

 للسفينة الأم، 
ً
المجاهدين، لملاحقة من انقلب زورقهم ثم يسبحون سريعا

ه الحاد المعقوف، ليشق حوصلة وحينذاك يلاحقهم الجد عمر بن علىي بخنجر 

بطونهم أسفل الضة )الخثل( ويناشاده البعض الذين لا يعرفون اسمه وكنيته 

ة تفاصيل تلك الملحمة.  ي صلب السير
( إخثله يا خثلان، وف   )أبوعلىي

ي  انتقل الجد عمر مع ● اء عن حيث وردتهم أنب (رفاقه السبعان إلى دبا )ليست دتر

، الذين كانوا يبحثون عن المال  تعاون إمارة هرمز المقابلة لمسندم مع الصليبيير 

والنساء والخيل الأصيلة. حيث نفقت أكير خيولهم أثناء الرحلة البحرية 

ات وحظائر. كما علموا  لك ت أنالطويلة، رغم أن سفنهم العملاقة بها تجهير 

ي تؤمنحاقد على الم ليبية يقودها رجلالحملة الص
تغال الن  ، من بلاد الير عاونت ير 

كمع الأسبان لطرد المسلمير  من الأندلس، اسمه  يكو( )الفونسو البوكر  البوكير

ي عقر دارهم. لكنه لما 
جهز له حاكم البلاد الجيش البحري لمقارعة المسلمير  ف 



 

21 

 

ق  وترأى المقاومة المستميتة لأهل تلك البلاد القاحلة، قرر الاندحار سرر
ً
وجه ا

ى، حيث أخلاط من الملل والنحل.   بسفائنه نحو الهند الكير

ي السنة التالية بعد  ●
أنه الجد عمر غرضه من ذلك السفر، عاد مع رفاقه  أنف 

، ولقب جديد هو خثلان لبلدتهم )حاير سبيع( ومعه ألوان من السلع الجيدة

ة ضخمة، فيها الكثير من الصالحير  االذي أصبح  سم لأولاده من بعده ثم لعشير

، جاء لهدف  أنوالمجتهدين عير عدة قرون. وهناك علموا  ي ك الصلينر البكير

تغال، فقد كلفه الملك عن خبيث غير صد القراصنة العرب  مهاجمة سفن الير

فة، والمدينة المنورة لنبش  المكرمةأن يتوجه لمكة  للحد الهدم الكعبة المشر

ي مض، 
الطاهر. لذا سارع أهل الحجاز وولاتها للاستعانة بسلطان المماليك ف 

ي 
ي سليم ف 

ي الغا إسلامبولوالسلطان العثمات  كية، لصد الهجوم الصلينر
شام الي 

. لكن الله أقوى فقد سخر ريــــح ضض عاتية، دمرت سفن العدو  على الحرمير 

ك للانسحاب جنوبا ن ي القلزم، مما ألزم البكير
 ة. حو سواحل الحبشة النضانيف 

ي أجزاء من الشام  ●
ي جيش ضخم وقض  على نفوذ المماليك، ف 

جاء سليم ف 

ي القاهرة، وأعد قواته للتوجه 
والعراق، ثم توجه للريدانية وأجهز على دولتهم ف 

افها أقنعوه بأن يعينهم ولاة عليها،  للحجاز لحمايتها من الصليبية. لكن بعض أسرر

. ويرسل معهم كتيبة  تركية معززة بالمدافع، وسيكفونه مهام الدفاع عن الحرمير 

ي 
ي جدة واليمن والشام والعراق، وبقيت نجد والأحساء ف 

وعير  ولاة عثمانلية ف 

يف مكة  حكم رؤساء العشائر، الذين كان أبرزهم بنو خالد المتعرضير  لأطماع سرر

 ووالىي البضة. 

ي الربــع الأخير من القرن العاسرر )ه( كانت دي ●
ي اليمامة، تشهد انتف 

عاش ار سبيع ف 

والرعوي، بخاصة وادي النعام الذي تحكمه  والزراعي ورخاء من النشاط التجاري 

ة منهم، يقال لهم  آل ذواد( وتدفق للبلدة عدد ) وحاليا)القادة(  القواودهعشير

من أهل الحائر منهم بعض حفدة خثلان المجاهد، كما نزح لها آخرون من 

دير بل  ي عانت الضيق. ومن بير  أولئك رجل حاذق الخرج وس 
ومن العراق الن 

حلو المنطق يحب العلو والرئاسة، تقرب لأمير نعام ثم تزوج إحدى بناته، يقال 

ة ومضاربــهم قرب صفوان البضة، وعلى علاقة  له الجلاسي وهم ينتسبون لعي  

يف مكة أن يبسط نفوذه على  جيدة مع بعض سبعان اليمامة. وقد عنت لشر

ي الم
ي حملة بدعوى تأديب بعض العصاة للخليفة، وف 

نطقة، فأرسل ولده ف 

طريقه لدوحة سلوى مر ركابه بوادي نعام، حيث تخاصم الرجال حول علوفة 

يف. لكن بعض العمال قالوا لابن  الركائب، وجرى تسوية الخلاف وغادر الشر

مياه  عذواد أن صهره الجلاسي كان يتحادث مع الغرباء، ويصف لهم وجود ينابي
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ء، والشعاب ترع فيها  ي
ي كهوف تلال طويق، وبعضها تقطر بالعسل الهن 

ف 

 للاستيلاء عليها. ولم يكن الذواد قليل 
ً
الضأن الطيبة، ووعدوه بالعودة لاحقا

اح نفيه  فطنة وحزم، لكنه يقدم المعروف والعواطف الشخصية، لذا رفض اقي 

ك زوجته وأطفاله ويتوجه غرب ، وأرسل معه نفر من سلسدير، وأمره أن يي 
ً
بيع ا

وتميم وبعض الخدم، ليقيموا منتجع على مسير أربــع ساعات، ويحرقوا الأشاجار 

ل وزراعة. لكن ذلك جوبه برفض عنيف من بعض  الشوكية لفساح المكان لمي  

ون المنطقة مراعي لأنعامهم منذ  البادية هناك، وبخاصة القحاطير  الذين يعتير

،  قديم الزمن، وبتدخل من اب
ً
ن ذواد تمت تسوية الأمر، وتقرر حفر آبار لهم بعيدا

ق المنطقة للمراقبة والحماية.  ي سرر
 كما سمح لذرية الخثلان بتملك أراض 

خلال نصف قرن كان النجع قد توسع، وعمد البعض للاستعانة بالطريقة  ●

ي اليوم التالىي 
الغريقية لمعرفة أفضل أماكن السكن، بتعليق قطع من الذبيحة وف 

ي صارت جيفة! كما عمد آخرون لعمل يبح
ي ما زالت لحمة والن 

ثون عن تلك الن 

اليك الآبقير  من سادتهم، سواء من الأفلاج أو الدلم والمحمل، ممأوى للم

ي الأشاغال الحديدية أو الخشبية أو المصاغ، فانتعشت 
بخاصة ذوي المهارة ف 

ي منت
. وف  بت أن تكون بلدة مثل نعام مقر الأمير ه  11 صف القرنالحريق واقي 

سطنبول بحروبــها  ي وسط جزيرة العرب مضطربة، فزاد انشغال ا 
كانت الأحوال ف 

ي أوروبا، وتعاظمت أطماع آل 
. الذي  أبانمي ف  ي

ف  ي الساحل الشر
اف مكة( ف  )أسرر

+ حميد( وظهرت قرية  تزايدت فيه سيطرة عشائر الخوالد )عريعر+ دجير 

ة من المفيجر بير  نعام والحريق، يسكنها رهط من ا اف، معهم حامية صغير لأسرر

عساكر العثمانية، لحماية طرق الحج والتجارة، وسيطر على الدلم رجال من 

 عبيدة قحطان )عايذ+ عاصم+ عفيصان( ادعوا المارة لكنهم أتباع! 

ي قلب جزيرة العرب، لكن بعضها استمر بمظهر  ●
اضمحلت أكير البدع والسيئات ف 

مت الغالبية بتع لي   ، المستند على أقوال محدود، فقد ا  اليم المذهب المالكي

ات أبا نمي  وأفعال الصحابة والتابعير  من أهل المدينة المنورة. وتوارت تحير 

الزيدية، حيث أض الباب العالىي على التقيد بالسنة النبوية، وعلى مذهب المام 

ية استمر بعضها، بخاصة تكريم  الأعظم أبو حنيفة؟ لكن بقايا الحقبة الأخيض 

اء. أض   ، وجعلها مزارات يتكسب منها ذوي العمائم الخض   حة الصالحير 

ذات ليلة خرجت من الحريق فرقة مسلحة، من حفدة الجلاسي وتوجهوا إلى  ●

( وقتلوهم، واستولوا القواودهإمارة وادي نعام، وانقضوا على أخوالهم آل ذواد )

ي عملية تفتت الأك ،بسفك الدماء على المارة، ونقلوا مركزها إلى الحريق
 باد ف 
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مما أدى إلى بدء اضمحلال بلدة نعام حن  غدت  وتزرع الأحقاد كما قالت جليلة! 

 مجرد مركز صغير تابع لمارة )محافظة( الحريق، وكان لذلك الحادث أثر 
ً
حاليا

مؤلم على ذرية ابن خثلان، الذين انتقل كثير منهم من الحاير ونعام والدلم نحو 

ي تلك المناطق، فاصطدموا بما هو الحريق، للابتعا
د عن الحزازات المفجعة ف 

ي 
ف  أسوأ منها. والبعض الآخر هاجروا إلى شامال نجد، وجنوبــها وللساحل الشر

ي  والحجاز، ومنهم من تخلى عن الانتساب للقب جدهم الأعلى )خثلان الجير

ي أرا
( لثقله وغلظة معناه. وحن  الذين استمروا يقطنون ويعملون ف  ي السبيعي

 ض 

 ، سبيع، آثروا استخدام مسميات لعائلاتهم من ذرية جدهم الأعلى عمر بن علىي

ي الحريق، بعد أن استقرت غالبيتهم فيها.  
 ويعرفون علاقتهم مع آل خثلان ف 

ي عشر ه بسنوات، وصل للحريق رجال من تميم  ●
بعد منتصف القرن الثات 

مكامن لهم على الحوطة، كان بعضهم على مودة مع آل خثلان، حيث أقاموا 

وادي نعام، يستقر فيه رعاة أنعامهم عند البحث عن الكلاء. أما أهل الحريق 

  فكانوا زمن الجدب
ً
 حول شاؤون .يرتحلون بالرعاة والدواب شامالا

ً
 تحدثوا سويا

ي حريملاء 
ت ف  العيينة مدارس لتعليم أصول التوحيد، ثم المحمل، حيث انتشر

ابن عبدالوهاب، طلب العلم منذ صغره ثم  يتولى إدارتها رجل من تميم يقال له

ارتحل صوب المدينة والعراق والأحساء. التف  هناك بقوم من خوارج 

السندوستان، الذين يحرضون على تكفير أهل القبلة لمخالفات طفيفة، وعلى 

ي أسسها زنديق يقال له محمد بن 
آخرين يتبعون العقيدة الوهابية، الن 

ي  عبدالوهاب قبل ألف سنة، نشر 
ي العراق، لكن أتباعه ف 

مذهب غلاة الخوارج ف 

ي مراكش. )غرداية( والبضة انقرضوا، ورحل بقيتهم الى جزائر الغرب 
 ف 

لهم ان ذلك الرجل من تميم مثلهم، لكن والده وأخوه  الزوار الحوطيير   بير   ●

بوه ثم طردوه وذهب للأحساء فنبذوه  وقرابته رفضوا أفكاره المتطرفة، وض 

ي العيينة والجبيلة وكادوا يقتلو 
نه! وقد عاد إلى قرى أعلى وادي حنيفة، ف 

ي يحكمها أناس من تميم أيضا. ونما إلى علمهم أن رهط وسدوس والوصيل
، الن 

سلون وفود منهم لسبعان جنوب العارض،  من سبعان تلك المنطقة أيدوه، وسير

ه توحذروا آل خثلان من موافقتهم، حيث أن الرجل على باطل وقرابته وعشير 

الذي حض  عن والده المريض  (راشاد)أعرف الناس بخبث طويته. أنه الجد 

ي البلدة، 
لشيخوخته، اللقاء بالدعوة للعشاء وأنهم سيبحثون الأمر مع قرابتهم ف 

أنوه للأحبة انه من هذه الفقرة، سيكون ومع من قد يحض  نحوهم من الشمال. 

ة، الشد مما ذكره الجد حمد بن راشاد، لولده علىي )ا لجد الثالث( لصاحب السير

 كاتبا عالم، وهو بدوره نقل معارفه لحفيده زيد بن 
ً
 مجاهدا

ً
والذي كان فقيها
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، رعو  الذي كان أيضا حكيم مناضل المدون الحاذق النبيه، عبدالله )عم والدي(

 أسلافه. وأخبار نقل لوالدي الكثير من معارف وعلوم 

ي الشهر التالىي حض  لديوانية الجد رجال من الحاير، معهم شااب يقال له سويلم  ●
ف 

ذكروا أنه من سبعان الدرعية، فأفادهم أنهم يعرفون تلك الحمولة، وعلى علاقة 

هناك متطوع لرشااد الناس للتوحيد، لكن أوامر من القائم  إنطيبة معهم. قالوا 

يث نه عن زيارة قبور الصحابة، مقام والىي العثمانية، صدرت بمنع نشاطه ح

ولما طردوه من بلدته العيينة جاء لبلدتنا هو ومن يعول. وهو الآن لدينا ينصح 

كية.  حة والمزارات، لأن فيها جرح للتوحيد ومظاهر سرر العامة باجتناب الأض 

 ، ي التميمي  الحريق للرد عليه، متسائلا عما إذا كان هو الوهينر
ى أحد قحاطير  انير

ك مذهب أهل السنة المالكية، والعمل فقد وصلتن ا أنباء سيئة عنه، فهو يدعو لي 

. والخروج  متة بالتحوط بلا دليل، سوى التضييق على المسلمير   
بالحنبلية المي 

لغرض اله على الحاكم )الخليفة( الذي انعقدت له البيعة، وموالاة من يحققون 

الفرق  حيد، ولا يعرفونويكفر من لا يطيعهم! ويركز على ذم من لا يحسنون التو 

ل القرامطة. ويــهمل النهي عن المنكرات مثل بيوت كفعبير  الألوهية والربوبية  

ي يدعي مالكوها أنهم لا يكرهون فتياتهم على الفجور، فمن ترغب 
الفساد، الن 

ي 
ل أو الزرع فهي وشاأنها، لكنه ينبش قبور الصحابة ويضع نفسه ف  عمل المي  

بته هم أول من أنكر عليه فكره وعمله، فرد عليه سويلم مقام الأنبياء. كما ان قرا

ي كتاب الله رجم، 
ان الشيخ أقام حد الرجم على زانية، فسارع بمجابهته أن ليس ف 

ي أحصن عليهن "نصف العذاب" ولا ينصف إلا الجلد، لكن تلك 
واللوات 

 الحنابلة الباطلة ولا نعمل بها. قال سويلم إنه جاء ليدعو متأخري اجتهادات 

 
 
ع أمير البلدة م ويلتقونرع لزيارة الدرعية، والاستماع لما يقوله الشيخ سبعان الف

ون   سيتداولون حول ذلك.  أنهم)محمد بن سعود( وسبعانها، فقال الحاض 

مة  ● ي الخض 
كان الجد غير متأكد من مقاصد الأمر، لكنه حانق بشدة على ما يراه ف 

 لح "تاج الدين" وشابيهه عند فرزانمن مظاهر كريــهة، بخاصة مزار ولىي الله الصا

ي السلمية"العيدروس" 
ي بعض من البادية  ،ومثلهما "شامسان" ف 

حيث يأت 

موت، للتداوي أو الع ة وأهل حض   رافة وفك السحر وجلب المفقود. والحاض 

تجري أعمال وأقوال كريــهة بعضها معلن وأخرى خفية، ولا يعلم كنهها إلا و 

الداخلون فيها، الذين يروجون لها الأقوال مثل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 

ي يد 
هم يحزنون. ويتمن  أن يسانده البعض لزالة تلك المنكرات، لكن الولاية ف 

 لك الأماكن المشؤومة. العايذية، الذين يحصلون على حصة من عوائد ت
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ماء، وحض  الجد )أبوحمد(  ● ي السنة التالية جاء لبلدتهم رهط من سبعان ض 
ف 

، عليه سيماء الوقار  ي
وليمة أقيمت لهم، وكان مع الزوار رجل يقال له الشنيف 

ويتحدث بحكمة ورزانة، وتناولت المداولة أحوال الدرعية وتطورها، بخاصة 

ن منفوحة ومعكال ورياضها. ونضالها ضد الدفاع عن نفسها ضد الهجمات م

 وإخوتههجمات المزاريــــع وابن دواس، بقيادة الأمير محمد بن سعود وأبنائه 

ي حنيفة( واضمحلال دور العيينة وسدوس 
ته، من آل مقرن المريدي )بن  وعشير

وأمرائها من تميم. كما تزايد المؤيدون لنهج الصلاح الذي يدعو إليه ابن 

، وينافح عنه ابن سعود بكل ما لديه، إلا أن المواجهة غير عبدالوهاب التميمي 

ي الدرعية من قلة الموارد والمساندة. لذا وجهوا لهم الدعوة 
متكافئة حيث تعات 

من الأمير ابن سعود والشيخ ابن عبدالوهاب، لزيارة الدرعية والاطلاع عن كثب 

ية لتلمس على أحوالها. وافق معظم آل خثلان على رحيل وفد منهم للدرع

ي بحبوحة 
أحوالها، أما بقية سكان وادي الفرع فقد رفضوا الذهاب، حيث هم ف 

ي 
أمور الآخرين، ولديهم رخاء لا يبالون  إصلاحمن العيش، ولا حاجة لهم ف 

 .  بمصدره، وليس لهم حاجة بإصلاح نوايا وأعمال الغير

ي صحبتهم الجد، ومعه  ●
محملة  وركائب خدماتجهت قافلتهم شامالا للدرعية وف 

ي من وادي 
ف  بالطعام واللباس وبعض المال، وهناك وجهوهم نحو الجانب الشر

حنيفة. حيث جامع يقع على مرتفع تحيط به غرف طينية للتعليم، وبجوارها 

هناك، لكن المكان غير نظيف وبه شاباب غير  أمتعتهممساكن بسيطة وأنزلوا 

ي وأخذهم للضفة الغ
ي الصباح جاءهم الشنيف 

، وف   ل لائق. ربية حيث مي   مرتبير 

، وقبل الظهر التقوا   ●
ً
بعد يومير  رتبوا لهم حضور مجلس الأمير ابن سعود عضا

ح لهم  ي  إنمع أحد سبعان الدرعية، الذي سرر
ة المردة من بن  الأمير من عشير

بدوابهم إلى جنوب الشام قرب  حنيفة، الذين كانوا ينتجعون وقت الجدب

اعات قبلية عاد وا لجزيرة العرب، وسكنوا غرب القطيف بضى ودرعا. ثم لي  

ي 
ة طويلة، لكن نزاع شاب بير  بنو حنيفة وتميم ف  )ربما عير  دار( وأقاموا لفي 

تهم، وسكنوا غصيبة ثم   لمساندة عشير
ً
منطقة العارض، فارتحل المردة غربا

ي ذرية مانع 
ي حكم البلدة ف 

ي وادي حنيفة. بف 
المليبيد وتأسست بلدة الدرعية ف 

ان أبرزهم سعود بن محمد المقرن، الذي بعد وفاته تولى الحكم ابن المريدي، وك

 من خرفاش التميمي حاكم العيينة، ونجا من 
ً
عمه زيد المرخان، المقتول غدرا

وليمة المقتلة محمد بن سعود، بأن أخذ ورفاقه رهائن من آل معمر، من بينهم 

يها لى الحكم فقريبة خرفاش )الجوهرة( وبعض الخدم، ولما وصلوا الدرعية تو

 تزوج الشيخ محمد بن عبدالوهاب داعية الصلاح، من 
ً
محمد بن سعود. لاحقا
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ي أوصته بأ
يقتل  كاد المعمر   حيثن يتجه للدرعية عند ابن سعود، الجوهرة الن 

ي  الشيخ بناء على أوامر عليا، لكن الرجل رأى الذهاب عند 
بعض تلاميذه ف 

سويلم والمليخي والدغيم، لقاء  ثم رتب السبعان من آل .الدرعية من سبيع

ير( وتحالف بير  الأمير  ي  ،والشيخ)والض 
ي ف 
 نجد.  على الكفاح لنشر الصلاح الدين 

شااهد الجد ورفاقه الأمير محمد بن سعود، وهو رجل يبدو ذو همة وحرص  ●

وفطنة، معه ثلاثة من أبنائه يرتبون المجلس العامر، وعلموا أن اثنان آخران 

هم عن الدرعية، من هجمات يقوم بها أمير الرياض )دهام( الذي توفيا أثناء دفاع

 أوامره من قائم مقام الوالىي )متضف الأحساء( ابن عريعر. وأكير الثلاثة 
يتلف 

ي بدين يحب 
رجل يدبر أمور والده، وعليه مظاهر الحنكة والعزيمة، والثات 

ي بمحادثة رفي
ث بما حوله، والثالث منطوي يكتف  ير  معه، قالطعام غير مكي 

 بها. قبل المغرب قام أهل الحريق 
ً
ويتأمل بندقية ذات الفتيل يبدو معجبا

لمحادثة ابن سعود قبل انضافه، وشاكرهم على الحضور وما جلبوه معهم، 

ي  أوصاهمو 
ورة لقاء الشيخ ابن عبدالوهاب، لفهم طرق مكافحة البدع ف  بض 

ي تلك 
جنوب العارض، وأن يحرصوا على نشر الدعوة بير  العامة والخاصة ف 

 الديار. 

ي، الذي رحب  ● ي البجير
ي اليوم التالىي رافقهم بعض سبعان الوشام لزيارة الشيخ ف 

ف 

عوة الصلاح ونبذ بهم وبير  أن المام محمد بن سعود، يجاهد الآن لنشر د

ي جوارح التوحيد. ثم 
! لبيان وجوب تلاف  البدع، ويلزمه مساندة من المؤمنير 

ك، الذي جاء جميع الأنبياء لتأكيده،  ي الشر
تطرق لأهمية إرشااد الناس لتلاف 

 عند القبور، أو تعظيم بعض الصالحير  البدعي بخاصة صغائر الأمور مثل الدعاء 

ي عليه والتوسل بهم. بحث معه أحد الحض ور مسألة القيام على القبور، وأن الننر

 الصلاة والسلام 
 
عن القيام على قبور المنافقير  فقط، وأن ابتغاء الوسيلة أو  هي ن

ين، والاستفادة من دعائهم لله لعباده بكشف الض   التشفع بالصالحير  الحاض 

ي رد
ك، لكن الشيخ كان حاد ف  ه ولا يود الاستماع لما وجلب المنفعة ليس سرر

 ه. قوليخالف 

لما عاد الجد للحريق كان قد امتلاء قلبه بوجوب العودة لنقاء التوحيد، لكنه لا  ●

انه وقرابته حول لزوم الاقتداء  يحبذ الركون للغلظة والفظاظة، ويتحدث مع جير

، بينما يتلف  أنباء 
ً
بالسلف الصالح. ويعمل لزالة المنكرات باللسان واليد أحيانا

سنوات، ويشه بعضها مثل إقبال بعض البلدات على نبذ الدرعية خلال تلك ال

 لرياضاالبدع، ومبايعة المام والشيخ على ذلك. لكن أنباء الضاع بير  منفوحة و 

تل ابن 
 
وحريملاء من جهة والدرعية من جهة أخرى كانت تؤرقه، بخاصة لما ق
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ي صلاة الجمعة، وفتاوى سليمان أخ الشيخ محمد ضده؟ فقد كانت 
معمر ف 

ي حال متقلب، مادامت المجاورة غير قابلة ال
بلدات البعيدة عن الدرعية ف 

للرضوخ لابن سعود. كما ساءته أنباء خروج بعض النفر من الدرعية، فيما 

يسمونه غزوات للتعرض للسابلة والرعاة، وامتحان معرفتهم بالربوبية 

 والألوهية، وسلب ما معهم وقتل من لا يرضخ لهم. 

ي تلك الحقبة كانت الحريق تعيش رخاء ووفرة مالية، من المكوس على طرق  ●
ف 

ناع الآبقير  من سادتهم، فوجدوا فيها تمهيد 
التجارة والحج، ومن أعمال الص 

ي البلدة 
ت ف  وأمان ورغد، أما أعمال الزراعة والرعي فلا تكاد تسد الرمق. كما انتشر

وب العراق حيث الملذات فواحش وفجور من بعض الفسقة، النازحير  من جن

ي أعلى بيته غرفة )روشاان( يدخلها الهواء 
والمتعة الكوفية، ومنهم من بن  ف 

ي المواضع 
والشمس، لكن الرذيلة لا تجلب سوى الأمراض الكريــهة، بخاصة ف 

ويــــج لممارسة الرذيلة  الرقيقة من البدن، مثل المحاشام والفم والرئة. وانتشر الي 

ي أقاويل
ه( الأصفر  وتعاطي الرجس، ف  وأشاعار رديئة، مثل ماشاطة )كوافير

س ليست على قافية أمس الشعرية!  م 
ُ
ي سجع بسطاء النالمعصفر، ول

بط حن  ف 

مما حدا بنفر أن يتذرعوا بذلك، لقتل القرابة بقصد تولىي  من تيماء والبلقاء. 

ي قرية ضئيلة، ونفوا البقية للأحساء بعد التنكيل والمصادرة، 
منصب تافه ف 

 مستغلير  
 
ي القرن الذي تلاه ق

اع مع الدرعية. وف  من يحمون  تل انشغال الدلم بالي  

ي الذي تلاه 
ي المسجد، وف 

ي البدعة  ياعتدالفضيلة ف 
عة على بيعة( )بيعلى رافض 

ي مساجدهم أيضا
ي أخذت تطل برأسها، وعليكم  .ف 

نسأل الله النجاة من الفي   الن 

ي الحذار فإن كشف الستور باب للفجور 
ك ورحم الله موتانا فإننا نوشا، يا أحبن 

 .ان نصير لما صاروا اليه

بعد سنوات من العراك بير  الدرعية وحكام العارض، من آل زامل وعفيصان  ●

ئ السبعان بكارثة تحل بديارهم، إضافة للأمراض  والمزاريــــع والمبارك، فوجر

ي جحفل 
. فقد زحف زعيم المكرمية )يام( من نجران، ف  والجدب والغلاء والفي  

ها وقتل )المحمدين( عظي  للدرعية لتدمير
ً
م من قواته المعروفة بالقسوة، متجها

المام ابن سعود والشيخ ابن عبدالوهاب. وقد شااعت أقاويل أن بعض زعماء 

ة آلاف زر ذهب )واحد ونصف غرام( فهو مرتزق  العارض، قد وعدوه بعشر

رون باطنية، يظهحرب. والمكرمية كما تعرفون أيها الأحبة، يقال إنهم قوم من ال

الحرص على السلام وعملهم قد يخالفه؟ وينتسبون للإسماعيلية الفاطمية 

ي خير أو 
وهم عادة لا يؤذون إلا من يعاديهم، أو يقف ضد مصلحتهم سواء ف 

! والله أعلم ببواطن الناس. لكن الثابت أنهم وصلوا حاير سبيع ) كم   29سرر
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( وطلبوا  21جنوب مخرج 
ً
ضوا، فرف دوابهممن أهلها علوفة لعلى الدائري حاليا

ي، يساندون بنو عمهم  ي بداخلها نفر من حفدة خثلان الجير
فحاضوا البلدة الن 

ة العرمرم غلبت الخلاص والشجاعة. وقرابتهم السهول السبعان ، لكن الكير

، بعد أن  دخل المكرمية بلدة السبعان وأعملوا فيهم القتل والسلب والتدمير

ي ساقتهم توجه )هبة الله حسن( غادرت تخومها القوا
ت المسلحة للدرعية، وف 

ي مطاردة حثيثة حن  بلغ غذوانة، على الضفة 
ات من الأسرى، ف  ومعه العشر

 لغزو 
ً
. هناك أناخ ركابه استعدادا

ً
قية لحنيفة شامال غرب قض الناضية حاليا الشر

، من د الدرعية، وكان يرافقه حشد كبير من قبائل العارض المناوئير  لابن سعو 

ليتنازل عن بعض مبلغ  بينهم قائد فرقة من الحبونية، توسط لدى المكرمي 

الفداء عن أسرى سبيع. توجهوا لذلك الرجل المعروف عنه الشر والبطش، 

 بهم يحثهم على الانضمام لجيشه،
ً
 ومرحبا

ً
ويكيل السباب  فوجدوه مبتهجا

يكفرون عامة للدرعية ويدعي أنهم ملاحدة، من سلالة مسيلمة الكذاب، 

المسلمير  ويخرجون على الخليفة، ويقتلون النساء والأطفال لشقة حليهم. ثم 

أكرمهم بتناول الطعام معه ووضع عنهم ثلث مبلغ الفداء، لأن الأسياد )من 

ي هرطقة لا 
هم عنده كل ليلة ف  الجن( وافقوا على ذلك، وكان يدعي تحضير

ئ جيشه ب  إلى نيصدقها إلا المعتوه. وبعد أيام فوجر
ً
جران، أمره عليهم للعودة فورا

ي الحاير ان السبب هو تلقيه كمية من الذهب أكير مما وعده به 
وبلغتهم أنباء ف 

حكام جنوب العارض والأحساء، بخاصة أن المام محمد بن سعود كان يحتض  

ي الدرعية، و 
 . بذلك قال لجنوده أن أسياده الجن أمروهقد ف 

ي ربــع القرن التالىي )بعد  ●
ي العارض، حيث تولى 1119ف 

ة ف  ه( جرت أحداث كثير

ي الدرعية المام عبدالعزيز، أكير 
وج من بنت الش أبناءالحكم ف  يخ ابن سعود المي  

ي تدبير شاؤون المارة. أما آل خثلان فلم يتبف  منهم أحد 
محمد، والذي سانده ف 

ي  ي الحاير، سوى من تخلوا عن لقب الأسرة، وتركزت ذرية خثلان الجير
ف 

ي وسط جزيرة ا
وا ف  رع، والبقية ممن تخلوا عن اللقب انتشر

 
ي وادي الف

لسبيعي ف 

ي )
قها. ومعلوم ان الحاير هي حيث وادي حنيفة يلتف  حتار( ييرتطم و العرب وسرر

هناك مع وادي نساح والأوسط، قبل أن يتجه سيلهم للسهباء، لذلك فهي درب 

عاد بعد سنوات لغزو  من يريد بلوغ الدرعية من الجنوب. بخاصة ان المكرمي 

ي عمليات لا يتسع لها هذا الملخص، وستجدون أيها الأحبة تفاصيل 
الدرعية، ف 

ي تلك الحقبة هو ظهور "أبو 
ة. لكن العنض الأهم ف  ي صلب السير

وافية ف 

شاوارب" الأمير سعود، أكير أبناء المام عبدالعزيز صاحب الشخصية القوية، 

ي والمحب لسفك دماء كل من يعارضه، أ
و من يرى الفائدة المالية والمعنوية ف 
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التخلص منه. كان والده يهتم بزوجاته وطعامه أكير من شاؤون الدرعية، لذا ترك 

يطة التقيد بتعاليم  جده(  ا بم)ر لولده الشاب إدارة الأمور الحربية والمالية، سرر

 لشيخ محمد بن عبدالوهاب. ا

جنوب العارض وشاماله،  شان الأمير سعود ابن المام عبدالعزيز، غارات ضد  ●

ي الدرعية، وأنزل أشاد العقوبات بمعارضيه، بقتلهم وسلب 
كز مناوتئ حيث يي 

ق. ورغم تحذير كبار آل خثلان  ممتلكاتهم، ومصادرة قوافل تجارتهم مع الشر

 
ً
لقرابتهم، من التصادم مع الأمير سعود، الذي سماه الناس أبو شاوارب نظرا

ي العناية بهما، إ لكثافة شااربيه الزائدة، حيث لديه
لا خدم من النوبة مختصير  ف 

أن بعض سكان الحريق قرروا جلب بضائع من الهفوف، بالدوران حول نقطة 

مة. لكن العمال قبضوا عليهم واستولوا  ق الخض  ائب سرر جمع المكوس والض 

على حلالهم، ومن لم يتمكن من الفرار قتلوه أو سجنوه، وجاء سعود لمحبسهم 

ة البهائ ي حظير
م مع حرسه، ولما صاحوا يطلبون الرحمة بقطرات الماء، رد ف 

فيها ولا تكلمون" ولما ألح عليه بعض كبار السيح قال  إخسؤوا عليهم بقوله "

" ثم سار بير  المضطجعير  من الألم، يدعس  "إنا كذلك نفعل بالمجرمير 

 . ي نعله مسامير مدببة تمزق لحم المستضعفير 
، حيث ف  أطرافهم بحذائه الممير 

 من مصير ابن دواس الذي لذ
ً
ا اضطر كافة رؤساء بلدات اليمامة لمبايعته، خوفا

ين طرد لفر من الرياض للخرج ثم  لأحساء، بعد حربه مع الدرعية لأكير من عشر

ي ذلك، ولم يجد من يؤويه فاختف  
ات من آل سعود ف  سنة، ومقتل عشر

ي الحريق وال
، حوطة وليلىوانقطعت أخباره. أما بقية رؤساء جنوب العارض ف 

فقد أرسل لهم المام عبد العزيز أخاه عبدالله، ليبطش بهم وكان يرحمه الله 

، وسلم الله ذرية ابن خثلان  عي
عادل، لا يعاقب إلا من ثبت سوء عمله وبقدر سرر

 من العذاب المفرط. 

ين سنة التالية )بعد  ● ي العشر
ي 1295ف 

ه( أخذت أحوال نجد منخ آخر، فقد توف 

ي الدرعية
الشيخ ابن عبدالوهاب، بعد أن دانت كل نجد لحكم المام عبد  مفن 

ر البعض شايعة الهفوف 
ّ
العزيز، ورجاله وعلى رأسهم ولده أبوشاوارب. فقد كف

والقطيف، فتوجه لهم سعود يقتل ويسلب ويرسل الغنائم للدرعية، ثم توجه 

 نحو كربلاء، وصبحهم قبل طلوع الشمس وبطش بالير والفاجر، ثم و
ً
 لىشامالا

لىي معلق بها آذان وأنوف نسوة وأطفال، 
رع ح 

 
 بعد العض. لقد وصلت للف

ً
مدبرا

ء منها بثمن بخس، وكانوا قد  ي
اء سر از والغضب ورفض آل خثلان سرر تثير الاشاميئ 

رفضوا الانضمام لغزوات أبو شاوارب، الكريــهة ضد الناس العزل ممن ارتكبوا 

ن ضة وصلته تعزيزات ممعاضي طفيفة لا تستوجب القتل. ثم أن والىي الب
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سطنبول، فتوقفت تلك الغزوات البشعة فحول سعود هجومه نحو الحجاز،  ا 

يفها )غالب( الذي طلب مساعدة العثمانيير  لصده. لكن  لما أحس بضعف سرر

رياح أوروبا هبت على المنطقة، فقد غزا نابليون مض ثم الشام )عكا( فانقطع 

يف لمبايعة سعود لنقاذ رعيته من الاتصال بير  مكة واسطنبول، لذا عمد ال شر

ة وصلت لأبو شاوارب، من  البطش. ووصل للحريق رجال يدعون ان قافلة كبير

ي أعجب بها أهل البلاد 
أبو نار )بونابرت( فيها السلاح وريالات النمسا الفضية، الن 

ي نجد خلال المائة سنة التالية. دعا 
وسموها "فرانسه" لتصبح العملة الأساس ف 

مراء رهط من آل خثلان لزيارته، وكان من بينهم الجد حمد حيث شااهدوا أحد الأ 

ي العالية، ذات التكسيات الفاخرة المفروشاة بأفخم الأثاث 
ي الدرعية المبات 

ف 

ي العجم الثمينة، وحوائطها عليها ستائر بديعة  والرياش. وقد بثت فيها زراتر

د يعمل العبي موشااه بالقصب المذهب، وفيها أبراج حجرية بها سعف جاف،

د المجلس، وأصناف من المقاعد والأرائك المطرزة،  على رش بطنها بالماء ليير

ي وعطور فارس وبخور عود الهند. ومظاهر عديدة 
وتفوح رائحة المسك العمات 

اء ووفرة المال والرجال والجواري، مما لا رأته أعينهم ولا سمعته آذانهم، ولم  للير

ي دمشق وبغداد وا
ي العصور السابقة، ثم مازحهم الأمير يقرأوه عما ف 

لأندلس ف 

 بأن بلدتهم ستصبح مثل ذلك قريبا. 

يف  ● لما توافقت اسطنبول مع النقلير  على طرد الفرنسيير  من مض، تقوى سرر

ته من العودة للحج،  مكة ونقض صلحه مع الدرعية، ومنع الأمير سعود وعشير

حساء عاد أبو الشوارب لغزو الأ لما سببوه من أذى على غير الحنابلة والتميمية. ف

وحائل ودومة، ثم لكربلاء لجمع الغنائم لكن أحد سكانها، جاء للدرعية متنكرا  

ي حادثة غامضة تمكن من طعن المام 
كدرويش يطلب علم التوحيد! وف 

 من عمه عبدالله، الذي وعده 
ً
 وتولى الحكم بدلا

ً
عبدالعزيز، فجاء سعود مهرولا

العم محب للخير ذو قوة إدراك وبغض للفي   فوافق. أن يكون ولىي عهد؟ وكان 

ي نجد، وعم الجوع 
تصادف ذلك مع حلول موجة من القحط والجفاف ف 

والمرض الديار، وتشاءم الكثير من حكم المام سعود، وزاد بغضهم لقسوته، 

، بل إن بعض قرابته أبدوا معارضتهم لأفعاله. ثم  وانضف عن مساندته الكثير

ي حشد عظيم لغرض الحج بالقوة، وتمكنوا من قهر تحرك الرجل للح
جاز ف 

ي الحرم، وإيذاء 
يف وإبعاده عن مكة المكرمة، وعاد سعود للغطرسة ف  الشر

ب الدخان أو  ة من المكروهات، مثل سرر الحجاج الذين لديهم مخالفات يسير

الدق على الدفوف )زفاف( للهيبة ودفع اللصوص. بعدها سولت له نفسه 

كاب والدة سلطان العثمانية، ووبخهم على بعض ما يراه عرض لر  والشيطان أن يت
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ي زنديق، يصد الناس عن  مستنكر، لكنها أبت الانصياع لرأيه وشاتمته لأنه خارجر

ي نفسه. ووصفته بأنه "كبير خوارج الوهابية" فهددهم بالقتل 
المناسك لحاجة ف 

 وجوب الدعوة بالحكمة والموع
ً
ظة الحسنة، أو يعودوا من حيث جاءوا، ناسيا

ي اسطمبول كانت الأمور مضطربة، وتقرر بعدها 
ي هي أحسن. ف 

والمجادلة بالن 

يطة قيامه بتحسير  أوضاع الدولة، بعد  اختيار محمود خان لتولىي السلطة، سرر

قها )روسيا( وأن يكبح جماح جنود  ي وسط أوروبا )المجر( وسرر
الهزائم المتتالية ف 

ية للمشنقة، عند جامعهم الكبير النكشارية، ويحض  كبير خوارج الوهاب

 .
ً
 )سليمانية +سلطان احمد( فورا

تكالبت العوائق على المام سعود، حن  عصاه بعض أعوانه بل وإخوته وأبناؤه  ●

كة، وقطعوا وا العدد قليلوا الير الطرق ونهبوا المسافرين بدون إذن منه،  الكثير

ي( بير  قطر ومسقط، وقبض عل س قادته )مطير هم يهم وأرسلفأرسل أحد أسرر

للدرعية، حيث قتل بعضهم وحبس آخرين. وصلت من الأدبية )السويس( 

 للجحفة )رابغ( وينبع البحر، بقيادة طوسون باشاا ابنالعثمانلية  طلائع العساكر 

والىي مض، فأرسل سعود أكير أولاده )عبدالله( لصدهم وتوجه هو للحج، 

ائب ومكوس إضا أحد  فية. ثم أوج إليهوبعدها زين له بعض الزبانية فرض ض 

يف بالمدينة المنورة، نفائس نادرة لا تقدر  ي المرقد الشر
، أن ف  الرفاق الشياطير 

بثمن وهو بحاجة للمال لصد الهجوم البحري عليه، فذهب لذلك وأخذ 

ي الدرعية. كان من بير  تلك المشوقات، الماسة نادرة 
الموجودات لقض سلوى ف 

مونها "ملعونة الدم" فمن يعتمرها بضعة "كوكب دري" من زمن المغول، يس

ة لمن يرغب منكم يا  ي صلب السير
أيام على عمامته يأتيه الأجل! وقصة ذلك ف 

ي بعد أن نقلها فخري باشاا،  ي طوب قاتر
ادة، وقد شااهدت نصفها ف  ي الاسي  

أحبن 

ابيث وجدتها فكتوريا.  ي لندن مع مجوهرات الير 
ي "كوهي نور" ف 

والنصف الثات 

ة قصير 
ة من عودة أبو شاوارب للدرعية مع الألماسة، انحبس الخارج من بعد في 

جوفه وانتفخت بطنه ثم تعفن ومات. اضطربت حال عاصمة المارة 

عبد الوهاب،  إبنالسعودية، وأجمع أهل الحل والعقد من أعيان الدرعية وذرية 

 ةعلى تولية الحكم لآخر أبناء المام محمد بن سعود )عبدالله( كي يمكن مصالح

، حيث لم تكن له يد فيما جرى من حوادث أليمة. لكن إخوة  ي
الخليفة العثمات 

، أضوا على بقائه فيهم فبويــــع عبدالله بن  سير  وأبناء سعود بن عبد العزيز الشر

ي 
ي نجد، وعساكر العثمانية ف 

بص به القرابة ف  سعود أن يكون الحاكم، بينما يي 

ة كان الأمير عبدالله ة قصير
ي بلدة غر الحجاز. وبعد في 

ب  بن محمد بن سعود، ف 

. الذي  ي بشكل غامض، لكن الله عوض الأمة بولده المام تركي
الدرعية وتوف 
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ي الرياض، بينما 
تمكن بعد عشر سنير  من إعادة تأسيس الحكم السعودي ف 

 مقدورا.  
ً
 انقرضت كافة ذرية المام عبدالعزيز، وكان أمر الله قدرا

ي آل خثلان بعيدون عن ساحة ●
اعات الكريــهة، إلا أن استغاثة من ابن  بف  تلك الي  

ي رنية، وصلتهم مع ابن هميل وهو رجل سبيعي ذو علاقة 
قطنان شايخ سبيع ف 

قديمة مع سبعان الحاير والفرع، ويطلب سرعة نجدتهم من هجمات الغرباء 

المدعومير  بجنود مض وتركيا. كان الجد حمد بن راشاد مريض، ونيابة عنه توجه 

، ق الطائف(  ولده علىي مع حشد غفير من سبعان العارض، نحو القنصلية )سرر

ثم التقوا مع جيش من العرب، معظمه من سبيع وقحطان ابن قرملة وبعضه 

. وعلموا أن جيش طوسون حلت به عدة هزائم، لكن  ة طامي عسير من عشير

المدد من مض والمال من اسطنبول حولت النض باتجاهه، خاصة مع تزايد 

اف له، وتغير ولاء بعض القبائل فانقلبت تؤيده، ثم حض  أبوه محمد دعم الأسرر 

ي قبضة العدو، 
علىي بنفسه لقيادة الحملة. فأصبحت المدينة ومكة والطائف ف 

واتجهت جحافله جنوب الطائف، للقضاء على كافة القبائل المؤيدة لحركة 

ي هنا الشاارة إلى أن تلك السنة )
ي الدرعية، وتلزمن 

ه( كانت زمن 1219الصلاح ف 

ة، هناك  ي صلب السير
ي سرد هذا الملخص أو ف 

ي أحداث المنطقة، وف 
تحول تام ف 

، فقد كان يرحمه الله مدون حاذق وكاتب جيد.  أثر ملموس لمساهمة الجد علىي

، ثم والدي الذي كان عبداللهلحفيده زيد بن  وعباراته وقد انتقلت مخطوطاته

ي تزويده بالمعارف، وتنشيط يحمل لعمه زيد الكثير من التقدير لما 
 قام به ف 

ي تكوين 
 ف 
ً
ا ي أفادته كثير

عية والعملية، الن  همته للبحث عن العلوم الشر

 شاخصيته. 

ي الدفاع عن  ●
ي كانت ملحمة بطولية، ف 

ي "معركة بسل" الن 
شاارك الجد علىي ف 

ي 
، ف  الدين والديار، وستجدون أيها الأحبة المهتمير  باستخلاص العير من السير

كامل للشد معلومات وافية عن تلك المنازلة غير المتكافئة. فقد شااهدوا النص ال

محمد علىي بكل بهرجته وسطوته، يقود جيش ضخم معه المدافع والأسلحة 

اء من دول  الغربية، وضباط من مسلمي البشناق  أوروبا الحديثة، ويعاونه خير

، الحريصير  على تطهير أ من البغاة  رضهموالألبان الحاقدين على العرب المؤمنير 

ي الجهاد، وحن  النسوة  
 ف 
ً
المفسدين. لقد شااركت كافة القبائل المتناحرة سابقا

. لكن الجد لم يرى  ي مساندة المقاتلير 
كان لبعضهن )غالية البقمية( دور واضح ف 

، حول فتيات عربيات على  ء من خزعبلات قصها بعض الكتاب الأوروبيير  ي
سر

ي 
  بسل بسيوفهن المعقوفة، يقتلن جنود خيول مجنحة، يقتحمن ساحة الوع  ف 
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يل العربية مثل بث صغار الأغنام، داخل حض وتركيا وأوروبا. لكنه شااهد الم

 ساحة المعركة لتتعير فيها خيول العدو. 

ي عات  منها جميع المجاهدين، هي التنازع داخل المعسكر  ●
المعضلة الن 

 إخوته، مما اضطرهالسعودي، حن  أن الخلاف دب بير  المام عبدالله وبعض 

للتوجه لوسط نجد وترك القيادة للأمير فيصل )ولد أبو شاوارب( الذي كان 

والبلاء  ،نشيط وشاجاع لكنه متهور، ولا يحسن اختيار كلماته مع من هو أكير منه

ي الحجاز، وطاردتهم موكل بالمنطق
. لذا تلاحقت الهزائم بالقوات السعودية ف 

 حن  حدود اليمن حيث يسود التشيع، عساكر البغاة حن  ساحل البحر، و 
ً
جنوبا

ي القبض على بعض شايوخ العشائر، 
لف 
ُ
ي الدرعية. أ

وبغض حركة الصلاح ف 

ي الأصفاد، وأعدم 
وأرسل محمد علىي باشاا الكبير بعضهم لمض مقرنير  ف 

ي 
ي أقفاص البهائم ليطاف بهم ف 

ي مكة، ووضع آخرين ف 
مساعديهم بالخوازيق ف 

يجهز العدة لغزو نجد. أما الجد علىي وقرابته ورفاقه، اسطنبول، ثم عاد لجدة ل

فكانوا يدفنون شاهدائهم ويداوون جرحاهم، وغادروا رنية وتربة نحو القصيم، 

حسب الأوامر من فيصل للدفاع عن العارض. كانت إصاباتهم جسيمة لكنها لم 

ي عضدهم، فالمجاهدين وأهل التوحيد يحتسبون ذلك عند الله، أما 
تفت ف 

فلا مولى لهم. أكير إصاباتهم جاءت من مدافع الباشاا، وهي ثلاثة أنواع  البغاة

ي الحجرية، وأوسطها 
ان قوية، وتستخدم لدك الأسوار والمبات  ها تجره ثير أكير

يجره برذون )حصان ضخم أمه أتان( ويرمي قطع حديد تجاه المقاتلير  فيقتل 

ة فتجرها البغال، وترمي بالحض الساخ ي وسط المويجرح. أما الصغير
يدان ن ف 

وللأسف لم تتمكن قوات المام عبدالله بن سعود، من  .الجموع فتتشتت

ي بداية الحرب، حيث لم يضغطوا على أسرى 
ي غنمتها ف 

الاستفادة من المدافع الن 

العدو ليدربوهم على تشغيلها. كما لا يتوفر لهم وقود المدافع )بودر النار أو 

يط الشاعال، لكن  ي منطقة البارود( ولا سرر
الخلاصة أنهم جاءوا لمنازلة ف 

للقذائف  مكشوفير  مفتوحة، وعدوهم معه المدافع الملائمة للرماية، وهم 

 القاتلة. 

توجه أبناء سعود )أبوشاوارب( عبدالله وفيصل وإخوانهم للقصيم، فلاحظوا  ●

ي الديار، وجرت مقاتلة بينهم والعدو 
تغير طباع أهلها معهم بعد أفعال أبيهم ف 

بص  ، وإخلاص إيمانبالجميع، أما أهل العارض )بخاصة جنوبه( فهم أهل يي 

ي سبيل علو كلمة الله. وصل الباشاا طوسون 
يتحملون المكاره )حن  الهانة( ف 

 بدحره
ً
ي حشد غير كبير بعد عودة أبيه لمض، منتشيا

للوهابية  لغرب القصيم، ف 

ي عدة منازلات مع العدو، كان
! شاارك الجد ف  ت النتائج فيها عن أرض الحرمير 
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سجال لا غالب ولا مغلوب، وذاق جنود الباشاا مرارة الاندحار أمام من يدافعون 

اء الفرنجة والطليان، من  عن التوحيد ثم الأهل والديار. ولما عاد بعض خير

( تلال طويق العالية، 
ً
قا الوشام وشااهدوا رمال النفود الناعمة، ومن ورائها )سرر

وا القادة عن مصاعبها ف ي نفسه خيفة" فقرر قبول وأخير
إن طوسون "أوجس ف 

وطها عدم دخول أهل الدرعية للقصيم،  المصالحة مع المام عبدالله. كانت سرر

ي حن  الوشام، وبقاء 
ف  وضمان سلامة دروب الحج والتجارة، من البحر الشر

ي القصيم على نفقة الدرعية. 
 حامية مضية ف 

 وهو  ●
ً
ان كل لمكانه، وجراحه اندملت سريعا ة والجير عاد الجد وقرابته والعشير

 ، ي
قا للتجارة حيث دخل الزراعة والأنعام لا يكف  بحاجة للمال، فقرر التوجه سرر

ية، لما ضعفت سيطرة الدرعية.  والطريق أمنته جنود الخوالد وحلفائهم الجير

لفرع ا لواديبعضها  وصلت بضاعتهم سالمة للخرج وبمكوس قليلة، فأرسل

وبرك والمجازة والحاير، وارتحل بالثمير  منها نحو القصيم، وباعها للعقيلات 

ي ينقلونها للشام ثم تتجه للأناضول. 
بربــح جيد بخاصة سلع الهند وجاوة، الن 

ي السنة التالية فجعوا بأنباء نقض الصلح، حيث مات طوسون وأض محمود 
وف 

ة، ويذهب كبير الوهابية )المام عبدالله( خان على أن تدخل عساكره الدرعي

كيا ل تحت أمره، فهو خليفة المسلمير  وسلطان الدولة العثمانية. ولما  لي  ليي  

 براهيمإرفضوا ذلك أرسل والىي مض قواته من المدينة وينبع، بقيادة أكير أبنائه 

الأخ العنيد المشاكس للإمام )فيصل( بمدد من  جاءهمباشاا نحو القصيم، و 

بير  رعية. لكن كثير من القصمان دخلهم الوهن، من استدامة الحروب الد

ي الحالتير   الدرعية واسطنبول، ورأوا 
ف، عدم القتال مع أي طر قرروا فالخسارة ف 

ة الذين  ما عدا  نفوسهم بحب حركة الصلاح والتوحيد،  امتلأتأهل الرس وعنير 

خاصة بعد أن دكت مدافع الباشاا أسوار المدن. قرر المام الذهاب مع قواته 

ة، لكن لما وصل عابسفوجد الوهن رغم صمود الرس و لنجدة القصيم،  ن عنير 

للتسليم للباشاا، الذي استعد للتوجه للوشام ثم  جهز تخاذل بريدة وتووجد 

ن المام بالتوجه لشقراء ومرات أو العودة للدرعية، ثم سدير. لذا نصح المقربو 

 أمر بالنفير على أهل اليمامة والأحساء، ليهبوا للدفاع عن الوشام ونواحيه. 

كان الجد علىي يستعد للتوجه بعد رمضان للحجاز، لمزيد من التجارة ثم أداء  ●

ي القصيم، ولما وصل النفير من
الىي و  مناسك الحج، غير مدرك لتطورات الحال ف 

لغيت كافة 
ُ
ي حملة الدفاع عن الوشام وسدير، أ

الخرج )العفيصان( لمرافقته ف 

ي سبيل الله. تراج  البعض عن 
التدابير وتجهز حشد من آل خثلان للخروج ف 

ك بخاصة من سكان الحريق، النازحير  من العراق واليمن والحبشة 
مقاتلة الي 
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هم بحكام الدرعية،  ي ذكرى المعاملة الفظةوالبلوش، حيث لم يتفاءل أكير
من  ف 

ي الحجاز. سعود أبو الشوارب قبل ثلاث سنو 
توجه نما بيات، ثم هزائم أبنائه ف 

لم  أنهالمجاهدون تحت قيادة العفيصان، الذي رغم انه صهر العايذي إلا 

ي على وفائه لحركة الصلاح والتوحيد. 
 ينقض بيعته للدرعية، وبف 

ة ثلاث تجاوزوا الوتر ثم أبو مخروق متجهير   ● قها بمسير  للدرعية، ولما وصلوا سرر

ي قاع صفصف لا 
ساعات، جاء الأمر بأن يلزموا مكانهم وهو مغرزات الوشاام، ف 

ي ضنك ومعاناة حن  شااهدوا مطلع هلال عام 
ماء ولا شاجر. بقوا هناك ف 

ه، بعدها وردتهم أنباء دك أسوار شاقراء، وتصالح أهلها مع الباشاا الكريه 1211

ول تلال طويق الوعرة، متفادين ثم أمروا بال . فهرولوا مشعير  لي  
ً
توجه غربا

ماء حيث  طريق الغزاة عير نزلة الحيسية درب السيل، وتوجه بهم العفيصان لض 

نخيل ومنازل مريحة، غادرها ضعاف أهلها منذ أحسوا بقرب هجوم البغاة. 

   الذيهناك وجدوا أمير من حفدة المام محمد بن سعود، هو سعود بن عبدالله

كان والده قد جاء للحريق، لما أثار بعض أراذلها فتنة هناك، وكان على معرفة 

ي أعلى المآذن قوات الباشاا،  آلبأسرة 
خثلان ومواقفهم. بعد أيام شااهد من ف 

ي الدفاع، 
وكانوا قد خافوا من تلك البلدة المحصنة، وأهلها أولوا بأس شاديد ف 

ان فيما لو بدأوا صعود طويق، ومؤخرتهم م هم وئيد، مع الثير كشوفة وسير

ما  اذين والبغال تجر المدافع. كانت هناك مصاهرة بير  بعض أهالىي ض  والير

)فقيه( وبعض آل سعود، لكن كافة البلدة كانت متحمسة لمنازلة ذاك العدو 

ة، من ال  إمداداتالغاشام، متوكلير  على خالقهم رغم ان الباشاا وصلته  عتاد كثير

ة والمال والر  ي الطرقات وعلى والذخير
ل، ف  ل لمي   جال. قاتل الجد معهم من مي  

ي هذا الملخص لشدها، وكان 
أسطح المنازل ووسط النخيل، لا يتسع المقام ف 

ة، رعاكم الله يا  ي صلب السير
ي يومياته وستجدونها ف 

الجد علىي قد دون ذلك ف 

 . ي الذين سطرت لكم هذه ليس لأجل المعارف بل لتستخلصوا منها العير
  أحبن 

●  ، رافع  ابوهن أكان أحد أعن  قادة جنود الباشاا يقال له أزان )أذان( وقال لهم أسير

ي اسطنبول، ولما رأى فيه القسوة والعنف أرسله للحربية، 
أذان الجامع الكبير ف 

اء من  م . وأثناء ليلة ممطرة باردة رتب هجو أوروبا وتعلم فنون القتال على يد خير

عسكره من اقتحام التحصينات، وسيطروا مباغت على غرب البلدة، وتمكن 

ي مخيمات عارية. 
 عن بقائهم ف 

ً
ة للسكن والعلاج والتخزين، عوضا ي كثير

على مبات 

قام المجاهدون بعدة هجمات قضت مضاجع البغاة، وبعد أيام استدع 

ي من 
ف  ي الشر العصيفان نفر من رفاقه، ووجههم لمرافقته بالتوجه للركن الجنوتر

ما، ثم صعود طوي ق نحو الدرعية. تساءل الجد علىي عن الأمير سعود، وماذا ض 



 

11 

 

عن الجرج والنساء والأطفال؟ فصدمه الجواب بأن يهتم كل منهم بنفسه، وأن 

الطرق للعاصمة تحفها مخاطر جمة. تسلل البعض من الحافة الجنوبية لطريق 

الحيسية، حيث تنتشر حشود من قوات الباشاا، وقام آخرون بتسلق درب أبا 

هم صعدوا طلعة أم قديد المجاورة، وكلاهما مدرج ضيق وخطر معد الق د، وغير

ي بضع 
لسير الأنعام، واليوم يرى الأحبة القدية ممهدة للسيارات، تصعدها ف 

، بناظوره ب المقر  دقائق براحة وأمان. بعد فريضة الصبح والذكر تطلع الجد علىي

ي حالدربيل( ذو العير  ) رى ثرمداء البعيدة، فلم ي يثالواحدة، نحو الشمال الغرتر

ي السماء 
سوى العجاج وبعض الأدخنة، وأما الأعمدة الصخرية المرتفعة ف 

ي خاطره ورفاقه نائمون الصفرة، عما 
)خشم زبيدة والحمض( فواضحة. تفكر ف 

إذا كان أحد النابهير  قد أوعز لابن سعود، ان يستغل فرصة انشغال جيش الباشاا 

ي ظلمة الليل، ويقضون على بصعود العقبة، ويباغتهم الفدا
وية الشجعان ف 

هم  ويحاضونهم ومؤخرتهم مقدمتهم ي الجرف، ثم يتولون قلبهم مما قد يجير
ف 

على قبول صلح مثل طوسون. لكن أحد الرفاق جادله وكدر عليه بالقول أن كثير 

من الخونة، قد رافقوهم من جحفة ينبع حن  الوشام يحذرون ويرشادون 

ويشجعون، وربما أنهم الآن يستهزئون ويــهنئون الباشاا على نجاحه، ورغم ضعف 

، ومنها: عربيته فقد ينشدو  ي  -نه بعض أبيات معلقة التغلنر

   

ي   تخر له الجبابرة ساجدينا  *******  إذا بلغ الفطام لنا صنر

 ******  وظهر البحر نملؤه سفينا ملأنا الير حن  ضاق عنا 

 فأعرضت اليمامة واشامخرت ***   كأسياف بأيدي مصلتينا

 ******   وأبنا بالملوك مصفدينا  فآبوا بالنهاب والسـبايا   

 

ن تغلب بعد تلك القصيدة اضمحلت، أفغضب منه الجد وأسكته، بالقول 

ولم يظهر منها سوى سجاح مخدع مسيلمة، فرد الرجل أن الباشاا منذ شاهور يزحف 

 لمنابع وادي حنيفة، ثم للدرعية 
ً
من البحر صوب الجبل، وها هو يصعده متوجها

ي 
  المدن السابقة. ليفعل بها ما قام به ف 
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 ليصب  ●
ً
قا توقع الجد أنهم سيتجهون صوب شاعيب الحريقة، الذي ينحدر سرر

ي وادي حنيفة قرب الع  
ي الوعر، ثم ف 

 ف 
ً
لب، لكن العفيصان أمر بالمسير شامالا

 
ً
قا ي وادي العمارية، المتجه سرر

ي شاعيب المزيرعة، الذي يصب ف 
 ف 
ً
انعطفوا يمينا

. كانت هناك احوا  نحو حنيفة عند الملف  ي أحدها واسي 
بساتير  مهجورة ونزلوا ف 

ي حالة يرتر لها من قلة الزاد وتمزق الثياب، 
من وعثاء المسير الطويل، وكانوا ف 

ة ثلاث ساعات أسفل  ي، على مسير ورفض قائدهم ذهاب أحد لسوق البجير

ي اليوم التالىي أذعن للحاحهم وأرسل عامل لسوق الجبيلة، 
ي الدرعية. ف 

الوادي ف 

ي وجلب 
معه ما يصلحون به حالهم على قدر دراهمهم القليلة، لكنهم بقوا ف 

ضنك ومعاناة من قلة الزاد. قدمت نحوهم حشود النازحير  من المضارب 

ي منابع وادي حنيفة شامال غرب سدوس، والعيينة والجبيلة 
والقرى، ف 

ي ذعر من هول القوات والأسلحة، المتجهة نحو أسفل الوادي. 
والوصيل، وهم ف 

، حيث غدت الدرعية بلدة أم ر العفيصان بمنعهم من التوجه جنوب الملف 

ة نحو أعلى وادي  مقفلة لا يؤذن للغير بدخولها، فاتجهت تلك الجموع الغفير

ي جنبات المكان. 
، يبحثون عن مأوى ف 

ً
 العمارية غربا

قية، ثم نزل  ● ي أعلى حافة الوادي الشر
بعد أيام شااهد الجد ورفاقه خيالة غرباء ف 

ليان والفرانسيس، يمتطون  من
 
هناك بعض الرعاة وأفادوهم أن أولئك من الط

جياد ضخمة يتفقدون أسفل الوادي، ومعهم نواظير وقراطيس يرسمون عليها 

تصاوير المكان، وليس برفقتهم سوى ثلاثير  مسلح. لما سمعوا قرع الطبول 

ة، رعيونفخ المزامير وصهيل الركائب، سارع قائدهم لبعث مرسول نحو الد

ي اليوم التالىي شااهد الجد علىي 
وبحث كل منهم عن مكمن لا يراه فيه الغزاة. ف 

عمال، يجهزون الأرض ويزيلون الحجارة وجذوع الشجر، من موقع لا يبعد عنهم  

 أنه مقر القيادة 
ُ
ق، تبير  لاحقا  تجاه الشر

ً
ا بع لقوات الغزو. وقد قوالمداد كثير

ا ستعدادات لدخول عاصمة ابن سعود، وحينهفيه الباشاا وأعوانه ريثما تكتمل الا 

 نحو المدخل الرئيسي للدرعية. ساروا 
ً
صدرت الأوامر لكتيبة الجد للتقدم جنوبا

لب )مثل ثمرة الموز أو الفلفل المعقوفة(  ساعتير  ليلا حن  بلغوا شاعيب الع 

حيث يوجد السد حاليا، فاتجهوا يمينا نحو الحافة الغربية للوادي، فقد كان 

ي( وعليه  هناك السور الرئيسي للعاصمة، من الحجر المنحوت من الضفة )جير

بوابتير  من الخشب الهندي القوي، ومدعم بصفائح حديد لكي ترد قذائف 

 المدفعية. 

ي للحائط، وجدوا الأمير سعود بن عبدالله  ● هناك قرب الركن الشمالىي الغرتر

ي بيت داخل مزرعة، وعل
ما، وأمضوا ليلتهم ف  ي ض 

حمد  م الجد علىي بنقائدهم ف 
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من أحد الرفاق، ان آل سعود الذين يتولون مهام الدفاع عن الدرعية آنذاك، هم 

من سلالة ثلاثة فروع. أولهم ذرية المام عبد العزيز، وثانيهم ذرية أخاه الأصغر 

كم ان المام محمد بن سعود،  عبدالله، وثالثهم نسل آل مقرن. ويعرف أكير

ة السعودية وإ مارة الدرعية، قد مات كافة أبنائه قبل وفاته ما عدا مؤسس العي 

ير  ولديه عبدالعزيز وعبدالله، وله قرابة من ذرية إخوته الثلاثة )ثنيان الض 

وفرحان ومشاري( أبناء سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان المريدية، وبنو 

 نعمهم الذين يشار لهم أنهم آل مقرن. وكانت الزعامة لدى المام عبدالله ب

العليا.  بالمناصب إليهمسعود بن عبدالعزيز، الذي يقرب إخوته وأعمامه ويعهد 

أما ذرية عبدالله بن محمد بن سعود )عم والده( فلأمر ما كانوا مستبعدين، 

ة، والفئة الثالثة من آل مقرن تختلف  ة والخطير ويعهد إليهم بالمهام العسير

ون خطر و ريبة على مقاماتهم من شاخص لآخر حسب المصاهرة، ولا يشكل

ي جزيرة العرب، 
مناصب ذرية عبدالعزيز. أما رؤساء العشائر والقبائل الرئيسة ف 

فقد كانوا مستبعدين عن اتخاذ القرارات الجوهرية، ويحدد لكل منهم موقع 

بجوار إحدى الفئات الثلاث، ويعملون تحت توجيههم وينقل من لديه تطلعات 

ؤساء تميم وعتيبة وسبيع وقحطان، كانوا بعيدة )أبعاد( لمكان آخر. فحن  ر 

ي معية أحد الفروع 
)مثل ذرية الشيخ ابن عبدالوهاب( يطلب منهم المرابطة، ف 

 الثلاثة الآنف ذكرهم. 

لقد جرت بعد وصول الباشاا لسور الدرعية، ملاحم ومنازلات عديدة لشهور  ●

ي هذا الملخص لذكرها، وستجدون أيها الأحبة
ي  طويلة لا يتسع المقام ف 

 صلب ف 

ي 
ي لها، حيث كان الجد علىي رحمه الله يدون ذلك، وقد لخصته ف 

ة سرد واف  السير

ي 
عدة فصول تحت مسم "أيام الدرعية" لمن يرغب معرفة التفاصيل. لكنن 

هنا لابد أن أشاير إلى ثلاث وقوعات، الأول يتعلق بقيام بعض أعيان القرى 

منهم أناس قاء توليهم الرئاسة. و القريبة بالاتصال بالباشاا، يعرضون عليه العون ل

ي سبق أن استولت 
من الخرج )عايذ( والمحمل وسدير، ناهيك بالبلدات الن 

ي الحناكية ثم الرس وبريدة وشاقراء، أثناء المسير نحو 
عليها قوات الباشاا، سواء ف 

عاصمة ابن سعود. والثانية مضع أحد إخوة المام عبدالله )فيصل( الشجاع 

مجهول ليس من بغاة العدو؟ والثالثة تتعلق بتدبير اغتيال المتهور، على يد 

ي كمير  بدعوى وليمة عرس، وطلبوا من بعض الأشاداء أن يقوموا أثناء 
الباشاا، ف 

ها. لكن الأمور سارت على غير ما يرام،  ته وتدمير ذلك بالهجوم على مخازن ذخير

يمة، ح جسوكاد الجد يلف  حتفه لكن الله سلم، وخرج من تلك المغامرة بجرا 

 بلا خدوش. 
ً
ي الفراش عدة أسابيع، أما الباشاا فقد خرج من ذلك سالما

 أقعدته ف 
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ف عليه ذرية الأمير عبدالله ابن المام محمد بن  ● ي موقع يشر
كان مستقر الجد ف 

سعود، وهم الفئة الثانية المذكورة أعلاه، ووالدهم له علاقة جيدة مع حريق 

ي  آلنعام و 
أفراد الأسرة منهم حفاوة وتكريم، ودعوا  خثلان بالخصوص. وقد لف 

ي الطريف بعض الأيام، 
بعض منهم للمرافقة إلى عشاء، يقيمه المام عبدالله ف 

. خرجوا من مكانهم قبل العض  للقاء القرابة وكبار العشائر وقادة المحاربير 

ة ساعة، ووصلوا إلى جي القصور الشامخة حيث يسكن   مسير
ً
متجهير  جنوبا

لمتكونة من عدة طوابق صعدوا لأعلى أحدها. فوجدوا مجلس متسع الأمراء، وا

بة والأطعمة الخفيفة،  ة، ويطوف فيه خدم يقدمون لطائف الأسرر به آرائك وثير

ثم قام الجميع للسلام على المام عبدالله بن سعود. لاحظ الجد ما سبق أن 

ه به قريب له، عن طبقات القوم من قادة الدرعية، حيث يحط  نس المام  لأخير

عبدالعزيز بالأولية، ثم ذرية أخيه الأمير عبدالله بن محمد بن سعود بدرجة أقل، 

. إلا أن ما لاحظه شاخصيا أن 
ً
ا ولا تبعد مقامات آل مقرن بن مرخان عنهم كثير

ي الصدر والميشة، فيها المام وجمع من إخوته 
، الأولى ف  آل عبدالعزيز كتلتير 

رب( وأعمامه )أبناء المام عبد العزيز( والكتلة )أبناء المام سعود أبو الشوا

ز فيها أخوه فيصل، الذي  ي الركن الأيمن للمجلس، على يسار المام ويير
الثانية ف 

ي 
ي بسل قبل ثلاث سنوات. وهو شاجاع محنك ف 

تعرف عليه الجد على مبعدة ف 

ث وعدد من المماليك، يتحد إخوتهفنون القتال لكنه متهور، يحيط به بعض 

 للحضور بلمحات قاسية. وأما آل مقرن  بحدة
ً
ي المكان متطلعا

ويقلب بضه ف 

فيتسمون بالسكون، وتبدو عليهم قلة المبالاة بما يجري حولهم، وتقبل الوضع 

ي الصف الثالث. أما رؤساء 
المضطرب بلا حول ولا قوة، مكتفير  بالجلوس ف 

. ثم الخرجالعشائر فلم يعرف منهم سوى اثنان من سبيع وثالث من قحاطير  

دخل المجلس فن  لم يخط شااربه بعد، يحمل بندقية أطول منه بلا قمع ولا 

تناول بجواره و  وأجلسهفتيل، يرافقه خمسة مسلحير  أشاداء، احتف  به المام 

البندقية الحديثة وأخذ يحادثه عنها، وتبير  أنه أكير ذريته الذكور. قدر الجد أن 

، ووالده يبدو  ، رغم أن الأمراء  الفن  يبلغ الخامسة عشر لم يبلغ الخمسير 

ي 
ي العمر، أما الأمير فيصل فبدا أنه ف 

وجون صغار، وأبنائهم يقاربونهم ف  يي  

منتصف الثلاثينات، رغم أن الملامح القاسية على وجهه تجعله يبدو أكير من 

ذلك. كان المجلس يضج بمقاولات الحضور مع بعضهم، على خلاف ما سبق 

حيث يكون الكلام للإمام فقط، وإذا ناجر أحد بجواره للجد أن شااهده وسمعه، 

 مع مجاوره
ً
  .يسكت الجميع، أو يتحدث بعضهم همسا
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غادروا المكان قبيل المغرب بعد وليمة عليها أطيب صنوف الطعام، وبير  لهم  ●

ي الو و المليبيد الأمير زيد بن عبدالله موقع غصيبة 
ادي ، وهما أقدم قريتير  ف 

ي لقريبه مانع المريدي قبل ثلاثة قرون. ليسكنها مع 
منحهما ابن درع الحنف 

ي درعا حوران الشام، بعد 
ته بعد عودتهم من غرب القطيف، وقبلها كانوا ف  عشير

رحيلهم من العارض أثناء سنوات جدب طوال. وقص عليهم أن المنطقة كان 

ة وتميم وقحطان، ارتحلوا لوسط نجد أثناء  يقطنها لبعض الوقت أقوام من عي  

ة الخصب، ثم انتقل آل دغيير إلى أعلى الوادي )أبا الكباش والعمارية( أما  في 

طوق المعمر فسكنوا سدوس، والقحاطير  اتجهوا نحو شامال جلاجل. أمض  

ي مسامرة، مع الأمراء بخاصة فيصل بن تركي بن 
الجد ورفاقه الليلتير  التاليتير  ف 

عبدالله الشاب الخلوق النبيه، ابن حفيد المام محمد بن سعود، وهو جد 

 وعرفنا 1151الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية )
ً
ه( رحمهم الله جميعا

ي جناته. قبل النوم قال له أحد الرفاق 
ي حال ضنك، لا يليق ب أنهمبهم ف 

ما هم ف 

ي بلدتهم وعند أهلهم، وهاهم القوم يعيشون
ي القصور يتوسدو  عليه ف 

ن ف 

الديباج والحرير، عندهم الزوجات والجواري والخدم، يأكلون أطيب الأطعمة 

ي شاظف العيش، لا نقدر أن نصل للسوق 
بون أفضل المشارب. وها نحن ف  ويشر

ي سبيل الله، بأموالهم 
ي حاجياتنا، فرد عليه الجد بأنهم خرجوا مجاهدين ف  لنشي 

 هاق، يبتغون الفضل من خالقهم سبحانه. عند وأنفسهم لا يبالون بالنصب والر 

 من 
ً
فجر اليوم التالىي دوت قذائف مدافع الباشاا، وهي تدك سور الدرعية قريبا

ي خلف متاريس أعدوها، لصد مشاة العدو لو حاولوا  لهم، فارتقوا التل الغرتر
مي  

ة وسقطت  الالتفاف على البوابة المصفحة. تطايرت بعض القذائف الصغير

ي حير  ضيق. قام الجد ورفاقه والأمراء من داخل السور 
رها محدود ف  ، لكن ض 

اب  أبناء عبدالله بن محمد بن سعود، بالرماية على العدو لمنع عساكره من الاقي 

ي للوادي، بقيادة أمير من 
ف  نحو البوابة، كما أن الفرقة الأخرى على الجانب الشر

عجية اشاتبكوا مع المدفآل مقرن قاتلوا ببسالة، بل نزل بعضهم من المرتفع، و 

ي 
 ف 
ً
، كان من بينهم أناس من أهل الحريق يجلسون سويا

ً
وأوقفوا تقدمهم جنوبا

ي شان الهجمات المضادة، ضد المضيير  
ظلمة الليل، لأخذ الأنباء والتفكير ف 

ي تلك الجهة من الوادي. خلال  غالبيةوالمغاربة الذين يشكلون 
العسكر ف 

عديدة، بير  المدافعير  عن دينهم وديارهم  الشهرين التاليير  جرت اشاتباكات

ي بطن الوادي، من الع   والبغاة
ي كامل طول البلدة ف 

 المعتدين، ف 
ً
 حن  لب شامالا

ي الملخص لذكرها ومن يرغب 
 أسفل المجرى، لا يتسع المقام ف 

ً
القرين جنوبا

ة.    منكم أيها الأحبة يمكنه الرجوع لمسودة كامل السير
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ما، من اقتحام السور تمكن أحد شاجعان قادة البا ● شاا المحنكير  )أذان( ضابط ض 

ي الوادي أو ضفتيه، 
، سواء ف  من الجهة الشمالية، وسبب ذلك تراجع المدافعير 

، من القصيم وسدير والخرج والحريق، للمغادرة  مما أدى ببعض المتخاذلير 

لبلداتهم بعد أن مسهم الحباط والتشاؤم. لكن الباشاا لم يدخل الدرعية، بل 

ي 
ي مخيمه الفاره شامال البوابة، حيث تتوفر كافة مستلزمات الراحة والمتعة. بف 

ف 

ويجالسه المقربون حسب الاقتضاء، فهناك قرابته ثم كبار قادة العسكر 

ومستشاري الفنون الحربية من أوروبا، يليهم ذوو درجات البكوية )بيه( ثم 

ام الفائق، وحشد من الخواص والمعاونير  والخدمو الدالاتيةالأفندية   ، والاحي 

ي )شايخ السلام( المصاحب للحملة. ورغم أن الجد لم يشاهد قط 
هو للمفن 

اسه، يشاهد أنوار مصابيح المعسكر   أنهالباشاا إبراهيم، إلا  كان من أعلى تلة مي 

 صوت المعازف ويشم دخان تبغهم، 
ً
حن  بعد منتصف الليل، ويسمع أحيانا

 أنباء وأقاويل من دا
ً
خل خيمة الديوان. حيث يزوره بعض رؤساء وتصلهم صباحا

ي المنصب والمال، ومنهم قوم من الوطبان 
 ف 
ً
 قرابةالبلدات المجاورة طمعا

ات السنير  لحادثة كريــهة، واستقروا  المقرن، الذين نفوهم من الدرعية قبل عشر

وا من البضة قافلة محملة  ( وقد أحض  ق نجد )الزبير ي أقض شامال سرر
طعام لابف 

ي دية للباشاا. كما سهلوا له الحصول على الجمال الوالثياب ه
تاد من  تنقل العن 

ي ينبع إلى الدرعية، سواء من الكويت 
ي الدومة، أو دروز قريات الملح أو بن 

 صخر ف 

ي قوات الباشاا نقص 
 من مض.  المداداتوالعقيلات، حيث تعات 

ي المسامرة بعض النجديير   ●
هم ، لأنقال له أحد الرفاق أن الباشاا كان يمازح ف 

زوجوه خادمات من الحبشة والهند، لكنه يريد الزواج من فتاة نجدية حرة، حن  

ي الذي عليه العمل 
تنجب له غلام يجعله حاكم لنجد، يعمل بالمذهب الحنف 

البلاد عن مذاهب ويبعد حسب أوامر خليفة المسلمير  المعظم محمود خان، 

ك لبعض أبناء المام سعود متأخري الحنابلة وخوارج الوهابية! ونقل أحدهم ذل

)أبو الشوارب( فتدارسوا الأمر بينهم وقرروا تكليف أبناء عم أبيهم )عبدالله( 

تيب الأمر. تولى الأمير سعود بن عبدالله تدبير ذلك، وقالوا للباشاا أن زواجه  لي 

، وهي من  وجونه شاقيقة زوجة أمير ة سعودية صعب حاليا، لكنهم سير  من أمير

قة، لكن عاداتهم تأتر إحضار العروس، بل عليه الذهاب مع قبيلة تميم العري

له مع خدمها.  ي بها وبعد ثلاثة أيام تصاحبه لمي  
 صحبه لدار أهلها، ويبن 

 الجد مع الأمير زيد بن عبدالله يرافقه ابن أخيه فيصل بن تركي )السجير   ●
التف 

ي مض ثم المام لاحقا( ونفر من المقاتلير  ذوي القدرات البدنية 
ة، العاليف 

ق الدرعية، للتدرب على أسلحة حديثة  وأمروهم بالتجهز للذهاب صباح غد سرر
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ي معزل عن الناس 
ي الأيام الماضية،  وبينوا جاءت من مسقط. ف 

لهم ان الانكسار ف 

ودخول عساكر الباشاا إلى سمحة، أوجبت عليهم سرعة التضف. وقد اختاروهم 

 لعدو لقبول مصالحة طوسون،خطرة، لكنها ستضطر ا فدائيةللقيام بعملية 

ي ذلك العمل 
وسيحصلون على الكثير من المزايا هم وأهلهم إذا ساهموا ف 

الشجاع. أبدى الجد ومعظم الرفاق استعدادهم لذلك مستعينير  بالله، وبدأوا 

ة العدو، ومعهم مشاعل حارقة تقذف  يتدربون على منصب يشبه مخزن ذخير

ان ويندفع  بدت الخطة  .اللهب نحو البارود فيفجرهمن على مبعدة، فتشب النير

غير محكمة ولا تحتاط لمقاومة الحرس لهم، وقسموهم لخمس فرق ثلاث 

ي 
ة ف  ي إحداها الجد، واثنتان تتجه لمخزن الذخير

تتجه للقضاء على الحرس ف 

حفرة عميقة. جاء أحد الأمراء وأخذ يستحثهم على القدام، والحرص على اتباع 

إنه أحد أبناء أبو الشوارب، لكن رغم أن القمر بدر فلم  أوامر كل مجموعة، قيل

ي تناول ملابسه 
ي وقته ف 

يكن الجد قادر على معرفته، بل لاحظ أنه يمض 

ة وقال  بوا من الدرعية شااهدوا موكب حافل، معه مصابيح كثير وجدائله. لما اقي 

 لوليمة؟ 
ً
 أحد الخدم أن ذاك هو ر كاب الباشاا متوجه غربا

، وتمكنت فرقة الجد من  سار الأمر على ● ما يرام سوى بعض اضطراب يسير

ة، رغم تمكن بعض الخفر من  تحجيم الجزء الأيش من موقع الحراسة الغفير

الهروب للأمام باتجاه مستودع )مستقر( البارود. لما ارتفعت ضخة التقهقر 

، بعد لحظات شااهد ضوء أصفر خافت، 
ً
قا ي يده وهرول سرر

ألف  الجد كل ما ف 

بة قوية على جنبه تلاه  ضوء ساطع أزرق ثم دوي انفجار هائل، وشاعر بض 

ي 
الأيمن، فقد بعدها الوعي ولم يعد يشعر بما يدور حوله. لما أفاق وجد نفسه ف 

 على فراش صفيق تحته أرض شابه صخرية، والحجرة فيها 
ً
صفة ضيقة، ممددا

ي أنير  مؤلم. لم يكن يدرك
، بعضهم ساكن وآخرون ف  ة مصابير  حوى ف نحو عشر

المكان والزمان والناس، وظن أنه قد أصيب قبل يوم أو بعض يوم، لكن أحد 

القرابة جاءه بعد قليل مبتهجا بإفاقته، شااكرا الله على سلامته ونجاته من 

ة خشبية  الموت. حاول الجد تحريك ذراعه الأيمن فلم يقدر حيث هناك جبير

. عرف أنه قد مض  محكمة، كما أن وجهه عليه ضمادات تحجب معظم الرؤية

ي ذلك البيمارستان، وقد نقله الصحب مصاب بشدة ولكن 
عليه أربعة أيام، ف 

ي لاحظ أن بعضها فيه صديد. 
الخالق لطف به، وسخر له من يرع جراحه، الن 

ي العلاج، 
لما جاءته دراهم من الأهل، حصل على أدوية أفضل وجاءه مختصون ف 

هم مهرة وان كان بعضهم كأنه معهم مساحيق مجلوبة من الهند وفارس، أ  كير
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وس. بعد جمعتير  من إصابته دخل شاهر  حلاق أو حجام أو ختان أو قلاع ض 

اب.   الصيام الفضيل، لكن عواده رفضوا السماح له بالامتناع عن الطعام والشر

ي دار استشفاء حن  بعد الفطر بأيام، حيث طلب العودة للجهاد  ●
ي الجد علىي ف 

بف 

ي المت
 مع المناضلير  ف 

ً
ا ت كثير اريس الغربية، وعرف أن أحوال وادي حنيفة تغير

ي مزيد من المدد، بعد تفجير 
ة مرضه. فقد تلف  الباشاا إبراهيم الألبات  خلال في 

ته، فجاءته قوافل من والده والىي مض، كذلك من والىي  مخازن سلاحه وذخير

د عالبضة وأهالىي الزبير والكويت وبعض قرى نجد. لقد تمكن كبير ضباطه ب

ي   شاعينر
الحريقة  دخوله سمحة أن يلتف على الضفة الغربية، وهزم المرابطير  بير 

اء ي مما حدا بالغزاة ان ينقلوا مقر عملياتهم من ال وغبير
على اعلب، وأقاموا آخر ف 

داخل الدرعية. ثم توالت انكسارات قوات المام ابن سعود، فتمكن قليقل 

ي سمحان، جنوب
الدرعية غير بعيد عن تل  البغاة من تأسيس موطئ قدم ف 

ي 
ي الطريف داخل مرم مدافعهم. بف 

القرين، مما جعل قصور أمراء آل سعود ف 

 مع أبناء الأمير عبدالله )ابن المام محمد بن سعود( 
ً
الجد وبعض رفاقه مرابطا

 
ً
قا جنوب قض سلوى على غير علم بمكان المام، الذي قال البعض أنه انتقل سرر

ي، لتفادي الق ال عنه كريه ق  نبأ صف المكثف نحو مقرات آل سعود. جاء للبجير

( أكير أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، قد توجه  الجد "الصاخة" وهو أن )علىي

للقاء الباشاا يصاحبه أحد أعمام المام عبدالله أمير الدرعية، ورجال من العيينة 

المام وحريملاء وجلاجل والدلم، وعرضوا عليه أن يوقف القتال، ويغادر 

الدرعية للأحساء وتكون نجد كلها تحت أمر الباشاا. لكن الرجل رفض وأض على 

أن يسلم ابن سعود كبير الوهابية نفسه، ويقبل الرحيل لمض ليكون تحت حكم 

ي ثلاث ليال، فمدافعه منصوبة نحو 
، وإذا لم يصله رد بذلك ف  ي

واليها الألبات 

. وكان بعض الناس جميع الجهات، وستدمر الحجر وتحرق الشجر و  تقتل البشر

ي حياة والده ثم بعد 
، المعروف بورعه ونفوذه ف  قد تفاءلوا بتدخل الشيخ علىي

ي بداية نشأة إمارة الدرعية، على خروج بعض الفتية للبوادي 
ض ف  وفاته، فقد اعي 

ي الربوبية والألوهية، ثم الاعتداء عليهم وسلب مواشايهم. كما 
لامتحان الرعاة ف 

ض على بعض اجتهادات الشيخ، ولم رفض إعدام ز  ي السوق، لأنه اعي 
وج أخته ف 

ي 
. وبسبب ذلك نف  ض على اجتهادات من غير الوجي

يقتل المصطف  أحد اعي 

ي أمور 
ي جهاده لمقاومة التطرف والغلظة، ف 

خارج الدرعية )دخنة( لكنه استمر ف 

عي ثابت، سوى تعضيد الحكم ومكافحة عدم الراضخير  
ليس لها سند سرر

 لطة. للس
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حه  ● تداول الجميع مع رؤسائهم أبناء الأمير عبدالله بن محمد بن سعود، ومما اقي 

 
ً
ئ نحو نساح ثم جنوبا الجد أن يغادر المام الدرعية ليلا عن طريق ديراب، ويلتخر

لأعالىي طويق )عليه( قرب الحريق، حيث منطقة غير مأهولة ووعرة يكمن فيها 

 ير  أو ثلاث، حيث لن يتمكنوا منريثما توضع خطة، لمكافحة الغزاة خلال سنت

ي شاظف صحاري نجد مدة طويلة. بعد انقضاء الثلاث ليالىي انفتحت 
البقاء ف 

ي 
قية والغربية، ف  ي الوادي الشر

حمم قذائف المدفعية العثمانية، تقصف ضفن 

ي الطريف قرب مهبط الهليكوبي  
ي قرب مبن  البلدية حاليا، وف  سمحان والبجير

احة الملك سلمان ي اسي 
ى"  ف  حفظه الله. ثم بلغ الجد ورفاقه نزول "الطامة الكير

حيث قبل المام الذهاب للباشاا، وهو باسط كفيه وعليهما رداء أبيض، فوقه 

يف،  صندوق حديد صغير )علبة( فيها المجوهرات المأخوذة من المرقد الشر

هم خادم  ومن بينها ألماسة الدم الملعنة )الكوكب الدري( ونفائس أخرى. وأخير

ي عند الأمراء، أن تلك طقوس مضية تظهر الصغار والذلة، لمن يذهب لأهل  نوتر

ي 
ته ف   العفو عنه أو ذبحه، جاعلا نفسه وعشير

ً
مقتوله يحمل كفنه وسكير  طالبا

ي اليوم التالىي توقف القصف، 
ي الثأر! ف  عار الهوان، لكي ينقذ حياته من طالنر

ة مشددة ومعه نفر قليل من وعلموا أن المام غادر الدرعية لمض، تحت حراس

ي غصة وكمد من هذه النهاية المسيئة. 
 أتباعه، بينما الجد ف 

ي حال مضطربة، حيث يبحث عنهم أعوان الباشاا  ●
وجدوا الأمير سعود وإخوته ف 

ي علية، 
اح التوجه للاختباء ف  ليجازيــهم عن وليمة العرس الخائبة، وقد رفضوا اقي 

ي عن الآخرين ويطلب العون ونصحوا الجميع أن يتدبر كل منهم شاأ
نه، ويستغن 

من الله وحده. جاء للجد ولده اليافع عبدالله مع جماعة من أهل الحريق، 

ي وجل، 
ي حالة كريــهة، والبعض من السكان ف 

وغادروا سويا لبلدتهم ووصلوا ف 

حيث أن دفاتر الباشاا كانت تحوي سجل مفصل لكل ما دفعه لبعضهم، لقاء 

م وهو يريد استعادتها الآن، فهو مثل الذي يلعق قيئه.  تخليهم عن مساندة الما

ات، من ذرية ابن  كما أرسل الطاغية زبانيته للسطو على قصور الأمراء والأمير

سعود وآل مقرن بن مرخان، ثم ادع أن أوامر وصلته من مض لهدم كافة المنازل 

وط  ي الدرعية ومصادرة الدواب والخيول، بالمخالفة مع سرر
والمزارع ف 

ي بذلك 
الاستسلام. فعمد لتسخير الأهالىي لتدمير حن  المساجد، ثم لم يكتف 

على البلدات النجدية، لتحصيل أموال  إتاواتفأرسل فرق عسكرية، تفرض 

تعوض خزينة مض واسطنبول، عن النفقات الباهظة لحرب الثلاث سنوات. 

فيد ح قبض الباشاا على الأمير سعود بن عبدالله، نبأ بعد شاهرين وصل للجد 

المام محمد بن سعود، وعذبه بقلع أظافره وأسنانه وجلده بقسوة حن  الموت، 
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ه وليمة العرس، كما عذب ومثل بجثث الكثير من ذرية الشيخ   من تدبير
ً
انتقاما

ابن عبدالوهاب، وعدد غفير من أعيان الدرعية، وأعوان المام عبدالله 

ي عليير  وينتق
 . م من الطاغية المستبدومساعدوه، فسأل الله ان يجعلهم ف 

ت الوشاايات بير   ●
ي بلدة الحريق الضغائن والأحقاد والعداوات، وكير

زادت ف 

الأقارب ضد بعضهم، وإبلاغ عساكر الباشاا أكاذيب عمن لديهم سلاح ومال، 

ء. لم يطب المقام للجد علىي  ي
فنكلوا بهم وصودرت أموالهم وعذبوا من أخف  سر

ي الحريق، وسط تلك المشاعر البغيضة واستمرار آلا 
تكدر م جراحه، و بن حمد ف 

ي مزرعة له 
ان، لذا قرر الانتقال للحاير ف  خاطره من أفعال وأقاويل بعض الجير

هناك. لكن العساكر كانوا يجوبون أنحاء جنوب العارض، ينهبون ويفسدون 

وفسدت أحوال  اصهارهموقتلوا رجال من آل عفيصان، بوشااية كاذبة من 

ي يحك
ي الانتقال للهفوف الن 

ساكنة  مها آل عريعر، والأحوال فيها الخرج، لذا فكر ف 

المام  نبأ قتله، جاءه 1214والرخاء متوفر. قبل منتصف تلك السنة العصيبة 

ي قض 
وه أن الفرح عم ف  ي الساحة الرئيسية باسطنبول، وأخير

 ف 
ً
عبدالله شانقا

ا والقلعة بمض، بسقوط دولة آل سعود خوارج  ي قضي شاير
، وف  ي طبقاتر

ليهم من الله ما يستحقون من سخط. ذات يوم جاءه رجل الوهابية النجدية! فع

ئ  ي تميم، وهناك فوجر
ها قوم من بن  اء الحائر، يحض  يدعوه لوليمة لدى أحد كير

بوجود اثنان من أبناء الأمير عبدالله بن محمد بن سعود، أحدهما الأمير تركي 

ي الأمير ابراهيم )جد آل
 وجد الملك عبدالعزيز( والثات 

ً
ن( ولم صنيتا )المام لاحقا

. دعاهم سعود  أخيهميعرف ما جرى لأخيهما زيد بن عبدالله، بعد أن قتل الباشاا 

ما  ي عجلة. معهم أصهار من تميم ض 
للغداء صباح اليوم التالىي لكنهم كانوا ف 

ي الحوطة، فكرر الدعوة 
 نحو الحلوة، للإقامة مع قرابة ف 

ً
يريدون المسير ليلا

ي 
ي السابقة أن يتوجهوا الى علية ف 

 الجبال الشاهقة، لكنهم لم يروا داع للتخف 

 .  وهم غير مطلوبير 

باشاا العودة لمض بعد ترحيل نسائه وأطفاله، لكن طباع اللؤم  إبراهيمقرر  ●

يفة، فدعا جمع من أعيان نجد وفرض  والغدر والخسة أبت عليه المغادرة الشر

هم أنعلى كل منهم إحضار قدر من المال، ومن أتر قتله ونكل بأهله، و  ه عير  أخير

المعمر نائب عنه لولاية العارض، يعاونه ضابط تركي يحفظ أمن البلاد والعباد. 

ي السنة التالية وسط كثير من الارتباك والحباط والغموض، ظهر من دوامات 
ف 

العج والدخان والاضطراب، فن  من إخوة المام عبدالله )المشنوق( معه قدر 

 جم من المال، ويعاونه حشد من ا
ً
لمسلحير  الأشاداء، وتوجه للدرعية مدعيا

ي المارة. والمدهش أن المعمر سارع للتنازل له وبايعه، أما الضابط 
أحقيته ف 
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ة جاء مشاري بن سعود )ولد أبو  ة قصير
كي فلم يحرك ساكنا، وبعد في 

الي 

شاوارب( للخرج المعقل الرئيس لآل سعود بن محمد، وتدافع الناس للسلام 

ي الأمر ولم عليه ومبايعته، 
فقد كان يعطي بسخاء إلا ان الجد دخلته الريبة ف 

ي غضون شاهور قليلة انقلب المعمر على مشاري، وسلمه 
يذهب للمبايعة. وف 

ي خضم الأحداث مات أخو المشنوق أو اختف  
  جأةفلقائد الحامية العثمانية، وف 

ي نجد لقرون. فقد قرر الأمير 
ركي بن ت كما ظهر، لكن عقابيل ذلك حولت الأمر ف 

ي وسط دمار 
عبدالله ان يثأر لقريبه )حفيد عمه( فقتل المعمر، وتولى السلطة ف 

الدرعية، ثم رافقه الجد مقاتلا مع حشد من أهل الحريق والحوطة والدلم، لما 

قرر نقل مقره للرياض، لكن عساكر الأتراك وجنودهم من مض ومراكش والشام 

ي نهاية المطاف  والبصنة
انسحب وقبل تركي نصيحة الجد تصدوا لهم. وف 

ي قمة طويق، حيث يصعب وصول الخيالة والمدافع، لتلك 
باللجوء إلى علية ف 

ي لا يسكنها سوى السباع العربية )الهياثم( المتوحشة. 
 الجبال الن 

ي مخيم عند غار علية أكير من سنة، يموه  ●
ي الأمير تركي بن عبدالله وأهله ف 

بف 

ي الحلوة، ثم على الناس مكان إقامته، فلا ت
ل ف  صله أي رسائل إلا عن طريق مي  

ي الخفاء للحريق ويتولى الثقات من آل خثلان تسليمها، ولا يزوره إلا قلة 
تنقل ف 

ة جلائه تلك بولد سماه جلوي. لكن أحوال  ي في 
من القرابة والأصهار، ورزق ف 

هم ل بطش لنجد كانت سيئة للغاية، مع سرعة تبديل قادة العثمانلية، ولجوء أكير

وسلاحهم، ولما قام أحدهم )كاشاف( وركائبهم  بالسكان ومصادرة أموالهم

ي الحائر، تصدوا له وخرجت عدة جماعات، 
 إحداها بالغطرسة على سبيع ف 

ي 
بقيادة الجد علىي وتمكنوا من قتله. لكن ليست كل سبيع على قدم وساق ف 

ي شامال العارض )رماح( و 
وبه جنالتصدي للغرباء، فللأسف تعاون البعض ف 

ة "ليتقوا تقاة" من العدو وتسلم دمائهم  ي عنير 
)الدلم( معهم، وكذلك ف 

ه( تكاملت 1411وأعراضهم من التنكيل وقسوة الغزاة. بعد شاهر الصيام )

، من الوشام والمحمل ومنفوحة، مع وعد صادق لمساندة  دعوات التأييد للأمير

ول من غرب علية مع  توليه السلطة، وطرد المتعاملير  مع الغزاة، فقرر الي  

ما. حيث  ي ض 
 ف 
ً
مؤيديه )سبيع وقحطان( بينهم الجد علىي فتوجهوا لقرابته شامالا

ي التأييد بالمال والرجال والسلاح، وسارعت قرى الوشام ثم المحمل وسدير، 
لف 

تنبذ أعوان الأتراك والمصاروة، وتبايع الأمير تركي بن عبدالله ليكون إمام 

، وقائد النضال المس ار. لكن الرياض مقر المسلمير  لح المنظم ضد الغزاة الأسرر

من  يتوجهوا  أنعساكر الروم وأعوانهم من نجد بقيت عصية، ونصح الجد 

 ليحكموا السيطرة على المؤخرة، ويجدوا المزيد من 
ً
مة جنوبا منفوحة للخض 
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الدعم فبايعه أهل الدلم والحوطة والحريق. كما راسل شايوخ قبائل عسير 

طعوا طرق المداد، من مكة للرياض المحاضة فتمكن من )مسلط ومجثل( ليق

دخولها وتشييد مقرات للحكم، وإيواء الجنود ومرابط للخيل والهجن ومخازن 

ي غن  عن 
السلاح. فاستأذن الجد علىي من المام ليعود لبلدته، حيث غدا الآن ف 

ي الحريق. 
، ووعده بإرسال مجموعة من أساتذة البناء المهرة ف   المقاتلير 

 سنوات التالية وطد المام تركي نفوذه على كامل نجد، ثم امتد  ●
خلال العشر

للأحساء وأجزاء من الشمال والحجاز، وسكنت الفي   وانتعشت الزراعة والرعي 

والتجارة، كما تناقص نفوذ آل عثمان ارطغرل )اصطنبول( بفضل الله، ثم حنكة 

لك بسذاجة السلطان وحسن تدبير المام تركي )جد الملك عبدالعزيز( وكذ

محمود. الذي سولت له نفسه أن يشنق إمام اليونان، بعد أن شانق إمام الدرعية 

وتستانت )بريطانيا( لم يقبلوا  ولم يناله أذى، لكن النصارى الكاثوليك وحن  الير

. بعد عدة  ذلك، وأرسلوا السلاح والمال للأرثودكس ليحاربوا سلطان المسلمير 

ي 
كية ف   اليونان، قرر الساذج الاستعانة ببطل معركة الدرعية، هزائم للقوات الي 

ي غطرسته فأرسل لوالىي مض ليمده بالرجال، فجاءه
باشاا  إبراهيم لدحر مخالف 

غام للصيد بازه" المورة بجيش عظيم وبطش باليونان ، لكن من يجعل "الض 

غام فيما تصيدا! لقد كانت القاهرة لا تحكم مض فحسب، بل  تصيده الض 

ي الشام والعراق، السودا
ي الكريه وولده ف 

ن والحجاز واليمن ونجد، وطمع الألبات 

ي 
، وتأجلت الحرب ضد السعودي الجديد ف  فدب الخلاف مع العثمانيير 

ط تأمير  طرق الحج والتجارة والخراج،  عن  جوا وافر الرياض، بل تهادنوا معه بشر

ي مض.     
 آل سعود وآل الشيخ المسجونير  ف 

 من تولىي المام تركي تأتر الأيام وال ●
ي صفاء، فبعد عشر سنير 

 ليالىي ترك الصالحير  ف 

السلطة، حلت عليه أم الدواهي بينما ولده فيصل شامال الأحساء، يرافقه رهط 

من بدارين الدواسر أهل جلاجل وحرمة والجنوبية، ومن الحوطة والحريق 

ي م
وحة نفوالدلم وناس من حائل، يتولى قيادتهم شامري قريب حكامها. كان ف 

الأمير مشاري ابن أخت المام، وهو ليس من ذرية المام محمد بن سعود، هرب 

ء التفكير وقليل  من مض للرياض فأكرمه خاله وأولاه البلدة، لكنه طائش سي

، قال عنه أحدهم أبيات "ودك إذا جيت منفوحة تتفل على وجه راعيها"!  التدبير

ار والخدم  زل. لكن التف عليه بعض الأسرر الفاسدين، وحرضوه على قتل فع 

المام وتولىي الحكم بدلا عنه، فأرسل أحد المخلصير  لفيصل النبأ، وحذره أن 

، فقرر سرعة مغادرة الدمام "حصن 
ً
بعض من حوله يأتمرون به ليقتلوه هو أيضا

 للهفوف عند 
ً
ة للرياض، بل جنوبا رحمه" )القطيف( وعدم التوجه مباسرر
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 . عندها تفرق عنه أكير مرافقيه لكن حشد من  العفيصان المخلص للإمام تركي

مقاتلىي الأحساء والرشايد، انطلقوا للعاصمة معه فتمكن من دخولها، وبويــــع له 

ي وأعوانه. 
 بالحكم ودحر الله الباع 

، دار حولها كثير  ابنهواقعة اغتيال المام تركي وتولىي  ● ي الشهر التالىي
 من فيصل ف 

ي مجلس والدي من أحد أهل اللغط لا يتسع له هذا الملخص، إلا أن 
ما سمعته ف 

ة. ادع الرجل أن  ي صلب السير
الحريق، يستحق الشاارة الموجزة له والبقية ف 

الأمر ارتبط بشخصير  أقوياء، وليس بمجرد نزوة من مشاري وخدمه، فقد كان 

ي بلدتيهما 
، ذوي طموح للوصول للسلطة ف  سويد الجلاجلىي وعبدالله الحائلىي

لكن الحكام فيهما من قرابتهم كشفوا ذلك وأرسلوهما لمنف   بعد تدمير الدرعية،

، حيث الزبير تعج بذوي المشارب المختلفة. هناك تعرفا رغم بعد  النجديير 

بلدتيهما، وكانت لديهما الحصافة والأموال للتكسب التجاري والتمتع بملذات 

أنجع  نالبضة، وانسجمت أفكارهم بما يخالف كثير من المنفيير  معهم. فقررا أ

طريقة للوصول لسدة الرئاسة، ليس بتأليب العامة ضد حكام بلدتيهما! بل 

ي أيديهم يعير  من 
بمساعدة أحد قرابة المام ليصل للحكم، ثم يصبح ألعوبة ف 

يشاء ويي  ع المناصب عمن يشاء بتوجيه منهم. لذا قررا العمل على وصول 

ي آن مشاري الضعيف لرئاسة نجد، بأن يغتالوا المام تركي 
واحد،  وولده فيصل ف 

 . ي
ة وكثير من المال العراف  ي البلدات الصغير

ي المناصب ف   بالخدم وطالنر
مستعينير 

ي الرياض، ويقوم سويد والخدم 
 وبقاء المام تركي ف 

ً
قا فاستغلوا توجه فيصل سرر

تيب الاغتيال، بينما يرافق عبدالله فيصل للقطيف، ومعه رجال يتبعون سدير  بي 

 
ً
، ويحملونهم وزر ذلك ويعود ابن رشايد لمبايعة مشاري، الذي فيقتلونه غدرا

سيصبح تحت سيطرة سويد وابن رشايد. لكنهم نسوا أن الله "لا يهدي كيد 

" وتمكن زويد التابع للإمام تركي من إرسال نجاب سريــــع، يصل لفيصل 
الخائنير 

ي مسألة المؤامرة هذه، ويرفض
ي ليلتير  ويحذره. سمعت والدي يشكك بقوة ف 

 ف 

، لكن عمه زيد بن 
ً
 فلو كان كذلك لعرف بها أهل الحريق فورا

ً
قبولها قطعيا

ير  
 
ء من ذلك. والشكوك نشأت لما ع ي

عبدالله لم ينقل عن جده علىي بن حمد سر

سويد بن علىي حاكم لسدير، رغم معاونته الحربية لمشاري أثناء الحصار، 

و الدهاء بن رشايد )ذوإطلاقه ورجاله النار على فيصل، ثم بعدها تولى عبدالله 

 الفائق( حكم حائل. 

استتبت الأمور لفيصل واستبشر الناس بتوليه المامة، حيث كان رجل خير  ●

كون  ي مض، كان الناس هناك يتير
ية ف  وتقوى وإحسان، وحن  أثناء اقامته الجير

ئ  ون له مرضاهم للرقية والاستشفاء.  لكن بعد سنوات قليلة فوجر به، ويحض 
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وات مضية لينبع متجهة للرياض، يقودها ضابط برتبة الجميع بوصول ق

يف من المدينة  متوسطة )بيه( ويرافقه أحد أبناء المام سعود. وأرسل سرر

)جبارة( ولده يطلب التوسط بير  الطرفير  لحقن الدماء! وتبير  أن الخلاف 

والقاهرة، قد استعر لما انهارت قوات السلطان محمود،  إسطنبولالمتأجج بير  

(  جيوش مض لقرب عاصمته، هب النصارى )روس وفرنسيسووصلت  وانقلير 

لمنع سقوط العثمانية على أيدي مسلمة، بل يريدون ذلك لهم لينفردوا 

بالغنيمة، فأنذروا ابراهيم باشاا بالتوقف عند كوتاهية، لقاء منح والده جنوب 

 منه على تثبيت هيمنته قرر 
ً
الأناضول والشام وبعض جزر اليونان، وحرصا

 الجد علىي بن حمد 
.  تلف 

ً
العودة لنجد، والقضاء على المارة الناشائة فيها حديثا

ي 
نفير المام فيصل، للتوجه للحناكية )غرب القصيم( لصد الغزاة، وكان راغب ف 

التوجه لها، لكن وهن العظام داخله واشاتعل الرأس شايبا، وعاودته آلام جراحه 

ين سنة ي الدرعية وبسل قبل أكير من عشر
عنه،  ، فكلف أحد أبنائه للذهاب بدلا ف 

وصحبه حفيده زيد بن عبدالله شااب تخط الخامسة عشر يجيد الرماية منذ 

سنتير  وفارع الطول، وهو عم والدي وكان على قدر جم من المعرفة، بالعلوم 

عية والحساب مجيد للكتابة والخطابة.   الشر

رع والحائر نحو الوشام، لكنه ●
 
م لما وصلوا القصيم توجه حشد من سبعان الف

ي آثرت عدم التعرض لما جرى لها على يد 
علموا عن وصول الغزاة للرس، الن 

ي 
إبراهيم باشاا، وتصالحت مع الأمير خالد )أخ المشنوق( وقائد الجند العثمات 

ة المام بعد  )مض( إسماعيل بيه، برتبة أقل من باشاا ومدافع أصغر. عاد لعنير 

أمرائها السبعان الذين أفادوه أنهم سيقاتلون  أن خذله أهل بريدة، وتحدث مع

ضد الغزاة، رغم بغضهم لتلطيخ أيديهم بدم أحد من ذرية جده المام محمد بن 

سعود. قام العم زيد وعمه وحشد من آل خثلان وسبعان البلاد السعودية، 

ة وبنوا أبراج داخل السور، بها مزاغير للقناصة ومسار  بتعزيز تحصينات عنير 

ة بالقذائف، وقاوم الجميع ببسالة لا للرماة  ب عنير  فات. باسرر القوم بض  وسرر

كلم ( تأبو شاواربيتسع هذا الملخص لشدها. ولما جاء مندوب الأمير خالد )ولد 

ليم وتعهد بضمان سلامة دماء وأموال  -بعد ان توجه المام للوشام -مع آل س 

 جنوب العارضوذراري وبــهائم أهل البلدة، فتوقف القتال وانسحب سبعان 

ي الرياض سوى التخاذل 
لديارهم. ولم وصلوها علموا أن المام فيصل لم يجد ف 

 للأحساء، فدخل خالد بن سعود 
ً
قا من القرابة وحن  العبيد، فقرر الرحيل سرر

ك والمصاروة والمغاربة، لكنهم خائفون  العاصمة وبايعه الناس، المبغضير  للي 

 من قصف المدفعية. 
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ي بعد شاهرين من الا  ●
ك، أشااع البعض أن المام موجود ف  ختفاء عن عيون الي 

 البيه  المعقل السعودي )برك والفرع( لذا تقدم
ً
 والأمير خالد من الرياض جنوبا

ي إسماعيل فيها وأرسل خالد 
للدلم، ومعهم حشد غير كبير من العسكر، وبف 

ي الازدراء من المض 
ة. كان الأمير يعات  ، يومعه بضع مئات وستة مدافع صغير ير 

حيث رفضوا ان يبايعه الناس بالمامة، وجعلوه مجرد معاون )قائم مقام( والىي 

 مع خواصه يلقبه 
ً
نجد، بل كان إسماعيل يسميه جهارة "الأفندي" وسرا

بري" وهي على ساحل الصومال )الحبشة آنذاك( وهذا تقليل لقدره حيث  "الير

ي حب لقا 
 د على خالد شاعر عروة ف 

ته سمراء. لما سر  ي بشر
 ء عفراء، حيث يلتف 

الفرع وبرك قرر التوجه للحلوة المجاورة للحوطة، بما توفر له من رجال  وادي

وعتاد قليل. عند ذاك عزم الجد علىي بن حمد على التوجه نحوها، رغم كير سنه 

ويرافقه كافة أبنائه وحفدته، فقد وصلت المدفعية العثمانية لقرب بلدته 

ة من كافة القرى بل ومن البدو، وعليهم صدها، وخرجت كذلك جموع  غفير

ي سهل أعلى التلال الواقعة 
لمجابهة الغزاة الباغير  عليهم. اتخذوا موقع لهم ف 

 لىي 
ي المكان المسم السلامية، وقد بير 

ي بناء متاريس ف 
ق الوادي، وبدأوا ف  سرر

والدي رحمه الله المكان بعد نحو قرن ونصف، وهو قرب موقع محطة الكهرباء. 

وه وهو مريض نزل أالجد  ولما علم ن صديقه الأمير تركي شايخ الهزازنة، قد أحض 

إلى الباطن، ووبــخ ابنه سعد على ذلك فالرجل لا يستوي على الراحلة، وقد 

ته آيسقط وتدق عنقه ونصح  ( وأن تقوم عشير ن يبقوه هناك )قرب السد الحالىي

مير خالد الأ  بمقاتلة العدو، تحت توجيهه بدون تعريضه لخطر لا داع له. وصل

 
ً
، وأرسل رجال من طرفه لكبار أسر الحوطة، طالبا

ً
بن سعود وخيّم بعيدا

ي القتال، 
بالطلاق  حلفوا له فلما تسليمهم فيصل بن تركي حيث لا حاجة له ف 

والعتاق أنه ليس عند أي منهم، قرر ضباط العسكر نصب المدافع على أعلى 

قية والغربية. فباسرر حملة السلاح ي الهجوم على  التلال الشر
من الأهالىي ف 

مشغليها، فقتلوا كثير من المضيير  والمغاربة، وأتلفوا بعض المدافع، وجرت 

 جنود الدولة العثمانية، والأهالىي ذوي السلاح الشخضي 
ملاحم بطولية بير 

ة، مبينة قدرة المؤمنير   ي صلب السير
البسيط، لا يتسع لها الملخص بل مدونة ف 

يارهم من البغاة. توقف الأمير خالد أثناء الانسحاب بربــهم والمحافظير  على د

ي حالة يرتر لها، 
، قرب مكمن الجد علىي ورفاقه والتف  بهم وهو ف 

مع المهزومير 

ق للدلم، أما العسكر  وقدموا لهم الماء والضمادات وتركوهم يتجهون شامال سرر

تهم وحن    المشاة فقد اقتنصهم الفلاحون وبطشوا بهم، وأخذوا سلاحهم وذخير

هم المحتوم. لم يستطع  ي القاحلة يواجهون مصير
ي الفياف 

ثيابهم، وتركوهم ف 
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إسماعيل بيه تقديم ما وعد به المهاجمير  من مدد، بل سارع بالفرار من الدلم 

ي خيبة وخشان لهزيمتهم 
للرياض، ولحق به الأمير خالد ومن نجا من العسكر، ف 

ي السلامية والحلوة. إن المعارك والح
روب لها عدة نهايات، منها الساحقة ف 

التصالح أو النضال حن  الاستشهاد، أو الفرار من الساحة ولكن أسوأها 

 الاستسلام الذليل!      

ي الأحساء، وأشاهر ذلك حن  لا  ●
لما بلغت الأنباء للإمام فيصل ظهر من مكمنه ف 

يعود البغاة لمهاجمة الحوطة كرة أخرى، ثم رأى الفرصة سانحة ليعود للرياض، 

لكنه لم يتمكن من دخولها حيث أعاد إسماعيل بيه تجميع قواته، كما ان الأمير 

ي العارض، 
خالد أقنع بعض رؤساء العشائر للوقوف معه. لقد حدث انقسام ف 

ي تولىي 
فأصبحت بعض القبائل يرى رهط من قادتهم، أحقية المام فيصل ف 

( من قبل أظهروا للجميع حنكتهم، ياجات ويراعون احت الحكم، لأنه ووالده )تركي

ومصالح العامة ولا يعرضوهم للخطر. لكن آخرون يرون أن جد فيصل )عبدالله 

بن محمد بن سعود( لم يتولى الحكم قط، لذا فإن الأمير خالد أحق بها فأخوه 

عزيز بن محمد بن )المام عبدالله( وأبوه )المام سعود( وجده )المام عبد ال

ضد العثمانيير  ولم يفروا من المواجهة، وبقوا  قاتلوا بهمة .سعود( كلهم حكام

 استشهدوا، لذا فهو أحق بتولىي السلطة بخاصة 
شاجعان يدافعون عن الديار حن 

، الذين سيجنبون البلاد الصدام الدموي مع  أنه على علاقة طيبة مع المضيير 

ي بعض المصادر التاريخية، حول خيانة
 إسطنبول. وهنا تلزم الشاارة إلى ما ورد ف 

ي ن فهد الصآسبيع للإمام فيصل ووقوفهم مع الأمير خالد ضده. والحقيقة 
ييف 

يمثل قطاع محدود من سبيع، كان يرى تقديم مصلحة قبيلته على ما عداها، 

ويبحث عما يظن فيه الخير للبلاد والعباد، مع مراعاة الفوارق بير  البادية 

ي هذا الصدد ظهر التحير  الواضح، من أ
ة! لكن ف  حد المؤرخير  )ابن والحاض 

ي كل حادثة سردها، بخاصة أحداث جلاجل وسدير أو شاقراء 
( ضد سبيع ف  بشر

ي واضح ضد السبعان. وكتاباته عن بعض أناس 
والوشام، فيكتب عن الأمر بتجن 

آخرين لا مكانة لهم بتفخيم ومديح زائد، رغم ما يعرفه الكثير عن تفاهة 

ي مشابهة لكتابة بعض المحبير  لل
الطبع دراهم والولائم. والمشكلة بمواقفهم، ف 

ي تلك 
أن ابن بشر هو الوحيد الذي سرد أحداث وسط جزيرة العرب، بإسهاب ف 

 عدم 
ً
ة. وقد تكشف لاحقا ي مروياته المتحير 

الحقبة مما جعل البعض يثقون ف 

ي نقله عن الآخرين بدون الشاارة لهم، وميله لتفخيم 
امه الأمانة العلمية ف  الي  

سب ما يهتويه، مما يحاسبه الخالق والمخلوقير  على ما وانتقاص آخرين ح

ي نسخ 
ي بعض مروياته، ف 

ة منها الاختلاف ف  خطته يمينه. والأدلة على ذلك كثير
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ي أقر فيها 
ي بريطانيا وألمانيا، والن 

مختلفة من مخطوطاته، الموجودة حاليا ف 

ي مجلس 
ضاحة بعدم صدق ما كتبه عن بعض الأحداث، بل جرى توبيخه ف 

مام فيصل، من حفدة المعمر والشيخ محمد عن كذب بعض رواياته؟ ال 

ته يرون أنهم سادة قرارهم، وهم ليسوا  ي أنه وعشير
وحقيقة موقف الصييف 

ي مواقفهم إلا بما يرون فيه مصلحة جماعتهم وديارهم، بغض النظر 
مربوطير  ف 

قبيلة  رئيسعن قرار الآخرين الركون للنضال أو الانهزام والفرار. وفهيد لم يكن 

ان(  سبيع قط، ولا شايخ شامل بل كبير فرع من أحد فخوذ القبيلة )نبطة الخض 

ة ثارت فيه إحن ومحن، وانقسام بير  ذرية المام محمد بن سعود أنفسهم، 
ي في 

ف 

ي نجد، أدى إلى انفصام الروابط داخل البلاد واختلاف 
ي عسكري ف  وتدخل أجننر

 الآراء. 

ي مخيماته بير  ج  ●
ي المام ف 

ق حاير سبيع، يناوش الرياض بف  نوب منفوحة وسرر

( بير  فيصل وخالد، حيث يتولى  ي
لعدة شاهور حن  توسط البعض )منهم الصييف 

. الذي  ي
ي شاماله تحت نظر باشاا مض الألبات 

الأول أمور جنوب العارض، والثات 

 وأض على أن يغادر فيصل بن تركي نجد، وأرسل للأمير خالد 
ً
رفض ذلك قطعيا

بقيادة خورشايد باشاا، ومعها هدايا للإمام الذي بدوره أرسل أخاه قوات مضية 

جلوي لينبع ومعه هدايا للباشاا. ولما وصلوا للقصيم حدثت مناوشاات، ثم دخل 

خورشايد الرياض فغادر فيصل للدلم، وجاءته فرق عديدة من المجاهدين 

ي العمر وضعف قواه، إلا 
عض بتوجه مع  أنهلمناضته، ورغم تقدم الجد علىي ف 

أبنائه وإخوته وحفيده زيد بن عبدالله من الحريق، وأقاموا تحصينات ومتاريس 

ق الدلم، بجوارهم نفر من سكان الفرع وبرك. وعد العفيصان  )زميقة( جنوب سرر

ة آلاف مقاتل من الأحساء، واستبشر الجميع بقرب اندحار  أن يحض  ومعه عشر

ي دك سور الدلم
، المقوى بالأحجار فلم خورشايد، الذي وصل سريعا وباسرر ف 

تحدث فيه إلا ثغرات طفيفة. وتوجه آل خثلان مع رهط من الحريق ونعام 

صد لعساكر الباشاا،  والمفيجر إلى نعجان، وكمنوا قبل الرمال الشمالية للي 

القادمير  من مقرهم لمحاولة دخول المحمدي المجاورة للدلم. وكان يتولى 

، وجرت قيادتهم ابن معيقل، وهو مقاتل باسل م حنك من أتباع المام تركي

سة بير  الطرفير  لا يتسع الملخص لشدها. دخل الوهن عساكر  منازلات سرر

الباشاا، لجهلهم بالأرض وعدم تعاون أهلها، ورغم انضاف حر القيظ إلا أن شاح 

ي ضيق وكدر يتعجلون دخول البلدة. إلا 
المياه وملوحتها غرب الخرج، جعلهم ف 

م يصلوا، وتوتر بعض المجاهدين عند قرب دخول شاهر أن مقاتلىي العفيصان ل

ي العراء، بل حن  بعض سكان الدلم 
الصيام، ولم يقتض ذلك على من هم ف 
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شاعروا بالحباط والخيبة وداخلتهم الذلة. تشاجر أناس من أهل الحريق مع 

بعضهم البعض، واعتدى القوم على ابن الأمير تركي الذي لم يتمكن من الحضور، 

 وشاجوا ر 
ً
، ولولا تدخل بعض الأعيان لحدثت داميا  أسه فغادر لبلدته مغاضبا

ي ذلك فقد وصل العفيصان معه نفر قليل، يعانون من 
مقتلة بينهم! ولم يكف 

ي رمضان. وحاولوا 
شاح الزاد والعتاد، حيث لم يتحمس الناس لمغادرة الهفوف ف 

لفعالة من أهل الهجوم على إمدادات قادمة للباشاا من الرياض، ورغم المعاونة ا

الحاير إلا أن الهجوم فشل. وبعد تعاظم دك المدافع لجدار الدلم، تمكن بعض 

عساكر خورشايد من دخول طرف البلدة، فقرر بعض أهلها التسليم لحقن دماء 

ي كدر وحزن غادر المام فيصل الدلم، 
النساء والأطفال، وبعد صلاة العيد ف 

ي مض.  
 ثانية للمنف  ف 

ً
 متوجها

ي لم تكن لأيام بل لنحو شاهر، هرب من معسكر الباشاا رجل أثناء  ●
تلك المعارك الن 

 من الفواحش أمضي، لجاء عند آل خثلان بعد 
ً
ن سمع أذان الفجر، فارا

 إنه يقبل ان يكون خادم عندهم، حيث بعد أن 
ً
والخطايا عند جنود الباشاا، قائلا

العم زيد رغم  أدى فريضة الحج لم يعد يرغب العودة للسيئات. نال اعجاب

ي رعاية الشجر والدواب، 
تحذير البعض من الغدر، وذهب معهم للحريق يعمل ف 

ي مسألة عدم 
ي إنجابهوبعد شاهور فاتح العم ف 

، رغم زواجه مرتير  وهو ما زال ف 

ي عام  .قا على السفر لمض لتلمس علاج لهمطلع عمره. اتف
ه رغم 1255وف 

ي 
ل حسنير  معارضة والده وجده غادر الحريق، وسكن ف   

 مض )القاهرة( قرب مي 

 
ً
ق بولاق، غير بعيد عن مسكن المام فيصل، لكنه لم يكن حريصا ي جنوب سرر

ف 

ي رواق الحنابلة بالجامع 
ي منفاه. وقد حض  بعض دروسه ف 

على لقاء المام ف 

، حيث  ي يقيمها له بعض الأحيان مضيير  ونجديير 
ي بعض الولائم الن 

الأزهر، أو ف 

ي بعد شاهور من بقا
ي قلعة الجبل، سمح له الباشاا أن يسكن مع عائلته ف 

ئه ف 

فع عن دس أنفسهم  منطقة الحنفية. كانت طباع العم زيد وأكير أفراد أسرته، الي 

، وتقديم المديح  ي كل حير 
اء والأعيان، والتوجه لمجالسهم ف  عند الكير

ي مناصب أو أم
 ف 
ً
ال و والخدمات لهم، بل وعرض أخواتهم وبناتهم للنكاح، طمعا

ي تجارة الخيل والضأن 
أو لمجرد التعالىي الأجوف! كان العم زيد قد رتب عمله ف 

ي يرغب فيها أثرياء 
، وكذلك التمور والحنطة من الأصناف الجيدة، الن  والحمير

ي 
ف  مض، لذا نصحه أحد الوجهاء أن يسكن خارج السور، باتجاه الشمال الشر

 عن زحام الفسطاط، فذهب
ً
ي الفتح والنض واشاي   نحو الريدانية بعيدا ى من باتر

ي الفلاة، أقام فيها حظائر لمواشايه ومخزن لبضائعه وسكن لعماله. وقد 
أرض ف 

ي 
ي عمله نجاح طيب وحقق عوائد جيدة مما يرده من نجد، ثم توسع ف 

ي ف 
لف 



 

51 

 

جلب منتجات يرسلها له أهله، قادمة من جاوة والهند وبلاد فارس، كما يصدر 

 وايطالية.    لهم سلع مضية أو مغربية

ة وتزوج هناك، كما أقام  ● ي الجير 
ي السنوات التالية اجتاز نهر النيل، وسكن ف 

ف 

علاقات مع بعض أفراد الدكرور، القادمير  من تمبكتو )تكارنة( معهم خام 

ي حسن تعامله أكير 
الذهب ومنتجات أفريقية جيدة وزهيدة الثمن. حيث يثق ف 

ي 
ي نجالناس، سواء من المضيير  أو المارين ف 

د  طريقهم للحج، وتلف  بضائعه ف 

ة  ي الجير 
ي المطرية، وبيتيه ف 

رواج ملموس وربــح جيد. تردد أثناء ذلك بير  أرضه ف 

الفيوم )حصار ألف يوم( لأغراض استشفائية، وذات  إلىوالحوامدية، ثم سافر 

هم صدق  ي أكير
يوم صلى معهم المغرب رجل قريب لأحد عماله. أهل النوبة ف 

كون بأهل الطاعة  وإخلاص وورع، ودعاه لحضور مناسبة لديهم، حيث يتير

. هناك لاحظ على مبعدة مبن  ضخم  والتوحيد، الذين قاتلهم باشاا مض الكبير

، وأقاربــهم يعملون هناك  ية، فقيل له أنه قض الأمير عباس حفيد الوالىي ي الير
ف 

واصطحبوه ليشاهد عجائب بناء الخواجات. حشد من العمال المضيير  

ي صباغة الحوائط والأسقف، وتماثيل لطيور وحيوانات وال
غرباء يعملون ف 

وأصنام لنسوة وفتيات عراة، ونقوش مذهبة على أبواب لم تنتهي بعد. حدثت 

ي حن  لا يراه أحد، 
جلبة وقيل أن الأمير قد حض  للتفقد، فبحث عن مخرج خلف 

، الذي كان بصحبته عدد  بنائير  من ال لكنهم سحبوه نحو المدخل ليواجه الأمير

النصارى، فذهب للسلام عليه وتلقاه ببشاشاة وسأله إذا كان نجدي من الملة 

الوهابية، فرد أن السلام ملة واحدة مع اجتهادات تخلق اختلافات طفيفة 

والدين لله. عند المغرب أمر باستدعائه ليؤمهم للصلاة، وبعدها حادثه بلطف 

ي مبن  قضه الجديد، فأثن  على
 رد ذلك سوى التماثيل، لكن الأمير  عما يرى ف 

" وهي مجرد زينة للضيوف من أوروبا. وجرى بينهما  أنهم ليسوا لها "عاكفير 

ي مكة لما كان أبوه 
تعارف ويدعوه كل مرة يزور فيها قضه، وبير  أنه قد ولد ف 

طوسون هناك، يقود الجيوش العثمانية، كما سأله عن المام فيصل وعلاقته 

ي أوى به. واستفش ذات 
" الن  يح وأمه المس إليها مرة عن الربوة "ذات قرار ومعير 

، وإن القبط يريدون بناء   ي الجوار وبــها مبن  صغير
ح أنها ف  عليهما السلام، ثم سرر

ى فيها. حذره البعض من ذلك الأمير وأنه متقلب الطباع غريب  كنيسة كير

ي آن واحد، كثير المش
س ف  ع اكسة مالأطوار، سريــــع الرضا والسخط هادئ وسرر

 أعمامه وقرابته معتد بذاته.  

لما ذهب العم للأزبكية )العتبة( لاحظ حركة واضطراب، واستنفار للجند  ●

ي اصطنبول، 
ة، ثم علم ان السلطان محمود ف  والركائب وتكديس للسلاح والذخير
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ي 
ي مض. وقرر عدم استمرار "مفاهمة كوتاهية" الن 

قلب ظهر المجن لألبات 

ي 
الشام ونجد تابعة لمض، وإن محمد علىي والىي مض  جعلت مناطق شااسعة ف 

، فقد  ي سنتير 
ت ف  ة قد تغير فقط، تحت نظر وتوجيه السلطان. كانت أمور كثير

ي لا تغيب عنها 
ق للغرب والن  ى، الممتدة من الشر اعتلى عرش بريطانيا الكير

ة السن لكنها حاذقة، حريصة على جذورها الجرمانية  ة صغير الشمس، أمير

ي مثلها، الطامح لتأسيس )هانوفر( 
وتستانن  وعلى علاقتها مع ويلهيلم الير

اطورية . كما كانا  ألمانية إمير نهمة للمستعمرات، الواقعة تحت سيطرة العثمانيير 

ي ديار السلام الواقعة 
، وأطماعه ف  على غير وفاق مع قيض روسيا الأرثوذكسي

ي 
الحرب  . ولما عادتلإسلامبو جنوب بلاده، وتدين بالولاء لخليفة المسلمير  ف 

 والىي مض وسلطان استنبول، تدخلت المصالح الأوروبية ضد محمد علىي 
بير 

ي لندن، حن  قصفت السكندرية 
باشاا، ورفض قبول "معاهدة لوندره" الموقعة ف 

 بهدنة يعيد فيها تجميع قواته. لكنه بعد ذلك رضخ 
ً
واضطر لقبولها، مكتفيا

الأمير خالد بن سعود )الأفندي  وأمر خورشايد بالانسحاب من نجد، وترك

 عليها يرسل الخراج لمض. لكن الخاصة والعامة كانوا يكرهونه، 
ً
( حاكما ي

الحبسر

لرضوخه التام للمضيير  وبعض أعماله السيئة، لذا فبمجرد انفراد خالد تخلى 

. فانقض على الرياض أحد  عنه عساكر )أخو رشايد( ومعظم مؤيديه من النجديير 

ير" أخ المام محمد بن سعود، واستولى على الحكم بمساعدة حفدة "ثنيان الض  

قد  هأنمن سبعان الحائر وهرب خالد للمجهول، عندها أخير العم بعض رفاقه، 

عية على الديار السعودية.  د المام فيصل، سلطته الشر  آن الأوان ليسي 

ي قادة مض، فقد بدأ  ●
، حن  دخل الوهن ف   من سنتير 

لكن ذلك استغرق أكير

ي أمعاء ولده إبراهيم باشاا، وبطريقة ما غادر المام ا
، وف  ي عقل محمد علىي

لخلل ف 

مض مع نفر قليل من قرابته وخدمه، وكان العم زيد واثق أن ذلك تم بمعرفة 

تيب متفق عليه. حيث وردته أنباء وصولهم لحائل،  ي البلاد وبي 
بعض النافذين ف 

ة، ل فوا كن حكام بريدة )العليان( وقثم توجهوا للقصيم حيث أيدهم سبعان عنير 

ي الطريق للرياض تزوج من ابنة قاتل أبيه 
مع الثنيان ضد عودة المام، وف 

ي 
ي سمعت ف 

)مشاري( وولدت له ابنه عبدالرحمن )والد الملك عبدالعزيز( لكن 

ي مض من 
ي وصلت للعم زيد ف 

ي تلك الرواية، الن 
ي من يشككون ف  مجلس أتر

. لكن الم ؤكد ان المام فيصل استعاد الحكم مرة أخرى، أشاخاص غير موثوقير 

أحوال نجد، بعد سنير  من القلاقل والاضطرابات  و استتبتودانت له البلاد 

 الكريــهة.  
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ي السنة التالية ورده  ●
 وفاة جده )علىي بن حمد( فغشيته "سحابة كآبة" عطلت نبأ ف 

ي 
ي عودة الالتقاء ف 

دوس. ثم  الفر عمله لعدة أيام، انشغل أثناءها بالدعاء له وتمن 

ي الحريق بلا أصل ولا فرع 
 ف 
ً
أخذت تراوده أفكار عن حال والده، وقد غدا وحيدا

. لذا شاعر بوجوب عودته لمساندة والده، وحثه على  رغم وجود إخوة صالحير 

ي عمله ويحفظون 
الزواج مرة ثانية، عس ان يرزقه الله بذرية ذكور، يعاونونه ف 

افة محاولات العلاج، خلال السنوات الماضية سلالته من الاندثار، بخاصة أن ك

انه، وأنهم  ي نفس الوقت كان يعرف سوء طباع بعض قرابته وجير
لم تثمر. لكنه ف 

ي مض. 
ي بلاده أو ف 

ة وسائل العلاج ف  سيستهزئون بعجزه عن النجاب، رغم كير

لذا خطط للرحيل إلى مكة وتلمس الأحوال عن قرب، فصف  أعماله وتوجه للبلد 

م، وأدى المناسك وتوجه لينهل المزيد من العلوم، بعد أن اتسعت معارفه الحرا

اء بمكاسب  ي البيع والشر
ي أوروبا ومض. تعامل ف 

عن أحوال النصارى واليهود ف 

ي شاهور تعلم الكثير عن 
متدنية، حيث أسعار السلع المجلوبة مرتفعة، لكنه ف 

 ، ي العالم السلامي
 حكام الحجاز )مكة يــــخوتار وأنساب مختلف الملل والنحل ف 

هم، منذ العهد الأموي  اف وسادة وغير والمدينة وجدة والطائف وينبع( من أسرر

ي ب ثم العباسي وشاعوب تركمان آسيا والمماليك والعثمانية. كما درس أحوال
ن 

ة عون (حن  في  وعبد المعير  ومساعد، مما قصه  ومسعود وسرور  قتادة )أبانمي

اف لحير  وفاته، رغم  ي فؤاده شاغف بالأسرر
سخ ف   على ابن أخيه )والدي( في 

ً
لاحقا

هم الحسير   ة عن بعضهم، ثم عمل مع كبير ي السير
ء من المساوئ المدرجة ف  ي

سر

، ملك العرب وخليفة المسلمير  رحم الله الجميع.    بن علىي

ي حال غير طيبة، حيث بعد لمّ  ●
ا وصل العم زيد بن عبدالله للحريق وجد والده ف 

وفاة الجد علىي بن حمد، اختلف أحد أبنائه مع الخوة لكن الأمر جرى تسويته 

ان، ونسله يبلغون نحو  ي أسرته وعند الجير
، وقد كان الجد ذو مكانة ف  بالحسن 

دس من احتفظوا بلقب العائلة حن  الآن. لكن والد (  ه )الجد عبدالله بن علىي س 

ي من أبنائه )زيد( لم ينجب، وبــهذا سيكون منقطع 
ي كدر حيث من بف 

كان ف 

 من أرباح 
ً
ي مؤخرا ي أملاكهما، بخاصة ما اشاي 

ي ذلك أطماع العصبة ف 
الذرية، وف 

ي مض. حاول العم اقناع والده بالزواج ثانية، حن  لا ينقطع نسله لكن 
التجارة ف 

ي مض من والده رفض حن  لا تغ
ضب زوجته، وانضف زيد لتطبيق ما تعلمه ف 

ار  ي البور، وإزالة الملوحة والصخور والحماية من أض 
فنون استصلاح الأراض 

السيول. كما أن ما تعلمه من الغرباء هناك من طرق تلقيح الناث الحرون 

ي الخيل والبل والبقر والشياه 
والعنيدة، جلبت له بعض المال وبخاصة ف 

. كما جلبت له بعض اللمز من العيارين سواء القرابة أو الأباعد، لكنه لم والماعز 
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 .ون للنميمة طلب القروض والمماطلةيعر ذلك انتباهه، إلا إذا كان ممن يضيف

ي يده عمود صغير من خشب 
وكان ذو قدرة بدنية قوية يسير منتصب القامة، وف 

تحقون من خشونة )مشعاب( أو من حديد )معدال( فقد كان يعاملهم بما يس

ي تعديل الأشاجار المثمرة وتلقيحها، وجعل 
لأنه طالب حق. كانت لديه مهارة ف 

جذور الأترجة المقاومة للسبخة، تحمل أغصان الموالح المجلوبة من الصير  

 ويصعب 
ً
ومسقط، والبعض يطلب منه رعاية النخل الطيب، الذي ارتفع شااهقا

ي أعلى نخلة وهو  الصعود له، مقابل حصة من الثمرة الجيدة. 
ذات يوم كان ف 

ان،  ان، لكن مشاهدة والده على سطح الكير يكف بضه عن التطلع لمنازل الجير

 أنه صعد هناك 
ً
، لخراج أبيه ظانا

ً
ول سريعا ي ذلك وقرر الي  

جعلته يبلحق ف 

ان  لضعف بضه، وقبل أن يعلم عنه الناس ويؤذونه. لكنه شااهد ابنة الجير

 للحظات، فجاءت راعية مفرعة رأسها تدخل عليه
ً
، فعاد لتدقيق النظر متعجبا

ل تحمل القهوة والقدوع. على العشاء وحدهما بارك لوالده زواجه، فوبخه  المي  

ح له أنه من أعلى الهمالة شااهده مع   عن مصدر ذلك النبأ، فشر
ً
مستفشا

ي كان يعرفها طفلة قبل سنوات، فأمره بعدم إذاعة الخير وأنها حامل
، الن  ي

 مويض 

ي الرابع، لكنه أض على إقامة وليمة للجماعة، وسيتولى الأمر لكف ثرثرة النساء 
ف 

 وبارك له على ذلك.  

ي أشاغاله الناجحة، سعيد بما وهب الله لوالده من ذرية،  ●
مرت السنون وهو ف 

ي ذكراه، وكان من بير  ذرية الجد عبدالله 
بف 
 
تدعو له وتعينه على شاؤونه وت

ية جدي عبد ي الكثير
الرحمن، ذلك البطل الهمام الصمصام، ثم والدي وموض 

ي حكم المام فيصل، 
عبدالله رحمهم الله جميعا. كانت أمور العارض ساكنة ف 

ي )سعود( 
ي الرياض، والثات 

الذي اعتمد على أكير أبنائه لضبط أمور الأمن والمال ف 

ي الدلم. لكن تأتر شاياطير  الأن
ي السعودية وقاعدته ف 

 سولاه على درة الأراض 

ي العمر ووهنت عظامه، 
ي حالهم، فلما تقدم المام ف 

ك المسلمير  ف 
والجن أن تي 

وضعف سمعه وبضه وخارت رجلاه، نشب خلاف رأي لا يفسد للود قضية، 

اع قوي، ثم غدا قتال دموي بعد وفاة  بير  أكير الأبناء عبدالله وسعود تطور لي  

 شاايات الكاذبة والتحريضالمام. هرول المفسدون لتأييد أخ ضد أخيه، وبث الو 

على حفظ الحقوق، وانقسمت الديار السعودية على بعضها، ونشبت معارك 

الغالب فيها خاسر! فلم يكن الانقسام بير  أبناء عمومة بل بير  أخوين، وسارع 

ي الفتنة، بألسنتهم وأيديهم وسيوفهم وبارودهم، 
بعض أهل الحريق للمشاركة ف 

ي "مكاسب ومناصب" تافهة. 
لكن العم زيد نصح عقلاء آل خثلان  طمعا ف 

ال الدخول للمجهول أثره والمعلوم فساد عاقبته.  ي ذلك، واعي  
بتجنب الخوض ف 
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ي الحريق، من فتنة بير  جناحير  من إحدى 
ب المثل على ذلك بما جرى ف  وض 

ي 
الأسر الطيبة، الذين تنازعوا على منصب وضيع، وقتل بعضهم البعض وهم ف 

ي ا
ات بيوتهم نائمون أو ف  خ لا يندمل حن  بعد عشر لمساجد يصلون، فحدث سرر

ي وسط جزيرة العرب، لم تسلم من ذلك وانقسمت بير  
. وعشائر سبيع ف  السنير 

مؤيد ومعارض لهذا الفريق أو ذاك، وجاء أمل من عسير لما توجه سعود لأمرائها 

)آل عايض( لمساندته ضد أخيه، لكنهم عرضوا الصلح بير  الخوة. على أن 

بدالله إمام البلاد يعاونه أخوه محمد، ويكون سعود هو عريف البلاد يكون ع

يعاونه أخوه عبدالرحمن، وكاد الأمر يصل لنهاية الفتنة بتحديد صلاحية "المام 

ار عودة السكينة والسلام فلم يتم الأمر.   والعريف" وامتيازاتهم، لكن يأتر الأسرر

بالمكرمية لمحاربة أخيه، حرض الفسقة سعود للتوجه لنجران، والاستعانة   ●

فرحبوا بذلك وهم أعداء دعوة التوحيد والسنة، وسبق ان غزوا نجد بغرض 

تدمير الدرعية، أثناء حكم المام المؤسس محمد بن سعود وبعده، بغية نشر 

عقيدتهم الباطنية السماعيلية المتطرفة. وأرسل المكرمي جيش غفير العدد 

نظر  تير سعود بن فيصل إمام على نجد، تحوالعتاد بقيادة ولده، لينصب الأم

وحشود من أهل  ،وكتيبة من آل خثلانفخرج العم زيد  .وتوجيه سيد نجران

ي المعتلا  التوحيد لملاقاة البغاة
ي وادي الدواسر وقتلوا قائدهم، ف 

، وهزموهم ف 

ي السنوات السابقة 
ومنعوهم من الوصول لحائر سبيع أو غذوانة حنيفة، كما ف 

لى أعقابهم خاسرين. وتوجه سعود للبحرين والشارقة حيث آل بل نكصوا ع

ق صليب  عف ، الذين استغلوا ضالنجلير  خليفة )الجمايل( وقربــهم يرفرف بير

نجد، ليضعوا لهم موطئ قدم على غرب خليج فارس، حيث تمكن من هزيمة 

قوات أخيه عبدالله، ودخل الرياض وبويــــع له بالمامة من أكير أهلها. رفض العم 

اع بير  الأخوين، لكن سعود ذهب   
ي الي 

زيد وغالبية أسرة آل خثلان، الانخراط ف 

( طلال، ليعاقب الربيعان )عتيبة( فقاوموا هجومه على ديارهم  عند جبل )وبيئ

، لكن الصابة 
ً
قا ي ذراعه قليلا فتوجه سرر

حَ ف  ر 
وحريمهم وحلالهم، فانهزم وج 

ة.    الطفيفة التهبت ثم مات بعد في 

 على مبعدة مع الأخوين، الأكير عبدالله  ذكر العم ●
زيد لابن أخيه )والدي( أنه التف 

ي الحائر أثناء زيارته لبعض كبار سبيع من الصمان والجزعة 
ي آخر أيام والده، ف 

ف 

ي العمر أو 
والخرج، ولاحظ عليه الثقة بالقدرات مع ضعف البدن لتقدمه ف 

ي الحضور وتحريك أطر 
ة وفهم افه، يتحدث بخير لصابات. يكير تقليب نظره ف 

ي نجد والحجاز ومض، وقد انقرضت ذريته ولم 
عن تجاربه السابقة، سواء ف 

ي بعد بدء نزاعه 
ي الدلم، عند الحقبات 

يبف  له عقب. أما أخوه سعود فشاهده ف 



 

11 

 

مع المام فيصل، وهو ذو قدرات بدنية قوية شاامخة، يبدو حاد الذكاء سريــــع 

م مكانتهم الفهم، جهوري الصوت دقيق النظر  ات، يوقر الحضور ويكرمهم ويحي 

ى  ي عشائرهم. وكلاهما من الأرومة السعودية الفاضلة، ولو كان الخيار له فير
ف 

، ومخالفة ذلك يؤدي لفي     ان سعود أقدر، لكن المعضلة أن عبدالله هو الأكير

ة قرون! وما أدهش العم هو عدم  كما حدث بير  الأمير  والمأمون قبل عشر

مصالحة أبها بينهما، فقد كانت عادلة وتتفادى سفك كثير من  التوافق على

الدماء. كما ان رفض ذرية المام سعود للقب والدهم "العريف" كان يثير لغط 

ي مجالس والدي خلال الربــع الأخير من القرن 
ه، فلقب 14بير  الحضور ف 

ي "أعلى الرأس" أي 
ي  .الزعيم الأعلى أنهالعريف يعن 

رى أخ وإذا كان هناك معات 

عرّف أو صاحب المعروف أو ذو المعرفة، أما  فلن تخرج عن أنه العارف، أو الم 

فرية "عرائف البل" فكذبة واضحة لا أساس لها، ولا تنطلىي على حكيم وليست 

سند، لما يجب إلزام العامة بتحاشايه. وداهية آل رشايد لما لقبوه الجنازة، 

ها مفخرة تدل على قوته فهو لم يحس بقر  على  صة العقرب! ولم يوبــخ أحد اعتير

ه، وكثير من آل سعود لم يتأففوا من ألقاب  ذكرها كما هو مع أنف الناقة لغير

 شااعت، بل تفاخروا بها مثل أبو الشوارب وصنيتان.   

عاد للرياض المام عبدالله ليستأنف مهام الحكم، يؤيده أصهاره من آل رشايد  ●

، وا عد لذين تمكنوا خلال ثلاثير  سنة ب)حائل( المسيطرين على فكر ولده تركي

تعيير  المام فيصل والدهم حاكم لحائل، أن يصبحوا وكلاء إسطنبول على وسط 

وكربلاء للحجاج من البضة  جزيرة العرب، ويحققوا أرباح مجزية من خفارتهم

للمدينة المنورة. أما أبناء المام سعود فلم يقبلوا مبايعة عمهم، ولجأوا إلى عمهم 

ليعارض أخاه الأكير ويني  ع  بدالرحمن أصغر أبناء المام فيصل، وحرضوهالآخر ع

الحكم منه، ووعدوه بتأييد حلفاء والدهم ومساندتهم له. لكنهم بعد شاهور 

عمهم عبدالرحمن )والد الملك  أغضبوا و أظهروا ولع شاديد بالسلطة، 

ي الدلم، وحشدوا 
عبدالعزيز( فتخلى عنهم، لكنهم توجهوا لمعقل أبيهم ف 

أنصارهم للزحف على الرياض، وسجنوا عمهم عبدالله واستولوا على الحكم. 

ي من حائل بجحافله،
لينقذ  فكانت فرصة سانحة لمحمد بن رشايد )المهاد( ليأت 

خلفهم رجاله )السبهان وابن رخيص( فقتلوهم  صهره فعادوا للدلم، لكنه أرسل

ي المام عبدالله، 
. ولما توف   للجبلير 

ً
ا جميعا ما عدا عبد العزيز الذي اقتيد أسير

عير  المهاد المام عبدالرحمن حاكم للرياض، تحت نظر رجله المطيع )السبهان( 

، لكن المام سجنه كي ينفرد باتخاذ القرارات بما فيه مصلحة المو  . االقاسي طنير 

ونشبت عدة منازلات بير  المام ورجال ابن رشايد، انتهت بتوجهه للكويت مع 
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ي تلك الحقبة )
ه( 1195أسرته، ومن بينهم ولده عبدالعزيز )الملك لاحقا( وف 

، الذي شاب مع أهله وأقرانه يتطلعون لليوم الذي يعود فيه المام  ي ولد أتر

 شايد وأعوانهم.   عبدالرحمن للرياض، ليخلص الناس من غطرسة آل ر 

ي تتحدث عن الزمن  بهذا
ة والدي رحمه الله، الن  ننهي القسم الأول من سير

ي 
السابق على ولادته، وذكر موجز لتاريــــخ أسلافه ومنطقة ديارهم والأحداث الن 

ة الشيخ عبدالله )بن  ي سياق موجز منقول عن صلب سير
سبقت معاضيه، ف 

( بن خثلان، الذي بدأ ذكعبدالرحمن بن عبدالله بن علىي بن حمد الج ي السبيعي ره ير

ي العدد رقم 
ي المصادر الرسمية، ف 

)مملكة الحجاز  من جريدة أم القرى الرسمية 238ف 

ي أرجو أن يجد فيها 1141ـ  ه(1141صفر ) 12 قبل نحو مائة عام ونجد(
ه، والن 

 الأحبة بعض العير والمعارف. 

ي حقب مخوفيما يلىي : 
ي نقدم موجز لأحداث حياته ف 

 تلفة، والتفاصيل تدرج ف 

ح كاف، ويلاحظ أن هذه الحقب ليست  ي سرر
ة" ف  ة والعير الأجزاء اللاحقة حول "السير

 مقيدة بالتواريــــخ المذكورة، بل مطلقة وتمتد الأحداث بعدها أو قبلها. 

 

 ه: 1129 – 1115

ي المزرعة، أو الرعي أو 
ي استيعابه ومعارفه سواء ف 

كان الفن  عبدالله يزيد ف 

ي بلدتهم مع بقية مناطق وسط  رحلات
الصيد مع الأعمام والأخوال والأصدقاء، وتعات 

جزيرة العرب من سيطرة الأتراك وعاملهم على نجد محمد آل رشايد، الذي أسقط 

، وأخذ يطارد من تبف  من  ي وطدها المام فيصل بن تركي
المارة السعودية الثانية الن 

 إلى أماكن
ً
يدا ي عام  ذرية المام قـتلا أو تشر

ئ الكل ف  بقدوم أحد أحفاد  10بعيدة. وفوجر

ي عيد الفطر، ولم يتمكن الحاكم 
جاع حكم الرياض ف  المام فيصل من الكويت، واسي 

عبد العزيز الرشايد )مندوب الأتراك( الذي ورث السلطة بعد وفاة عمه محمد من 

ي حينه، لانش
ي اقر عغاله بعمله الأساس )خفارة حج الالرد على ذلك ف 

ي ا( وف 
لربــع الثات 

داد الرياض، ولكن حفيد المام الأمير عبد العزيز بن عبد  من السنة التالية قدم لاسي 

( كان قد حصنها، واتجه إلى حائر سبيع حيث أيده جمع غفير 
ً
الرحمن )الملك لاحقا

من أهلها، وكذلك من سبعان الحريق بمن فيهم جدي الذي رافقه والدي. ثم اتجه 

 عن الرياض وذات كثافة سكانية عالية، حيث دافعوا عن الملك إلى الدلم الأ 
ً
كير بعدا

البلدة ضد عدوان ابن رشايد، وكان دور والدي المشاهدة والتعرف والمساندة 
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 عن ديارهم. وانته الأمر بهزيمة كاسحة للمعتدي، والحصول على  
ً
للمقاتلير  دفاعا

ي على قسط وا وكات الفارين. كما حصل أتر
ة من مي  لعلوم، فر من المعارف واكمية كبير

ي المحمدي والخرج، ومعهم بنو 
ي مشاهدة وسماع أبناء المام عبد الرحمن ف 

وأمعن ف 

 عمومتهم من ذرية محمد بن سعود وآل مقرن. 

 

 ه: 1125 –1129

ي تلك الحقبة زاد طوله واتسع إدراكه، وأضخ يكير الذهاب إلى مركز المدينة 
ف 

ي نفسللالتقاء بأهل الفقه والتعرف على 
، ومع تزايد ثقته ف  ه كان التجار والحرفيير 

. سمع أحد أخوال  ، وأصبح يتحمل مسئوليات أكير يخسر أن يصيبه الغرور والكير

 وعبد 
ً
والده يحدث أحد أعمامه أن لا يقلقوا من تضفاته حيث "يولد الناس أطفالا

ي ا
ك العمل ف  "، كان يريد التخلص من التبعية لأهله ويي 

ً
زراعة لالله ولد رجلا

، ويجد عمل آخر يعتمد فيه على الله ثم على نفسه، فاصطدم بعقدة  ي
والمواسر

ة تقليب أوراق  "العيب والحرام" أثناء ذلك تكدر مزاجه وأصابته علة صدرية من كير

ي ابن رشايد، وبمجرد أن تصلهم   الكتب البالية. آنذاك كانت مدن نجد ثائرة ضد مندوتر

ي مطلع عام كتيبة من رجال ابن سعود كانوا ي
ك. وف   22طهرون البلدة من أعوان الي 

جاء النفير إلى الحريق للتوجه نحو القصيم لتحريرها. وركب والدي مع عمه حمد 

ي تحرير 
ي ف 
ي مع العمال للدفاع عن الخط الخلف 

وجماعته من أهل المنطقة، حيث بف 

ي انتهت بإصا
ية الن  ي ملحمة البكير

ة، ثم حصار بريدة وبعدها شاارك ف  ة والده، بعنير 

وفرار القوات السعودية. أرسلوه للحريق لطلب المزيد من الرجال والمال والسلاح 

اء والرس،  ية والخير ة، وعند عودته للقصيم وجد أن ابن سعود قد حرر البكير والذخير

 نحو الشنانة 
ً
ك عدة شاهور ثم تحرك غربا ي تحصن فيها أمام قوات ابن رشايد والي 

الن 

ازلة. حينما شااهد بعض قادة الحوطة فرصة مواتية قرروا )العقيل( واستعد للمن

الهجوم على ابن رشايد مقدمير  "الاقتناع على التباع" ومخالفير  تعليمات القادة 

ك عن  يث، ورافقهم جمع من أهل الحريق وجنوب العارض. انحاز عساكر الي  بالي 

، وغضب عبد العزيز آل سعود من أهل ال
ً
ق حوطة والحريابن رشايد الذي انهزم شااردا

بشدة، فغادروا القصيم عائدين بالمرارة إلى ديارهم. هناك تعرف رحمه الله على 

ى مراجع  ة واشاي   كثير
ً
هم، وتعلم أمورا ي ثور وغير

ة سبعان القصيم من بن  رجال من خير

علمية مفيدة، كما شااهد اثنان من حفدة المام سعود بن فيصل، الذين كانت 

 والدتهما قريبة والدته. 
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 ه : 1119 – 1125

ي 
ة مفصلية فيها كثير من الكآبة والحزن والأحداث المؤسفة، الن 

كانت هذه في 

آلمت والدي رحمه الله، هو ووالده ووالدته وأسرته )أعمامه وأخواله وأخوال أبيه 

وأخوال أمه(، لا بل تعدى مصابها إلى جمع غفير من أهل بلدته والمدن المجاورة، 

ي نسأل الله لأحبتنا الحذر منها، ومن كل لعير  لقد كانت زمن "الفتنة 
الخبيثة" الن 

يعمل على إذكاءها حن  اليوم. ولا يمكن إغفالها فماذا نفعل بجميع الكتب عن تاريــــخ 

ي أو الزركلىي أو الأمير سعود بن هذلول 
ي سردت الوقائع سواء الريحات 

المملكة الن 

ي وليسي و  هم، وحن  الأجانب مثل فيلنر هم. للأسف أن توالعثيمير  وغير لك غير

الأحداث قد سردت بطريقة مرتبكة، ولا يخلو بعضها من الاستهزاء أو التدليس. لقد  

، بناء على نقل  ات السنير  ات أو عشر كتب البعض عنها وهم بعيدون مئات الكيلومي 

ي رحمه الله فقد عاشاها، وشام رائحة البارود والدم، وتلوثت  من مصادر مجهولة. أما أتر

ة سنتطرق لتلك  بسهأعضائه وملا ي صلب السير
ونفسيته بغبارها وأحداثها. ف 

ي 
الأحداث بكل حذر وبأقض قدر من المجاملة للجميع، مع عدم تشويه الحقيقة الن 

ام من لديه وجهات نظر مختلفة، يمكنه عرضها  رآها ولم تنقل عن أحد، مع احي 

 على الملأ. 

ي السنة التالي1121كان عام 
ة حن  وصل إلى "المسغبة" ه جاف وزاد القحط ف 

واضطر الناس إلى طحن الأغصان الجافة والعظام لعمل مرقة لأطفالهم. نقصت 

ي تفرض بمقدار ثلث العشر لمن لديه 
إيرادات رسوم دخول البضائع )باجة( الن 

تعريف من أهل البلدة، وضعف ذلك لمن ليس لديه تعريف. قرر بعض أقارب الأمير 

اء محماس الدحملىي )من آل ناض ( إقامة نقطة إضافية لجمع الرسوم لشر

، وزين لهم  مستلزماتهم، فأرسل لهم أحد إخوته والحرس لزالة ذلك. أضمروا له الشر

الطموح الظلامي والتشع الأهوج، أن يهاجموه أثناء تواجده مع أقاربه خارج دار 

بوه بقطع معدنية حادة أصابت إحداها أسفل ضته فانفجرت بطن ، هالمارة، وض 

ان على بعضهم البعض.  وامتلاء المكان بالدخان وهاج بعض الحضور وأطلقت النير

جاء أخ الأمير وقتل المهاجم )مشاري( وأعوانه ثم انطلق يكيل الاتهامات، ويطلق 

الرصاص بعد أن أثر عليه ما رآه من حال الأمير الشهيد. ولما سكنت الأمور قرر أن 

ي الحريق، وأصدر شاهادة إعدام القتلة. أرسل يتولى المارة حن  لا تنتشر الفوض  
 ف 

بذلك للرياض وعندما وصل مندوبه وجد أن بنو عمه )آل ناض( قد سبقوه وتحدثوا 

للإمام عبد الرحمن، الذي أوضح لهم وجوب الانتظار يومير  لحير  عودة ولده عبد 

 للحريق واستدع الشهود والأطراف
ً
 العزيز )الملك لاحقا(، الذي توجه فورا



 

15 

 

المتنازعة، وسددت الديات وحكم بالجلاء )إبعاد( على اثنير  من إخوة محماس عن 

 على 
ً
ا البلدة لعدة سنوات حن  تسكن الخواطر، وعير  أحد عماله )معشوق( أمير

ي حينذاك. "اغتيال الخالالحريق. وقد كانت حادثة   " أكير فاجعة مرت على أتر

ي العام التالىي قررت اسطنبول شان عدة هجمات على
ي إطار استعادةف 

  ابن سعود، ف 

يف مكة لغزو عالية نجد  هيبة السلطنة العثمانية بعد خلع عبد الحميد، فأوعزوا لشر

)الشعراء( وأسر شاقيق عبد العزيز الوحيد. كما هجم العراقيون )المنتفق( على 

ة )الشيخة( فاطمة السبهان الصلح الذي أبرم  الكويت وشامال البلاد، وألغت الأمير

ن قبل آل عبيد الرشايد مع عبد العزيز بوصفها الوصية على حفيدها )أبو سابقا م

كي أتباع ابن 
ي نزاع قديم، كما منع ضابط الأحساء الي 

خشم( حاكم حائل. وأثار ابن ثات 

سعود من التسوق عنده. ولأمر ما حدث نزاع بير  أحفاد المام سعود بن فيصل بن 

عم آبائهم وأحد أبنائه، فخرجوا من الرياض  تركي )الأخ الأكير للإمام عبد الرحمن( مع

إلى الخرج وأعلنوا انشقاقهم هناك، فعاد الملك عبد العزيز من الكويت لمواجهتهم، 

فذهبوا إلى الحريق القريبة منها، حيث كان بها أخوال بعضهم )الدحاملة(، وهناك 

اع أتبجاءتهم تعزيزات من أخوال البعض الآخرين )العجمان( وكذلك من العتبان 

يف، وطلبوا من أهل البلدة والمناطق المجاورة )نعام والمفيجر والحوطة  الشر

ي البديعة كان الوضع 
. ولكن ف 

ً
والدلم( أن يبايعوهم على المارة، وقد تم ذلك فعلا

، فكيف يبايع  ع السلامي
، فالعم زيد بن عبد الله يمنعه ورعه من مخالفة الشر

ً
مختلفا

ي ذمته ف
ي فكانت مازالت تنتحب من على بيعة سابقة ف  رفض هو وأهله. أما والدة أتر

مقتلة أبناء أخوالها )آل ناض( مع أبناء عمها )الدحاملة( وكلهم من أسرة واحدة 

)الهزازنة( وكانت تخسر فتنة دموية جديدة. أعد البعض وليمة لوجهاء البلدة احتفاء 

ي القبض على أعيان آل خثلان ومن بي
مد نهم جدي وشاقيقه حبالأمراء، عند ذلك ألف 

 أو إحضار السلاح، ورفضوا ذلك 
ً
وعدد آخر من العائلة وعذبوا، وأمروا بالبيعة غصبا

 حيث جاء شاباب الأسرة بعدد كبير 
ً
لأن فيه غدر ومخالفة للأمانة. وتطور الأمر سلبيا

وحاضوا المكان، كما أن بعض الضيوف من أسر بعيدة رفضوا أن يكونوا جزء من 

ي زوجها وأقاربه، عملية الاستد
ي فقد راعها ما فعله أقاربــها ف 

راج للوليمة، وأما جدت 

 من الأمراء )تركي وسعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل 
ي حكم خالةٍ اثنير 

وكانت ف 

ار المجلس )وصمت  ى بعض أسرر (، وتوعدت بأمور جسيمة. حينذاك انير بن تركي

حوا إطلاق سراح آل خثلان وتركهم يذ ا هبون لحيهم ومنازلهم، ثم أعدو الأخيار( واقي 

ى بعض جهلة البدو وسفهاء  خطة للهجوم عليهم أثناء صلاة الفجر وقتلهم. وانير

ي تلك 
اذم الحريق للقيام بذلك العمل الخسيس الغادر. واستشهد ف  الأعراب وسرر
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ي المسجد، من بينهم شاقيق 
الجناية الأثيمة ثمانية من آل خثلان وهم يصلون ف 

ي يلقنه الشهادة، بينما أسرع والده جدي ]حمد[ الذي  فاضت روحه على كتف أتر

ي 
يطارد القتلة ويقفز الأسوار، حن  ضع اثنان منهم وردوا عليه فأصابته رصاصة ف 

أعلى فخذه الأيش. ثم أرسل الخثالير  لطلب الرجال والسلاح، بعد أن استعانوا بالله 

دة زيز عن إرسال أي مساعلتحصير  منطقتهم وعمل المتاريس. اعتذر الملك عبد الع

يف مكة،  إلا بعد ثلاثة شاهور حن  ينهي قضية شاقيقه سعد المسجون لدى سرر

ي وأتراك الحساء، أما قبيلة سبيع فقد أرسلوا 
وكذلك المشاكل مع آل رشايد وآل ثات 

ي الدفاع عن 
بعض العون، وساهم نفر منهم من الخرج والأفلاج ورماح ورنية ف 

ي رمضان أفر 
. ف  ج عن الأمير سعد وسويت بقية المشاكل ، فجاء عبد العزيز المظلومير 

 من ألفير  من جنوده للحريق، فتفرق العجمان والعتبان وبقية البادية، 
ومعه أكير

ي كان فيها وحاض لعدة أ
زازنة ، ونفر من اله )سعود( عمه حفدةسابيع الوسيطاء الن 

ي قدم لهم أهلها ا
لزاد والمال والسلاح ولكنهم حفروا نفق وهربوا للحوطة ، الن 

ي مجموعتير  ، واحدة إلى مكة و أخرى إلى قطر هربا من بطش 
ونصحوهم بالفرار ف 

الملك عبد العزيز ،الذي جاء للحوطة وعاقب من أثاروا الفتنة ، بسبب غضبهم على 

 وقبض 
ً
ما جرى يوم "الشنانة" قبل أكير من خمس سنوات، وقد نجا الفارون غربا

ة من على بعض الفارين للدو  ي ليلى . وقد كانت تلك الفي 
حة وأعدم عدد منهم ف 

 ، ي  أصعب مراحل حياة أتر
ً
ا نتيجة سفك الدماء بير  أعمام وأخوال والدته  وآلمته كثير

 منها لحير  وفاته. 
ً
ي متوجعا

، وبف 
ً
، ثم بينهم وأفراد أسرته لاحقا

ً
 أولا

 

 ه : 1115 –1119

الرمحية وهي من ديار  جاء نفير مباسرر من المام عبد الرحمن للتوجه نحو 

ق البلاد، وكانوا )آل خثلان( قبل ذلك  ق الرياض لمقاتلة الأتراك سرر سبيع شامال سرر

ي معارك بير  أبناء المام وبنو عمهم )حفدة المام سعود( 
قا ف  قد رفضوا الذهاب سرر

الذين ساندهم أخوالهم العجمان. اتجهت الجموع لأول مرة منذ سنير  )بعد الشنانة( 

ار العرب من العثمانيير  الذين أفسدوا الأحساء وظلموا أهلها كما فعلوا لتحرير دي

ز )الحسا( ثم دمام  ي القصيم. تمكنوا بفضل الله من دخول كوت المير
 ف 
ً
سابقا

 للبضة. عاد لبلدته لطلب العلم ومعرفة مصادر الرزق 
ً
القطيف وأخرج الأتراك بحرا

ي بداية الحرب ثم حج وأسرته وتعرف على الأماكن المقدسة. غنا
ئم الانتصارات ف 

ق البلاد، ودعمهم جيش   ك بالتوجه للبحرين على أمل استعادة سرر العالمية، أغرت الي 
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ي حائل. استدعي جماعة من آل خثلان للدفاع ضدهم شامال 
كبير من آل رشايد ف 

الرياض، حيث لم يجدوا أتراك وإنما شامر ومطير والعجمان، وغدر البدو بالطرفير  

عود منكشين رغم وجود مدافع معهم لأول مرة. ألح سبعان القصيم وانسحب آل س

ته  ي وخير على سبعان جنوب العارض لمواصلة القتال لوجود ثارات قديمة، ولكن أتر

توجهوا للحريق تاركير  القتال القبيح. ثم وردتهم أنباء عن حدوث مقتلة للسبعان 

وبعض من آل سعود،  لعبد العزيز  )الوحيد( ورهط من آل جلوي والشقيق الأصغر 

 وهرب البدو للكويت بالغنائم. 

 

 ه : 1149 –1115

ي من الحرب العالمية بدأ الانكسار على ألمانيا والنمسا وتركيا، 
ي النصف الثات 

ف 

يف مكة بطردهم من الحجاز وسم نفسه "ملك العرب"، بينما اتخذ عبد  وقام سرر

اف، و  انحاز سبعان رنية نحو العزيز لقب "سلطان نجد"، ثم جرى نزاع بير  الأسرر

يف حسير  العتبان واعتدوا  يف الخرمة )ابن لؤي( فحرض عليهم الشر حليفهم سرر

، ثم  ي الحجاز وإصلاح ذات البير 
على إبلهم. هب سبعان العارض لنجدة أقاربــهم ف 

جرى شاجار بير  عتبان الحجاز )برقا( وعتبان نجد )روق( وأثناء وجود والدي هناك، 

ق القريب منه، وعزم على الذهاب إليه، ثم تراجع مراعاة تاقت نفسه للبيت العتي

ة لا يود زيادتها، لذا عاد للحريق. بعد مأساة تربة  ي تمر بمآسي كثير
لخاطر والدته الن 

 وعسير 
ً
قرر السلطان ابن سعود العودة مع وجوب حماية خاضتيه )حائل يسارا

( قبل محاولة ضم الحجاز، مع تقليل اعتماده على قوة
ً
"الخوان" لذا جاءت  يمينا

ي ذلك، ثم استقر عزمه بعدم 
الرسل تستنفر للجهاد، لكن المرحوم رفض المشاركة ف 

ي الحريق بأكير مما بلغه. شاد الرحال نحو قبلة 
جدوى طلب التعلم أو مصادر الرزق ف 

ي طياته قليل من الجنيهات وضتير  من الريالات، حيث واجه  
، يحمل ف  المسلمير 

ي مكة وعلى رأسهم أخواله كثير من العقبات. 
لم يرغب مخالطة أهل الحريق ف 

لمام بن عبد الله حفيد ا)الدحاملة( الذين جاءوها مع ابن أختهم الأمير الجليل تركي 

ي مكة عدد من أخوال أبيه  سعود بن
. كما كان ف 

ً
فيصل بن تركي رحمهم الله جميعا

ي الشعب
هم. سكن ف  ان( وأخوال أمه )الهزازنة( وغير

بجوار عدد من أهل  )الكير

ي حلقات الحرم، وكذلك 
ة وف  ي المكتبات الكبير

القصيم، وانكب على طلب التعلم ف 

العمل التجاري، كما اتجه بعض الوقت نحو سلك القضاء المؤسس على الفقه 

 . ي وليس الحنبلىي
 الحنف 
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 ه : 1141 –1149

ن االمحور الذي ارتكزت عليه ودارت حوله أحداث الخمسير  سنة التالية، ك

ي تلك البقعة من "درب الزمان" الذي سار عليه المرحوم. عاصمة ملك العرب 
ف 

ق شامالىي جاوة إلى "نوق 
" تعج بوفود القبلة من "أمان الله" سرر  بن علىي

"الحسير 

، وآخرون  الشط" جنوب مراكش، كثير منهم مخلصو النية لرفع مكانة المسلمير 

بسماسرة السلاح الرديء من طامعون للمال والمنصب. أما ميناءه "جدة" فملىئ 

 من سلطان نجد 
ً
يف خائفا الحرب العالمية، منهم طليان ويونان وألبان. كان الشر

ي بريطانيا وفرنسا يضمرون الشر باقتطاع أجزاء من 
وإمام اليمن، وعدوه الحقيف 

يف وأولاده وأعوانه  ي الشام لقامة دولة يهودية وأخرى نضانية. كان الشر
مملكته ف 

ددون و  ي كل الناس حن  أقاربــهم، وبدأت شاحنات الأسلحة الرشااشاة يي 
يشكون ف 

والمصفحات والطائرات والبوارج تصل، وكل يحاول الاستفادة منها لشخصه. لم 

ي القضاء، والله غالب على أمره، فالتحق بوحدة تدريب 
يكمل ابن خثلان عمله ف 

" و 
ً
 ليكون "ضابطا

ً
 بعدها أضخوعمل "مشغل رشااش" براتب جيد، وترف  سريعا

"رئيس كتيبة رشااشاات". جاءت وفود غريبة من أنقرة تزمع إزالة السلطنة العثمانية، 

وأمر الحسير  بشعة تشكيل "فرقة مرافقة" تعادي الأتراك وتجهل لغتهم، واختير 

ي تلك "الفرقة 
قيةليشارك ف  "! حيث دخل لأول مرة قض "القشاشاية" ولاحظ الشر

يف ذات مرة وحادثه ما يدور من على بعد بدون أن  يعلم التفاصيل. استدعاه الشر

ي اليوم التالىي أفادوه أن عليه أن يغادر مكة ويذهب للعمل 
بكلمات عامة ثم ضفه، وف 

ي الحرم النبوي لسبب مجهول، وبراتب ضئيل. خيبة آماله كانت عظيمة، ولكنه 
ف 

 بعد عناء وخوف
ً
. وصل مرهقا ن م أذعن وسط الهمسات واتجه لمدينة المصطف 

" الذي سيعمل معه، وهو شاخص ودود   ي
لصوص الطريق، حيث وجد "الانديجات 

ي المدينة، وعن 
يف للأتراك ف  كثير الكلام عن أمور عديدة، وبخاصة حصار أبناء الشر

حيل  القشي. لاحظ أن الرجل )سفر برلك( فخري باشاا و"الألماسة الملعونة" والي 

ي منـزله حيث 
 ودعاه للطعام ف 

ً
ا ت عليهم بناته الشابات الجمييكرمه كثير لات،  باسرر

ها من أقاويل شاخصية، حيث   كما حادثه عن أمور بعضها "سمج" مثل "أم زيد" وغير

ي أذنه بوجوب الحذر من "زلة اللسان" بكلام لا داع 
كانت إحدى الهمسات تدوي ف 

ي الحرم النبوي والمكتبات، كما شااهد قاطرات 
له. استفاد من حلقات الدروس ف 

ي المدينة من علوم ومعارف. وراودته السكة ا
ية، ونهل مما ف  ي محطة العنير

لحديدية ف 

فة أو إلى الحريق، ولكنه تذكر  نفسه بعد أن داخله الملل للعودة إلى مكة المشر
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ي سوى 
همسات الأصدقاء للتقيد بالصير وحسن الخلق والذعان للأوامر. لم تمض 

وه بالعودة إلى مكة بصحبة ا قافلة حكومية لا يتعرض له شاهور قليلة حن  أخير

ار. حير  وصوله أفادوه ، حيث تلف   اللصوص أو الأسرر بمراجعة الديوان الهاشامي

ية" كاملة ورتبة عسكرية   ي بحصوله على نيشان )تعليقة( مع ضف "بزة أمير
التهات 

كرئيس مفرزة دفاع، مع ضة بها قطع ذهبية "لتحسير  الأوضاع". كما عليه سرعة 

أفراد الفرقة، ولا مانع من وجود بعض معارفه وأقاربه بينهم، مع  اختيار ثم تدريب

، حيث أوصاه بعدة أمور، وناوله ضة ذهبية أخرى  موعد لمقابلة "سيدنا" بعد يومير 

وناداه يا ولدي. كان لدى الملك عدة فرق للمرافقة والدفاع  قائلا "هذي كمالة كماله"

اف  كس أو والحراسة، وبعضها مكون من أقاربه الأسرر والعبادلة وآخرون من الشر

والشنقيط مع مجموعة زنجية، حيث يبدل بينهم  )أكراد( الداغستان والسليمانية

. حينما تكون نوبة المرافقة  ويشجعهم على التسمع ونقل الأخبار عن زملائهم أو الغير

ي الديوان، ولا يذهب للمقاهي مثل الآخرين،
 من موظف 

ً
  على فرقة أخرى كان يبف  قريبا

ي الاطلاع على بعض السجلات 
ي وقته ف 

. يمض 
ً
يف إذا بحث عنه جاءه سريعا كان الشر

ي ترد من مض والشام، أعجب بالأسلوب المطور لحفظ 
ها الن  وصحيفة القبلة أو غير

ي دفاتر مرقمة ومعتن  بها. راودته 
الأوراق الصادرة والواردة وقيدها بأرقام متسلسلة ف 

بالشؤون الأدبية والعلمية، وتنشر المعارف بير   فكرة إنشاء صحيفة )مجلة( تهتم

( أن أقاربه ساعدوه لحضار  مي
أهل مكة، وعندما لاحظ شاكوى شااب صومالىي )حض 

مطبعة حديثة لصدار صحيفة، وبعد تركيبها سحبوا منه الرخصة ومنعوه، فأعرض 

كة لجلب السيارات لنقل الحجاج  ي ظل ما شاابهه بشأن إنشاء سرر
عن ذلك بخاصة ف 

ي الحرم على ضوء بير  
 المناسك. كما كان يستمتع بحلقات الدروس المسائية ف 

، مع استيائه من وجود تناقضات إدارية عديدة،  وسير   من مصابيح الكير
ً
الكهرباء بدلا

ي الحجاز، مع حكومة "المملكة 
من أمثلتها وجود حكومة "المملكة العربية" ف 

ي الشام ثم "المملكة العراقية"، مما 
ة ويثير المخاوف من  السورية" ف  يدعو للحير

 بن علىي 
 . إشاكالات مستقبلية بير  أسرة الحسير 

، بينهم مصالح أو عداوات أو تجاهل، كما ي   موج الديوان بأخلاط متنافرة من البشر

ة" وآخرون "قلة الدبره" وهناك "مكر ودهاء"  لاحظ لدى بعضهم "الحكمة والخير

ي أخرى. لكنه حذ
ي جهة، مع "زود خبال" ف 

ر للغاية من عرض آرائه، فقد كان ف 

ي ويبطش كالأسد"، وليس هناك مكان  صاحب الجلالة الهاشامية "يغضب كالصنر

ثرة فالوشااة ء من "الغباء أو الكسل أو البجاحة"  يتسمعون للير ي
وينقلون. ومن لديه سر

ي المسجد الحرام، اكتف  فيه بالكلام
ي عقوبة صارمة، حن  إنكار المنكر الذي يراه ف 

 لف 
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مبسط والبعد عن التعنيف، وبخاصة ما شااهده من قيام الجاوة والمغاربة وبعض ال

رس من بدع ومنكرات أثناء مواسم معينة. وأشاد البدع ما يحدث منهم أثناء 
 
الف

المحمل من "طبل وزمر" مكروه، ومظاهر تقديس البعير وروثه بجوار الكعبة 

فة، وقريب منه ما يقوم به جهلة الخوان من تل أو  ويث الحرم بنعالهم النجسةالمشر

تطاولهم بالسباب على الطائفير  لمجرد مخالفات طفيفة. كان يجتهد أن يكون 

" يتحدث بلطف ورقة مع الجميع، ولا يثير الضغائن 
ً
 لا مهيوبا

ً
 "محبوبا

ً
شاخصا

والأحقاد ضده، ويحاول معاونة الآخرين وإرشاادهم برزانة. عندما تسنح له الفرصة 

يد العون لمن يلزمه ذلك، سواء بالتشفع له للحصول على حقه، أو  لا يتوات  عن مد 

رفع الجور عنه أو التشفع الحسن، بما لا يؤدي لغمط حقوق الغير والتعدي، أو يقدم 

ي العاصمة الهاشامي
هم مالمشورة لمن لا يدرك تعقيدات العمل الداري ف  ن ة، وأكير

 أهل الحريق ذوي المشارب المتنوعة. 

وق  الأعباء اليومية وأكير قدر من الشكوك والريبة، فرقة "الشر
" بقيادته تحملت أكير

ي واوترتيب الأعما
ن قاف حيث تحدد لهم بدقة أماكلسل يخضع لرأي الباشاا والحارتر

الوقوف، ومناطق الملاحظات وأسلوب التعامل. أول مرة جلس فيها على مائدة 

ف آخ ى أقيمت على سرر ي وليمة كير
، كان ف 

ً
)وحيد(  ر سلاطير  العثمانيير  الملك متطرفا

، الذين سحبوا كل السلطات ووضعوها   من بطش الكماليير 
ً
عندما جاء للحجاز فارا

ي لهيمنة الأتراك على الأمة 
ف  ي أنقرة، وأبقوا الخليفة كرمز سرر

" ف  ي يد "نواب الجماهير
ف 

يفات تكلفه بمرافقة السلطان لمشاهدة  كية جعل التشر السلامية. الجهل بالي 

ي قام بها جده الأقدم )مراد خان( قبل أكير من ثلاثة التوس
ي الحرم، الن 

ى ف  عة الكير

ي قام بها جده الأقرب )محمود( قبل قرن من الزمان. قياضة 
قرون، والصلاحات الن 

كمان جنوبــهم، و يبيعون بناتهم كجواري وجاء  الروس ثم البلاشافة كانوا يبطشون بالي 

مع كلمات تركية منهن وحفظها، فهم أن عدد منهن إلى مكة كخادمات، وقد س

ة الهندية المغولية )بابر( "صولة  ي بنتها الأمير
السلطان يتساءل عن المدرسة الن 

ح  جم معلومات عن ذلك، كما سرر ي عير المي  النساء" ولم يجبه المرافق، فأوضح له أتر

ي الحرم بجوار المحكمة ومنار 
جم( عن منطقة الزيادة الشمالية ف  ها تله )عير المي 

 ، ي
ة عليها الشعار العثمات  ي نهاية الزيارة أهداه السلطان ساعة فضية صغير

المملوكية. ف 

ي ضائقة، كما توجس الشر من 
وكانت لفتة طيبة حيث كان يلاحظ عليهم أنهم ف 

 إلى مكتب السقاف وأوضح له الأمر، قبل أن يصله الخير 
ً
الوشااة، لذا هرول مشعا

 
ً
 من شاهر أبعد كليا عن لقاء الملك الحسير   بن  من الآخرين. لم يكن ذلك كافيا

فلأكير

علىي والسلطان محمد السادس، وأثناء ذلك جاءه المتصيدون يبحثون عن زلة 
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حديث يروجون لها، كان أسوأهم من قال أن السلطان معجب بابن سعود باشاا، الذي 

، على عكس من
ً
ي محايدا

انوا خ رفض قتال الدولة السنية أثناء الحرب العالمية وبف 

وتعاونوا مع الكفار لقتال خليفة السلام، رد عليه  (؟)العهد بأولىي النعمة عليهم 

ان  ي دحل الفيئ
بأهمية ترك "سوالف البعارين" هذه، ونبهه لوجود الكلبشة والفلقة ف 

ي المجلس الخاص، وبعد أيام . المظلم
يف ف  ئ الشر ي بداية شاهر الصيام طلب أن يهن 

ف 

 هادعي لذلك فوجد الملك 
ً
 يتحدث بكل رقة ومحبة ولطف، كما أمره أن شاا

ً
مرحبا

. بعد سحور مبكر هناك، أمر جلالته أن ينفرد بالسلطان فر معه إلى جدةيستعد للس

ي وابن خثلان، الذي  ، ولم يحض  اللقاء سوى مرافق شانقيطي وآخر كرجر ي
العثمات 

ان السلطلاحظ أن المحادثة بينهما لم تكن ودية، كانت تلك آخر مرة يرى فيها 

ي الديوان 
ي التقاها خلال عمله ف 

المخلوع، الذي كان من أهم الشخصيات الن 

ي كل شاهر بأكير من مائة شاخص من السياسيير  أو القادة 
يف يلتف  ، وكان الشر الهاشامي

 والأدباء والمشاورين ووكلاء البيع. 

نتقل ا أسرع إلى "العدل" عندما ورده نبأ وصول والدته من الحريق، وحمد الله أنه قد 

ي يرفض حن  السقاء 
ي عامر، الن 

إلى بيت أفضل قبل شاهور، أسفل الطلعة العشة ف 

ئ بالأمير الجليل تركي بن عبدالله يزورهم برفقة الخال  صعودها، بعد أيام فوجر

، وعاتبوه برقة لعدم مروره للسلام عليهم منذ حضوره إلى  ( راشاد الدحملىي
ً
)اعتبارا

ي خو 
اطرهم بعد مغادرتهما الحريق قبل أكير من عشر مكة. اعتذر لعدم وضوح ما ف 

ي أوضاع مأساوية، رفضوا ذلك العذر وطلبوا من "الشيخة" أن تحمله 
سنوات ف 

الحق، وهو حضور وليمة لها. وافق على الدعوة الكريمة من الأمير والخال، رغم علمه 

، و ملأ من المبغضير   ه قليل من المحبير  هم أو عالذين لا يود سما أن المكان سيحض 

ي كامل الهيئة العسكرية، وعليه م مشاهدته
، وذهب ف 

ً
عاقه العمل عن الحضور مبكرا

" أي دقلة طويلة حن  منتصف  الشارة الملكية الذهبية ، كما ارتدى "منطو تركي

الساق موشااة بالقصب، وتمنطق بالخنجر المذهب والفرد الطويل، كان يريد تفويت 

 أنهم
ً
ي العمل أو الحرم ، وكأنهما "ض  الفرصة على من سيدعون لاحقا

لح" ر مرأوه ف 

،  !من طنازة الحراف  السفهاء ي المكان الذي جلس فيه بجوار الأمير
أجال نظره ف 

ي بعض الوجوه المحدقة فيه تتمن  زوال نعمة 
ولاحظ بساطة الأثاث، وتفرس ف 

، فسارع أحد الطفيليير  للقول  كي
الخالق عن عباده. أثناء الطعام ورد ذكر الخليفة الي 

ك فلا صح ي قتال الحسير  ضد عساكر الي 
قدومه ة لأنه شاارك قبل أربــع سنوات ف 

ت إحدى الولائم  ، وقال لقد حض 
ً
ي مكة. أشااح الأمير بيده نحو وجهه غاضبا

إليه ف 

ي أقامها الأمير علىي للسلطان ودعي إليها عدد من سكان مكة، نظر الكثير نحو ذلك 
الن 
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الساذج، وبعضهم يهمس عنه بأنه "لا يعرف ولا يعرف انه لا يعرف" ويستحسن 

 إهماله. 

 لأن رافقه الخال وآخرون 
ً
عند مغادرته، وأشااروا إلى أن وجود البسطاء ليس سببا

، ولكن مجالسة أولئك الذين  ي خاطره ذرة كير
يقاطع جماعته هكذا، أفادهم أن ليس ف 

ن أجابه أحدهم أ .ط من الآخرين، أمر غير محبب لديهيودون رفع نقيصتهم بالح

ي بإهمالهم، ف البعض الذين لا هم لهم سوى "الطعام والمنام وإيذاء الأنام"
رد يكتف 

ي 
اهم ويتحمل غثاهم"، أما أنا فأعذروت  ي الأمير الذي "يير 

 والدي بقوله بارك الله ف 

ي إلا كل الخير ومن يل
. أجابه أحدهم أنه قد أفحمهم بقوله زمه الفزعة فلن يجد من 

يف يخاطبه بلقب سيدنا، وأنه من "معشر حبهم دين  هذه مراسلات ابن سعود للشر

أما ردك على حضور مجلس القصمان وترك مجلس قريتك فهو وبغضهم كفر"، 

اف وسبعان، وأن  قاس، حيث قلت إن الجفالىي محب لأهل رنية والخرمة من أسرر

وجربونا يوم "فاجر" وفهم بعضنا  "ربعنا من سبيع الوديان جربناهم يوم "الصباحة

ي ن ور البعض، رد عليه بالقول إن مناقشة الحاقد أمر لا أستسيغه، ولا طائل م
ائه، وإت 

 .، ومستعد لمعاونة كافة الجماعة بالمستطاعمنشغل بتطوير نفسي عن المهاترات

، لما يجري فيها من نقاش حول سياسة  يف الحسير  ي يحب مجالس الشر كان أتر

 يسأل عن 
ً
ي التاريــــخ والشعر والأدب، وكان يلتفت إليه أحيانا

الدول، أو حديث ف 

ي نجد وأحوال الناس هناك،
وقد غضب بشدة حينما ضم ابن سعود حائل  الأمطار ف 

ي مرة جعل 
ثم عسير إلى ملحقات سلطنته. إلا أن بعض جلساته لم تكن راقية، فف 

ي سطح مبن  يعلو نحو ست قامات، 
ين ف   على الحاض 

ً
" هائجا

ً
أحد خدمه يدخل "قردا

ته منخفضة، مما أثار هيجان الكثير وأدى لسقوط أحد المشايخ وانكسار 
وسي 

. كانت تلك حالة استثنائية نادرة، يلجأ إليها ذراعه، 
ً
والملك يقهقه ويصفق فرحا

ي إحدى سفرات 
ي أحد سجونه المرعبة. ف 

 من زجهم ف 
ً
ويــــح أو لتوبيخ البعض، بدلا للي 

ي وبقية 
يف إلى الشام، وردهم نبأ إلغاء أتاتورك للخلافة، وطرده عبد المجيد الثات  الشر

ل، بعد أيام وصلت أنباء من فلسطير  أن بعض أعضاء الأسرة العثمانية من إسطنبو 

ق الأردن بمثل  ي سرر
يف ليكون خليفة السلام، ثم قام آخرون ف  سكانها بايعوا الشر

 مع من أعدوا اتفاقيات 
ً
ذلك رغم نصيحة الأمير عبدالله بوجوب التشاور أولا

ي بموجبها أصبح 
"ميكمان" مع والده، ومدى توافق ذلك مع التعهدات السابقة الن 

 للعرب. عند عودته إلى الحجاز أقيمت الاحتفالات البهيجة لمبايعته، 
ً
الحسير  ملكا

وجرى توزيــــع المنح على الجميع، كان نصيب ابن خثلان منها لقب "وكيل باسل" 

ض الكثير 
الذي لم يفهم مقصده، فلم تتغير طبيعة عمله ولم يزد أجره الشهري. اعي 
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يا على ت ي جاوة والهند ونيجير
ليم نصيب نفسه خليفة، ورفض الأتراك تسوبخاصة ف 

وكات النبوية وأحالوها للمتحف. أخذ الحسير  ينقد بريطانيا وفرنسا لتدخلهما  المي 

ي أحوال الشام، ورفض ندبهما من قبل العصبة لتحسير  المستوى الحضاري فيها، 
ف 

ت خلالها عوامل التخلف. طالب مض  كي لمئات السنير  انتشر
بعد الاحتلال الي 

ي حجزتها الحكومة هناك لصالحها، بإي
، الن  رادات أوقاف المسلمير  على الحرمير 

ها من أمور  وأحدث مشاكل مع المضيير  حول الكسوة والتكية والحجر الصخي وغير

 منذ جلبه النجلير  من ياور 
ً
ي الخلافة أيضا

زادت من غضب فؤاد، الذي كان طامعا ف 

 على مض 
ً
ي بلاط أمراء أوربا ليكون سلطانا

ى حينما أطاع بعضف   . وجاءت الطامة الكير

مستشاريه، أن أهل نجد يأمرون بالمعروف بأسلوب منكر فمنع قدومهم لأداء فريضة 

 "هيه هيه كيف هذا؟" فرد عليه بأن الكثير منهم 
ً
الحج. ذات مرة أشاار لوالدي قائلا

ها. ييقومون ببعض المخالفات، ولكن صد الكل عن بيت الله مسألة قد ترون النظر ف

ي أول شاهور عام 
ه جاءت إلى مكة أنباء أن المام 1141بعد نهاية الموسم، وف 

ي الرياض قد أفن  بوجوب أداء المناسك "بالمروة أو بالقوة"، ثم هاتف 
عبدالرحمن ف 

ي المنطقة بير  تربة 
ة من البادية، ف  أمير الطائف أن عيونه تفيد بتجمع أعداد كبير

زاحمية والدوادمي والخرج وبعضهم مسلح وأن والخرمة، وأنهم قادمون من الم

عددهم زاد فوق الألف. سخر الحسير  من ذلك، وأفاد أن "المتدينة البدو" 

 سيتفرقون خلال دقائق إذا وصلتهم طائراتنا الحربية. 

 إلى جدة، ومعه من يجد من أفراد كتيبته السابقة 
ً
استدعاه الديوان للذهاب عاجلا

ي جدال مع العاملة على الرشااشاات الآلي
ة، عند القشلة وجد حشد من الجنود ف 

والمخصيم" وأنها نوعية مقلدة ورديئة "تروكب"  ضباطهم حول مشكلة "الجطلنق

ثم تقف عن الطلاق، ويصعب إعادة تشغيلها. فهم أنهم يقصدون مدفع "القتلنق" 

ن أالأمريكي الذي يلقم من أعلى بأمشاط تهبط منها المقذوفات بفعل الجاذبية، قبل 

ي الذي يلقم من   الطلاق"، وكذلك مدفع "ماكسيم" الأوروتر
تدخل غرفة "حير 

حون  ي حزام يسحب كل طلقة بقوة "ارتداد" سابقتها. أخذ مع رفاقه يشر
الجانب ف 

يد "الصبطانات" عندما ترتفع حرارتها، كما يجب الاستماع إلى حركة  لهم أهمية تير

 على نظافة المدافع.  دخول الرصاص "بالفؤاد وليس بالأذن" والحرص

 مع ولده الأمير 
ً
، الذي كان جالسا  عند الملك حسير 

ً
عند عودته للعاصمة أدخلوه فورا

، وسأله عن صحة الأقوال بأن المدافع  ي
ي العراف  علىي ووزير حربيته )وكيل الجند( صير

، فأجاب إنها ليست من الطراز  مقلدة ومغشوشاة. لاحظ النظرات الحادة من الأمير

ي الحال" و 
قد دربنا بعض المشغلير  لتجاوز المشاكل، ولكن الأعلى، ولكنها "تمسر
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ة، حيث أن الطلقات النارية من نوعية رديئة، وتصدر دخان كثيف  ي الذخير
المعضلة ف 

ورماد يعيق الرؤية أمامها، مما يجعل من الصعب التصويب نحو الهدف. تساءل 

ي ع
ها، نالملك عن كيفية حصول هذا، فقال له ربما أن قنصل إيطاليا يعرف أكير من 

ي الجمارك؟ انقضت عدة أيام، ثم تواترت الأنباء عن حشود كثيفة 
وكذلك الطويل ف 

ق الطائف، فأمر الحسير  بإرسال عدة مئات من الجنود معهم  للإخوان شامال سرر

ة برئاسة ولده علىي للدفاع عن البلدة. صدرت توجيهات لابن خثلان  العتاد والذخير

 للطائف،
ً
، وهو  لاصطحاب فرقته والصعود عاجلا وأوضح لهم أن سلاحهم شاخضي

للدفاع ضد هجمات فردية ولحماية الملك وليس للحرب العامة الميدانية. توجه مع 

رفاقه إلى المستودعات الحربية، وحصلوا على أربعة مدافع مفككة للتحميل على 

ة، واتجهوا نحو "سفح  الدواب، وكذلك عدد من البنادق الحديثة وصناديق الذخير

الا للأوامر. البغال والحمير أقدر على صعود مدرج الجبل، وأما الخيل الكر" امتث

. أخذوا كمية كافية من المياه لما علموا عن 
ً
والجمال فتسلك طريق السيل شامالا

 لجرها بالدواب على 
ً
ي تركيب المدافع استعدادا

وا ف  ي أعلى الجبل، وباسرر
شاحها ف 

للراحة من مشقة الصعود.  طريق شابه ممهد من الهدا حن  الطائف، ثم أخذ قسط

ي حالة مزرية يشعون 
، وهم ف  ة من الأهالىي صباح اليوم التالىي فوجئوا بأعداد غفير

نحو مكة، وعلموا منهم أن "بدو الغطغط" اقتحموا الطائف وقتلوا وسلبوا وروعوا. 

ولم يعلم أحد منهم ماذا حل بالأمير علىي وقواته بعد أن خرجوا من البلدة نحو 

ب القوم الحوية، قري يف. سرر ة آل خماش المشهورين، وذوي العلاقة الطيبة مع الشر

ح الرفاق  ي منتصف برج السنبلة. اقي 
ي معهم حيث الأودية قاحلة وهم ف 

من المياه الن 

، ولكن الطريق هناك وعر، لا تسير عليه   للالتحاق بالجيش الهاشامي
ً
التوجه شامالا

حصير  مرتفع يسهل الرتقاء  عجلات المدافع. لذا سارع والدي للبحث عن مكان

 كراعي غنم لمدة ثلاث 
ً
له، ونصب المدافع هناك، ثم أمر أحدهم بالمسير متخفيا

ساعات باتجاه الطائف، وآخر بالمسير نحو الحوية ثم العودة بما شااهدوه. بعد 

ي 
ي رجل مسلح ف 

ئ بوجود نحو مائن  ق ذلك المستطلع، يننر ساعات قليلة عاد من الشر

، وقد عرف من وسم البل منطقة "النقبة" 
ً
اتون" حاليا وهي غير بعيدة عن "الشير

أنهم من سبيع الأعلير  وقليل منهم من تميم، ويبدو أنهم يبنون تحصينات مبسطة 

 
ً
على المرتفعات المطلة على السهل والوادي. قبل الأصيل جاء مستطلع الشمال قائلا

ي جر المدافع إلى الأعلى بعدم وجود أية آثار لقوات عسكرية. هنالك بدأت الفرقة
 ف 

على مسافات متباعدة، والتمويه عليها بحيث لا تظهر للمارين من الطائف صوب 

مكة عير الهدا وعقبة كرا. صباح اليوم التالىي قرر والدي أن يذهب ومعه شاخصان 

ناحية النقبة، ولم يأخذوا البغال حن  لا يظهر أنهم مكيون، بل ركبوا حمير حساوية، 
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ض المعتمرين، ودخلوا على القوم من جهة الجنوب حيث سألوهم عن ومعهم أغرا

مكان الميقات ليحرموا، تعرفوا عليهم وأفادوهم أنهم سبعان من وادي النعام، وزاروا 

ي رنية ثم هاهم يريدون التوجه للحرم عن طريق وادي محرم. زالت 
جماعة لهم ف 

 لهم ونصحوهم طمأنوا اشاكوك الرجال حينما تفحصوهم وسألوهم عن عدة أمور ثم 

بعدم الذهاب إلى مكة، فقد يحدث فيها ما جرى للطائف. عرفوا منهم قصة المذبحة 

والنـزاع الذي جرى بير  عتبان نجد، وبخاصة آل بجاد وآل هندي وكيف أن ابن بجاد 

تمكن بصعوبة من السيطرة على جنوده، الذين لم يقوموا بكل القتل، وإنما التحق 

بيشه، كذلك قام بعض الغوغاء من أهل الطائف باستغلال ساعة بهم قحاطير  تربة و 

نير  نازل منذ سالفوض  وسرقوا الممتلكات، وبخاصة السقاءين الذين يدخلون الم

يف خالد العبدلىي ورفاقه من ويعرفون موجوداتها  . كما حدثوهم عن الخلاف بير  الشر

 ضد غير المقاتلة،سبعان الخرمة ورنية مع العتبان حول إيقاف الأعمال الكريــهة 

وكذلك مع زعيم الغطغط الذي سم نفسه "سلطان الدين"، وهو لقب للنكاية بابن 

ي النهاية اتفقوا على وقف الأعمال القتالية 
سعود "سلطان نجد" على ما يبدو. وف 

ي الرياض. كما قالوا 
يف ابن لؤي إنحن  ترد الجابة من المام عبد الرحمن ف   الشر

وصول إمدادات من مكة للطائف، ولمنع هجوم الخوان على  أرسلهم للنقبة لمنع

هم من  ة بير  لحظة وأخرى، أكير مكة. لاحظ والدي أن المكان يتوافد عليه أعداد كبير

ي 
اف الخرمة وجنوب الطائف )الحرث( وبعض من الدواسر وبن  سبيع ومنهم أسرر

ي أن يزل لسانه أو أحد مرافق
يعلم يه، فتميم، وحيث أنه لا يتقن الكذب فقد خسر

القوم أنهم من أتباع ملك الحجاز فيحدث ما لا يحمد عقباه، لذا سارعوا لمغادرة 

 وعادوا 
ً
 عن الفتنة. بعدها استداروا غربا

ً
 لكي يعودوا لديارهم بعيدا

ً
المكان جنوبا

لرفاقهم، حيث لاحظوا عدم إكمالهم تمويه المدافع ونصب الخيام، حيث جاء جنود 

يف وبدأو   نحو أعلى التلال. عند العض من أتباع الشر
ً
ا إقامة معسكر يبعد عنهم قليلا

ي أن هناك هوة سحيقة خلف  وصل الأمير علىي ومعه مئات من الجنود، وقال له أتر

ق أسفل المرتفعات،   نحو الشر
ً
الموقع، ولا يسهل تحصينه والأفضل الاتجاه قليلا

يها مواقع ويؤسسون ف للبعد عن الخطر، كما أفاده بوصول بعض أهالىي الخرمة للنقبة

ي الطائف، فرد 
للاختباء والرماية، ولكنه رفض الذهاب وسأله عما فعله جماعته ف 

ي من جماعة صاحب الجلالة الهاشامية. حض  عزاوي باشاا ومعه ضباط 
عليه إنن 

، وسارعوا للقول بعدم ملائمة المحل لقامة معسكر يسهل الدفاع عنه،  نظاميير 

ي الصباح جاء للأمير أحد وذهبوا لمشاهدة المكان الشر 
. ف  ي

ي على ضوء القمر النصف 
ف 

أصحاب الزراعة المجاورين ولديه منـزل حجري ودعاه للإقامة عنده، بينما أخذ 

الجميع يعدون وسائل الدفاع عن المعسكر، وذهب بعض الضباط متخفير  
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يف ابن لؤي، وأفادهم والدي أنهم كانوا   لاستطلاع مكان المقاتلير  من أتباع الشر

ايدون حن  قد يبلغوا آلاف بعد أيام. وبير   ات واليوم أضحوا مئات ويي   بالأمس عشر

لهم أنهم ينتظرون النجابير  من الرياض قبل القدام على أي عملية. انقضت يومير  

ي حالة غضب شاديد وسخط على كل من حوله، ويأمر 
وإذا الأمير علىي يأتيهم ف 

. أخ
ً
ي النقبة فورا

ي تهدئته وطلبوا عقد لبالهجوم على الخوان ف 
قاء ذ كبار ضباطه ف 

ه لفيف من قادة فرق الفرسان والمشاة والمدفعية والحرس  ، حض  ي الصيوان الكبير
ف 

ي الحذر وتجنب التضفات العاجلة المتهورة. يحيط 
، جرى إقناعه بأهمية توج  الملكي

ة والفكر، ولكنهم يتملقونه ويحسنون له لتضفات ا بالأمير ثلة من غلمان قليلىي الخير

 إلى ديوان الملك لطلب 
ً
الهوجاء، ولكن الحضور أقنعوه بإرسال أحد العبادلة سريعا

المدد من الرجال والسلاح وكذلك الاستعانة بالطائرات لقصف الخوان. قال ياور 

، يا سيدنا سنحض  أسلاك ونصلح خط التلفون مع  مهذب ورقيق يجلس جوار الأمير

، ح مكة،
ً
يث أن موقع قواتنا الآن محصن بالرشااشاات، ولا وتحادث جلالته رأسا

يقدرون على مهاجمتنا، أما ذهابنا لهم فهو خطر لأنهم يصيبوننا، حن  الذين لا 

الضباط فقال المشكلة ليست  أحد يحملون منهم سوى )جفتة( الصيد. زل لسان 

نوعية السلاح، ولكنهم يقاتلون لأجل الجنة وبعض قواتنا لأجل المرتب الذي لم 

 عما إذا كان قد أصبح من ي
ً
ستلموه منذ شاهرين. فرد أحد بطانة الأمير عليه متسائلا

المتدينة، أي من يتظاهرون بالورع بقصد المكاسب الدنيوية. أشاار الأمير للخدم 

لحضار الطعام، الذي يتكون من خمسة خراف مشوية )مندي( ونحو مائة رطل من 

مع أصناف اليدامات والخير  الساخن. لم الرز العنير وأقتير  من عسل جبال الشفا، 

يستسغ والدي الأكل وهو يعلم أن رفاقه لا يجدون لقمة جافة ويعانون من شاح 

ي الخارج. 
 المياه ف 

ي البستان ومعه بعض 
له ف  ئ الجميع بالأمير بعد يومير  يحض  على فرسه، من مي   فوجر

عدم  حدة عنالحاشاية وكان مكفهر الوجه ضائق الصدر مضطرب الشعور، وتساءل ب

بدء الهجوم على الخوان قبل أن يتكاثروا، وعندما حاول أحدهم الجابة، رد عليه 

بغضب أنه جبان، ثم أخذ يوزع السباب البذيء والاتهامات بالغدر والتقصير 

ي تهمة  والخيانة لكل الحضور بمن فيهم عزاوي باشاا ناظر الحربية. كان نصيب أتر

، وقال
ً
ي على سلامته  الجاسوسية، فاستشاط غضبا

استأذن للذهاب لمن استأمنن 

 نحو عرفات، وترك 
ً
ي من التجسس. اصطحب أربعة من أعوانه وهبط مشعا

ليعفين 

ي الأعلى. قال له أحد الحراس أن سيدنا لم ينـزل إلى الديوان 
البقية مع مستلزماتهم ف 

ي مقره مع
 ف 
ً
ي الحرملك، بعد ذلك وجده جالسا

 ف 
ً
، وما زال باقيا يف ال منذ يومير  شر
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ح له تفاصيل كاملة لما جرى، فقال إن  عدنان، واستدعاه لمعرفة الأحوال، فشر

احه بأن يتوسط ابن لؤي لعقد  الوضع حرج ولكننا نسيطر عليه، وعندما بير  له اقي 

اح   ولده الأمير علىي وابن سعود لرسم الحدود بير  نجد والحجاز، حسب الاقي 
لقاء بير 

، ولكنه الآن زاد  السابق، قال ان ابن سعود طلب ذلك من الأمير عبد الله قبل سنير 

قوة ولابد أن مطالبه زادت، ولن يقبل إلا بأن يسيطر على الحجاز مثل حائل وعسير 

يف )أبو  9والجوف   حينما استدعوه إلى المجلس الصغير للشر
ً
تأخر والدي قليلا

(، وهناك سمع الملك يزمجر ويوبــخ من بالداخل، حيث الأمير علىي  وبعض علىي

القادة، وأمر الجميع بالعودة للميدان والهجوم على الخوان. أعجب والدي بحسن 

ي ذاهب "مقتول" وأود أن 
تعامل الأمير مع والده، حيث قبل يده ثم ركبته وقال إت 

. كان يجلس بجوار والدي أحد مشايخ برقا من )عتبان  ي
ي عن 

ي وأنت راض   رتر
ألف 

ي الحجاز( فقام يسلم على الأمير علىي ع
ند خروجه، الذي دعاه للانضمام معهم ف 

يف   "ترى أعمارنا يالشر
ً
الذهاب للطائف لتحريرها من البدو، فرد عليه الرجل قائلا

ي عند الملك أمره أن يأخذ اثنير   . عندما دخل أتر
ً
عواري"، فسبه الأمير وخرج غاضبا

ي زيمة. وهي قرى 
اف ويذهبوا عند القناوى ف  بعد تمن جنوده ويصطحبوا أحد الأسرر

 على درب السيل الكبير وقبل قرن المنازل 
ً
ة أربــع ساعات صعودا ائع مسير عن الشر

ي 
يف اثنان من المماليك  بنحو خمس ساعات. كان ف  يحمل كل منهم  صحبة الشر

كيس غير ثقيل، وعلى الدواب ستة صناديق خشبية ثقيلة. قال لهم الرجل إن سيدنا 

، فأجابه القناويةيريد منكم سرعة تجنيد ثلاثمائة مقاتل وال
ً
أن  توجه إلى الهدا فورا

ذلك صعب حن  بالاستعانة بالقرى والبيوت المجاورة. ألح عليهم وقال لهم هذا هو 

ة ومصاريف المؤونة، وعليكم طاعة الملك.   السلاح والذخير

احة والمجالس، والعامل الصغير  ي الديوان بير  المكاتب والاسي 
 ف 
ً
ظل والدي مرابطا

ي منـزله يحض  
 بعض الطعام والملابس، وهو كما قال عن نفسه من قرية ف 

ً
 له أحيانا

 من تعز( أنه نصف إبليس 
ً
ي سفح جبل نصف الشيطان، يقصد جبل إب )قريبا

ف 

ي إرسال تعزيزات للأمير علىي سواء من النقود 
 ف 
ً
والعياذ بالله. كان الملك منشغلا

ي الهدا، بوالسلاح والرصاص والرجال والأطعمة والأغطية حيث اشاتد ا
 ف 
ً
د ليلا ما لير

ي الديوان، وعلم أن ساعة 
لا يطيقه أهل تهامة. بعد أيام كير اللغط وارتجت الأمور ف 

الهجوم قد حانت، ودخلت القوات الهاشامية النقبة والتحمت مع الخوان القادمون 

يف خالد بن منصور. لاحظ  من نجد بقيادة ابن حميد أو من الحجاز بقيادة الشر

ي قلق وتوتر، يكير الدخول والخروج أو الذهاب إلى غرف الحريم، الجميع أن 
الملك ف 

ي مع جدة والكر. مضت ساعات من الوجل والأنباء المتضاربة، 
ودائم الاتصال الهاتف 
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ي مطار جدة أن إحدى الطائرات الثلاث قد عادت بعد دقائق من إقلاعها 
ثم أفادوه ف 

ي الجبال
قية وعادت عندما نفد وقودها،  لوجود خلل، والثانية ضلت الطريق ف  الشر

والثالثة ربما أنها وصت الحوية أو الهدا. عند الظهر استدعي والدي لمصاحبة فرقة 

 نحو الهدا، وقبل المغرب كانوا 
ً
ي شاخص مسلحير  وأمروا للتوجه سريعا

من نحو مائن 

ي  ي الجزء الجنوتر
ي السير على ف 

غ ير  ضوء الشفق، والقمر لا ي من عرفات، واستمروا ف 

يــــح الرجال  إلا قبل الفجر، عندما اشاتد عليهم الظلام قرر قائد الحملة التوقف ليسي 

ي الظلام فأخذوا مواقع الدفاع، 
والدواب. قبل أن ينضج الطعام لمحوا "زول" أناس ف 

ثم تعارفوا وأفادوهم أنهم متجهون إلى مكة، وأنه قد جرى هجوم قوى من قبل 

ي النقبة، ثم بعد القوات الهاشامية على رجال ابن سعو 
ة ف   كبير

ً
د وقتلوا منهم أعدادا

 جنودنا انسحبتساعات انقلب الميدان وقام الغطغط بهجوم مضاد، ولما انكشت 

لاحقوهم وجرت معركة أكير هناك وقتل الكثير بالرشااشاات الآلية، ثم  نحو الهدا،

ي  انته الأمر عندما فر كبار الضباط والقادة أسفل الجبل وتبعناهم. زادوا 
ان ف   النير

 والطعام لخدمة الفلول المنسحبة من غرب الطائف، ومداواة الجرج منهم. 

ي للديوان وجد الأمور ساكنة، وأفادوه أن الملك معتكف عند أهله،  عندما ذهب أتر

، فسلم عليه وسمعه يتمتم بالقول "أيه يا صفر 
ً
ي المجلس مكتئبا

وبعد يومير  وجده ف 

"، فقال له "فرج الله قري يف بعمل أمر شاخضي الخير  ب وسائله ما يخيب"، كلفه الشر

ي منـزله رسالة من محمد سرور، الشاب 
خارج مكة. وعندما عاد بعد أيام وجد ف 

ي إدارة المنافع 
 ف 
ً
صاحب المطبعة الذي رفضوا إصداره لجريدة، ثم عير  محاسبا

 . ي  ونشأت علاقة بينه وأتر
ً
لرسالة ا والمرافق )بلدية مكة( وكان يراجع الديوان أحيانا

ي عند باب الحميدية، هناك 
ي رواق الحرم اليمات 

هي دعوة إلى لقاء هام بعد العشاء ف 

ينات والثلاثينات، جلهم من أبناء تجار مكة  ي العشر
وجد لفيف من الشباب ف 

وأعيانها. لاحظ النقاش المحتدم حول تأسيس هيئة وطنية أو شاعبية )حزب( 

الجيش والعتاد غرب الطائف جعل البلاد  للحجاز، حيث أن الأهالىي رأوا أن فقدان

، وحيث لم   وتولية ابنه علىي
مكشوفة لاعتداءات همجية، لذا تقرر عزل الحسير 

 ! يقبلوا بذلك يريدون تأسيس الحزب ليحكم البلاد بنظام دستوري ديمقراطي

اكفهرت مشاعره وغشيته الظلامية من هول ما سمعه، ولم يطق الاستماع أو 

ي وباب السلام )هما واحد التحدث معهم أكير   باب الننر
من ذلك، وانزوى متكئا بير 

ي حلت به وبالبلاد، فبعد أن اجتهد عدة 
( أخذ يحدث نفسه عن هذه الكارثة الن 

ً
فرضا

ف   سنير  وضخ بوقته وأعصابه وكرامته حن  بن  لنفسه مكانة يستطيع منها أن يي 

ي لحظ
 إلى مناصب مرموقة، إذا بكل هذا يتطاير ف 

ً
ة ة واحدة. وكيف تجرأت حفنلاحقا
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، أن تتطاول على المقام الرفيع و نجد وحفنة من أخلاط حض  الحجاز من أخلاط بد

يف آل هاشام وكبير ذوي عون وعميد العبادلة  ة النبوية وسرر والقدر العالىي سليل العي 

وزعيم آل أبا نمي حكام الحجاز منذ خمسة قرون، وأمير مكة وملك العرب وخليفة 

 ، ي تلك المسلمير 
جع أحداث "ألف يوم" أمضاها ف  ثم يخلعوه ؟ داخله النعاس واسي 

ي ا
.  لمعية المتسمة بالحنان والقسوة ف  آن واحد، وبالدهاء والبساطة والكرم والتقتير

ونه خائن،  ، الحجازيون يرونه جاسوس والنجديون سير وماذا سيحل به من مصير

، بعد أن لجا  ي مسوإلى أين الآن وقد ضاق به مهبط الوجي
 من الفي   ف 

ً
قط ء إليه هاربا

 لذلك، إن الله أكير من كل  
ً
 مصدقا

ً
" فقام مشعا رأسه. صدح المؤذن بقول "الله أكير

ي الضخ توجه إلى باب الزيادة ثم 
. ف 
ً
، وأن من يتق الله يجعل له من أمره يشا كبير

ي جدة يب
ي رجة، وعلم أنهم الآن ف 

يعون اإلى المحكمة لغرض له هناك، فوجد الناس ف 

ي 
 على الحجاز )فقط( فأسرع إلى الديوان حيث علم عن التطورات الن 

ً
الأمير علىي ملكا

قيات والمكالمات الهاتفية وما آلت إليه الأمور، حاول أن يقابل الملك  حدثت والير

ي الديوان يتهامسون بعدة أمور، منها إن التنازل من 
ولم يتمكن. كان العاملون ف 

يف أبو علىي لولده هو  مجرد حيلة للالتفاف على الوضع، وبعد أن يتوسط  الشر

قناصل الدول الأجنبية وتنتهي المشكلة مع ابن سعود يعود الابن للتنازل عن العرش 

ن هناك مؤامرة من بعض تجار مكة وجدة للتخلص من الوالده. بينما آخرون قالوا 

ي الحجاز منذ مئات السن
، وأرهحكم العبادلة الجائر، الذي لم يضبط الأمن ف  ق ير 

ائب والرسوم. وأن كبار أهل البلاد يرو  وة ن التنازل لعلىي الضعيف خطالأهالىي بالض 

اف، وعلى أن يحكم الحجازيون أولى ة والتخلص من كافة الأسرر ة قصير
، لخلعه بعد في 

ة. وآخرون قالوا  اف الدول السلامية الكبير ن ما جرى نتيجة إأنفسهم تحت إسرر

يف ا لذي أثار عداوة كل المحيطير  به من رئيس تركيا إلى السياسة الخرقاء للشر

ي 
سلطان نجد وإمام اليمن وسيد المخلاف وملك مض، بينما أولاده منشغلون عنه ف 

ي وسط ذلك 
ي ف  ي أوروبا برسم الدراسة. كان أتر

العراق والأردن، وأصغرهم زيد يتجول ف 

ي باطنه يقول ياغريب كن
يب وأديب"، "لب اللغط والارتباك "يستمع ولا يتكلم" وف 

 حن  يتفادى أي إساءة. 

بعد يومير  استدعاه الملك )السابق أو المتنازل أو المخلوع( أو ما شااء كل شاخص أن 

ف أحد المقربير  له )وصهره(، حيث أمر  يف عبد الله سرر يسميه، فوجد عنده الشر

يف عبد  ، ويذهب مع الشر ة الرجال المسلحير  ة من خير والدي أن يصطحب عشر

ن معهم رجل يقود نحو ثلاثير  من الله لأخذ حاجيات مهمة والذهاب بها إلى جدة. كا

ة، ثم شااهد  المماليك الأشاداء الذين حملوا الدواب بصناديق وحقائب وأوعية كثير
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معهم لأول مرة الشداب )القبو( الخاص بالملك، حيث حمل العبيد عبوات من 

ي كيس من الكتان و  11الصفيح )تنك( 
ي كيس خيش، وجميعها   159منها ف 

كل منها ف 

تها الست بحبال ثم مشمعة من الأعلى و ممهورة بخاتم الملك. وقد مربوطة من جها

طلب منهم وزن كل واحدة وإعداد سجل بها حسب الأرقام الموضوعة على كل تنكة.  

 لوقود المصابيح سعة كل منها   21 – 21كانت العبوات خفيفة )
ً
كيلو( وهي أصلا

، حسب ما كتب على إحداها المفتوحة. الرجال الأشاداء 11 يحمل الواحد منهم  لي 

يف وسط الحقائب وتوجهوا على  صفيحتير  بسهولة، ودسوها حسب تعليمات الشر

هم إلى جدة أن قائدهم يحادثه بأسلوب  مراحل نحو قشلاق جرول. لاحظ أثناء مسير

طيب، ويلح للحصول على تعليقات منه على عدة مواضيع، حيث تكلم عن 

ي الطريق وأن بعضهم يتعاملون مع 
اف، كما تناقشوا حولاللصوص ف   أناس من السرر

التاريــــخ والشعر والنساء، ثم تطرق الأمر إلى ابن سعود ورجاله المطيعير  ثم أشاار إلى 

أن من "لم يسس الملك يخلع"، وقارن أوجه الشبه والاختلاف بير  أهل نجد 

ي التضفات الهوجاء؟ كان والدي 
ي اللبس والأكل والمركب، مع تساويــهم ف 

والحجاز ف 

ي غير محله يحر 
ص على عدم الظهور "كغليظ صامت"، ولكنه يخسر تأويل الكلام ف 

لذلك تجنب "استحسان أو استهجان" أي عبارة أو رأي، وكان يتجاوب بكلام عام 

، أو أن ذلك يسهل قوله وقد يصعب تنفيذه، أو الدعاء 
ً
مثل القول إن أمر الله مفعولا

 الجهل كما عند المقارنة مثل نسأل الله للجميع التوفيق والرشااد. كما 
ً
بير   يدعي أحيانا

 أعمال حزب الحجاز والبلاشافة. 

ي منتصف الشهر )ربيع أول 
( بينما كان يراقب أعمال تحميل مستلزمات الحسير  41ف 

ي الرقمتير  والطويلة، نادوه للصعود إلى مجلس الملك، حيث دخل عليه مع أربعة 
ف 

، حيث وجده جالس ة بها أثاث جيد، آخرين أحدهما من آل أبا نمي ي قمرة صغير
 ف 
ً
ا

ي صوت متهدج قال لهم الحسير  
 للزحام. ف 

ً
ي الخمسة وقوفا

ومعه عدد من أقاربه، فبف 

أنه يشكر إخلاصهم وجهودهم معه،  ويأسف أن المكان لا يتسع لهم لمرافقته، 

ولكنه دبر لهم مكان مؤقت لحير  عودته، وأشاار إلى أحد عماله بخنضه الأيش 

نهم ضة نقود وظروف، وأفادهم أن هناك أوراق تعريف لهم بالعربية فأحض  لكل م

ية وبطاقة للسفر بالباخرة بعد يومير  إلى بورسودان، وهذه مصاريف القامة  والنجلير 

هناك، صاح أحدهم أنهم لا يأمنون على أنفسهم، ولكنه رد عليه بحزم أنه سيعود 

 
ً
( ولن يذهب بعيدا ي

د نصل ولكن نحو رابغ وينبع، أو ق خلال شاهر أو اثنير  )لم يستثن 

الوجه وضبا عند حامد، وسمع أحد الجالسير  خلفه يقول "الأعور؟" وكان والدي 

يك قد  يعلم أنه لن يستطيع الذهاب قريبا من ديار حرب، لأن شايخ رابغ ابن مبير
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. توجه أحدهم  ي مكة قبل خمس سنير 
أطلقت عليه رصاصات وهو بلباس الحرام ف 

ير  وحدثه أن معه رفاق لم يستلموا مرتباتهم منذ شاهور، فنظر إليه وجلس أمام الحس

ي 
ي فرقن 

 فارتج الرجل وتلعثم ولم يكمل حديثه، فبادر والدي بالقول إن الرجال ف 
ً
را سرر 

 أن يتمردوا علىي ويحدث 
 على رصيف الميناء ولم يقبضوا مشاهرتهم، وأخسر

ً
أيضا

ء، فرد عليه حاول تطييب خاطرهم  ي معهأوأفهمهم ما يسي
ة الن  م ن السلاح والذخير

هم أخذوه رجال ابن بجاد  ي لأول مرة أمام الخليفة وقال سلاح غير هي لهم. غضب أتر

الغطغط، وأخسر أن يصعدوا السفينة ويطالبون بحقهم، فعليهم لوازم وعائلاتهم 

بحاجة لنفقات النجاة من الغزاة. أشاار إلى أحد المعاونير  وقال اذهب معه. أعطاه 

قليل من الجنيهات الذهبية وثلاثمائة وخمسون ريال فضة، وقال له  ضة فيها 

المعاون أعطهم هذه الآن، وعد إلى سيدنا بعد أن تضفهم. تدبر الأمر بأن أضاف من 

ة ذهبية( وأكير  ضته بعض الجنيهات حن  نال كل منهم جنيه واحد على الأقل )لير

ة ريالات كل حسب مقامه، ثم عاد لمجلس المل ك حيث ناداه وأعطاه ضة من عشر

ون جنيها.   هذه كمالة خاصة لك، ووجد فيها خمسة وعشر
ً
 قائلا

دد حول ما إذا   ي جدة مهرولا لجمع أمتعته والعودة لدراك السفينة، وهو مي  غادر أتر

 عن 
ً
كان الأفضل له أن يسافر للسودان، أو يعود للحريق عن طريق بيشة بعيدا

فكرة الذهاب إلى مض، ولكنه فكر أن ملكها  خطوط القوات النجدية، كما راودته

ي مكة وجد الأمور مضطربة وقد هجم بعض 
. ف   لابن سعود والحسير 

ً
فؤاد مغاضبا

اف الخالية، ونهبوا ما تبف  فيها، والأنباء أن الخوان  "الحونش" على قصور الأسرر

 نقادمون من وادي محرم بقيادة ابن لؤي. بعد بحث سريــــع رأي أن "التباع خير م

الاقتناع" وعليه طاعة ولىي الأمر الحالىي والذهاب للسودان فهي قريبة ويمكنه مراقبة 

 الوضع من هناك ثم اتخاذ ما يراه ملائما. 

 

 ه : 1159 –1141

تتسم هذه المرحلة من حياة المرحوم، بالمعاناة والتوتر، أما التجارب 

اجه بلاد العرب، وو  والمعارف فقد كانت ثرية للغاية، حيث سافر أثناءها إلى خارج

ي مكة المكرمة. عندما صعد الباخرة  
ة عمله ف  ظروف معيشية قاسية، على عكس في 

ي من غصة وخيبة آمال ، وخوف من التوجه نحو 
ي من مشاعر الحزن ويعات 

كان يعات 

ي السفينة وجوه مألوفة وبعضهم من 
ي قارة أخرى. شااهد ف 

ي بلد يقع ف 
المجهول ف 

اف وبدو وحض  الحجاز،  ي جدة خافوا من دخول أسرر
وأجانب من المقيمير  ف 
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ي مركبة الفلك 
. تجول ف  ي

ي الطائف الشهر الماض 
الغطغط إليها وتكرار ما حدث ف 

ي نقل الأطعمة من حبوب وفواكه، بل توجد آثار 
ي تبدو للاستخدام ف 

القديمة والن 

ساعة حسب  19 – 29نقل بعض الدواب عليها. عرف أن الرحلة تستغرق عادة بير  

ف المحرك والطقس، زار غرفة مرجل البخار، الذي يوجد فيه تنور ضخم يلقمه ظرو 

ة، يفتح بابها عامل ليقوم  العمال بالفحم الحجري من كوة )طاقة أو نافذة( صغير

اثنان من زملائه باستعمال المجارف لدخال الفحم للحفاظ على درجة حرارة النار 

ي لتسخير  المياه ، وتوليد كمية ك
ي افية من البخار ذو الضغط العالىي مرتفعة تكف 

 الكاف 

ي تدفع السفينة للأمام وسط الأمواج، وهذا ما أكسبها مسم 
لدارة الرفاسة الن 

اعية تدفعها الرياح. ولكنها ليست من  "سفينة بخارية" أي باخرة وليست سفينة سرر

النوع الحديث الذي يستخدم محرك يعمل بالنفط السائل، ويلقم نفسه ذاتيا 

ود عير مضخة تسحب الوقود السائل من خزانة ، وتدفعه إلى محرك يشبه بالوق

. كان هناك مراقب لتلك الغرفة يلاحظ ضغط 
ً
ا محرك السيارات ولكن بحجم أكير كثير

 فيشكل خطر الانفجار. 
ً
ا  فتبطئ سرعة السفينة ولا يزيد كثير

ً
ا  البخار حن  لا يقل كثير

ي أعلى السفينة وشااهد شام
فة ف  ي عتمة ضباب البحر و صعد إلى الشر

هم س الأصيل ف 

ق، ولم تعد مناظر جدة  ، ثم انقلب ببضه تجاه الشر
ً
 يميل يسير جنوبا

ً
يتجهون غربا

 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك يده إلى البلد الحرامباقية، ودعا الله أن يع
ً
، قائلا

ي ومطل
ي أواخر الشهر الماض 

ة ف  هرهم ع شاإلى معاد، ثم أخذ يتذكر تلك الأيام العشر

ت الأحوال من جميع الجوانب سواء السياسية والعسكرية أو  ي غير
، والن  الحالىي

الجغرافية والتاريخية وكذلك الأمور المالية والاجتماعية، وسأل الله أن تكون عواقب 

ورة دعمه، ورفض  . بجواره جماعة يتحدثون عن حزب الحجاز وض 
ً
ا ة ولايذلك خير

اف ي من  الأمير علىي بل وكل الأسرر
هم، وعدم قبول تدخل ابن سعود ف  آل عون أو غير

"، دعوه لنقاش طويل معهم، تبير  له  ي يحكمها حزب "ديمقراطي
شاؤون بلادهم، الن 

أن لا طائل من ورائه، وقال ها أنتم تركتم الحجاز ذاهبون للخارج فلم لا تدافعون 

ي هاشام وفاطمة بنت محمد غير مقبول لديكم
هل ف عن بلادكم، وإذا كان سليل بن 

 الشنقيط أو الأحباشستقبلون أحد من مسلمي الهند أو جاوة أو تركيا أو الفرس أو 

، ثم أردف أنهم مجتمعون هنا الآن، ولكن هل قلوبــهم مجتمعة؟ قطع ليكون الحاكم

، فوجد العديد من 
ً
ي نازلا حديثهم أصوات ضاخ واستغاثة من الأسفل، فقفز أتر

تبير  أن أحد الصمامات الفرعية قد انكش الرجال قد سبقوه إلى غرفة المرجل، و 

ة من البخار الساخن، مما أدى لصابة أحد العمال بحروق  واندفعت كميات كبير

شاديدة واثنان من زملائه بحروق متوسطة. نقل الجرج للأعلى وجرى إغلاق 
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ي سرعة السفينة نتيجة انخفاض حرارة 
الصمام المغذي وبداء الصلاح. زاد تدت 

، يعملون على نوبتير  كل واحدة  وضغط البخار، طلب قائد السفينة ستة متطوعير 

ي تلقيم الفرن بالفحم، حيث أن انخفاض الشعة قد 
نصف ساعة لسد النقص ف 

يعرضهم للإنقلاب. أول المتطوعير  كان رجل مضي ملتخي وبرفقته آخر، ثم تقدم 

ء الحزب ا رجل حجازي من ثقيف للعمل وتبعه والدي، ورفض الكثير بمن فيهم أعض

ي رحمه الله أنه كان   بالعمل. قال لىي أتر
، فكلف القائد اثنير  من السودانيير  ي

الوطن 

ي غرفة النار، لا يلبس إلا إزار يغطي من 
يشعر بخيبة شاديدة وتوتر حينما رأى نفسه ف 

الشة إلى الركبة وقد امتلاء ووجهه وجسده بغبار الفحم الذي ينقله، كما امتلأت 

 وهو ، وكاد يبكي ا زاد من علة ضيق التنفس القديمةالفرن، مم رئتيه وأنفه بدخان

ي الديوان الهاشامي المعظم. سلى نفسه بتخيل 
يتذكر النعيم الذي كان فيه قبل أيام ف 

وضع جلالة الملك الذي خرج من العز نحو المجهول، وماذا لديه الآن؟ وصلوا إلى 

ي بزته الرسمية ومعه سلا  الير بعد معاناة الرحلة الشاقة حيث نزل إلى الميناء
حه، ف 

ة، ويعتمرون طرابيش باهتة  طة يرتديان سراويل قصير ب منه اثنان يبدوا أنهما سرر فاقي 

اللون، وسألوه عن اسمه وسبب قدومه، ثم لاحظ أن المضي الملتخي قد أقبل نحوه 

ي منتصف 
يا ف  وأخذ يحدث الجنود، وعرض الذهاب إلى الضباط. كان رجلا انجلير 

جم، بأسلوب مهذب ونظرات هادئة، وانته الأمر بعد العمر ح ادثهم عير مي 

اطلاعهم على خطاب التعريف من المملكة الحجازية، أن أمهلوه تسعير  يوما للبقاء 

 ومعه 
ً
 بالأنظمة، وأن يسمح له بحمل الفرد مخفيا

ً
ما ي المدينة ملي  

طلقة فقط،  24ف 

ي الأمانات، وأن لا يتج
. قوأن توضع بقية الأسلحة ف  دم ول إلا بعصا مثل بقية الأهالىي

" وعرض عليه استضافته عندهم تلك الليلة. المكان  ي
يق ضالمضي نفسه أنه "السن 

ي الصباح البحث عن منـزل، وبه عدد من المضيير  وبعضهم 
يدخن التبغ وقرر ف 

ل مؤقت، وبعد أيام أفاده الرجل أنه  ي استئجار مي  
فعرض عليه المضي أن يتشاركا ف 

ي جدة ثم يرجع للسودان بربــح وافر. قد اشا
ى كمية من الطعام وسيعود لبيعها ف  ي 

ي وضع غير جيد، لا يكاد يزيد عن 
بحث والدي عن أماكن العلوم والثقافة ووجدها ف 

الحريق إلا قليلا، حيث توجد مكتبات قليلة فيها صحف ومجلات ومراجع قديمة، 

ي وضعف الأحوال ال
ي المستوى المعيسر

 مالية لدى معظم الناس. أفادهوقد لاحظ تدت 

عية، كما  أحدهم أن عليه السفر إلى الخرطوم حيث المدارس والمعاهد العلمية والشر

ي النيل الأزرق القادم من 
علم أن المدينة سميت كذلك لأنها تشبه الأنف حيث يلتف 

ي مجرى واحد باتجاه الشمال 
اليمير  )الحبشة( مع النيل الأبيض من اليسار ليلتقيا ف 

ند أم درمان، وتسم المدينة المثلثة.وضف النظر عن ذلك لما علم عن بعد ع

ي تنتشر فيها بعض 
ي البورت أحوال المساجد، الن 

المسافة وسوء الطريق. لا حظ ف 
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طرق الصوفية والجماعات الطائفية مثل المهدية والأحمدية والمرغنية والختمية 

كات،  والشاذلية والادريسية والسنوسية. كما وجد هناك مجال واسع من البدع والتير

يف، وكان ينهر بعضهم حينما  والكثير ممن يدعون الصلة بالنسب النبوي الشر

يتمسحون به عندما علموا أنه قادم من الأرض المقدسة، ويشمون رائحة دهن الورد 

ي معه. 
ي الن 

 الطائف 

ي حال من الوخم والكسل، فلم يعتد على الجلوس بدون عمل 
مضت شاهور وهو ف 

دنيوي بعد أداء الفرائض الدينية، حيث أماكن طلب التعلم )ليس التعليم( محدودة 

قية قدراته  . حيث كان يعشق أن يجاهد كل يوم لي  وأقل من مستوى تحصيله المكي

ة  ي بداية الفي 
. ف 
ً
ويخطط لتحسير  أحواله ومساعدة المقربير  منه والمسلمير  جميعا

اف من جده ليومير  ليلحق  بسفينة متجهة نحو العقبة، حيث يوجد جاء أحد الأسرر

، وألح عليه الالتحاق بهم ولكنه رفض. ثم بعدها علم عن وصول ابن  الملك حسير 

ة من أتباعه وبخاصة رجال ابن بجاد،  سعود للحجاز، ومحاضته جدة بقوات كبير

يف خالد العبدلىي ومعه جيش من سبيع وقحطان وتميم. ذات  أما مكة ففيها الشر

الوجوم والحزن على زميله المضي، الذي أفاده أن الأطعمة قد  يوم لاحظ شادة

ي جدة وارتفعت الأسعار، ولكن تجار البورت يخافون المخاطر، لذلك 
شاحت ف 

 ثم يذهب 
ً
ون البضاعة نقدا اكة يشي  ي سرر

 ف 
ً
يرفضون الآن البيع بأجل. دخلا سويا

 ثم 
ً
ي لتجار من جدة يعرفونهم وبصحبة المضي، للبيع نقدا

ا، لأخذ مزيد يعودالثقف 

من المواد. ذات يوم أتاه رجل معه مجلة مضية قديمة، و بها قصيدة فيها شاماتة 

، الذي   لخلعه من العرش. كان يعرف ناظمها وهو الزركلىي
يف حسير  وانتقاص من الشر

 من الشام بعد الحكم عليه 
ً
يف، هاربا ي حم الشر

ئ ف  جاء قبل أربــع سنوات لاجر

 سير  وارتاب منه فعهد لبعض رجاله لمحادثته وسير غوره. بالعدام، وتفرس فيه الح

ي أن الرجل ذو قدر جم من العلم، وهو ذو قلم مبدع، وشااعر جيد، ولم  قال له أتر

يلاحظ عليه سوى أمرين، أولهما اعتداده الشديد بنفسه ورأيه، ووضعهما فوق كل 

 . ي عدم شاغفه بحب مهبط الوجي
يف أنه قال الالتعاليم الدينية والدنيوية، والثات  شر

، وأفاده والدي أنه كثير التذمر من ملوحة  ي
لاحظ الأول، ولكن ماذا عن الأمر الثات 

 .
ً
 ومن ذبابها نهارا

ً
الماء وسموم الهواء وسوء الغذاء، بل يتأذى من قطط مكة ليلا

ماوية الذين  ، لا أحد يؤمل منه أن يفعل مثل الير
ً
ي قائلا يف فأردف أتر تبسم الشر

، ولكن عدم يقبضون هوام ا
ً
كا لحرم الطائرة بأيديهم ثم يمسحون بها وجوههم تير

ي 
يف إلى والده عبد الله ف  الرضا الهائل عن مكة عاصمة مملكته يثير الريبة. بعثه الشر

ي مثل فراسة أبيه فقربه وأسند إليه عدة مهام، 
معان )الأردن(، حيث لم يكن الأمير ف 
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ً
ها وعينه معاونا ق النهر، ولكنه انمثل نظارة التعليم وغير قلب له عندما أصبح أمير سرر

 على عجل 
ً
ع، وغادر عائدا ي أمور أخلاقية يعاقب عليها الشر

عليه، وهاج ضده وسبه ف 

 بما جرى، لذلك لم يكلفه بأي عمل. طلب 
ً
إلى مكة، حيث أرسل الأمير لوالده تلغرافا

يف( وإنشاء مطبعة لخراج الكتب العلمي ة ة والأدبيالذهاب عند فؤاد )عدو الشر

ي عمان" الذي 
ى مطبعة قديمة وأخرج كتاب "عامان ف  فساعده بالمال. وهناك اشاي 

سب فيه الأمير عبد الله. امتعض والدي من تلك القصيدة الطويلة المليئة بالشتم 

ي حالة سيئة، 
ض أنه "لبيب أديب" نحو ملك ف  والانتقاص والاستهزاء  من رجل يفي 

ين إن يواسوه لا أن يشمتوا به على الملأ. من أبيات تلك القصيدة  تستلزم من الخير

 :  ما يلىي

 

ع ق
ّ
 مقيمــــــــــــيها بالـــي لست فـــــــمــــــانـــــــــــــــــور أبــصــود

ي ال سهم رماك الأقربون به
 صميمــــــــــــــــفغلغل ف 

 ذق روع الكريمــــــــــــــف رك العالىي ـريــــع الكرام بقص

ي ــام
 جهالة والغباء بمستقيمالـى ـلــعروش عــالف 

ّ الـــممالك ما يسا  ي الوخيمــسياسة البغ سسرر

 

، وابن سعود ب ي
ي المنف 

ي خالقه وهو ف 
عد سنير  طويلة من هذا وكان الحسير  قد لف 

ي 
 عند النائب ف 

ً
أسس مملكته، واضطربت أحوال الزركلىي فعاد للحجاز، وكانوا جلوسا

لوبه غير الطيب، فاعتذر أنه أعاد طباعة كتابه وأزال مكة، وعتب أحدهم عليه أس

ات الصفحات من سبابه ضد الأمير عبد الله، أما قصيدة جبار زمزم والحطيم،  عشر

فقال أنه كتبها لينبه المشارقة ببطولات المغاربة ضد السبان، فاحتد أحد الأمراء 

 مثلك بالفرق بير  بريطانيا وإ
ً
 وهل ظننت الحسير  جاهلا

ً
ل أحد سبانيا، وعجقائلا

ي أن أرد عليك بما يليق لك. وسنبير  
ام مجلس الفيصل يمنعن  العبادلة القول، إن احي 

 . ة تفاصيل الأمر، ليستخرجوا منها المزيد من العير ي الأجزاء التالية من السير
 للأحبة ف 

ي ألم وغصة عميقة من إساءة البعض لمن 
وإذ نعود إلى البورت نقول إن  والدي كان ف 

ي أعمال الاستلام  أحسن
ي تجارته، حيث يساعده المضي ف 

 ف 
ً
ي مشغولا

إليهم، وقد بف 

ي الحجاز، 
ي بمعلومات مفيدة عن الأوضاع ف 

ي الثقف 
والتسليم والتحصيل، كما يأت 
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حيث أفاده أن ابن سعود بعد أن شادد الحصار على جده، أرسل أحد أبنائه مع 

ه المام سعود بن فيصل، أصبح الدوشاان لحصار المدينة المنورة، كما أن حفيد عم

يعمل تحت إمرته، وقاد فرقة لاحتلال مدينة ينبع، ومنع وصول إمدادات من البحر 

 أن يعلم بنهاية الخلاف بير  أحفاد المام سعود وعم آبائهم 
ً
ا . وقد سره كثير للملك علىي

ين سنة من التفرق. كما بلغه أن ابن سعود  المام عبد الرحمن بن فيصل، بعد عشر

اف هناك يشحنون ق د أرسل فرقة من الأخوان لحصار العقبة، بعد أن لاحظ أن السرر

ي الأردن، أن يغادر 
ة والرجال ويرسلونها إلى جدة، لذا تقرر ف  البواخر بالسلاح والذخير

، ولقطع الذريعة عن هجوم الخوان  ي حماية النجلير 
ص ف  ( العقبة إلى قير )أبو علىي

، ووصول سلطان عليهم. بعد مرور أكير من سنة 
ً
على مبايعة على بن الحسير  ملكا

نجد للحجاز، والحصار الطويل المنهك لجدة، شاعر الأهالىي بالضنك، وقرر الأعيان 

ي 
خلع علىي ونفيه من البلاد، حيث غادر إلى عدن ثم البضة عند أخوه الأصغر ف 

ي بورسودان، وأيقنوا أن الأمر الحتمي 
ي تلك الساعة دب القنوط ف 

د جرى، ق العراق. ف 

ي ابن خثلان عدة ليال مع حشد 
ولم يعد لهم من ملجأ آخر سوى الرضوخ للظرف. بف 

ي رفض الهزيمة ومقاومة اليأس 
ي جدال حول الأوضاع، وكعادته ف 

من الحجازيير  ف 

ي الله وتجنب 
ورعاية الطموح وبعث الأمل وتنشيط روح الكفاح والحث على الثقة ف 

ف بحكمة. غادرت السفينة ما كان يسميه ما يسخطه، حادث رفاقه بوجوب التض 

"بورت القوطة" أو ميناء الطماطم حيث هي من أطيب منتجات السودان، وتوقفوا 

قية وتجارة الأغنام. ثم وصلوا عدن مدينة  ي أسمرة مدينة أبراج الير
بضع ساعات ف 

حجم السفن العابرة  مناجم التعدين، حيث لاحظ زحام الميناء، وضخامة

ي المدينة أعجب للمحيطات وال
ود بالوقود الرخيص الجيد، وف  متوقفة هناك للي  

ي المتعددة 
تيب الطرق ونظافة الشوارع والألوان الزاهية للسيارات، والمبات  بي 

الطوابق. لاحظ ترتيب ملابس الأهالىي حيث يرتدون القميص والزار الملون، 

ب من أهل الجلابيوالقادرون عليهم مثل المعطف أو الصديري )أو الجاكت( وليسوا 

 يردد 
ً
الخفيفة غير المنضبطة، كما أن عدد الحفاة قليل مقارنة بالبورت، وكان دائما

"، كما شااهد أماكن تناول الأطعمة  ي
ي فقل يا كاف 

قول أهل الحريق "إذا جاءك الحاف 

ة إلا بقليل  ي لم يتجاوز العاسرر ية واضحة. جاءه صنر
النظيفة، وتبدو الدارة النجلير 

 عل
ً
ي يدفعها عارضا

ي حمل أمتعته بالعربة الخشبية ذات العجلتير  الن 
يه المساعدة ف 

أمامه، وأرشاده إلى نزل يسكنه العرب وليس النصارى )وخمورهم( يسمونه "أوتيل 

الخليج"، وهو نظيف وسعره معتدل. هناك وجد عدد كبير من أعضاء ما يسم حزب 

ي ا
لوطن ، بعد أن آلت الأمور الحجاز، وقد زاد لغطهم واحتجاجهم على الأحوال ف 

 على نجد والملحقات . وقد غضب 
ً
 على الحجاز وسلطانا

ً
إلى ابن سعود وبويــــع ملكا
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ي الكثير واتخذوا ذريعة لذلك طوا على عبدالعزيز إقامة مجلس نياتر ، أنهم قد اشاي 

غادرة الملك . وعند مالعليا )برلمان( ينتخبه الأهالىي  للشعب يتولى السلطات الدارية

ي االعاص
ه نائب لغزة ويجلس فيه بصفتمة المقدسة، أمر ولده فيصل أن يأخذ مبن  ف 

 عمد حارات مكة لبحث أحوال الملك
ً
، ويسم )مجلس النيابة(ويحض  عنده يوميا

ي الأمور الهامة ترفع إلى الملك ليوجه 
ي الأمور العادية يأخذ بما يرونه ، وف 

الناس ، وف 

ي الصالح . تمعض الك
ثير من ذلك وأضوا على وجود برلمان منتخب فيها بما يراه ف 

من الشعب ، ثم انقسمت الآراء ، وقبل البعض الأمر على أنه مرحلة انتقالية لحير  

ي جدة ، وعلى 
استتباب الأمن ، ورفض آخرون كان من بينهم كبار أعضاء الحزب ف 

 رأسهم الدباغ ، الذي سبق أن رتب خلع الملك حسير  . لقد علم والدي آنذاك أن

الرجل ومعه لفيف من زملائه تحدثوا للفيصل بمعارضتهم ثم تبير  لهم ان من 

الأجدى مغادرة البلاد ، وكان هناك من يقاوم ذلك ، ويرى ان ابن سعود سيحاول 

الحصول على الخلافة ويستبد بالأوضاع ويــهدد بلادهم ، وبخاصة حكام مض 

عارضير  الم المغاضبير  أولئك  والأردن واليمن . علم أيضا ان عدن تعج بعدد كبير من

 
ً
ى أو الموسعة( بل أن آخرون منهم توجهوا بعيدا ، والبعض منهم توجه للهند )الكير

ة هناك.  مية وعدنية كبير ق السلامي )صنقافورة( حيث توجد جالية حض 
نحو الشر

ي  
شاعر بالاستياء من محاولات إغرائه للانضمام معهم ، للمطالبة بحكم ديمقراطي ف 

ز ، وبخاصة جدة ، لكنه اعتذر منهم بلطف . لابد أن نشير هنا إلى أن مكة كل الحجا

يف حسير  بالعاصمة المقدسة ، أما مسم أمانة العاصمة  المكرمة قد سماها الشر

 المقدسة أو أمير  العاصمة فهي حديثة. 

ة  ي عدن، وعندهم مبالغ كبير
ي ملاحقة أهل الحجاز ف 

استمر أعضاء الحزب )النشاز( ف 

 خرج عن هدوئه ذات يوم ، وصاح لا يعر 
ً
ي ذرعا ف مصدرها ، وعندما ضاق بهم أتر

ة ، ويسيطر على كافة  ي إقامة برلمان ينتخبه الشعب مباسرر
فيهم أن المشكلة ليست ف 

ي نجد بدو بسطاء لا يعرفون 
شائون الحكومة ، بل الأمر له شاقير  ، أولهما ظنكم أن ف 

ي الحجاز ، ولا تقبلوا  آرائه
ة الحضارة كما ف  ي اعتقادكم أن نجد فقير

م . والشق الثات 

تريد أموال الحجاز ، واسألوا عن عوائد بيع التمور والحبوب والدواب للشام ومض 

 من ريــــع الحج ، أما جمارك العقير والجبيل فهي أعلى من 
ها ، ستجدونها أكير وغير

قتلى لجدة . وها هو ابن سعود يوزع الذهب والفضة على أهاليكم ، ودفع تعويضات ا

ي الطائف وهو غير ملزم بها . إن أهم ما يلزم الآن هو الأمن والمال ، فهل نسيتم 
ف 

ي المشاعر والحرم ؟ وقصيدة "ضجيج الحجيج" تشهد بذلك 
السطو على الحجاج ف 

ي كل وقت ؟ ألا تعلمون عن 
، والرسوم الباهظة على حركة الناس ودوابهم ف 
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ي مض واليمن والأرد
بصير  بالحجاز ف 

ن ، يريدون الخلافة وابن سعود عازف المي 

ي دارين قبل عشر سنوات لأمور معروفة لكل حصيف 
عنها منذ عرضها عليه كوكس ف 

ي كبار أهل الحجاز مثل زينل وشاطا ونصيف 
. ثم تفكروا فيما فعله الملك علىي ف 

هم من تنكيل ، بسجن  وباسلامه وباجنيد وباخشوين وباسندوه ورضا والدباغ وغير

ي 
الاخرين بل والتهديد بإعدام فريق منهم . وأردف لقد عرفت عبدالعزيز  البعض ونف 

ي حاير سبيع ، وقيل عنه أنه 
ين سنة ، حينما قابلته مع والدي ف  آل سعود قبل عشر

ذو )عيون وسنون( وابتسامة وحزم توضح حسن التدبير وطيب الأخلاق والكرم 

د تبدل  تهدأ الأحوال بعوالتسامح والشجاعة ، وعلى الجميع الصير لبضع سنير  حن  

 الحكم ، وبعدها لكل حادث حديث. 

ي عدن ، وتوفر المكتبات ودور العلم ، إلا أن الأوضاع المتوترة ، 
رغم طيب العيش ف 

ثرة لم ترق له ، وكان يعلم أن الآذان والعيون مفتحة ترصد ما يحدث وتنقله  ة الير وكير

ئ ، ي الرحيل للبضة ومنها إلى الزبير  لمن لم يزودهم بسر
لذا قرر المغادرة وفكر ف 

ق نجد وجنوب غرب العراق ، حيث تعرف إلى أحوالها وبعض   شامال سرر
ً
الواقعة قريبا

ة قبل أكير من عشر سنير  ، واستمرت علاقته مع بعضهم  ي عنير 
سكانها أثناء وجوده ف 

ي أور 
ل اقه وجد رسالة من الفضحينما يأتون إلى البلد الحرام . وبينما هو يبحث ف 

ي أحد أمور محلاته ، وكان 
ي مكة ليعاونه ف 

ي جدة ، أرسلها إليه ف 
( ف  )الثوري السبيعي

ي بومباي مع عناوين أخرى . استخار الله ثم 
ي لمحلهم ف 

ف  ي رأس الورقة العنوان الير
ف 

تيب وهناك  ي غاية الي 
 إلى مركز التلغراف لرسال برقية ، حيث وجده ف 

ً
توجه صباحا

ي اليوم التالىي وصله الجواب 
جمة وكتابة العربية بالأحرف اللاتينية. ف  ي الي 

من يساعد ف 

 ثم اشاعاره أن العم توجه للحجاز 
ً
حيب به اولا ي رسالة تحوي الي 

برقيا على الفندق ف 

ي 
ية موجه إلى وكيل لهم ف  لعادة ترتيب المحل بعد النكبة ، والجزء الثالث بالنجلير 

يوفر الاركاب له إلى ضيافة الفضل وقيد المصاريف على حسابهم.  الميناء يأمره أن 

ي إحداها رجل مسلم 
ة للنوم ، شااركه ف  ة ومرتبة وبــها قمرات صغير كانت سفينة كبير

ي أتر أن يصلىي معهم ، ويسجد على حصاة يخرجها من جيبه. 
تبير  فيما بعد أنه رافض 

 ، وعند 
ً
قا ي خليج عدن الممتد سرر

دخول بحر العرب  سارت الباخرة بهدوء ف 

)القرصنة( هاجت الأمواج وهم على حافة المحيط الهندي الشمالية . وصلوا ممباي 

ي ثلث الليل وأفادهم البحارة أن بإمكانهم النوم فيها ، حيث سينشغلون بتفريــــغ 
ف 

ي الميناء ، وإنما استأجر 
 ولم يتوجه إلى وكيل الفضل ف 

ً
البضائع حن  الظهر . نزل مبكرا

آدمي بدل البهيمة ، وطلب منه أن يوصله إلى قود أوتيل ، فأخذه إلى عربة يجرها 

 نزل قريب إسمه ) ستار( نظيف ومرتب . 
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قية ولم يسأله عن المضيفة ، وإنما  توجه بعد ذلك إلى وكيل الفضل ولم يعطه الير

طلب منه بكلماته القليلة أن يدله على محل الفضل التجاري ، بعد تمحيص أفاده 

 . داخل المكان وجد شااب ان المكان ي
ً
بعد نحو ربــع ساعة من السير وأرسل معه دليلا

من آل فضل ، تفرس فيه وسأل إذا كان هو ابن خثلان  وأسف لعدم حضوره 

ي الحجاز عن قرب وصوله وأنه أوصاه برعاية  
للمضيفة ، وأفاده أنه قد أشاعر عمه ف 

ض الاخوة سيشهم كافة أحواله. دعاه لتناول العشاء مساء الغد حيث يوجد بع

ة من رجال القصيم بعضهم كبار السن وليس كلهم من سبيع  التعرف عليه ، كانوا عشر

ة وتوقفوا  ة ، سألوه عن أمور كثير  
هم من شامر وعي  ي وغير فأحدهم دوسري وآخر حرتر

هم يتساءلون عن أهدافه وتنظيمه ،  ي مناقشة الحزب الحجازي ، كان أكير
 ف 
ً
طويلا

لمان الذي يتكلمون عنه ، بينما اثنان يتحدثون  عنه باستهزاء ، وقال أحدهم إن الير

 من عبارة )بارليه( أي الكلام ، وليس لدى أولئك الأشاخاص سوى 
ً
مشتق أصلا

ض على تضفات أو أقوال البعض ،   فهو قد يعي 
ً
أحاديث فارغة . كان والدي حذرا

صداقة  مولكنه يتجنب التعرض لأشاخاص . ويقدر بعض أعضاء الحزب وتجمعه به

ام ، وقد استمر الأمر كذلك للأربعير  سنة التالية ، حيث عاد الكثير منهم 
سابقة واحي 

إلى الديار بعد أن أصبحت جدة جزء هام من البلاد السعودية ، وقد لقوا حسن 

ي 
الاستقبال من الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده . كما تولى بعضهم مناصب عليا ف 

 مثل المع
ً
ارف والمالية والبلدية والنيابة والمياه ، وعادت الصداقة معهم الدولة لاحقا

اور واللقاء  ان ، والي   ومع أقاربــهم ، حيث بعضهم من المحببير  لوالدي أو من الجير

ي 
لم ينقطع . قال أحد الحضور إن مجالس الأمة )الشعب ، العامة( لم تحصل ف 

ات طويلة ، حي  ث كان الطواغيت يسيطرونأوروبا إلا بعد معاناة ونزاع وقتال لفي 

ي الشاسعة 
على البلاد، ويساعدهم أربــع فرق، الأولى هي القطاعيير  من ملاك الأراض 

ي عمل صفقات تجارية أو التعدي على 
والثانية هم المستفيدون من معاونة الطغاة ف 

جوازيون( والفرقة الثالثة هم الرهبان المتكسبون من الدين  أموال الدولة )الير

ن باللذات من الطغاة على خلاف ما يأمرهم به النجيل من العدل والمستمتعو 

ي العالم الآن هي 
والتقشف ، أما الرابعة فهي العسكر. قال آخرون إن أقوى دولة ف 

ي لم يتأسس فيها برلمان فعال إلا بعد أن هاج الشعب وأعدم الملك ، 
بريطانيا ، الن 

 قبل ثلاثة قرون ، ثم لم 
ً
 جمهوريا

ً
وط وأسسوا حكما ينجح ذلك فأعادوا الملكية بشر

الأمة ، وهناك نواب لكل منطقة يختارون بشكل مباسرر ، ويسيطرون على كافة شائون 

 على تأكيد ذلك يلزم 
ً
ي الدولة ، وحرصا

الحكم وتضيف الأموال واختيار كبار الرجال ف 

ي الخارج ويقرع بابه
لمان مرة كل سنة ، حيث يقف ف  م ث العاهل بالذهاب لافتتاح الير

يطلب من الحجاب أن يستأذنوا نواب الشعب لولوجه إلى قاعة المناقشة ، وإذا لم 
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يؤذن له يعود ادراجه ، وهو الذي يصدر مرسوم تعيير  الوزارة بعد أن يقرها النواب. 

ي فيكتوريا لمدة تزيد عن ستير  سنة أصبحت 
ي القرن الماض 

ولقد حكمت بريطانيا ف 

اطورية عظم ،   فيها البلاد إمير
ً
تحكمها حسب القول المقدس )ما كنت قاطعة أمرا

 معن  ذلك أننا نحتاج بعض الوقت وكثير من التعليم 
ً
ي قائلا  تشهدون( . تدخل أتر

حن 

ي ولاية من)يخافه ويرحمنا( 
حن  نصل لتلك المرحلة ، ونسأله تعالى أن يجعلنا ف 

ب منه ر  م جل من )تميويعمل على توطيد الأمن والرخاء للأمة . عند الانضاف اقي 

القصيم(  وسأله عن دراسته ومصادر معرفته ، وبعدها قال أنه يلاحظ سلامة لهجته 

ي 
ي طباعة كتب عربية ويود أن يلتف 

ي أو المكاوي ، وأنه يعمل ف 
من الأسلوب الحريف 

ي مكان العمل . صباح اليوم التالىي أرسل له سيارة أخذته عير طرقات مومباي ، 
به ف 

ي حيث أدهشه التناقض ا
ف ف  ي أحوال السكان فهناك غن  فاحش و ثراء مي 

لشديد ف 

ي جهة أخرى . لاحظ أن بعض الأهالىي يلبسون أكياس من خيش 
جهة وفقر مدقع ف 

الجوت الذي تنقل فيه الحبوب ، وآخرون شابه عراة ويسكنون على قارعة الطريق ، 

ي بنايات فاخرة ويلبسون أغلى الثياب وأنفس المجوهرات . الت
هم ف  قيت و وغير

العالمي هو المعمول به ، أي أن الظهر ) الزوال( هو الثانية عشر ، وليس مثل التوقيت 

ي أول الليل ) الغروب( ، ونظام سير المركبات على 
ة تكون ف  ي حيث الثانية عشر العرتر

يكه  ي المكتب وجد الرجل يتابع إخراج كتب عربية ، ويقوم سرر
. ف  اليسار وليس اليمير 

اف على  الكتب المطبوعة بالأردية ، ومعظمها عن الشعائر السلامية الهندي بالسرر

وهو شاخص طيب التعامل ولكنه حازم مع العمال . فهم أنهم يطبعون كتب عربية 

يعة ، ومعظمها  ي مجالات الأدب والتاريــــخ والشر
لبعض الحكام العرب والتجار ف 

وا رجمنقول من مخطوطات حصل عليها البعض من سجلات العثمانيير  الذين خ

من ديار العرب ، وتركوا كم هائل من المخطوطات المفيدة للكثير ، كما علم أنهم 

ي )الجودة والتكلفة( ولا يرهقهم 
ي العراق والشام بالمنافسة ف 

يمتازون على المطابع ف 

 . أوضحوا لوالدي أن 
ً
سوى صعوبة فهم العمالة للغة العربية وبعد المسافة بحرا

ي يتولى مراجعة صف وترتيب الطلب قد زاد على خدمات ال طباعة ، وهم بحاجة لعرتر

 تبديل أوضاع بعض الصفحات ، مما يستدعي المراقبة 
ً
الكتب ، حيث يحدث أحيانا

الدقيقة قبل تغليف الكتب وشاحنها . وافق على العمل معهم كمراجع ومراقب وتولى 

لى ع تطوير إجراءات الطبع والتجهير  ، وساعد العمال غير العرب بوضع علامات

حافات الملازم بلغتهم ، على أن يتم شاذبها بعد أعمال الطي والقص حن  لا تظهر 

اء  ي بعد بضعة أشاهر لشر
على النسخ النهائية . سافر ملاك المطبعة إلى مدينة كراتسر

مطبعة وتطويرها ، حيث يوجد عمال يعرفون العربية هناك ) قبل إنشاء باكستان( ، 

  . عند عودتهم أفادوا والدي بأنهم سيكلفونهتولى أثناء ذلك إدارة الأعمال
ً
ليكون مديرا
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 معهم 
ً
يكا ي العمل خلال ستة أشاهر ، سيدخلونه سرر

للمطبعة الجديدة ، وإذا نجح ف 

ي العمل ليل نهار ، ورغم الروائح النفاذة للحير والأوراق الجديدة 
بالثلث . أخذ يكد ف 

  من الضيق ولم يحدث لهوسوائل النظافة ، إلا أنها لم تسبب له سوى نزر يسير 

تحسس . كانت الكتب تحت الطباعة مصدر ثري للتعلم واكتساب المعارف الواسعة 

 
ً
ي يقومون بإصدارها ، ويأخذ بعض مسوداتها معه ليلا

من أمهات الكتب والمراجع الن 

ي إحداها قال 
ي تثير حنقه . حيث ف 

للقراءة والاستفادة ، بدلا من لقاءات البسطاء الن 

ما أبعد الفرق بير  عملك هذا وما كنت فيه سابقا عند ملك العرب الحسير   له أحدهم

بن علىي . اغتاظ والدي منه وأجابه أنه يسأل الله أن لا يكون ممن إذا أذاقه الله رحمة 

ي 0يونس منه ثم نزعها إنه ليؤوس كفور ، أو كما قال سبحانه ) 
 إنن 
ً
( ، ثم زاده قائلا

ي حالة طارئ
ي المهجر وف 

ة بسبب الحرب بير  نجد والحجاز ، وأحقق دخلا الآن ف 

ي مضيفات التجار العرب ، 
 من التسدح والتبطح ف 

ً
ي بدلا

 أنفع به نفسي وأحبن 
ً
جيدا

 من ذلك الأبله ومقعده. 
ً
 ثم غادر المجلس غاضبا

ي  جاء إلى 45قبيل منتصف عام  الزميل الصديق الثوري السبيعي عبدالله كراتخر

أحواله وخواطره ، وأشاار عليه للعودة إلى مكة المكرمة ، حيث الفضل ، وسره انتظام 

ي أكير الأمراء من أبناء الملك ) الأمير فيصل( وهو يبحث 
أن نائب الملك هناك هو ثات 

ي إدارة شاؤون بلاد 
بتمحيص شاديد عن رجال من أهل ) الكفاءة والثقة( ليعاونوه ف 

المعقدة وسكانها المتنافرون ، الحجاز الواسع )من العقبة إلى الحديدة( وأوضاعها 

ي طريقه لزيارة لندن . كما 
ي بومباي قبل خمس سنوات ، وهو ف 

وقال أنه قد زارنا ف 

ي العمل ، 
أوضح أن بعض أعضاء حزب الحجاز قد عادوا إلى رشادهم ويساعدونه ف 

وقد سمع من بعض عمد حارات مكة عنك ، واثنوا على خصالك الطيبة أثناء عملك 

ي الديوان ال
هاشامي ، وسأل عنك الأمير تركي بن عبدالله ، الذي أفاده أن والدتك ابنة ف 

ين سنة. ثم  عم والدته، كما قص عليه قليل من جوانب فتنة الحريق قبل نحو عشر

ي الهند ، وأخذ 
 من البقاء ف 

ً
ي وجوب العودة والعمل على نهضة بلاده بدلا

ألح عليه ف 

ي مساعد
ي الحث على المشاركة ف 

ي يزيد عليه ف 
 ة أهاليهم لمجابهة هذا الطور الحرج ف 

ي 
ي الأعمال ف 

مرحلة تأسيس الوطن . كما أفهمه أنه هنا الآن لتصفية كافة حصصه ف 

 ، ثم سيذهب للقصيم 
ً
ة للبحرين ، للقيام بمثل ذلك ايضا الهند ثم سيتجه مباسرر

ي ديوان 
 إلى مكة ، حيث نبهه الفيصل بوجوب التواجد ف 

ً
تيب أوضاعه مغادرا لي 

ي الأمر واستخار ثم قرر ، وهو ينشد بتضف قول ملك ال
نيابة قبل رمضان . فكر ف 

 -الشعراء: 

 ولا نديم ولا محـــــب ولا سكـن   بما التعلل لا أهل ولا وطن 
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ي           
ي ذا أن يبلغن 

 ما ليس يبلغه من نفسه الزمن     أريد من زمن 

ي كرم                    ي أصاحب حلمي وهو تر
ي جير           إت   ولا أصاحب حلمي وهو تر

 ولا ألذ بما عرضــــــي بــه درن   ولا أقيم على مال أذل به 

 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن         ما كل ما يتمن  المرء يدركه  

 

ة وشابك  السفينة المتجهة إلى عدن مريحة وضخمة ، وتحمل صناديق وأوعية كبير

ول  به أنواع مختلفة من البضائع ، وعدد كبير من السيارات ، ووقودها سوائل البي 

ذات الدخان الأقل من الفحم . التف  مع عدد من ركابها وعمالها وهم من أمريكا 

ي 
 منهم ف 

ً
وتحدث مع بعضهم حول الفرق بير  بلادهم وأوروبا ، وكان قد شااهد بعضا

يكونه ما يحديوان الحسير  ، ولم يكن يعلم عن تحريمهم الخمور وبغضهم لليهود و 

ي نهاية الحرب العالمية 
ي بلادهم ، كما علم عن الخلاف الشديد بينهم والأوربيير  ف 

ف 

ي آسيا 
عنت احتلال الشعوب المضطهدة ف  ي سرر

ي عصبة الأمم الن 
ورفضهم المشاركة ف 

وأفريقيا للحصول على الخامات والأسواق . وقف على رصيف الميناء ينتظر وصول 

ي سقطت حاجاتهم ، وهو يشاهد الرا
ل السيارات الن  ي السفينة تي  

فعات الضخمة ف 

ي حدود مائة 
واحدة منها وتهشمت ، بدون أن تثير الجزع الكبير ، حيث كان سعرها ف 

جنيه ، بينما قبل عشر سنوات كان سعرها يقارب الألف جنيه من الأنواع الاوربية 

 من )أوتومبيل( مقارنة مع 
ً
ي يسميها العامة ) تومبيل( مشتقا

رخيصة الأمريكية الالن 

 أكير . 
ً
ي رواجا

ي تلاف 
 )موتر( من "موتور فيهكل" والن 

ة أخذتهم نحو المخا ثم الحديدة  انتظر عدة أيام حن  وصلت مركبة بحرية صغير

ي لا يوجد بها ميناء جيد ، مما اضطرهم لاستئجار 
ان حن  وصل القنفذة ، الن  وجير 

ي الحمالير  يرفعوا الرجال على أكتافهم  والأمتعة 
ماء على رؤوسهم ، ويخوضون بهم ف 

ء . وتمالح أحد الركاب قائلا سبحان الذي سخر لنا  قبل إنزالهم على تراب الشاطي

ي 
 . عاونه المكارين ف 

ً
 مباركا

ً
لا ي مي  

ي أنزلن   رتر
ً
ي الماء قائلا

 فالقاه ف 
ً
هذا ، وكان الشيال نزقا

مكنوا من نذ زمن، تحمل صندوقير  وحقيبتير  معه ، ثم توجه إلى محل تاجر يعرفه م

ي الخرج ، كما جاءه رد من 
تدبير نقل الصندوقير  إلى الحريق عن طريق أحد الثقاة ف 

جدة أن الأمور ساكنة ولا داع للقلق . توجه تلقاء ) يلملم( وأحرم بالعمرة ، ودخل 

 ، وبف  بلباس الحرام حن  اطمأن على الأحوال من قدام 
ً
فة متخفيا مكة المشر

ي الحرم ، حيث استفش منه عن مكان قدومه ، الرفاق، كما أ
رسل للفضل للقائه ف 
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فأفاده بجزء من أرجوزة  قالها )من قنفذة بها شايطان مريد( فضحك وقال أصبحت 

 ، أما تلك فبارك 
ً
 جما

ً
ك ، فأجابه لو كانت مهبط الوجي لأحببتها حبا تستهزئ مثل غير

ي لديه
 عند الضخ الله لأهلها فيها . أوصاه بنبذ الهواجس الن 

ً
للنيابة  ، وأن يحض  غدا

ي نهاية المجلس العام ، ولما تعرف عليه دعاه 
ي ملابسه الرسمية . صافح الفيصل ف 

ف 

مع الفضل للمكتب الخاص بعد الظهر . حينذاك وجدا عنده رجل من أصل شاامي 

طة مكة ، وسارع الأمير للقول أنه قد سمع بعض الثناء عليه  ( يتولى إدارة سرر )تركي

ي المالية ، وأنه يريد أن  من
أهل العارض والقصيم ومن شايخ الجاوة وبعض موظف 

. ثم أردف أن إحدى 
ً
ي البداية بأعمال مبسطة حن  تتضح الأمور لاحقا

يعهد إليه ف 

بصون بكافة أقوالهم  ي الحرم ويي 
مشاكلنا مع الخوان أنهم يؤذون المسلمير  ف 

 كفر على أمور تافهة مثل طولوأعمالهم ، وينصحونهم بفضاضة و يتهمونهم بال

ي المذاهب 
ة ، ويأمرون الناس بأشاياء مختلف عليها ف  الشارب أو أن اللحية صغير

ي التشهد الأخير الضة  السنية مثل وضع اليدين على
.  أو التورك ، او حركة السبابة ف 

قال والدي أنه يعرف ذلك منهم منذ زمن بعيد وهم الصادة التابعون لذلك المذهب 

( الخبيث ، الذي يأمر أتباعه بتنفير الناس عن السلام ، والادعاء أنهم )السن ي
دستات 

يف ،  ي زمن الشر
 إلى ما كان يجري ف 

ً
هم كفار ، ولم يشر قطعيا الفرقة الناجية وغير

فهذه دولة أخرى . قيل له أننا نريد جماعة من أهل الخير ينهون عن المنكر بطريقة 

ي حسنة وغير منكرة ، وأن يبتعدوا 
عن الخلافات المذهبية ، ويمنعوا المشاكسات ف 

المسجد الحرام . بعد مداولات وافق والدي للقيام بذلك ، وأن خطته المبدئية أن 

قية للحرم ،  طة عند الأبواب الشر توجد ثلاث مجموعات ، الأولى مسلحة من الشر

 ححيث يحب المتطرفون ) أهل الغلو ( الدخول عادة ، وتقوم بمنع دخول السلا 

ي أخض  تتكون   . والمجموعة الثانية غير مسلحة ) تحمل عصا( ولها رداء عرتر
ً
قطعيا

ي 
من رجال قبائل عتيبة ومطير والعجمان وقحطان ، ترابط عند الأبواب وتتجول ف 

أرجاء الحرم لتنصح الزوار بالسكون وترشادهم إلى تجنب أي ملاحظة أو احتكاك ، 

 فعليه بلسانه أن يخير 
ً
أعضاء الفرقة فقط ، ولا يجادل الآخرين .  ومن رأى منكرا

والمجموعة الثالثة أعضائها من مسلمي الدول العربية والاسيوية والافريقية ، وتلبس 

ي تتحدث بها ، 
رداء أبيض بسواد ، وتعتمر على رأسها ما يوضح الدولة واللغة الن 

ي أيديهم مصحف واحد كتب بلغتهم عن كيفية الأداء للم
اسك نويحمل أفرادها ف 

والصلوات بشكل موجز . راقت الفكرة لغالبية الحضور، وعلى رأسهم نائب الملك 

يف مهمة ،  ة ابن خثلان الطويلة عند الشر طة ، وقال أحدهم أن خير ومدير الشر

ي القليلة مع سموه أهم ، وافق الأمير على الخطة لتكون 
ت   بل خير

ً
فقاطعه والدي قائلا

 لزم.  تحت التجربة لشهر واحد وتعدل إذا 
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ي شاخصية النائب ، ولا حظ أنه صغير 
كان والدي يتفرس بنظراته وسمعه وفكره ف 

ين إلا بسنوات قليلة وهو بهي الطلعة وسيم  السن أكير مما يبدو ، فلم يتجاوز العشر

المحيا بديع اللمحات ، يتحدث بصوت خفيض وكلمات قليلة هادفة ، ولديه قدر 

ياء. سار  فع والكير
 لتوحش المتدينة ، الذيغير يسير من الي 

ً
ن ت الأمور بصعوبة نظرا

 للقبض على 
ً
ي الحرم ، واضطروا أحيانا

منعهم التنظيم من ممارسة اليذاء للمسلمير  ف 

طة الحرم ، ولكن ابن  ب آخرين ومصادرة ما معهم ، وإحالة آخرين لشر بعضهم وض 

 للناس و خثلان كان ينظر للأمر بأبعد من ذلك ، وعلى أساس جعل الحرم مثابة 
ً
أمنا

للعاكفير  والطائفير  والركع السجود، ومنع أي حدث مسئ لطهارة المسجد العتيق ، 

ي 
ي بعضها دكاكير  ومنازل قد يوجد ف 

وبخاصة أن المنطقة بير  المسع والحرم كان ف 

كية ، مع توعية المؤمنير   بعضها منكرات ، وكذلك محاربة البدع والممارسات الشر

ي للأسلوب الصحيح لأداء من
اسكهم ، والنصح بالأسلوب الحسن. ولكن ! الخوان ف 

 من مجاراة ولىي الأمر والاستفادة 
ً
الشمال استفحل أمرهم ، وتحولوا إلى خوارج بدلا

ي فرصة للانقضاض عليه والاستيلاء على الحكم ، فقد 
بص لحير  تأت  منه ، مع الي 

هم  ي المجاهرة بفساد ولاة الأمر بل وتكفير
 . ساعدهم البعضأخذ غلاة الخوارج ف 

ي هجمات على الكويت والعراق يقتلون وينهبون ، بل ويقطعون 
هناك وأخذوا ف 

ي 
ي المدن الأخرى وحن  ف 

ي الأرض ، ودراويشهم يؤذون العباد ف 
الطرق ويفسدون ف 

الحرم . أما الحزب الحجازي فقد حصل على دعم من مض ، مما شاجع البلوي للقيام 

ي )  ي الشمال الغرتر
ي قام أعضاء الحزب بمثل ذلك ف  ي الجنوب الغرتر

ضباء والوجه( ، وف 

ان ،لمخالفة اتفاقياته مع ابن سعود  ي صبيا وجير 
بدعم من اليمن لتشجيع الادريسي ف 

يه بيت الله الحرام عن غبار ذلك  ت الفي   ، ولكن ابن خثلان استمر يجاهد لتي   ، فكير

ي نوردها بإيجاز ، أن الملك عبدا
لعزيز قد جاء أثناء إحدى من الأحداث الطريفة الن 

زياراته لمكة لأداء فريضة الظهر وتوجه نحو الكعبة لطواف السنة ، ومعه نائبه وعدد 

ي غرفة 
من مماليكه المسلحير  ولفيف من الأعيان وكذلك والدي . لمح على يمينه ف 

ي والبعض التغطية وجعله يتجه للحجر  المقام أشاخاص فانحرف تجاههم وحاول أتر

فير  على الحرم الأسود لاسته لال الطواف ، ولكنه أسرع يمينا حيث وجد أحد المشر

ومعه شايخ الزمازمة والعمال ، يخدمون أحد أمراء تونس من اللوبيك ) ليبيا( ويصبون 

كته . كانت تلك عادة سيئة  ب منه وليتمسح بير ي موضع القدم ليشر
له ماء زمزم ف 

 يقومون بتلك البدعة , غضبحيث أن الأكابر يدفعون الذهب ليفتح لهم المقام و 

عبدالعزيز واحمرت عيناه وشاعر ولده بالحرج الشديد ، بخاصة عندما طلب الملك 

 أنه يحارب 
ً
من أحد الحرس السيف المذهب ليقطع به الرؤوس ، وأخذ يضخ قائلا

ف والزمزمي وبقية 
 ، وهو عنده داخل البيت الحرام . فر المشر

ً
ك بعيدا البدع والشر
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ي مرتبكا لا يتحرك، فأمر الخدم يتمايلو   الأمير اللينر
ن مذعورين نحو الصفا ، بينما بف 

ي اثنان من معاونيه لشعة اصطحابه نحو الداودية ، وأخذ الأمير فيصل يهدئ من  أتر

ثورة والده ، الذي أمر أحد الخدم للإسراع بإحضار سلسلة حديدية وقفل قوي. بعد 

ي محارب
ه ف   ة البدع ، فأعتذر منه وقال أن مهمتهالصلاة وبــخ الملك والدي لتقصير

اء ، كلفه بحفظ المفتاح   الأساسية هي منع إيذاء البسطاء ولم يكلف بمنع تكسب الكير

فير  على أمانة  معه وعدم فتحه إلا لأعمال الصلاح فقط . ثم أصدر قرار بمنح المشر

ي أن يعي
ي المواسم ، تكف 

ي شالحرم مخصصات مالية شاهرية ، واكراميات سنوية ف 
وا ف 

رفاه وغن  . أما كسوة الكعبة التالفة فكانت أجزائها الثمينة تقص وتهدى لزعماء 

ة توزع على كبار الزوار ، والقطع  الدول الاسلامية عند زيارتهم للحرم ، وأجزاء صغير

ة ، ثم بعد ذلك تعدل الوضع . عرض والدي على الجميع  المتبقية تباع بمبالغ كبير

ي هيئة النساك وهم بعد الغداء ، أن هناك 
طائفة من المنافقير  ، يأتون للحرم ف 

ي 
يضمرون الشر لأهل القبلة و يؤذونهم بأساليب شان  ، من بينها نشر النجاسات ف 

المطاف وأروقة الصلاة ، وقصدهم الصد عن فرائض السلام وتنفير الناس منه . 

ار أولئك الأسرر  وأفاد أن بعض أهل السند المؤمنير  قد أرشادوهم إلى مكان يقوم فيه

ة ) بحجم دمن الماعز( مكون من فضلاتهم هم ونسائهم ،  بتجهير  مكورات صغير

ي جيوب سحرية داخل سراويلهم ، وأثناء 
ويجففون القاذورات ، ثم يجمعونها ف 

وجودهم داخل الحرم يهزون تلك الجيوب فتتساقط منها النجاسات وتلوث أقدام 

ون الأماكن المبلطة بالحرواد بيت الله ، وتنشر فيه الروائح ا جر لكريــهة . كانوا يتخير

أو الرخام والطبطاب ، أو المفروشاة بالحصير أو الحنابل . وقد قبضنا عليهم ، إننا 

هم من ) الصادة( المنافقير  . وجه  ح انزال أشاد العقوبة لردع تكرار ذلك من غير
نقي 

ي إقامة
 ليهم . حد القطع ع الملك بعرض الأمر على الشيخ عبدالله بن حسن للنظر ف 

ي الشمال قد غرر به بعض أعضاء 
بعد شاهور استدعاه النائب )فيصل( لأن البلوي ف 

حزب الحجاز ، وقد شاق الطاعة للملك وتتوفر لديه أموال وسلاح من فرع الحزب 

ي مض عن طريق الدباغ )ليس طاهر( وأن السلطان هناك الملك فؤاد الأول ، الياور 
ف 

اليونان وإيطاليا( زادت طموحاته لأن يكون خليفة المسلمير  . السابق ) لدى أمراء 

ي صخر ، وأخرى بقيادة رجال 
وقد أعد الملك عبدالعزيز قوات من اهل القصيم وبن 

من سبيع وكذلك مسلحير  من عتبان نجد ، وأنهم يريدون منه قيادة فرقة من بادية 

بقية الجنود لردع  الحجاز والشوات للتوجه نحو الشمال )الوجه( والالتقاء مع

المنشقير  . تعذر والدي بعدم تمكنه من ذلك ، لأنه رزق يومذاك بأول ابنائه الذكور 

ي جناته( وأفاده 
ي خالد رحمهما الله وجمعنا بهما وبقية الأحبة وصالح المسلمير  ف 

) أج 
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ي 
أن المولود ووالدته بحاجة لبقائه عندهم لرعايتهم ، تقبل الفيصل ذلك وهنأه ، وف 

 لقتال ابن رفاده وقومه ، لأنهم لم يقطعوا الطرق و الوا
ً
قع والدي لم يكن متحمسا

ي  يحاربوا المسلمير  ويقتلوا
ي السلطة على جماعته وف 

ويسلبوا ، وإنما هو طامع ف 

يف ، وهو يشبه أعمال بعض  ي مملكة الشر
منطقته حسب ما جرى عليه الأمر ف 

ي حزب الحجاز ، الذين يتحدثون بأمور خاطئ م ة ، ولكنها لا تستوجب قتالهمنسوتر

. جاءت الأنباء أن حامد قد فر إلى الأردن ثم مض ، ولم يعقب وكف  الله المؤمنير  

ي الحرم ، ويرفع 
القتال . كان والدي أثناء ذلك يجتهد لتحسير  أوضاع المصلير  ف 

تقرير يومي عن الوقوعات والانجازات والخدمات المقدمة للزوار ، إلى نائب الملك 

ي 
طة الحرم ، ويوضح فيه أعمال المطوفير  والمرشادين ف  العاصمة المقدسة وسرر

والأدلاء والزمازمة والاغوات والسدنة ، كذلك أحوال الأوقاف السلامية المقدمة 

ي خارج 
داد بعض الأوقاف ف  لرواده خدمات الغذاء والدواء بجوار الحرم ، ونشاط اسي 

ي استولت عليها حكومات أخرى . 
 البلاد الن 

ي ابن خثلان إلى مقر النائب ، حيث علم أن فرع الحزب ) ذ ستدع 
ُ
ات صباح مبكر ا

ي استفزازه للبلاد ، وأخذ يقدم دعم لحاكم 
ي اليمن قد زاد ف 

المشار له أعلاه( ف 

ي وهو حسن بن علىي الدريسي ، يحرضه على عدم التعاون مع 
المخلاف السليمات 

 ب الملك عبدالعزيز ، وطلب استبدالهابن سعود . لذا فقد قرر الرجل استبعاد مندو 

ي ذلك فتح لجبهة ضاع 
رات واهية ، وخشية أن يكون ف  بشخص آخر وأعط مير

جنوبية فقد تقرر أن يتوجه والدي للعمل مع الحسن الدريسي ، حاكم المخلاف 

ي الاتفاقية بينهما 
ي كمندوب عن الملك عبدالعزيز ، وحسب ما ورد ف 

السليمات 

ي العا
مة ف  م السابق ، وأن على المندوب مسايسة الدريسي قدر المكان لمنع والمير

حدوث ضاع يشغل الملك عن معالجة الفي   الشمالية )الخوان والرفادة( وعلى 

قية عند اللزوم .  ي مكة بالير
المندوب مراعاة بنود الاتفاق ، واستشارة نائب الملك ف 

 ، وبعد لقاء قصير مع ال
ً
فيصل ومع المندوب السابق له وقد نفذ والدي ذلك عاجلا

ة من ثلاثة أمور ، أولها من هو الدريسي  ي حير
اتضحت له بعض الأحوال ، إلا أنه كان ف 

ي 
وثانيها ما هو المخلاف وثالثها ما هي مهام المندوب ؟ ، إن هذه مرحلة مهمة ف 

 عنه
ً
ة و بها كثير من العظات والعير ، سوف نوضحها عند سرد التفاصيل لاحقا  ا السير

ة من  ي المرحلة الاخير
ة ، وبخاصة ف  ، وبخاصة أنه أثنائها تعرض لنكبة غير يسير

ه . حرصا على استفادة الأحبة الذين كتبت لهم هذه 1151علاقته بالمخلاف عام 

ي هذا الملخص نبذة موجزة عن الأمور الثلاثة ، مع ملاحظة أن 
، سأورد ف  العير

 وسرد 
ً
ة شاخصيا ي مجلسه المرحوم قد عايش تلك الفي 

ين ف  ،  ذكرياته عنها للحاض 
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ض على بعض الوقائع ، ولكن ما هي مصادرهم ؟ إنهم  ي حينه يعي 
وكان البعض ف 

وا 1111يتحدثون عن الأمر آنذاك ) ه( بعد مرور أكير من ربــع قرن عليه ، ولم يحض 

ء من الأحداث ولا أحد من أقاربــهم ، وإنما ينقلون عن أناس مجهولير  أو  ي
سر

ي  مخطوطات لا 
د ف  يعلم اذا كتبت من قبل هواة التاريــــخ أو المتكسبير  به . أما ما سير

ي قد سمعته وحفظته عن والدي بشكل قريب من 
ة فهو ما أعتقد أنن  صلب السير

 أن أذهب للقاء من 
ً
الدقة ، يقبله من يقبل ويرفضه من يرفض . سوف أكون مشورا

ة ودقيقة تخالف ما حررته ، أما   على كتالديه معلومات مباسرر
ً
ستنادا ض ا  بات من يعي 

ة فلا علاقة لنا بذلك. نبدأ بالأمر الأول وهو الدريسي ، فأكير الأحبة  وأقوال غير مباسرر

ي 
يذكرون من دراستهم الابتدائية أن سقوط الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية ف 

ي الهجري )
اء ه( صاحبته في   عظيمة ، فقد ج155 – 119منتصف القرن الثات 

جيش من خرسان ) ابو مسلم ( لعادة الخلافة  ) للرضا من آل البيت ( وجرى القتال 

على ذلك ، بعد النض أخذ أبو العباس )السفاح( يقتل الأمويير  بدون رحمة وبخاصة 

ي الله عنه إلى أبو سفيان ثم آل 
فروع أسرتهم الثلاثة من ذرية عثمان بن عفان رض 

ه الأكير ) المنصور ( الحكم ، فانشق عليه حفدة الحسن مروان . وبعد وفاته تولى أخو 

ابن علىي بن فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، وعايروه أنه ليس من 

ي ،   قولهم أنهم من ذرية الننر
أهل البيت وأن أمه جارية ، فوقف ضدهم بحزم ونف 

 أبا أحد من رجالكم (
ً
 بقوله تعالى )ما كان محمدا

ً
 وبالتالىي فهو ليس ج مستشهدا

ً
دا

لأحد ، وقول العرب "بنونا بنو أبناءنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد" . وأما قولهم 

ي الكتاب إسماعيل إنه كان 
أن أمه جارية فقد ارسل لهم أن الله قد قال "وأذكر ف 

" ، وهو خير منك ومن أبيك وجدك . كان المرسل إل
ً
 نبيا

ً
ه يصادق الوعد وكان رسولا

ي 
هو عبدالله حفيد الحسن )إبن علىي وفاطمة( ويلقب نفسه أنه )المحض( وتعن 

ي أو الخالص ) رأيتك محض حلم ( ، وقد رد عليه المنصور أنه حفيد 
ي أو الصاف 

النف 

 سنوات وأتر إلا أن يموت 
العم الكافر برسول الله ، الذي استمر ينصحه أكير من عشر

ي إبن أخيه ،  الننر
ً
أما جده العباس فهو العم المؤمن . كما قال له أن  على الكفر مكذبا

ي كربلاء وأرسلت 
 ثم قتل يزيد عمه الحسير  ف 

ً
جده الحسن بن علىي مات مسموما

ي 
رأسه لدمشق ، ثم قتل أبناء عبدالملك بن مروان زيد بن علىي ، وبعد أن أنقذنا بن 

ي فليس لك إلا السيف 
وقد  ،هاشام من تعذيب الأمويير  تقول أنك ترفض مبايعن 

ي إلا أنه )لن 
حدثت بالفعل مقتله كريــهة بعد ذلك السباب . وهنا لا بد أن أنبه أحبن 

ع خالقكم.   ينفعكم طيب آباءكم إذا ضعف إدراككم( أو ابتعدتم عن سرر
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ي ثلاثة من أولاده أما الأول محمد 
ة والدي تكمن ف  إن جوهر العلاقة بير  المحض وسير

يخلط بالروميات والفارسيات أو الحبشيات ،  فقد كان مثل أبيه يتفاخر أن دمه لم

ي مضعه قرب 
ي تلك الفتنة حن  لف 

واختار لنفسه لقب النفس الزكية ، وقد قاتل ف 

ي أولى زياراته للمدينة خرافات عن 
ي روى لوالدي ف 

المدينة المنورة ، ولكن الانديجات 

ي الزكي ، وكيف أنه يظهر مرة واحدة كل سنة ويذهب للسلام على جده ، و 
كفنه   هو ف 

ي 
ي حوائج الناس ويعافيهم ويعطيهم قبل أن يختف 

الملوث بالدماء والزيوت ثم يقض 

ي هنا بالتحذير أن المرء إذا حدث 
ة ، ونكتف  ي صلب السير

، سنتحدث عن بعض ذلك ف 

ي  )موس( الأكير رزانة فقد كان من  بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له
. أما الولد الثات 

يف ابان ي ، ودبر ذريته الشر
ي مض عندما دخلها السلطان سليم العثمات 

مي الذي كان ف 

يف مكة وأمير  طريقة لقناع الخليفة لتكون أولى قراراته منح ابانمي منصب سرر

اف وأظهرهم  ي إدارة الأتراك . وذرية أبانمي هم الأسرر
الطائف ، أما المدينة وجدة فف 

يف عون ا يف حسذرية حفيده عبدالله ) عبادلة( ومنهم الشر ير  لذي من حفدته الشر

ة معه كانت من   ، حيث أن تلك الفي 
ً
 ، وهو ما سنفصله لاحقا

ً
ملك الحجاز سابقا

ة . الابن الثالث للمحض كان إسمه إدريس ، وقد فر أثناء الفي    أزه سنوات السير

ي الجبال ، ثم توجهت ذريته للأندلس ومراكش وتونس ومض والسودان 
نحو اليمن ف 

 منهم الصالح وبعضهم من ، وتكاثروا 
ً
حن  قال البعض أنهم يقاربون المليون حاليا

أهل المعازف؟ . وبعد أكير من ألف سنة كان لدريس هذا حفدة ، أحدهم تلف  

عية وكان ذو شاخصية جذابة وخلق رفيع ، وكانت الدولة العثمانية قد  العلوم الشر

ها ، وحاول محمد علىي باشاا أجهزت على الدولة السعودية الأولى ، وشانقت آخر أمرائ

وأولاده ، محاربة أهل عسير واليمن فحدثت اضطرابات عنيفة . آنذاك وصل إلى 

 من بلاد النوبة ، ولم يكن له أي 
ً
صبيا ذلك الحفيد المسم أحمد بن إدريس قادما

ي مقاعد السلطة ، وأخذ ينشر طريقته الأحمدية للبسطاء وبــها بعض 
طموحات ف 

ي هنا بإيراد مثال واحد . عند دخوله الخرافات . سنشد ت
 ونكتف 

ً
فاصيل ذلك لاحقا

المسجد لصلاة المغرب وجد أولئك الدراويش يهتفون ويتمايلون ويدورون ، فحدق 

 ربكم الذي تعبدون تحت قدمي هاتير  ، 
ً
 وهو عند عتبة المسجد قائلا

ً
فيهم طويلا

ى ين فوق الأنبياء ، فانير وكان القوم يقدسونه لما له من كرامات وهو من الأولياء الذ

ئ  ى . فوجر بعض مريدي الشيخ وحاشايته للقول لهم ، هيا نحفر مكان قدميه لي 

ي مزيد من الحفر وإيجاد الدراهم ، حن  
أحدهم بقطع فضية وذهبية ، وانشغلوا ف 

ي شاغلهم فاكهون . حينذاك خرج عليهم وقال لمن تخلفوا 
خرج وقت الصلاة وهم ف 

عبدة المال ؟ وانضف عنهم. فيما بعد كان أحد أحفاده عن الصلاة ، ألستم من 

ي صبيا 
 بالأمور العسكرية والشؤون السياسية ، واستغل الاضطراب الحاصل ف 

ً
مهتما
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ين أثناء الحرب  ي أوائل القرن العشر
ان وما جاورها ، فأسس له إمارة إدريسية. وف  وجير 

ي جنوب البحر الأحمر، استغل محمد علىي 
كية الايطالية ف  ة ووسع  الدريسي الفرصالي 

ي 
نفوذه باحتلال أجزاء من جنوب عسير ومن شامال اليمن ووطد حكم الأدارسة ف 

ايد نفوذ  المخلاف. وبعده جاء أخوه الأصغر ليحكم المنطقة ، ولكنه اصطدم بي  

ي حكم ابن سعود . وبعد أن دخلت مكة 
إمام اليمن يحنر ، وبعدها بدخول عسير ف 

ي حكم السلطان عبدالعز 
ي حسن بن علىي على نفسه من سطوة ف 

يز آل سعود ، خسر

اليمنيير  فقرر إرسال مندوب إلى مكة، وعقد اتفاقية حماية مع ابن سعود ليأمن سرر 

اعتداء إمام اليمن عليه ، وحن  يتمكن من إعادة تجميع قواته . هذه خلاصة دولة 

ي إليها كمندوب للملك عبدالعزيز . وهنا نن رسل أتر
ُ
ي أ
رة الثانية تقل للفقالأدارسة الن 

ي الولاية او المقاطعة 
 ، إن كلمة المخلاف تعن 

ً
ي المذكور آنفا

وهي المخلاف السليمات 

ي زمن ازدهار الأدارسة  
ي أرض معينة تحت سلطة واحدة، وف 

أو المحافظة المحددة ف 

ي المخلاف الشامي لتشمل أجزاء من 
 ف 
ً
ي يحكمون واسعة تمتد شامالا

كانت الأرض الن 

ي الوسط سراة عسير و 
ي حن  الحديدة، وف 

ي المخلاف اليمات 
 ف 
ً
تهامتها وتمتد جنوبا

، ولكنه يحوي جماعات   من البشر
ً
 محددا

ً
ي الذي لا يحوي عنضا

المخلاف السليمات 

ي الحرب، ويتكسبون معيشتهم 
مختلفة متنافرة أهمها "الزرانيق" وهم قوم أشاداء ف 

ي التهريب والخطف
ة وتجارة العبيد من جزير  من الزراعة والرعي وبعضهم يعمل ف 

، كما يتاجرون مع القبائل الواقعة  ي
ف  ي الشر

ي ترد لها من الساحل الفريف 
زنجبار، والن 

ي الريث والحقو، وما وراء الجبال من قبائل يام والمكرمية بخاصة ، 
ق صبيا ف  سرر

ان الصغير للحصول على  ، ويعتمدون على ميناء جير  ي طرف الربــع الخالىي
والصيعر ف 

انهم،  الأغذية والملابس والسلاح. وعند حدوث نزاعات بير  الأدارسة أو مع جير

تتضاءل مساحة المخلاف، لتقتض على صبيا والمناطق المحيطة بها، وكذلك عند 

اع بير  تركيا وحليفتها ألمانيا مع إيطاليا وحليفتها   
وقوع تدخلات أجنبية، مثل الي 

ي بريطانيا، ولكن بعد نهاية الحرب، سيطرت إيطالي  للبحر ا بالكامل على الساحل الغرتر

 ، ان، كما أن عدوه إمام اليمن تحالف مع النجلير  الأحمر وبخاصة مصوع المقابلة لجير 

ي سلطة ابن سعود، سارع 
، ولما دخلت عسير ثم مكة ف  فاضمحلت إمارة الدريسي

 الأدارسة لعمل اتفاقيات حماية مع الملك عبد العزيز، مقابل ترك الأمور الخارجية

ي إدارة شاؤون منطقتهم وسكانها، وهذا ينقلنا 
والدفاع لمندوب الملك ، ويستمروا ف 

للأمر الثالث وهو "المندوب" والأمران الأولان كانا "المخلاف والأدارسة" كما 

ي السطور الماضية. 
 أوضحنا ف 
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كانت الاتفاقية مبهمة وفيها بنود غامضة، فالقول بفصل السلطات غير واضح، فإن 

، وكذلك الأمن فتهريب السلاح أعمال ا ي لتجارة بعضها قد يعتير محلىي وآخر أجننر

ي المعاهدة، وبخاصة مع 
القادم من جهات أجنبية يمكن اعتباره مساس بكلا طرف 

. وقد اعتير أن وجود مندوب سامي للملك  رجل صعب المراس مثل حسن بن علىي

ي الرأي، وليراجع مع الدريسي كافة الأحوال اليومية، وسيلة تجاوز أي 
كن خلافات ف 

ثبت أن ذلك قد يكون مصدر إزعاج ومشاكسة بير  أطراف الاتفاق. لقد كان دور 

ي عدة أمور 
اع ف  المندوب السامي للملك غامض وغير محدد الصلاحية ويجلب الي  

وبخاصة الأمن، ورغم محاولاته للاستفسار عن بعض نواجي المهمة المكلف بها، 

ة العمل حن  لا يحدث فلم يجد والدي الجواب الكا ، ولم يشأ أن يتأخر عن مباسرر ي
ف 

 .الغياب خلخلة للوضع

 وقد استقبله قائد الفرقة السعودية هناك واثنان ممن أرسلهم من 
ً
ان بحرا وصل جير 

" وهو خلاف  ئ أن الجميع ينادونه بلقب "أمير مكة قبل أيام للاستطلاع، وقد فوجر

حوا له أن هذا ه ي الاتفاقيات، وسرر
، حيث أن ما ورد ف 

ً
و ما استقر عليه الأمر سابقا

السيد الادريسي لم يستسغ مسم المندوب. أرسل خطاب تعيينه إلى الديوان وطلب 

شايح يعدوا خطاب بذلك  من حامله أن يعرضوه على السيد، وإذا وافق على الي 

 للمقابلة الأولى. أفادوه أن لا داع لذلك وبإمكان الأمير الحضور بعد 
ً
 ويحددوا موعدا

ي والدي 
ي صبيا ، وعندما أض أبقوه ساعات ثم ضفوه بدون جواب. بف 

المغرب ف 

قة والسلاح، وكذلك زورقير  سعوديير  أحدهما  يومير  يتفقد المكتب والرجال والمير

قديم من مقتنيات مملكة الحجاز وآخر حديث ، وكلاهما لم يبن  للمهام العسكرية 

ي نفسوغير مصفحة الجوانب، وركب عليها رشااشاات ق
ه وية بعد تعديلها. توجس ف 

ي قلبه ثلاث  كلمات ، الأولى سمعها من الأمير فيصل 
خيفة لتأخر الرد، وكانت ترن ف 

بوجوب عدم استفزاز الدريسي أو التصادم معه، حن  لا يغرر به أعضاء حزب 

ي الشمال، 
الحجاز، ويفتح على ابن سعود جبهة لا داع لها، وهو مشغول مع الخوان ف 

مة الثانية قالها ابن عبد الواحد بالتحذير من طريقة الدريسي الماكرة والملتوية والكل

ي التعامل، وأنه لا يتورع عن توريط من يبغضه للقيام بعمل الخير ثم يقلبه عليه 
ف 

 بنسبه للمصطف  صلى الله عليه 
ً
ا ير، كما قال أن الرجل يعتد كثير ويتهمه بأن عمله سرر

فهي مثل الزنوج، وأجابه والدي أنه لا يهتم إلا بأن يكون  وسلم. أما أشاباهه البدنية

 وأخلاق حميدة وأفعال وأقوال طيبة بغض 
ً
 جيدا

ً
لدى الشخص ورع وتقوى ، ثم فكرا

، وهي  ة أو غلظ الشفاه ، والكلمة الثالثة قالها له أحد الهاشاميير  النظر عن لون البشر
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ي الفكر وتش  أن الدريسي حار المزاج وحاد الطباع متقلب الرغبات
ع مع اضطراب ف 

 أهوج وسوء ظن بكل ما حوله. 

اء بسواد،  ي اليوم الثالث جاءهم وفد من عند السيد يرأسه رجل يعتمر عمامة خض 
ف 

وذؤابتها المتدلية للخلف موشااة بالقصب ومذهبة ، وتفوح منه رائحة المسك وقد 

لدي أن الجراءات رحب به ودعاه لزيارة السيد وأن لا داع لأي مكاتبات. أفاده وا

ي 
الدارية لتوثيق الأمور مسألة جيدة وتساعد على حسن النظام، وأن عمله لسنير  ف 

ي الدول المتقدمة، 
ديوان ملك الحجاز جعله يدرك أهمية توثيق الأحوال، كما هو ف 

وأن المخلاف يستحق أن يكون على خير مستوى إداري. تبير  أن الرجل من أسرة 

ي أن يعرفه على نفسه، وبالفعل الدريسي ومن معه من ب طانة السيد، وقد طلب من أتر

اته وأعماله خلال السنوات الماضية. ثم سأله الرجل عما إذا كان يعرف  ح له خير سرر

الأدارسة، فأجابه وهل يخف  القمر؟ أنتم ذرية إدريس حفيد الحسن بن فاطمة 

ل المصطف  صلى ليه  الله عالزهراء، الذي دخل المسجد وعمره ثلاث سنوات، في  

ي هذا "سيد" وسيصلح الله به بير  فئتير  
وسلم من على المنير وصعد به وقال إن ابن 

 عام الجماعة. ثم جدكم الأقرب جاء من مراكش 
ً
من أهل السلام، وحدث ذلك فعلا

، وهناك الكثير ممن رأيتهم يحملون الكثير من  ي
ي القرن الماض 

إلى مكة المكرمة ف 

ي يتبعها رهط كبير من أهل القبلة، العزاز لذلك الشيخ وطري
قته الأحمدية، الن 

 بذلك، وتساءل 
ً
والأدارسة هم من أصول "السادات" العرب. هز الرجل رأسه مبتهجا

 ولم لا فأنتم  من معشر حبكم 
ً
ي قائلا عما إذا كان من المحبير  لأهل البيت، فسارع أتر

أنساب  قائلها عند  دين وبغضكم كفر وقربكم منخر ومعتصم، وإذا رأتكم قريش قال

هؤلاء ينتهي الكرم. بدت الدهشة على محيا الرجل، وقال الذي أعرفه أن النجديون 

يناصبون أهل البيت العداء ولا يوقرونهم، وأن شايخهم ابن عبد الوهاب يدعو لذلك، 

، فإن الشيخ محمد يحارب 
ً
اعتذر له والدي لأن من أوصل له هذا الخير لم يكن صادقا

، وابن حنبل هو الوحيد  "الناصبة" وهو  الذي أدخل المذهب الحنبلىي بدل المالكي

ي المذاهب الأربعة، الذي لا يجير  الصلاة بدون الدعاء لآل البيت بعد التشهد الأخير 
ف 

، وتلاحظ أن أسماء أولاده وأحفاده من أهل البيت )حسن  ي الدعاء البراهيمي
ف 

( على عكس الرافضة المبغضون لصحابة ال  وعلىي
ك رسول. تناقشوا حول ذلوحسير 

ي أن أذكر  ي إن طباعي تأتر ، ثم قال له يظهر لىي أنك أفضل من سلفك، فرد عليه أتر
ً
مليا

ي "بالمدح أو القدح" فكل شاخص له طريقة. غادر الرجل 
ي أو من سيخلفن 

من سبقن 

 سيصلك صباح الغد جواب الخطاب، ويدعوك السيد الحسن إلى لقاء عنده 
ً
قائلا

ي المديح، بعد العض للتشاور 
. قال أحد كبار الرفاق، ما هذا يا بو خالد! لقد أسرفت ف 
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ة يرضيها تحريف بيتير  من الشعر ما الذي   ويحك عمامة كبير
ً
فرد عليه بحدة قائلا

 " ى آخر القول بأنه كاد يقول للرجل ، أتقبلون غلاة أشاياعكم مثل "نصير يزعلها ؟ انير

ي طالب وولده الحسير   ي ، الذي ذكر أن علىي بن أتر  هما من خلقا الله . فاحتد عليه أتر

ي وجهه " . 
ي ، عند الغرباء ، ومن فعله " تفلت ف 

ي وإياكم تعارضوت 
 إيات 

ً
 قائلا

ة من الرفاق بكامل الزي الرسمي والسلاح الشخضي ، حيث استقبلهم  توجه مع عشر

ي خارج المقر الرئيسي للإدريسي مجموعة من رجاله ، ولما دخلوا مجلسه وجدوا 
ف 

اوة وترحيب بقدر ملائم ، دار نقاش ودي لم يعكره سوى امتعاض "السيد" من حف

ي أنه موفد من قبل الأمير فيصل نائب الملك ، وأكد على أن الاتفاقية تنص  قول أتر

ي المكان ، ولاحظ 
أنه مندوب سامي للملك عبدالعزيز ، حرص والدي على التطلع ف 

ي  قلة الانضباط ، وبدا كما لو أنه مجلس "عمدة
المعابدة" ، وهناك سجلات ف 

ز من حواشايها أوراق غير مرتبة ، وأرفف عليها مطويات متفرقة . بعد  الطرف، تير

الطعام اقتض اللقاء على الطرفير  واتفق فيه على الاجتماع مرة واحدة كل أربعاء 

ي المنطقة ، أو كلما حدث طارئ يستدعي ذلك ، وأن يعير   
للتداول حول الأوضاع ف 

ي سجلير  يكتبهما  كل منهما 
مفوض من لديه لكتابة ما يتم تداوله والاتفاق عليه ف 

ي نهاية 
أمير  الش ويوقع عليه المفوضان ، ويحفظ لدى كل طرف نسخة منه . ف 

ي 
ي خطبة الجمعة القادمة ف 

ح أن يلف  اللقاء سار معه الدريسي بضع خطوات ، واقي 

وع يته و حرسه ، اختار موضالجامع الذي يصلىي فيه "الحسن" وأفراد عائلته وحاشا

وبير  للمصلير  أهمية توجيه كافة الأعمال والأقوال الدينية " الخلاص والموافقة"

يك معه ، وأن تكون متوافقة مع الكتاب والسنة  وحن  معظم الدنيوية لله وحده لا سرر

ء من خلاف  ي
ي قرون الخير الثلاثة ، ونبه إلى أنه إذا شاابها سر

وإجماع السلف الصالح ف 

لك فهي باطلة . أفاده أحد الرفاق أنه عند خروج الدريسي من الجامع وكان البسطاء ذ

ي صلى الله عليه  يتمسحون بقفطانه كعادتهم ، فصاح رجل هذه أعمال لم يكن الننر

به على ساقه قائلا  وسلم يقبلها فلا تعملوها ، فرفع أحد حراس السيد عصاه وض 

" وأمر البقية بإخراجه ي ي الجمعة التالية كان بجوار الدريسي ، وقام "اخرس يا وهاتر
. ف 

الخطيب يتحدث عن المبغضير  لآل البيت النبوي ،وأرشادهم إلى أن الصحابة كانوا 

كون به وهو حاض  ، كما كان يوزع عليهم قصاصة   ويتير
يبتدرون نخام المصطف 

ي أكفانهم . فهم والدي القصد من ذلك ، ولم يقبل العودة ل
خطابة لشاعره ويضعونها ف 

كات  ي نفسه أن نخامته تحمل كل الير
فيهم ، ويكفيه البعد عن أذى من يعتقد ف 

ي العراق قبل سنوات ، والملك 
السماوية والأرضية . ثم سارع آخر قائلا أنه كان ف 

ي ، والمخلاف الآن تحت الحماية 
يطات  فيصل لا يقدر أن يخالف مندوبة الاحتلال الير
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ي وأمرهم بالكف عن السعودية وعلى الدريسي الذع ان للتعليمات العليا . نهرهم أتر

ي غير محله ، واستمر يحاول أن "يسدد ويقارب" حن  يتلاف  حدوث 
الحديث الزائد ف 

ي غير الأوان . 
 فرقعة مؤذية ف 

مضت شاهور وابن خثلان يمسك " شاعرة معاوية " مع الدريسي الذي وضع حوله 

ي كل أقواله وأع
ء الظن ف   ماله ، ويضعه محل الشبهة حن  يثبتالجواسيس ، ويسي

خلافها . وأهم الشاكالات تتعلق باتصالات من بعض حاشاية السيد مع "الطليان" 

ي نزاع مع حلفائهم السابقير  ) بريطانيا وفرنسا ( الذين احتلوا سواحل 
الذي دخلوا ف 

 الحبشة الجنوبية . وقد ادع الدريسي أن تلك الاتصالات غير مخالفة للمعاهدة ،

حيث أنها أعمال تجارية ، وابن سعود يحصل على نصف الجمارك على البضائع 

ي يجاهد  ض عليها . أثناء ذلك كان أتر
الخارجة والداخلة للمنطقة ، فلا يجب أن يعي 

حاته لتطوير البلاد ، وكان يعلم أن الأمن أمر  لقناع الدريسي بعدم معارضة مقي 

ه الكثير وأهمه "ال جهل والمرض والجوع" ، فكيف يقنعه حيوي ولكن هناك غير

ي من وسواس جاثومي وهواجس مضطربة ، تكبت 
لمحاربة أولئك الثلاثة والرجل يعات 

ء الظن فيمن يود له وأرضه الخير . اضطر ابن خثلان  على قلبه وعقله ، وتجعله يسي

لاستخدام أساليب عديدة ، وكان يعلم أن البدء بالتعليم سيثير شاكوك عميقة ، لذلك 

ي إحدى جلساته مع السيد أشاار إلى ما لاحظه ق
رر تأجيله حيث بدأ بالاستشفاء ، فف 

ح أن يوسع  أن واحد من كل سبعة رضع يموت قبل الفطام ، وهذا أمر محزن ، واقي 

غرفة الطبيب الهندي الذي يقدم العلاج لأفراد أسرة الدريسي ، ويكون فيها طبيب 

ي البداية ، ومع وسائل أطفال مع طبيبة رعاية الأمهات . لم ي
ستسغ "السيد" ذلك ف 

ي النفقات من ابن سعود أما العاشاة مرتير  
ط تحمل ثلنر ي والقناع وافق ، بشر

ض  الي 

ي وافقت عليها مكة بتقديم بعير وحبوب من الحنطة أو الذرة فقد وافق 
 والن 

ً
أسبوعيا

خوف ور العلم تعليها ، مع احتمال زيادتها لتكون يومية أسوة بالرياض ، ولما جاء د

الدريسي وأض على الاكتفاء بالكتاتيب ، وكان يرتاب أن المدرسة الحديثة ستعلم 

الشباب أصول الوهابية مما ينتقص من مهابته )أو قدسيته( لدى الرعية ، ولكن 

والدي أوضح له أن الدراسة ستكون وفق المذاهب الأربعة للسنة وللمذهب الزيدي  

لتجارة والصناعة الخشبية والحديدية والرعي والزراعة كما ستدرس علوم الحساب وا

والأسماك ، مما يرفع القدرة النتاجية  للأهالىي ويزيد من العوائد لخزينة الدريسي . 

وإضافة لذلك كان هناك عمل مستمر للخلاص من عادات كريــهة مثل تعاطي القات 

 الذي يسمونه "قوت الأتقياء" وهو مكيف الفسقة. 
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اف على أحوال المخلاف وتضفات مضت أشاهر واب ن خثلان يقوم بمهام عمله للإسرر

ة أنشطة التعليم والصحة  ه على الأوضاع الأمنية ويلىي ذلك مباسرر
، وكان تركير  الدريسي

ي مخالفته 
 بقوة على مراعاة خاطر السيد أو مجاملته ف 

ً
والرفاهية، ولم يعد حريصا

ي تلاتفاقياته مع ابن سعود، وبناء على ذلك لاحظ ت
طوير معض الدريسي ورغبته ف 

ي ظل حدوث شاقاق بير  ايطاليا و حلفائها السابقير  
علاقاته الأجنبية ، وبخاصة ف 

)فرنسا وبريطانيا( حيث توحشت إيطاليا وغدت تمارس أعمال قتل جماعي ضد 

ي الحبشة الذين قاوموا احتلالهم للسواحل. كانت منازلهم عشش )أقواز( 
المسلمير  ف 

الأغصان الجافة، ويستخدم اليطاليون الطائرات لحراق تلك المنازل من النباتات و 

ي بدأت تجتاحه  على من فيها، ويخالفون قرارات عصبة الأمم، كما أن العالم الغرتر

أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، وكان اليطاليون على الجانب الآخر من البحر بحاجة 

ريق إمام اليمن الذي تربطه ماسة للوقود والمؤونة، ولم يستطيعوا ذلك عن ط

اء مستلزماتهم من عدن المحتلة ثم  مواثيق مع بريطانيا، لذلك استغلوا الدريسي لشر

ي عن ذلك، وبخاصة مع مراسلات بريطانيا 
تهريبها إليهم. ولم يعد بالمكان التغاض 

عية! ذات ليلة كان جنوب فرسان به زورق  إلى جدة المستنكرة لهذه الأعمال الغير سرر

، وحاول صغ
ً
ي عرض البحر غربا

ير يحمل براميل وقود، متجها نحو سفينة إيطالية ف 

ان، ورد  ي الظلام الدامس فأطلقت عليه نير
الزورق السعودي إيقاف عملية التهريب ف 

اميل  بالمثل مما أدى إلى اشاتعال النار فيه، حاول ركابه إنقاذ الموقف بإلقاء بعض الير

ي المياه، مما أدى إلى انقلاب
ه، غضب الدريسي بشدة، حيث أن ذلك من ممتلكاته ف 

ي الصباح أرسل أحد أقاربه إلى المندوب 
ي تدر الربــح الوفير من أعمال التهريب. ف 

الن 

السعودي، لاستنكار الاعتداء على المواطنير  الأبرياء وإتلاف أموالهم، وطلب سرعة 

ح له والدي أن الزورق قد خرج بدون تضيــــح و  ، سرر لا كان يسير بتعويض الأهالىي

علامات أو أضواء، ورفض الانصياع لأمر التوقف، ثم بادر عماله بإطلاق النار على 

 نفسه والآخرين 
ً
ي حالة غير نظامية بحتة معرضا

رجال الأمن السعوديون، و كان ف 

، أن رجال   احتواء الحادث، وأفاد مندوب الدريسي
ً
للخطر، حاول ابن خثلان جاهدا

ي الزورق كلهم تم إنقاذه
ي التحقيق بما اتهموا به ويمكنه زيارتهم ف 

فوا ف  م ، واعي 

الحجز. أما حمولة الزورق فقد استعيدت معظمها وهي موجودة وبالمكان استلامها، 

ي تخالف نصوص المعاهدة ، 
وقد تمن  أن لا يتم إحراجه بمثل تلك العمليات الن 

طريق أناس من ورغم ذلك فلم يقتنع السيد بحل الأزمة . حيث دبر مكيدة عن 

أثاروا بعض الشغب الداخلىي ، ثم توجه بعضهم لابن خثلان للتشفع لدى  لعرشايير  ا

ل المندوب  طته إلى مي   الدريسي للعفو عنهم ، وأثناء ذلك أرسل أفراد من سرر

السعودي متهما إياه بالتواطؤ مع المارقير  . بعد يومير  جاء موعد اللقاء الدوري بير  
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ي عباءته حاكم المخلاف ومندوب 
 يعبث ف 

ً
ابن سعود ، حيث بف  الدريسي صامتا

تارة أو عمامته تارة أخرى ، ثم نطق قائلا قد ترى يا بوخالد إرسال برقية للرياض 

 بعث مندوب آخر ، وحن  
ً
لعفائك من العمل فهذا أطيب ، وسأرسل بعد أيام طالبا

 أن لا يحدث ما يعكر صفو الأهالىي ويؤثر على أر 
زاقهم  وسكون يتم ذلك أتمن 

 أحوالهم ، غادر والدي المكان واعدا" بإرسال برقية فور وصوله لمقر المندوبية . 

 ، ووصل " 
ً
ي وزوجته وأبنائه  زاروقجاءت موافقة مكة سريعا " المالية ليعود فيه أتر

ة غياب المندوب ، زيادة مكاسبه  ي في 
 حيث يمكنه ف 

ً
إلى جدة وبدا أن الدريسي مشورا

ائب ع ي الليلة السابقة ، من الض 
 لوالدي ف 

ً
لى المهربير  . وقد أقام مأدبة عشاء تكريما

وأرسل أحد أقاربه ليودعه حن  الميناء . وقد كان والدي يذكر ذلك الرجل بالخير ، 

 عام 
ً
ي بقية الأجزاء ،  51وبخاصة بعد لقائهما مجددا

 ف 
ً
ه ، كما سنوضحه تفصيلا

 قبل قرنير  وعلاقته طيبة مع كثير من ذرية الشيخ أ
ً
حمد الدريسي الذي جاء صبيا

من الزمن ، وهم من علية القوم والنبلاء . ولابد أن أشاير إلى أن البعض يسمون 

 
ً
، لأن أحد أجدادهم قد اتبع الطريقة الادريسية ، ولكنهم ليسوا  أدراسةأنفسهم حاليا

 0سادة من نسل المحض حفيد الحسن ابن فاطمة الزهراء 

ي البلدات المحيطة بمكة المكرمة وكان  كلف والدي بالعمل
 للأمور الأمنية ف 

ً
معاونا

الفيصل يعمل على تأسيس مجلس للوكلاء من كبار الموظفير  وأهل العاصمة ، وهو 

ي السنة 
يف على وزرائه مثل وكيل الحربية ووكيل الجمارك . ثم ف  لقب كان يطلقه الشر

ي ذلك الزعم الجديد التالية  وردت أنباء عودة الدويش لنقض العهد و يس
اعده ف 

ي الكويت 
للعجمان ) نايف بن حثلير  ( ، اللذان قاما بمهاجمة المخافر الحدودية ف 

والعراق ، ومن ثم التجأوا دخلاء عند الانجلير  ، الذين قبضوا عليهم وسلموهم للملك 

وقد جرى  0عبدالعزيز ، وادخلوا سجن القبو تحت الأرض عدة سنير  حن  ماتوا 

ر الحج بشكل جيد ، وقد جاء جدي وزوجته ) نوره بنت رشايد الدحملىي ( ترتيب أمو 

ي سكون ، رغم وجود بعض التشويش من 
المرأة الحكيمة العظيمة وأدوا المناسك ف 

أعضاء حزب " أحرار الحجاز " ومحاولات فاشالة للمتدينة ليذاء المسلمير  وتعطيل 

ي ابن كان آنذاك يتابع بأس تدهور العلاق  0أداء المشاعر  ة بير  الدريسي ومندوتر

ي إدارة حكم 
ي صديق أعاونكم ف 

وت  ي ، اعتير  ، وتذكر حينما قال له أتر
سعود المتلاحقير 

المخلاف ، فأجابه بل أنت ضيف علينا نحمل لك كل إعزاز وتكريم.  وكان الأمير 

 بمرئياته نحو سبل تجاوز الخلافات ، إلا أنه كان يأتر العودة إلى
ً
 فيصل يأخذ أحيانا

 المخلاف مرة أخرى . 
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ي حياة والدي ، ويمكن تسميته "مرحلة النكبة" 
ة ف  ذلك الزمن كان أصعب في 

ر المالىي 
لقد تعرض فيها للأذى الجسدي والمساس بكرامته وإهانته ، وإلحاق الض 

ي لا أجير  لأحد من 
ي السجن مع التوعد بإعدامه . إنن 

الشديد به ثم تم اعتقاله وزجه ف 

ي بقراءة ملخص هذه الفي  
ي أن يكتف 

رفة ة ، حيث لن يمكن استقراء جوانبها ومعأحبن 

ي قد يرى آخرون أن لديهم جوانب 
العير منها ، إلا بالطلاع على روايتنا لها ، والن 

ة "الذاتية" للمرحوم  مختلفة عنها ، فذاك راجع لهم ولا يؤثر على مقاصد هذه السير

 بن علىي ملك الحجاز  0
يف حسير  ق وآخر الساببدأت "حقبة الآلام" بأنباء وفاة الشر

ي بشدة لذلك ، وتوجه للحرم لأداء صلاة الغائب  خليفة للمسلمير  ، حيث حزن أتر

 ، ودعا الله أن يرحمه ويغفر له أخطاؤه العديدة ، إلا أن والدي كان لا 
ً
عليه منفردا

يقبل أن يقال أن للحسير  خطيئة واحدة ، ولا ينس حن  وفاته تلك السنير  القليلة 

ي عاشاها معه وكا
ء من الحزم الن  ي

نت محور حياته كلها ، كما لم ينس تعامله معه بسر

 . كانت الأصابع تشير والأقاويل تؤسرر أن إبن 
ً
وكثير من العطف ، رحمهما الله جميعا

ي الأردن ، مازالت لديه طموحات لاستعادة المملكة 
الحسير  الأمير عبدالله ف 

 ،وبخاصة ب
ً
ي عرش الحجازية من العقبة شامالا حن  ميدي جنوبا

عد فقد الأمل ف 

ي توج عليها أخوه الأصغر فيصل . أما أخوه الأكير علىي فبعد فشله 
سوريا ثم العراق الن 

ي الهدا وجدة والبضة ، لم يعد له مكان ، وأصغر إخوته زيد خارج الحسابات . لقد 
ف 

ي عام 
 51جرى إعداد "خطة صبيانية" ولكنها مؤذية ، للقيام "بتحركات ثالوثية" ف 

ي عودة البلوي من مض ودخوله تبوك ثم ضبا والوجه وحن  العلا، ه وهي 
 تتلخص ف 

ي ابن سعود والاستيلاء على مدن تلك  مع حشد من الجنود ، بقصد طرد مندوتر

ي نفس الوقت ينقض  (!)المنطقة شامال الحجاز ، ويعاونه أعضاء حزب الأحرار 
،وف 

 عهده ، ويطرد المندوب السامي لابن 
ً
ف. سعود وينفرد بحكم المخلاالدريسي جنوبا

ي مكة وجدة 
أما الجزء الثالث من الحركة فهو قيام بعض أعضاء حزب الحجاز ف 

والطائف والمدينة المنورة ، بإثارة الاضطرابات وزعزعة الأمن . وبالفعل دخل إبن 

رفادة من العقبة وأخذ يسيطر على بعض المدن ، ولم يأبه له أحد لأنه سبق أن قام 

ي مكة بمثل ذلك ق
ئ بقيام بعض الجاليات ف  ي فوجر  للأردن ، ولكن أتر

ً
بل أن يولىي هاربا

ة أيام ، وكانوا قد توقفوا عن ذلك  بإشاهار احتفالهم بالمولد النبوي الذي يستمر لعشر

بــهم الغطغط وقتلوا بعضهم ، كما قام آخرون بتوزيــــع أوراق  قبل سنوات ، حينما ض 

ة القلاقل . أمر الملك بإرسال قوات من على الأهالىي للتحريض على العصيان وإثار 
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ارات والحويطات ، لمحاضة ابن  العارض والقصيم  وبعض بادية الشمال من الشر

ي مكة لعداد قوات 
رفادة ومنع هروبه مرة أخرى للأردن . وأرسل إلى ولده )نائبه( ف 

ة من سبعان رنية والبقوم وبادية الحجاز للتوجه شامالا ومحاضة المنشقير    ،غفير

ى ، وكلف ابن خثلان  ي المدن الكير
طة القبض على الموالير  للحزب ف  وألقت الشر

ي الجموم والكامل وخليص ووادي فاطمة. 
لمطاردة من فر منهم تجاه ضواجي مكة ف 

 
ً
وقد سجن المتهمير  منهم بعد تحقيق شاديد ولعدة أشاهر ثم أطلق سراحهم جميعا

لاستسلام ، وجرى تبادل إطلاق النار بعد ذلك ، أما ابن رفادة ومسعود فقد رفضوا ا

شاعر الملك عبدالعزيز أن اللقب الذي اتخذه قبل خمس سنوات  0وتوفوا أثناءه 

"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" يؤدي إلى الالتباس وتشجيع ذلك الحزب على 

ي مجالات الطب 
أنشطته الهدامة ، وكان ديوانه يعج بعدد غفير من الأشاوام ف 

م  ، والبعض منهم مازال يتوق إلى مسم "المملكة العربية والسياسة والعلا 

ي دمشق 
السورية" الذي أسسه الملك فيصل بن الحسير  قبل أكير من عشر سنوات ف 

ح أحدهم أن يسم عبدالعزيز آل سعود ملك "المملكة العربية السعودية"،  فاقي 

 بذلك الحدث ، مع اندهاش البعض عن سب
ً
 ب عدموأقيمت الاحتفالات ابتهاجا

تسمية ولىي عهد للمملكة  ، ثم قيل أن أكير إخوة الملك )محمد( قد رشاح لذلك ، 

 ؟ وتداول الناس أقاويل متفرقة حول الأمر 

ي الصباح الباكر وإذا المناوب الليلىي مضطرب ، وقال له 
دخل والدي مبن  النيابة ف 

ي ، ثم ك وأصحاتر
ي سرر
ال إن ق هل علمت بما حدث من صاحبك ؟ فأجابه اللهم اكفن 

قيات تتوالى علينا من بعد منتصف الليل ،  الرجل قد "جاءته أم الصفر" ، وأن الير

ي خطر ثم أنقذوا أرواحنا وبعدها لقد دكتنا المدفعية ثم انقطاع الاتصال 
تارة حياتنا ف 

ان منذ أسابيع بير  مندوب الملك وحاكم  ي جير 
اللاسلكي . كانت الأوضاع متوترة ف 

 له المخلاف ، ويلزم أن 
ً
ي تلك المنطقة أرسلوا خلفا نحيط الأحبة  أنه بعد مغادرة أتر

" الذي لم ينسجم مع حاكمها الدريسي فطلب استبداله ، فجاءه مندوب  "فهد الزعير

آخر هو "الشويعر" الذي حاول أن يسدد ويقارب ، وبعد عدة شاهور حدثت أمور 

ضفات العزيز من تبينهما مما دعاه لطلب استبداله بشخص أخر ، غضب الملك عبد

ان بعد أن رفض ابن خثلان ذلك ، وقد  " لجير  الدريسي ، لذا قرر أن يعود "الزعير

تحدث مع الأمير فيصل بان طباع وخصال "السيد الحسن" سوف تأتر عليه أن يقبل 

 . ولم يكن هناك بد من الامتثال لأمر الملك ، الذي اتضح أنه 
ً
عودة من رفضه سابقا

ي ظل أنه قد تم التخلص من فتنة الخوان والبلوي، قد مل من تضفات ا
لدريسي ، وف 

وتأسست المملكة السعودية  وجرى ترتيب أوضاع الحدود مع الكويت والعراق 
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ي 
ي تنقسم إلى منطقن 

والأردن ، ولم تبق سوى مشكلة الحدود مع المام يخي ، والن 

ة رغم أ ي هذه السير
ة لا نشير لها ف  ان ونجران ،  والأخير ة لابن هميتها ، لأن لا علاقجير 

لقد بدأ  0خثلان بها قط ، ويمكن للآخرين ممن عايشوا أوضاعها الحديث عنها 

ي المشاعر المقدسة ، 
الملك ترتيبات مختلفة للتعامل مع الدريسي ، حيث التف  ف 

مع أحد أمراء ليبيا من السنوسيير   ذوي العلاقات الوثيقة مع الادارسة ، والذي 

ي المسألة ، وكان ذلك قبل تأسيس المملكة الليبية المتحدة . وبعد عرض التوسط 
ف 

ذلك استدع الفيصل والدي ، حيث وجد عنده شااب وسيم مهذب ذكي ولبق ، 

" مندوب السنوسي للإدريسي ، وقد كلفه أن يجلس معه ويوفر  عرف أنه "القرقنلىي

العشر سنوات  له خلفية كاملة عن العلاقة بير  الملك والأدارسة الثلاثة خلال

ي التاريــــخ 
ي لما لديه من علم غزير ف  الماضية . جرى التعارف بينهما وأعجب به أتر

عندما سأله  0والجغرافيا والشعر والأنساب ، وخلق طيب ومظهر لطيف جذاب 

ي التعامل مع الأطراف المختلفة لزالة سوء العلاقة ، 
عن طبيعة مهمته وأسلوبه ف 

ي معا
ي كافة وبخاصة أن السيد يرغب ف 

هدة جديدة تطلق يداه للتضف بحرية ف 

 للغاية فأطلعه على برقيتير  وصلتاه من 
ً
 ومتبسطا

ً
شائون أرضه ، كان خالد منفتحا

السنوسي واحدة له وأخرى للإدريسي . بعد أن قرأ والدي ذلك ، أشاار على الرجل أن 

فر ايذهبا صباح الغد للنيابة ويلتقوا مع الأمير ويطلب توجيهاته قبل أن يس

قيتير  إطلاقا ، لاحظ أنه لم يمتعض من تلك  للمخلاف، وأن لا يخير أحد عن الير

وبعد أن قرأهما الأمير الفيصل أزاحهما لوالدي الذي تظاهر أنه  0النصيحة الأخوية 

 يردد على مسامعه أن لديه 
ً
يراهما لأول مرة ، ثم قال للأمير ، إن الدريسي كان دائما

يد عن ثلاثير  ألف ، بينما قواته المنتظمة بضع مئات احتياطي من المسلحير  يز 

فقط، وأن أولئك الجنود يدينون بالولاء أولا للذهب والفضة ثم لرؤساء عشائرهم 

وبعدهم شايوخ طريقتهم الدينية . كما أشاار لهم أن مناشادة السيد أن لا يتعاون مع 

ي طرابلس الغرب لن
فهو حريص  يجدي ، الايطاليير  الذي يقتلون أقاربه )الأبعدين( ف 

 بالغير . كما أوضح أن قوة الدريسي 
ً
ا على سلامة رأسه وكرسيه أولا ، ولن يبالىي كثير

ي التلاعب 
ي من مكره ودهائه ف 

ي ثلثاها من نقوده وخمسها من نسبه النبوي والباف 
يأت 

بير  الحلفاء والأعداء وتبديل الأدوار ، ولن يقبل التنازل عن أموال التهريب ، حيث 

ة من مئات الجنود ستتج ه إلى الأمام يحنر بدلا منه . بعد ذلك جرى إعداد قافلة كبير

 بالسيارات تلحقهم الدواب نحو صبيا ، بقيادة ابن سليمان ومعهم 
ً
واتجهوا برا

ي  والشويعر ليحل محل الزعير . 
 القرقن 
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قيات المشئومة عن القتال بير  الدريسي و ال ، ز بعد مغادرتهم بأيام وصلت تلك الير عير

الذي لا يعلم سبب إشاعال فتيله ، ولكن الذي ظهر لوالدي أن السيد قد استشاط 

 من عدم إرسال مندوبير  غير من طلب استبعادهم ، حيث بعد مغادرة والدي 
ً
غضبا

ة ثم جاء بدلا منه الشويعر ، وعندما طلب إعادته أرسلوا  أرسل ابن زعير لمدة قصير

اله أبرقوا له أنهم سيعيدون الشويعر ، مما أثار الزعير مرة أخرى وعندما طلب استبد

قية  ي قلعة الير
لقد  0غضبه وجعله يحاض الزعير الذي تحصن مع رفاقه القليلون ف 

ان غير مدركة لطبيعة الانقلاب الذي  ثارت الهواجس أن تلك الفرقة قد تدخل جير 

ي الطري
قية ف  بدون  قحدث ، مما يعرضهم للخطر ، وسارعوا للاتصال بمحطات الير

ح والدي أن يتم إرسال زورق سريــــع )يسم لنش( فيه رجال من الدواسر  جدوى ، اقي 

لون شامال فرسان  ة ، ويي    ، مع تفادي الشعب المرجانية الخطير
ً
ليدركوا رفاقهم سريعا

صدون هناك لتحذير الفرقة  ثم يبحروا بحذر نحو الساحل المقابل لبيش ، ويي 

ي الأسر .  السعودية من دخول صبيا إلا بعد 
ي ، حن  لا يقعوا ف 

أن يصلهم المدد الكاف 

ة وقوية  قة صغير ي قلق شاديد على أخاه ، وزودهم بمير
لقد كان ابن سليمان )المالية( ف 

ة تشبه  ي )انتينا( كبير ، وتعمل على موجات قصير
من احدث طراز ، لا يلزمها هواتئ

ي 
ائل اللنش وبث رسذبذبات الراديو الحديثة ، وأمر مهندسها بشعة تشغيلها ف 

  0الاطمئنان منها 
ً
ان سابقا ي جير 

أرفق والدي مع أحد الدواسر الذين عملوا معه ف 

ي الش نحو صامطة ومقابلة زيد المدخلىي شايخ 
رسالتير  ، وأوصاه بالاتجاه بالأولى ف 

ة ، الذي حثه لتقديم كافة المساعدة للفرقة السعودية . والرسالة الثانية  العشير

 يخ بلدة المضايا الذي رفض ذلك وأعلن تأييده للإدريسي . لأحمد الحكمي شا

بادر الملك عبدالعزيز بإرسال ثمان فرق حربية من قحاطير  الخرج وأخرى من أهل 

ي روق وآخرون من 
هم من عتبان نجد بن  ي رماح وغير

سدير وثالثة من عرينات سبيع ف 

يف خالد بن لؤي العبدلىي ، كما هبط إ رقة بقيادة لى تهامة فبادية الطائف بقيادة الشر

ة غير منظمة  أبو ملحة وثانية مع ابن مشيط . امتلأت نواجي المخلاف بحشود غفير

تقوم بعمليات متفرقة ، وتبحث عن الدريسي الذي ترك قضه واتجه إلى مزارع أبناء 

أخيه وعمومته والموالير  له ، يشن حرب عصابات ضد القوات السعودية ، متنقلا 

ي الخفاء . وكان الشويعر بصفته المندوب السامي للملك ، بير  السهول والج
بال ف 

يحاول المساك بزمام الأمور بلا جدوى ، حيث كل فرقة تتبع قائدها ، مما أدى إلى 

تضارب الخطط الذي استغله البعض لأحداث فتنة ، حيث قام بعض الجنود بقتل 

 أ ، أو بسبب إطلاقغير المسلحير  ومنهم نسوة وأطفال وعجائز إما على وجه الخط

 على معلومات مضللة ، لذا تذمر كثير من الأهالىي و غادر 
ً
ان عشوائية اعتمادا نير
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 لاجئير  عند ايطاليا ، بمساعدة من أعوان السيد الدريسي 
ً
بعضهم المخلاف بحرا

ي 
ان الن  بت سفنهم من جير  ي الظلام ، فرح الطليان بتلك المآسي ، واقي 

المقاتل ف 

ي يد السعو 
، وأخذوا يبثون الرسائل عن الأعمال الهمجية وسفك أضحت ف  ديير 

ي المخلاف، وذلك 
ي يقوم بها المسلمون والعربان ضد بعضهم البعض ف 

الدماء الن 

محاولة منهم لكبت الغضب الدولىي ضد الممارسات اليطالية الوحشية ضد مسلمي 

ي نشر أنباء مليئة بالتهويل والمبالغ
، عن ةالحبشة. فرحت صحف فؤاد وأخذت ف 

أعمال قتل وسلب وهتك أعراض من قبل الوهابيير  الكفرة الذين قتلوا الحجاج 

ي المشاعر ونحروا الجمل المقدس قبل سنوات قليلة، وهاهم الآن 
المضيير  ف 

 !  يكررون المجازر السابقة ضد أهالىي المخلاف المسالمير 

از من تلك الأقاويل، وكان يعي   لى ض عشاعر ابن خثلان بالضيق بل وبالاشاميئ 

محاولات بعضهم "للتهويل أو التهوين" من الحوادث الواقعة هناك، وحادث 

ي المخلاف، وما تحدثه من 
ي ذلك، ونبه لأهمية إيقاف الفوض  الدموية ف 

الفيصل ف 

ي على إعلان قيامها سوى 
ي لم يكد يمض 

إساءة بالغة للدولة السعودية الجديدة الن 

اف  ي الاعي 
دد ف  ع بها. وأجابه الأمير أن بالمكان إرساله مثلاثة شاهور، والبعض يي 

ي المعمعة 
ي رفض بشدة أن يذهب كمشارك آخر ف  ة إلى هناك، ولكن أتر فرقة كبير

، وأشاار إلى أهمية أن يذهب قائد قوي ذو نفوذ وفاعلية، ليجمع  ي
والقتال العشواتئ

 عتلك الفرق تحت راية واحدة، وأفاد أنه على أتم إستعداد للذهاب كأحد الجنود م

الفيصل الذي يمكنه السيطرة على ذلك الوضع الرديء، ولكن الأمير رأى أن والده 

 الآن، ولا يرى من الملائم التدخل 
ً
ي مطلع شاهر رمضان  0يتابع الموقف شاخصيا

ف 

ي قرية المضايا، فيها إساءة بالغة 
قيات بحدوث مقتلة كريــهة ف  الكريم جاءت الير

ي الشهر الفضيل، ف
 أرسل الفيصل إلى والده أن قناصل بعض"للمملكة الوليدة" ف 

الدول مستاؤون من ذلك القتال. وأضاف إلى ذلك أنه بعد وفاة خالد بن لؤي حدث 

ي المخلاف، ويفضل أن يكلف إداري قوي للسيطرة على 
انفلات للفرق السعودية ف 

ي يتيش إنشاء الله" وصحتها 
الأوضاع. جاء رد الملك "جودوا مكة ونواحيها، والباف 

ك ما عداه للملك. بعد  "إن ع مسؤوليته ويي  شااء الله" وكان ذلك توجيه للأمير لير

أيام وردت رسالة بوجوب إبلاغ القناصل ومن يهمهم الأمر أن الملك متكدر من 

 لكافة الأطراف السعودية لوقف 
ً
ي المخلاف، وأنه أصدر أمرا

الحوادث المؤسفة ف 

ي مواقعها الحالية و 
عدم التقدم، كما طلب من المام يحنر إطلاق النار، والبقاء ف 

 لفضيلة شاهر الصيام. كما أفاد أن أحد كبار 
ً
اما التوسط لدى الدريسي للهدنة احي 
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ي ترتيبات 
ان لتهدئة الأوضاع والتباحث مع السيد حسن ف  الأمراء سيصل إلى جير 

 . مة بير  الطرفير   جديدة لتنفيذ المعاهدات المير

 وتفرغ ا
ً
ا ي إحدى ليالىي السمر ذات هدأت الاشاتباكات كثير

لصالحون لطاعة الله، وف 

ي مكة، جلس البعض مع الأمير فيصل واستفشوا عما 
ودة القارسة غير المعتادة ف  الير

إذا كان هو الموفد إلى المخلاف أو أخوه الأكير سعود؟ كما تباحثوا حول أسباب 

ة لمنطقته، وديانقلاب الدريسي وأرجعها البعض إلى رغبته التخلىي عن الحماية السع

ي معاهدة مع إيطاليا، وعزاها البعض إلى تحسن علاقته مع المام يحنر 
والدخول ف 

وعدم حاجته لأي حماية، بينما قال آخر أن ذلك بسبب تدخل من بعيد بواسطة 

، فعلق أحدهم أنه قد اندثر الآن وقد تكون  ي
مي واليمن 

"حزب الأحرار" بفرعيه الحض 

ي رأس الح
. قال أحد الحضور أن "أبو هذه "آخر نهقة ف  مار" مما أثار تذمر الأمير

ي أنه   ونشأ بينهما توافق، وربما لديه ما يفيدنا، أجابهم أتر
ً
ا خالد" يجل الدريسي كثير

، وينبذ التضفات الفاسدة من أي منهم. كما أنه  ي يعظم الصالحير  من أهل بيت الننر

ة والمال، ولكن ما لا يظن أن هناك دور فعال لمض والأردن يتجاوز قليل  من الذخير

ه(هو أمرين، 1140، 45، 10دفع الدريسي لنقض الاتفاقيات الثلاث مع إبن سعود )

أولهما اعتداده الشديد بنفسه وقدراته بما يتجاوز إمكانياته الفعلية واعتقاده بتمكن 

حيله ودهائه من تحقيق أهدافه، كما جرى حير  انقلب على ابن أخيه واستولى على 

ي تسنح له بير  آونة الح
غات" المفاجئة الن  ي هو "البوادر والي  

كم منه. والأمر الثات 

ي إحدى 
ي قراراته. تساءل الفيصل عن ذلك فأجابه أنه ف 

وأخرى فتجعله يتعجل ف 

ي عامر من هوازن، وكان فيها شااعر 
ي الودودة معه، قال إن قبيلتك سبيع من بن 

جلسات 

، وق ي من شاعره بيت واحد قال فحل قوي، وأحد صحابة جدي المصطف 
د أعجبن 

 فيه: 

ي حلم إذا لم تكن له 
  لا خير ف 

ّ
 رابوادر تحمي صفوه أن يكد

ي الله عنه وهو من أسلافنا قبل أكير من ألف سنة، 
فأجبته إن ذاك هو الجعدي رض 

ي نحو مائة بيت ولا أحفظ 
ي أن أنشده القصيدة تلك، وأفدته أنها ف 

وعندها طلب من 

ة منها:   منها سوى عشر
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وقد لاحظت أثناء ذلك أنه يحب أن تكون له سطوة وهيبة على الآخرين ولا يقبل أن 

مه، وربما أن إعادة المندوبير  إليه رغم أنه سبق أن أمر بإبعادهم، يستصغر أحد مقا

ي نفسه بالهوان، وهذا ما دفعه للانقلاب ومطاردة "السفير السعودي" 
جعلته يشعر ف 

ي السجن.قال أحد الجالسير  كيف يرسل الملك عدة فرق كل منها يعمل 
لديه وزجه ف 

لأمر لم يكن كذلك، فقد جرى على شااكلته دون قيادة موحدة، فأجابه الفيصل أن ا

يف خالد  ان تحت قيادة الشر ي أبها، ثم تهبط إلى جير 
تشيــــع إرسال الفرق لتجتمع ف 

ي الطريق ثم مات 
بن لؤي بطل معارك تربة ثم الهدا والرغامة، ولكنه للأسف مرض ف 

ي القلعة حن  
ها لنقاذ ابن زعير المحاض ف  ي سير

، واستمرت الفرق ف  ي
ي الشهر الماض 

ف 

لم. كان والدي يرتجف حير  تذكر تلك الحادثة ويحمد الله الذي وفقه لسياسة استس

ي حدوث مثل ذلك. 
 الأمر مع الدريسي وتلاف 

قرب نهاية الشهر دخل والدي مكتب النائب فوجده يقلب ورقة معه، ولما تساءل 

عما فيها أفاده أن الملك قد قرر إرسال عبد العزيز بن مساعد بن جلوى إلى المخلاف، 

ليكون القائد الأعلى للقوات السعودية ويتدبر الأمور. قال الفيصل أنه لا يعرف عن 

ي ملاحقة "فلول السبلة" 
ابن مساعد إلا مشاركته الحازمة قبل ثلاث سنوات ف 

ي العراق، كما أنه خال 
ي "أم رضمة" وإجبارهم على اللجوء نحو النجلير  ف 

وهزيمتهم ف 

ي الحساء، اثنان من إخوته الكبار "محمد وخال
د" وهو إبن أخ الأمير عبد الله ف 

المعروف بحزمه وشادته على المخالفير  بإنزال العقوبات ومصادرة أملاك من لا 

 يتقيد بالواجبات المفروضة عليه. 
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ي 
وسأل والدي إذا كان يعرف ابن مساعد فرد عليه نعم منذ ثلاثير  سنة فقد رأيته ف 

ي 29الصحنة خلف خط القتال مع ابن رشايد عام 
ي حينها من المشاركة ف 

، ومنعوت 

ي نفس عمري، والواقع 
ت إليه وهو مع المقاتلير  بأنه ف  ، وقد أسرر ي

المعركة لصغر سن 

ة ثم حصار  ي دخول عنير 
ي أجسم منه، ثم التقينا ف 

ي بثلاث سنوات ولكن 
أنه أكير من 

ية وقض بن عقيل عام  ه ، لكن اللقاء الوثيق كان أثناء قدوم22بريدة ومعركة البكير

، حيث بقوا فيها شاهرين، وقد شاارك ابن 21مع الملك للحريق للمرة الثانية عام 

ي حصار الوسيطاء ثم مطاردة الهاربير  للحوطة. ذكر له الفيصل أنه قد زار 
مساعد ف 

ي كان الملك 
الأمير تركي بن عبد الله مع أولاده قبل أيام وسأله عن مسألة الحريق، الن 

 ما لاقاه من مت
ً
ان الحسا"، يذكر دائما ي "وسيطاء الحريق" و"كي  

اعب وإصابات ف 

ي حيث أن والده ووالدته 
 إن ابن خثلان عنده الخير الواف 

ً
ي إليك قائلا

ولكن الأمير أحالن 

 أقرب من أصابتهم تلك المحنة. 

بعد مغرب يوم عيد الفطر وردهم نبأ رحيل الأمير عبد العزيز بن جلوى من أبها تجاه 

ي الأيام الت
ان، وف  الية تواترت الأنباء عن دخوله المضايا بعد أن وحد كافة الفرق جير 

السعودية تحت رايته، وعند ذاك نزل من إحدى السفن اليطالية رجال مسلحون 

وأفادوه أنهم بصدد توقيع اتفاق مع الدريسي لقامة قاعدة بحرية هناك لمدة تسعير  

ام ذلك الاتفاق فطردهم وهددهم با لثبور، وعندما رأوا سنة، ويودون منه احي 

ي "تتجاوز مدى 
الحشود معه انضفوا. وقد تعجب الجميع من نظرة الدريسي الن 

العمر" وتمتد إلى "ما بعد الأجل"، فسبحان مدبر الأحوال. بعد أيام جمع السيد 

ي منطقة الحقو حيث الجبال 
الحسن بن علىي عدة كتائب من قواته شامال صبيا ف 

، واتجه
ً
قا ب  الشاهقة تحدها سرر إليه ابن جلوى ببسالة الفروسية وشادة البأس وض 

 
ً
ان الحامية فشتت جموعه، مما دفعه للهروب نحو المرتفعات، ثم لم يجد ملاذا النير

 ما بينهما من عداوة سنير  
ً
يفر إليه سوى اللجوء "للصديق اللدود" إمام اليمن ناسيا

م  قصد استخدامهطوال. لقد إصطحب معه إلى اليمن عدد من الأسرى السعوديير  ب

ية لضمان سلامته وأقاربه ورفاقه، ولكي يكونوا رهائن يبادلهم مع أسراه، 
كدروع بشر

ي منطقة المخلاف بسبب طبيعة الأرض 
لم ينسجم الأمير عبد العزيز بن جلوى ف 

وطبائع السكان والهواء والماء وعاد قبل موسم الحج، ولم يستكمل المباحثات مع 

وط عودته ي المنطقة كمندوب  الدريسي حول سرر
ي الشويعر ف 

للمخلاف، وقد بف 

 0للملك لعدة شاهور 

كانت مكاتبات النيابة وديوانها مليئة بالقلق من احتمال قيام بعض المخربير  بإثارة 

ي المخلاف، ولأنه 
ي توابع ماحدث ف 

ي المشاعر، وبخاصة ف 
الاضطرابات أو القلاقل ف 
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ي إلا أول موسم بعد تأسيس المملكة السعودية الحديث
ة. وقبل أن أختم لا يسعن 

توجيه "عتاب المودة" الرقيق للأحبة، الذين ليسوا من البسطاء والعامة بل حصلوا 

ي مجالات مثل 
 وف 
ً
على أرف  الدرجات العلمية من أكفأ الجامعات المتقدمة عالميا

ي "طلب العلم" فيما يخص أمور 
هم ف  الطب والهندسة والتمويل، أعاتبهم على تقصير

ي التعليم" الذي تلقنه لهم وسائل العلام.  أهلهم
ووطنهم واقتصارهم على "تلف 

ة منهم لم يعرف أيا منهم بلدة "المضايا السعودية"  ي ذلك فيما كنت مع عشر
آسفن 

ين من اليطاليير  والألمان  ي الربــع الأول من القرن العشر
ي دارت حولها الأطماع ف 

الن 

ن أثناء حكم الأدارسة، بينما كلهم يعرفو  والنجلير  والفرنسيير  وحن  اليمن، وذلك

ي 
ة ما تحشوه وسائل العلام ف   لكير

ً
"مضايا الشام" وأبطال كرة القدم التافهة، نظرا

أفكارهم. أسأل الله لنفسي وللأحبة أن يرشادنا لطلب التعلم والستفادة منه نحن 

 0وصالح المسلمير  

ي مطلع العام التالىي وردت البشارة بأنه قد تم تسوية مسألة ولاية العهد، وبايع القوم 
ف 

تيب قد يكون   أن ذلك الي 
ً
أكير أبناء الملك عبد العزيز )الأمير سعود(، وتبير  لاحقا

، وهناك آراء متباينة، واستمر الحديث حول ذلك خمس سنوات حن  جرى 
ً
مؤقتا

ي النصف الث
. وف 

ً
ي من السنة جاءت أنباء عن تحرش بعض قوات إمام حسمه نهائيا

ات 

ي بعض المراكز الساحلية والمناطق الجبلية، إضافة لذلك 
اليمن بالقوات السعودية ف 

قامت بعض فرق مسلحة تابعة للإدريسي بالمرابطة على خط الحدود، وإطلاق 

  رمايات وشان غارات على مناطق المخلاف. قرر الملك عبد العزيز تجهير  جيشير  

ين لمجابهة ذلك العدوان اللئيم، الأول بقيادة ولىي عهده )الأمير سعود( يسلك  كبير

 من الرياض، والآخر 
ً
 نحو نجران ومنطلقا

ً
ق جبال سراة عسير متوجها الدروب سرر

ان. كلف الأمير فيصل   نحو جير 
ً
 من مكة جنوبا

ً
ي يسلك الطريق الساحلىي منطلقا غرتر

ة واسعة أحد كبار ضباط الجيش )سعيد جودت( للإ   ذو خير
ً
عداد للزحف، وكان رجلا

ي باشاا( وعرفه والدي منذ ذلك  يف حسير  )صير ي وزير حربية الشر
وكان أحد معاوت 

ي بداية حياته مع فخري باشاا حاكم المدينة 
الحير  بالنشاط والخلاص، وقد عمل ف 

المنورة من قبل إسطنبول. تم تجهير  مركبات شابه مصفحة وعليها رشااشاات ثقيلة 

ة المدى وحديثة، وقبل المسير وصلت أنباء من بعض العيون، أن المام والسيد بعيد

قد أرسلوا بعض رجالهم واندسوا مع القادمير  للحج، بقصد القيام بأعمال تخريبية 

ي المشاعر، لذا قرر الفيصل أن يتأخر حن  نهاية الموسم واتجهت 
وإثارة المشاكل ف 

 نحو المخلاف الذي يدي
ً
ره الشويعر. وقد تمكنت تلك القوات من بعض القوات برا

ان ودحرت جنود اليمن نحو الجبال. أما  ي الجهات الجنوبية من جير 
إحراز تقدم ف 
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ي 
، فقد جابهت أرض وعرة ومقاتلير  أشاداء ف 

ً
قا ي أعلى الشوات سرر

ي ف 
القوات الن 

 حصون منيعة، والأهم أن الأمير سعود كان معه أمراء من أبناء أعمامه الأقربير  )آل

ي وجهات النظر 
ي السن، وحدث بعض إختلاف ف 

عبد الرحمن بن فيصل( وهم كبار ف 

أس" واتخذ القرار بعد   في 
ً
وتضارب الآراء. لقد تعلمت )المحرر( أنه "إذا كنت رئيسا

كاء مخالفون" فذلك سيقود إلى  ة، أما إذا كان معك "سرر مشاورة أهل الحكمة والخير

ي ولم "فرقعة داخلية" لابد من تجنبها، وبذ
ف  ة ذلك الجيش الشر لك تعرقلت مسير

ي 
 ودخلت أراض 

ً
قا  وسرر

ً
يتمكن من دخول نجران، وإن كانت بعض الفرق تجاوزتها غربا

ي حملة 
ي لم يشارك ف  المام يحنر واحتلتها، وبخاصة تجاه صعدة  وضواح ، وأتر

ة لا تحوي تفاصيل كثير  ة سعود ، وإنما كان معه رهط من سبيع ، وبالتالىي فهذه السير

 0عنها ، وقد يتفضل السادة أحفاد المشاركير  فيها لشد ما لديهم ففيه فوائد 

بعد نهاية الحج غادر الأمير فيصل ومعه بعض رفاقه ومنهم عبد الله بن خثلان، 

ان، كان زورقهم من أحدث وأسرع المراكب البحرية، ووصلوا   نحو جير 
ً
متجهير  بحرا

ي توجد قر بعد ثلاثة أيام يحاولون تفادي الارتطا
ة، الن  ب م بالشعب المرجانية الخطير

قية،وحير  وصولهم وجدوا  ة على طول الجهة الشر السواحل وشاواطئ الجزر المنتشر

ي احتلتها 
ي الن 

قت الأراض   واخي 
ً
تها جنوبا ي مسير

، قد استمرت ف 
ً
القوات المتوجهة برا

دة. الحدياليمن من المخلاف، وقد وصلوا إلى مدينة "ميدي" الميناء الصغير شامال 

كي ثم الهاشامي 
ي الجيش الي 

لاحظ الفيصل تباين الآراء بير  جودت الضابط العريق ف 

 على النسجام أمر 
ً
وبير  الشويعر الذي يلتف حوله رهط من أقاربه وعماله، وحرصا

ة  ان لحماية المؤخرة، وضمان استمرار تدفق المؤونة والذخير الشويعر بالعودة إلى جير 

والدي لتجنيد أكير عدد ممكن من المقاتلير  المحليير  لدخول والعتاد. كلف الأمير 

 ،
ً
الحديدة، وقد أجرى عدة اتصالات مع مشايخ العشائر الذين يعرفهم سابقا

وتدفقت أعداد منهم للجهاد مع القوات السعودية، إلا أن البعض رفضوا ذلك، حيث 

ى والعسل" ولا نر  قالوا إن الوطن بير  ذاك التل وهذا المجرى، ولدينا "الير والسمن

ي المعارك، ولم يفهموا فكرة الوطن الكبير ذو الخير العميم الممتد من 
داع للدخول ف 

ي الجهاد من الزرانيق، 
 المساهمير  ف 

موت. وكان أكير بادية الشام إلى صحارى حض 

وهم قوم ذوي حمية وشاجاعة وقوة شاكيمة، أما الذهب فهو عنض التحريض 

اعات الأساسي عندهم، كما أن الج ي الي  
ميع من مختلف القبائل مستعدون للقتال ف 

المحلية والثارات الشخصية، أما تأسيس الوطن فتلك فكرة غريبة عندهم، وقد واجه 

ي إقناع البعض للإلتحاق بهم لمكافحة ذلك الهجوم الغادر 
والدي صعوبات جمة ف 

 على الوطن، بينما سارع آخرون للإنضمام تحت لواء الدفاع عن البلاد. 
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ة، إنكشت واحدة  ي بداية المسير
ثمان مصفحات مع رشااشااتها كانت معهم ف 

ي خمس تزحف مشعة نحو الحديدة، ورمايات نحوهم من 
وتعطلت اثنتان وبف 

ي يكمن فيها المهاجمون، أدى خطأ أحد 
 الأ  التلال الن 

ّ
ي منطقء دل

ة إلى دخول اثنتان ف 

رة( مما أدى إلى توقف رملية ملحية ناعمة فانغرست فيها الطارات )ليست م جي  

 من إستغلال البغاة ذلك الموقف للهجوم 
ً
رتل الركاب، حيث كان القائد متخوفا

عليهم، أو الستيلاء على إحداها وهي السلاح المرعب لأولئك الراجلة. أمر والدي أن 

ي الرشااشاات حن  لا يستخدمها البغاة ، كما خصص 
يتم نزع غطاء غرفة الطلاق ف 

بت الشمس عدد من المشا ة والخيل والجمال للقيام بسحب المركبات. عندما اقي 

 ، لذا سارعوا بزيادة الجهد لخراج 
ً
ي الجميع من البقاء هناك ليلا

من الأفق خسر

 برفعها للأعلى، رغم وزنها 
ً
اب الخفيف، وقاموا تقريبا ي الي 

المصفحات المنغرسة ف 

خارج المنطقة نحو الأرض الذي يتجاوز ثلاثة أطنان، بينما تقوم البل بجرها 

ي أيديهم وأقدامهم، أما والدي فقد كان نصيبه "بعج" 
الصلدة، أصيب بعض الرجال ف 

ي منطقتير  
، مما عرقله عن العمل. لا توجد هناك خدمات علاجية سوى حول الضةف 

تضميد جراح الطلقات النارية، وقدم له أحد الرفاق حزام قوي لفه حول بطنه، بينما 

ي أمعائه. كانت تلك الصابة من قضاء الله، ثم من "شادة يشعر بالآلا
م الشديدة ف 

 إلى عواقب سيئة، تلك الصابة لم تكن من طلق ناري 
ً
الحماس" الذي يؤدي أحيانا

ي الساق ولا السقوط من على ظهر الدابة كما سبق، ولكنها من فعل يديه، فحمد 
ف 

ن سبق أن حاول التشفع لهم الله على كل حال. وجد مع الأسرى احد العرشاية، الذي

اع مع أقاربــهم، والذي كان من المحبير  للقيادة   
عند الدريسي أثناء سجنهم لي 

ته فوافق، وأرسل أحد رفاقه إلى  السعودية، فحدثه عن تجنيد بعض أفراد عشير

 المخلاف ليعود ومعه بعض مئات من الرجال المسلحير  الأشاداء. 

، تمكنوا بعد أيام من حصار الحديدة، الميناء 
ً
قا ي أعلى الجبال سرر

الرئيسي لصنعاء ف 

ء على  من دخول شامالها بعد ان فرت القوات المرابطة بداخلها، وكان والدي يتكي

ي 
عصا بسبب إصابته، وقد رفض نصيحة الأمير بالعودة إلى جدة للعلاج ، وجد ف 

، ولكنه أوضح أن المسألة بحاجة إلى جراحة ي
 لا  الحديدة حكيم معالج بأسلوب بداتئ

ي الأسلحة 
ي تلك المدينة وعملوا على إصلاح ما تلف ف 

احوا ف  ي عدن. اسي 
تتوفر إلا ف 

ي القتال، وقد وزع الفيصل 
والمركبات، وتجنيد المزيد من الأهالىي للإستعانة بهم ف 

ريال، وكذلك خمسة  1199قرام من ذهب( يساوي الآن  1على كل رجل جنيه واحد )

 قرام فضه( يساوي حا 11ريالات )
ً
وا العداد للتوجه  19ليا ريال سعودي. عندما باسرر

 لتحرير المزيد من المدن الساحلية والقضاء على المقاومة، وصلت أوامر من 
ً
جنوبا
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الطائف بإيقاف إطلاق النار. اتضح بعد ذلك أن هناك وساطات عربية من عدة أنحاء 

ان( وتلف  ولبنللصلح بير  السعودية واليمن، ومعظمها من الشام الكبير )فلسطير  

 مع مستشاري الديوان النافذين، ومؤداها أن الأزمة الاقتصادية العالمية 
ً
تجاوبا

 ليس بير  يهود أوروبا فقط، 
ً
الطاحنة قد جعلت أنشطة الحركة الصهيونية تلف  رواجا

بل بير  كثير من النصارى فيها، الذين حملوا اليهود مسئولية تلك الأزمة، واضحوا 

ي فلسطير  فبدأوا مقاومة يرغبون التخلص من
. أما المسلمون ف  حيلهم لفلسطير 

هم بي 

اء  مسلحة ضد الجماعات اليهودية، المهاجرة إلى أرضهم، مع أموال وافرة لشر

ة زراعية وصناعية ومالية متطورة. لذا قامت الوفود العربية  ي الشاسعة، وخير
الأراض 

افحة ليمن، وتوحيد الجهود لمكبزيارة الملك عبد العزيز وحثه لنهاء الضاع مع إمام ا

ي الشام. عقد وفد الأمة العربية اجتماعات مع وفد اليمن ومع 
الحركة الصهيونية ف 

(، وجرى التوصل لتفاق مخيب 
ً
وفد السعودية الذي يرأسه الأمير خالد )الملك لاحقا

، مقابل انسحاب
ً
ي لم تكن تابعة له فعليا

ي بتنازل المام عن نجران الن 
 للآمال، يقض 

 من ذلك، وقد قال له 
ً
السعودية من الحديدة وميدي. استشاط الأمير فيصل غضبا

 أن دولتهم تمتد إلى 
ً
والدي أن أئمة حميد الدين ببلاهتهم المعهودة يدعون كذبا

ي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تطلعات ساذجة 
الطائف بل ولهم حقوق ف 

ي الحديدة، أن ذلك الات
ة للمملكة السعودللشام. رأى الجميع ف  ية فاق فيه خسارة كبير

وتعزيز التطلعات العدوانية التوسعية لليمن، ولابد من رفضه. بعد أن وصلت برقية 

الملك للانسحاب الشيــــع، نصح الكثير الفيصل بأن يرد على الملك بإيضاح مشاعر 

ي خطوة 
من ضحوا بأنفسهم ورفاقهم، وتمزقت أجسادهم وهم يحررون تلك الأراض 

، وأن الواقع يوضح ان تقديم تنازلات لحكومة حميد الدين الخرقاء، لن تؤدي خطوة

إلى السلام، بل مزيد من الأطماع المشجعة لدى أولئك الذين تملأ قلوبــهم الأحقاد 

ح له أن  ر بالبلاد السعودية، كما يشر والضغائن ولا يرضيهم إلا كل ما يحدث الض 

وا على أولئك المقاتلير  سوف يقدمون على النتح ار وقتل أنفسهم إذا أجير

ة،  ي صلب السير
الانسحاب. جاء رد سريــــع شاديد هادر سوف نتحدث عنه بالتفصيل ف 

ين...( ولابد من الشاارة إلى أن ما أطلعت عليه  كم عشر وخلاصته )...جهنم..... غير

فع عنها علية  ي تلك الحقب، كانت تحوي كلمات قاسية ومنبوذة يي 
من مراسلات ف 

بذا لو قام أحد طلاب الدرجات الأكاديمية بإعداد بحث عن ذلك، ولاشاك الناس، وح

قيات بالديوان نسخ من تلك الرسائل المتبادلة  ي سجلات قسم الير
أنهم سيجدون ف 

ي العض 
ات المكاتبات الأدبية )أو البذيئة( ف  قبل ثمانير  سنة، ويستخلص منها مؤسرر

 السابق. 
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القوات السعودية، رغم معارضة أهلهم  جاء عدد من المقاتلير  الذين انضموا مع

البسطاء، الذين يجهلون معن  "القرية والوطن" وما زال بعضهم إلى الآن كذلك، بل 

عية، جاءوا عند ابن خثلان وقالوا لجندهم أنهم ضحوا  ويدلسون الفتاوى الشر

" ثم يؤمرون بهدر ذلك والانسحاب ! كانوا ساخطير   بأنفسهم لبناء "الوطن الكبير

ية ويريدون العودة إلى قراهم وترك "وطن الرياض" ما دام أنهم يرون ذلك، للغا

وتوقعوا أن تتم إعادة المخلاف إلى الأدارسة بعد أن ينتهي الانسحاب من الحديدة، 

ي سلموها للرياض بدمائهم وعرقهم ودموعهم! وعلى أن تدفع مرتباتهم عن تلك 
الن 

ة وتعويضات للجرج و ديات القتلى. كا ي جدب والمواالفي 
رد نت السعودية آنذاك ف 

ت للتو أعمال مع "توتشل" للبحث عن المياه والنفط  المالية ضعيفة، وبوسرر

ي ذلك، حن  لا تتطور الأمور للأسوأ، 
والمعادن. توجه والدي للفيصل ليحدثه ف 

ويتضف بعض المقاتلير  بطريقة خاطئة. كان مقر الأمير يقع شامال الحديدة، نحو 

ي "مزاج متعكر وخاطر  كيلو جنوب  29
ميدي، وعندما وصل هناك علم أن الأمير ف 

 من الرياض، سواء من والده الملك، 
ً
 بعدما وصله برقيا

ً
متكدر"، كما أنه معتل صحيا

أو أحد أعمامه الذي حذره من النصات لأقاويل بعض المحيطير  به وتجنب 

احاتهم التصادمية" والعمل على تنفيذ ما يرد إليه من أ دي وامر. كما لاحظ وال"اقي 

، أولئك الذين يثقلون عليه بالكلام . ويحيط به مجموعة من 
ً
أن الأمير يتجنب حاليا

معارف أصهاره القدام )آل مشيط( وكذلك بعض الأتراك من ضباط الجيش 

ي تركيا 
ي التقاها ف 

الهاشامي الحجازي السابق، مع عدد من أقارب زوجته الجديدة، الن 

ي طريقه
إلى السوفييت الروس، وهي من أحفاد ابن ثنيان، الذي أسر  حينما كان ف 

وأرسل إلى اسطنبول مع المام عبد الله بن سعود، ولكنه لم يشنق معه هناك، بل 

ي الأستانة. تلك 
أصبح من سكان تركيا، وعاد بعض ذريته للوطن وبف  آخرون ف 

ي الغير مؤونة الاستماع للحكي 
ندما دخل الزائد. عالمجموعة لا تزعج مجالسيها، وتكف 

على الأمير كان عنده لفيف من ذوي الكلام الغليظ والزعاج، منهم من يطلب قضاء 

ه ينقل الوشاايات الذميمة، وبعد انضافهم  ي بالنميمة وغير
حاجة خاصة له وآخر يمسر

ان أن الشويعر قد ورد إليه تهديد ووعيد فاغتاظ  حدثه أحد الحضور القادم من جير 

 عليه ومات. وقال آخر وأصابه الضيق و 
ً
اجتاحته نوبة من الحدة، ثم سقط مغشيا

انه قادم من الحديدة وقد أحض  الزيود الدريسي ورفاقه لتسليمهم للسعودية حسب 

بصون لقتله بعد مغادرته  إتفاق الطائف، وهناك تخوف أن بعض مبغضيه يي 

ن بعض المقاتلير  معه وإحراجنا، أما والدي فقد قال أ ثآرات قديم للمدينة، لطفاء

 لقلة 
ً
المحليير  متذمرين لتشيحهم بعد قرار النسحاب ويريدون مرتباتهم، ونظرا

ة يمنح مبلغ من الريالات  المال فقد رتبت أن يكونوا أربــع فرق ورئيس كل عشير
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الفضية وعدد من الجنيهات الذهبية ليوزعها بمعرفته على جماعته، ويقطع له 

ي 
 أرض خصبة ف 

ً
اط لكل واحد منهم أ سامطة شاخصيا و أبو عريش تبلغ ألف قير

اط عندهم يعادل  ( وذلك ترضية لهم. وافق الفيصل على ذلك، وأمره  119)القير مي 

أن يأخذ نخبة أولئك المقاتلير  مع فرقة من جنود نجد من سبيع وتميم والدواسر 

، حيث سيصل بعد يومير  زورق  ويتجهوا إلى شامال الحديدة لستلام الدريسي

ي معيته إلى جده. راقب والدي عملية التسليم بالمنظار المقرب، بخار 
ي لنقله ومن ف 

 وحاسر الرأس، وأمر معاونيه 
ً
، حيث كان مشبلا وشاعر بأس عميق لمظهر الدريسي

بأخذه فور وصوله إلى خيمة مجاورة، وتزويده بالثياب اللائقة. ثم توجهوا نحو مقر 

وأشاار أحدهم للفيصل أن ابن خثلان يحب من  الأمير للسلام عليه والتعارف بينهما،

ي حراسة 
يدعون النسب النبوي، وأجابه أن إكرام أعزة الناس واجب على الكرام. ف 

ان، وقام ابن خثلان بتدبير عمليات رحيله ثم عائلته إلى جدة ،  مشددة وصلوا جير 

ي دهشته للإدريسي لسوء معاملة االزاروقوقبل أن يغادر " مام ل " الميناء أبدى أتر

وقد  0يحنر له وكلاهما من سلالة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام )حسنيون( 

ين سنة، أن تلك المعاملة تختلف   ي مجلس والدي بعد ذلك بأكير من عشر
سمعت ف 

ي أثناء الحرب العالمية الثانية ، 
 عما قام به الملك عبد العزيز مع رشايد الكيلات 

ً
كليا

اف العراق واستولى على الحكم بدعم من  حيث قام ذلك الرجل بإنقلاب ضد أسرر

ي و هتلر 
ي الفاشاسن 

حكومة "بتان" الفرنسية المحتلة لسوريا وبدعم من موسولين 

ي السعودية. عندما 
ب مرافق النفط ف  النازي، وقد جعل مطارات العراق قواعد لض 

 يفر إليه من بطش الحلفاء، سوى ديار الملك عبد 
ً
لعزيز، افشل انقلابه لم يجد ملاذا

ة "أهون على   ار، وقال كلمته الشهير يطانيا رغم ما سببه من أض  الذي رفض تسليمه لير

"، ولكنها  ي
ي من أن اعتقل من لجأ إلى حماين 

ي وعزة نفسي أن أسلم أحد أبناتئ
كرامن 

ي غدرت بالدريسي 
ان بعد  0 النفوس الضعيفة الن  بعد أيام عاد الأمير فيصل إلى جير 

ي اليخت  إتمام الانسحاب من مي
دي، ولاحظ إضطراب الأحوال فيها، وقبل مغادرته ف 

 ، بعد أن زالت كل سلطات الدارة السابقة 
ً
كلف والدي أن يتولى إمارة المنطقة مؤقتا

عية،  للمخلاف. كانت اولى المهام ضبط الأمن وحفظ النظام وتطبيق العدالة الشر

ى علم والصحة، حيث جر يلىي ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنير  وعلى رأسها ال

 للعلوم، وتمت توسعة العيادة الطبية، كما أقنع 
ً
تطوير إحدى المدارس لتكون معهدا

ات والكتب من عدن والهند  أحد الأهالىي لفتح مكتبة تجلب لها المطبوعات والنشر

ومض، وبــها قسم للبيع وآخر للإطلاع، وقد انتعشت الأحوال المالية لفتح التجارة 

ارجية، كما أصبحت السفن اليطالية تتعامل مع البعض جالبة السلع الداخلية والخ

( وحصار عصبة الأمم،  الجيدة والمعتدلة الثمن رغم تطور أزمة الحبشة )هيلاسلاسي
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ج  مقر المارة اكتملت توسعته العاجلة وبناء برجير  مرتفعير  على طرفيه، أحدهما لير

قية والآخر للراية السعودية، وكذلك توسعة  الجامع وبناء ملحق فيه لدراسة الير

التوحيد والفقه والأخلاق السلامية ونبذ البدع والعادات الرذيلة مثل الدخان 

 والقات. 

ان لجنة تفتيش مالىي وإداري، وأحيط كافة الموظفير  للتعاون  وصل ذات يوم إلى جير 

ي نهاية مهمتهم اجتمعوا مع أول أمير للمنطقة بعد ضمها إلى بلاد الم
لكة ممعهم، وف 

ع  ى للتير ، ولكن أحد الخمسة انير السعودية، وأثنوا على حسن النظام الداري والمالىي

بالقول أننا ما جئنا لذلك فقط، ولكن جلالة الملك بلغه من "ثقات" أنكم قد تماديتم 

ي والبيارق والسيارات والجرائد! شاعر والدي 
ي المبات 

ي التضف و تجاوزتم الحد ف 
ف 

ثار ولكن أحد أعضاء اللجنة آنذاك بالغيظ والضيق  فقال "ويش تقصد" فتلعثم الير

ق خاص  قال، الأمر بسيط يابوخالد، الملك بلغه من بعض المبغضير  أن لديكم بير

وتحققنا عدم صحة ذلك، ولا يوجد سوى علم المملكة على كل سارية، والسيارة 

ائها بسبب إصابتكم وع ي من الأمير فيصل لشر م التمكن دالخاصة وجدنا تعميد كتاتر

من ركوب الشاحنات، أما الجريدة فقد ثبت كذب الدعاء أن لديكم مطبعة صحيفة 

ي نسخ منها لتحسير  معارف 
خاصة، وإنما دكان يبيع الجرائد، ومقر المارة يشي 

. كان بالمكان أن تنتهي  ، وبالتالىي فلا توجد أي مخالفات والأمر منتهي
الموظفير 

لب على أمره، وقد أراد أن تتعقد الأمور، ففقد والدي الأزمة عند ذلك، ولكن الله غا

ي خاطره، فقال "إيه يا بو تركي يوم 
، وسارع لسانه للتعبير عما ف  ي

رزانته والحلم والتأت 

قيات تجينا انسحبوا قبل أن تاطاها رجله، وهالحير  غدت  أن البلاد فرس شااردة والير

ب كفه اليمن   فرس مشجة ثم يستكير علينا، بيت وسيارة وجريدة" ثم باليشى،  ض 

ان من أي شاائبة، ولكن ذلك  عادت اللجنة للملك وأفادته ي جير 
بسلامة الوضع ف 

ثار قاطع فرحة الملك بالأخبار السارة، فقال له أن ابن خثلان عندما علم من  الير

ي غير محله، وسرد للملك ما حدث، 
الغرض الأساسي من رحلتنا، غضب وقال كلام ف 

 من معا
ً
ي رضوعندما استفش من البقية لم يستطع أحد منهم إنكار القول خوفا

ته لباف 

 وتوعد بإجراء ما يلزم نحو ذلك 
ً
كان ابن خثلان   0الأعضاء. استشاط الملك غضبا

 أن المجالس أمانات، وأن التعليقات 
ً
ي أداء أعماله العديدة، ظانا

 ف 
ً
مستمرا

ي غير محله.بعد 
والملاحظات الجانبية ليست للتداول العام، فخاب ظنه وأضخ ف 

، ومعهم نحو ثلاثير  جندي أيام وصل أحد زوارق المالية الف خمة فيه أربعة موظفير 

مدججير  بالسلاح، فأرسل من يقابلهم واحتف  بهم ورتب وليمة ضيافة لهم، ولكنهم 

أشاعروه بعدم الحاجة لذلك وقدموا له خطاب إنهاء خدمته، والأمر بتسليم كافة 
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مر، شاؤون المنطقة إلى رئيس المجموعة، فأجاب بالسمع والطاعة لما يراه ولىي الأ 

ي المارة وبخاصة رؤساء الدوائر والأقسام للتجاوب مع ما ورد، 
وعمد كافة العاملير  ف 

ي الرحلة وتبير  
ثار الذي صاحبهم ف  والتعاون مع الأمير الجديد، بعدها جاءه ذلك الير

ي بالنميمة فعليه من الله ما 
 أنه من الذين "سلقوكم بألسنة حداد" ويمسر

ً
لاحقا

سرعة ترتيب مغادرته إلى جدة هو وأسرته يوم غد، حيث  يستحق، قال له أن عليه

سيحض  قارب ليستقلوه إلى هناك. خلال بضع ساعات وبورقة يحملها رجل واحد 

ان إلى جدة، فلم   من مسألة مغادرته جير 
ً
تبدلت كافة الأحوال، ولم يكن والدي قانطا

فة. وساءه  للأوضاع فيها، بل يتوق للقرب من مكة المشر
ً
ن سرعة ما رآه م يكن مرتاحا

" وسره ما لاحظه من وفاء وإخلاص قلة حميمة. أمض   تبدل بعض "أصدقاء الكرسي

ي ترتيب سريــــع لحوائجهم دون أن يجيب على الأسئلة حول 
جزء من الليل وأهله ف 

ئ بقرع شاديد على  سبب تلك المغادرة العاجلة. بعد قليل من طلوع الشمس فوجر

ي خارج الدار، وعندما دخل قادتهم أفادوه الأبواب، ووجود عدد كبير من العسا 
كر ف 

 
ً
ل، وأنه مقبوض عليه ثم خرجوا به مربوطا ي المي  

أنهم سيجرون تفتيش كامل لكل ما ف 

ي ثياب بسيطة، و اقتادوه نحو الميناء وسط بكاء وعويل أطفاله 
حاسر الرأس وف 

 والخدم. 

ي ابن خثلان جا
ي المركب البحري وأخذوا يصلحوه، وبف 

ي أحدث عطل ف 
 ف 
ً
لم لسا

شاديد وقد فقد القدرة على النطق، وإنما يتمتم بالتسبيح والستغفار وقول إنا لله 

ي عليه التحية بدون 
وإنا إليه راجعون، وحشد من الناس يحملقون فيه، والبعض يلف 

هم ينظر بلا مبالاة أو إدراك للحال. شاعر بجرح عميق  أن يعرفه وآخرون يشمتون وغير

ي مشاعره وانتقاص 
لكرامته، وهو يرى حاله الآن وكيف كان قبل ظهر الأمس، وأكير ف 

ي هذا البؤس والنكال والعذاب. لاحظ قدوم 
ي نفسه مشاهدة أهله ف 

ما أثار الأس ف 

اب، ولكن أحد  ى لهم الجنود ومنعوهم من القي  حشد من المسلحير  الذين انير

، ل هذا بالأمير الأقارب معهم توجه نحوه وقبل رأسه، وسأل المحيطير  به من فع

ي دار المارة" فأذهب إليه وتعرف الأمر. تحدث مع 
فأجابه شاخص منهم "الأمير ف 

جاع، وطلب الرجل أن  ء ولم يسمع منه سوى السي  ي
والدي ولكنه لم يجبه بسر

ين   فرفضوا، وكادت تحدث مشاجرة فعمل حاض  من الخير
ً
يصحب العائلة بعيدا

وامر بالقبض على الأسرة وإحضارهم إلى جدة؟ على التسوية، وتساءل إذا كان لديهم أ

 على تفادي الشاكالات، سمحوا له بأن يصطحب الأسرة ما دام 
ً
بعد التشاور وحرصا

، ولما ازداد بكاء الصغار وافقت على 
ً
أنه من الأقارب، ولكن الزوجة رفضت أولا

ي والدي مطأطئ الرأس، وفكره يموج بما يشبه الخيالات من هول هذ
 هالذهاب. بف 



 

122 

 

النكبة، ومن لط  شامس جازان. مر أحد الزيود ممن يبغضون الدريسي ويقدس إمام 

 )هذي جوائز إبن سعود!(، ثم أدخلوه إلى ذلك اللنش 
ً
ته قائلا اليمن، فرفع عقير

. عندما 
ً
المتهالك قبل العض، حيث تمكنوا من تشغيل المحرك، وهو يعمل متقطعا

المكينة أخذت المركبة تتمايل وسط أظلم الليل بدأت الرياح تشتد، ومع ضعف 

ي الربان من 
 للقلق وخسر

ً
ا الأمواج العاتية، تزايدت حدة العاصفة وأصبح الوضع مثير

ام الهدوء وعدم الحركة. صاح أحد العمال إن  إنقلاب الزورق، وأوض الجميع لالي  

 اللهم صلى على 
ً
مركبنا به "عبد آبق" عند ذاك تحدث والدي بأول كلمة له، قائلا

نبينا محمد وأخيه يونس صاحب نينوى، بل ربما أن معكم "عبد مظلوم" فهيا 

؟ ولكن آخر أمره بالصمت حن  يخرج من م زاروقه استهموا حن  نعرف المدحضير 

 تلك الأنواء. 

ي جمال ما خلقه بديع السماوات 
عند بزوغ الشمس صعد نحو سطح القارب، وتفكر ف 

لب الحزن والكآبة لبعضهم البعض عن والأرض، وما يقوم به الخلق من أعمال تج

ول للأسفل،  نح وأمره بالي   ي يتجرع آلامه حن  جاء جلف يي 
قصد أو بدون ذلك. بف 

 هل تربصون
ً
 حن  يقطعوا رأسه، فأجابه قائلا

ً
ي جدة سالما

إلا نا ب لأنهم يريدونه ف 

؟ فحدق فيه بسذاجة فهم منها والدي أن ذلك "العبد الأبله" لا  إحدى الحسنيير 

 نحو الحجز، ولم يس
ً
ي الميناء اقتادوه سريعا

توعب معن  ذلك أو ما يليه من آيات. ف 

ي مكتب النائب 
ان، ومر عليه أحد العاملير  ف  ي جير 

يكن هناك من يعرفه كما الحال ف 

ام الصمت، كما أفاده أن الأمير قد زادت أسفاره بعد توسع مهام  لينصحه بوجوب الي  

ي يقوم بإدار 
 تها إضافة لعمله كنائب للملك. بعد يومير  ارتحلوا بهوزارة الخارجية الن 

 وشاعر بالطمأنينة لوجوده عند 
ً
إلى محبس بجوار الحرم المكي فهدأت نفسه قليلا

ي سؤال "لماذا؟ كل 
 ف 
ً
" ولكن الاضطراب مستمر يلح عليه دوما

ً
"من دخله كان آمنا

عشر  بة ما قبلهذا"، سمحوا له بالزيارة وتوافد عليه حشد من الرفقاء وأصحاب حق

 بإرسال الطعام أو الحوائج الأخرى ومنهم 
ً
سنوات. كان البعض منهم يكرمونه أيضا

ي والصبان ورهط من 
بعض قصمان مكة مثل الجفالىي ونافع وكذلك الكعكي والسجين 

أهل الحوطة والحريق، حن  أن أحدهم أرسل خروف مع توابعه، ولكنه لم يأكل منه 

ي حيث منع أمر الحبس دخوله فو 
ي أكير الوقت ف 

لاء. كان يمض  زعوه على بقية الي  

ي حاله، بعد أن يؤدي فرائض ربه، 
غرفته المنفردة يقرأ ما طلبه من الكتب أو يتفكر ف 

ويتوق للطواف بالبيت العتيق المجاور له ولا يراه، وإنما يسمع الأذان فقط. شاهيته 

لا أحد  ه الكبير "لماذا"؟للطعام انحدرت وفقد وزنه، وأكير ما يهمه الجابة على سؤال

سمع أقواله او دفاعه عن نفسه، ولم يواجه بأي تهمة محددة وإنما إساءة معاملة 
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نتيجة وشااية ، لذا اتجه فكره نحو ما يؤنس وحشته ويسلىي خاطره ويواسي نفسه 

ة خلق الله الذي أنساه  ي أحد خير
ويعزي قلبه، حن  لا تضطرب مشاعره. تفكر ف 

ي الشيطان ذكر ربه فل ي حفيد الننر ي ابن الننر  ، وهو الننر
ي السجن بضع سنير 

بث ف 

وسبط أبو الأنبياء، واتجه لربه أن لسانه وخواطره لا يغيب عنها ذكره سبحانه. ثم 

امكة المحبوسير  بعد مقتل أهلهم، وقولهم أن ما أصابهم نتيجة دعوة  ي الير
تفكر ف 

 لتجنبمظلوم غفلوا عنها ولم يغفل عنها خالقهم، فسأل الله الذ
ً
 ي أرشاده دوما

، أن يغفر له ما حدث منه ويتحمل عنه أوزار ذلك.   ظلم البشر

ي قبو مثل القير لا يدخله الضوء، وهو 
ثم جال بفكره إلى سجن ابن حميد والدويش ف 

ي الفردوس، كما أن أولئك أشاهروا السلاح 
ي سجن مريــــح ولكن الحبس موحش ولو ف 

ف 

 طلبوا كرسي السلطة، فماذا فعل هو؟على ولىي الأمر وكفروه وقطعوا الطرق و 

ة عويلها وبكاءها، مما  عندما جاءته والدته تزوره، زادت عليه الكآبة والتنغيص لكير

ل جدهم. كانت والدته  ي الميناء الذين اطميئ  عليهم بعد وصولهم لمي  
ذكره بأهله ف 

وها أنهم يزمعون  ي محنته، بخاصة لما أخير
طع قتكيل النقد واللوم على من تسبب ف 

ي حفرة 
ته أنها ستجلس ف  ، لكنها أخير رأسه، وقد أوض الجميع بالتجلد والصير

م، حيث يدعو المضطر بشدة بجوار باب الكعبة وهو متعلق بأستارها يرجو  الملي  

ل أشاد عقوبة على الملك وأعوانه لما حل بجنينها  القبول، وأنها ستسأل الله أن يي  

يق يملن للدعاء على من لا يحبون بالمرض من ظلم. كان والدي يدرك أن نسوة الحر 

( وهو يصيب الحمام  فهو أسوأ من الموت، ويختارون العويص منه مثل )العيطي

ي 
ويشبه الضع، و"البالوش" وهو مثل السفلس وجاء نتيجة سفر البعض للعمل ف 

ي تؤدي إلى إسهال شاديد يصفونه 
ا الن  الدول الأخرى، وكذلك "الصفرة" وهي الكولير

ه "الصدرة" أي اللتهاب الرئوي الشديد بأنه "ي خرج من الذيل ما يهلك"، وغير

ي سنة الرحمة 
ي للموت الشيــــع، كما حدث ف 

، 1111المفض  ه وأدى إلى موت الملايير 

ها من أدعية بأمراض متنوعة  " ، وغير منهم زوجة الملك عبد العزيز وأكير أبنائه "تركي

دعية حن  ضد من ظلمها، وأن مهلكة، لذلك نصح والدته أن تعرض عن تلك الأ 

تتحمل ضوف الدهر. أجابته أنها تتحمل ولكنها لا تنس فما زالت حن  الآن تندب 

ين سنة، وتنس ولا تسلى، وذكرته بشعر جليلة  مقتل "محماس" قبل أكير من عشر

ي تلك الحادثة ومنها: 
 الوائلية، حينما قتل أخوها زوجها وسرد لها ابنها أبيات شاعرها ف 

ه    يَا      ب 
ر 
ْ
ه
َّ
ضَ    الد وَّ

َ
    ق

ً
يلا ت 

َ
ل    ق

َ
نْ   ع يعًا   م  َّ   جَم  ي

فَ  بَيْن َ
ْ
 سَق

مَا
 
   ك
ى  العَيرْ 

َ
ذ
َ
  العَيرْ    ق

ل  حْم 
َ
ي   ت لى 

َ
ت
ْ
ف
َ
ىَ   مَا   ت

َ
مُّ   أذ

 
ل    الأ حْم 

َ
 ت
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 يتسلى بتذكر بعض الأشاعار، ويرددها محرفة )معارضة( 
ً
ي محبسه المرفه نسبيا

كان ف 

 اء قدرته الفكرية سليمة، مثل قول الشاعر: لبق

قت بالدمع منها المحاجر  متكلمة والدمع سكب مبادر وقد سرر

 تبكي لبلدة بها حرم آمن وفيها المشاعر
 وسحت دموع العير 

 فيا ليت شاعري من بأجياد بعدنا أقام بمفض  سيله والظواهر

 كأن لم يكن بير  الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر

 فضنا أحاديث وكنا بغبطة كذلك عضتنا السنون الغوابر

ء نحبه وهل جزع منجيك مما تحاذر          ي
 فهل فرج آت بسر

 
ً
، يرى منها أحيانا ي

ف  ي غرفته )شابه الزنزانة( تطل باتجاه الشمال الشر
النافذة الوحيدة ف 

مطلع الشمس والقمر وبعض الكواكب، كما تهب من خلالها نسائم منعشة تلطف 

حرارة، وإذا توقفت وجاءت رياح الدبور )السموم( كان يتذكر ما قاله قيس العامري ال

 :  من هوازن أجداد سبيع الأقدمير 

 أيا جبلىي نعمان بالله خليا ريــــح الصبا يخلص إلىي نسيمها

 فإن الصبا ريــــح إذا ما تنسمت على قلب محزون تجلت همومها

ي حرارةعلى كبد لم يبق إلا ص
 ميمهاأجد بردها أو تشف من 

 : ي فراس الشيعي ي يوم آخر راجع شاعر أتر
 ف 

ي الليلة الظلماء يفتقد البدر
ي قومي إذا جد جدهم وف 

 سيذكرت 

فإن عشت فالعمل الذي يعرفونه وتلك القنا والبيض والضمر الشقر وإن مت 

 فالنسان لا بد ميت وإن طالت الأيام وانفسح العمر

 عليه الأمور، تذكر قول الشاعر المعاض له:  تإرتجّ  بعد أن

 إن القضاء إذا تسلط ضاع فيه حخر الحكيم

ي الذميم
ة لأولىي البصائر ف  الحميد وف   يا عير
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 للنعيمات يد الوشااة للأباة لط  الجحيم

ي 
وحوقل نحو ربه، كيف أن من يأتر الهوان والصغار يلف  العذاب، بينما يتقلب الواسر

ي النعم وال
ي اللئيم ف 

ي إحدى الليالىي الكئيبة الكريــهة بعد أن شاعر بالوهن ف 
هبات. ف 

ي صدره، قام يسلىي نفسه ويروح عنها بالتهجد 
ي فكره والضيق ف 

جسده والتشوش ف 

ي الله عنهم، 
، ثم تذكر أبيات من نظم لبيد الجاهلىي الذي غدا من الصحابة الكرام رض 

ي وهو من ذرية عامر بن صعصعة المنحدر من قبيلة هوازن 
أجداد قبيلة سبيع الن 

 ينتسب لها ابن خثلان ومنها: 

ع   وال 
َّ
ع  ....  بلينا وما تبلى النجوم  الط ا والمَصان 

َ
ن
َ
بال  بَعْد  الج 

بْف َ
َ
 وت

 وَديعَة
َّ
 إلا

َ
ون
ُ
ل
ْ
ع  ....  ومَا المال  والأه  الوَدائ 

َّ
رَد
 
 ت
ْ
 أن
ً
 يَوْما

َّ
د  وَلاب 

لٌ  عام 
َ
: ف  عاملان 

َّ
ع  ....  ومَا الناس  إلا ، وآخر  راف  ي

ر  ما يبن   يتير

ه   يب  ص 
َ
 لن
ٌ
ذ  آخ 

ٌ
مْ سَعيد ه 

ْ
ن م 
َ
ع  ....  ف ة   قان 

َ
ٌّ بالمَعيش ي

ف 
َ
مْ شا ه 

ْ
ن  وَم 

ن  
َ
هر  بالف

ّ
 الد

َ
ث
َ
مّا أحد  م 

 
 .. أتجزَع

 
وَار ع

َ
 الق

 
بْه ص 

 
ريمٍ لمْ ت

 
 وأيُّ ك

ب  بالحضَ  وَار 
َّ
دري الض

َ
 ما ت

َ
ك   ..  لعَمْر 

ّ
ير  ما اللَ

ّ
 الط

 
رات ع  ولا زاج    صان 

، حينما يخرج مع بعض من حاشاية الحسير   ي تذكر الأيام الخوالىي
ي وقته ف 

كما يمض 

ق وشامال  كة ماجد والعابدية وكبكب، أو جبال سرر ثم الفيصل من بعده، سواء لير

عرفات خارج الحرم، حيث يحل الصيد ويقنصون بعض الطيور أو حيوانات أخرى 

ي السجن
 0 ممضير  أسعد الأوقات، وليس كما ف 

صباح ذات يوم دق الباب بعنف أحد الحراس، الذي يعرف المقدار الجزيل لديه من 

"البلاهة والغلظة" ، فدخل عليه يأمره أن يستعد للخروج حيث سيقطعون رأسه 

ي يحب ذلك الرجل أن يرددها عليه بإستمرار، وهو  
اليوم. كانت تلك هي الكلمات الن 

 من سوء أحواله وعياله  كائن دلخ يعيش حالة من "الشقاء والفشل"
ً
ويتذمر دوما

وكان يعزو ذلك "للظروف المحيطة به وعدم مساعدة الأخرين له أو للإرادة اللهية"، 

 "  يقرر أن أسباب ذلك هي "قلة التفكير وسوء التدبير ورداءة التعبير
ً
ولم يسمعه يوما

ه. كانت بلاه  قط لرفع مستواه وتحسير  حاله سوى لوم غير
ً
ه وقوته تولم يبذل جهدا

ي مكة، ومنذ أن 
" كما يقول أهلنا ف  ي

البدنية تجعل والدي يصفه أنه "غشيم ومتعاف 

ي السجن وهو لا يبذل أي جهد لتطوير أحواله، سوى نقد 
جلبه والده للعمل معه ف 

ي يرسم  وانتقاص الآخرين وطلب معونتهم، كانت الملاحظة الدقيقة لسلوكه تجعل أتر
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لدى ذلك السجان، لذا فقد إكتف  بأن سرد عليه  ملامح "طبائع الخيبة" الواضحة

 :  أبيات للإمام الهاشامي الشافعي

 إذا حكمَ القضاء  
ً
اء       وطب نفسا

َ
ش
َ
عَل مَا ت

ْ
ف
َ
امَ ت يَّ

َ
ع  الأ

َ
 د

ي عن الموت الدواء  
ما تشاء     فما يغن 

ُ
ر  ك د 

ْ
غ
َ
امَ ت يَّ

َ
ع  الأ

َ
 د

 لنازلة الليالىي      فما لحوادث  الد
ْ
جْزَع

َ
 نيا بقاء  وَلا ت

 السماحة والوفاء  
َ
 وشايمتك

ً
 على الأهوال     جلدا

ً
 وكنْ رجلا

ايَا    فلا أرضٌ تقيه  ولا سماء  
َ
مَن
ْ
ه  ال سَاحَت   ب 

ْ
ت
 
زَل
َ
 وَمَنْ ن

 
ّ
ي أقصد أن فرج الله حد

 أنه لا يفهم ما يقول، فأجابه "أنن 
ً
ق فيه ذلك الأخرق مبينا

سه نه أخوه الأصغر. بينما يعد نفقريب وسائله ما يخيب" فظن أن فرج هذا يقصد م

ي مكتب النائب العام يحض  له طقم  
ئ بأحد العاملير  ف  للمغادرة مع "الجلف" فوجر

ه أن الأمور متسهلة بعون الله،  كامل من اللباس والعطر والكنادر، مع قوله أنه يبشر

 وينصحه بالصمت التام. 

، وجد أحد المحبير   بعد الظهر وصلوا إلى دار بعيدة تابعة لمكتب النيابة، حيث

، حيث منذ  ي
ي الصنعات   من الخمرة المطبوخة من الير  الير

ً
بوا قهوة ملقمة حديثا وسرر

ي ذلك الزورق المشئوم لم يذق سوى قهوة بحرية قادمة من الحبشة أو قهوة 
الرحلة ف 

عربية ولكنها "غابة" إذ يحجز حراس السجن كل ما يرد إليه عدة ساعات، حن  

 حثيثة، حن  تمكنت من يقارب التلف. قال ل
ً
ه صديقه أن والدته قد بذلت جهودا

ي يجلها  
ى للملك، والن  ة نورة بنت عبد الرحمن، الشقيقة الوحيدة والكير لقاء الأمير

ي قتل إخوتها وأبناء 
 ولا يخرج عن رأيها، وأوضحت لها أن عبد العزيز تسبب ف 

ً
ا كثير

ه عمها وأبناء خالها، وهو الآن يريد قتل ولدها الوحيد  ، الذي ليس لها بعد الله غير

م تدعو عليه ان يخرج من".....مايهد  ي الملي  
وبسبب وشااية كاذبة، وأنها ستجلس ف 

 لدى إحدى أمهات أولاده، وأن 
ً
........" بعد ذلك قرر الملك أن يقابلها وولدها ليلا

 الأمير فيصل يعتقد أن والده قد يعفو عنه، ولكن عليه أن يلزم الحذر، وألا يعمل

، كما أشاار لعدم الحاجة للإجابة عن استفسارات  للدفاع عن نفسه فالأمر شابه منتهي

 أثناء حديثه، حيث أنها ليست تساؤلات بقدر ما هي تأكيد 
ً
ي قد ترد سريعا

الملك الن 

ام الهدوء والسكينة، وتجنب ذكر أبناء عمه  لما سبقها، كما أن عليه حث والدته الي  

0 
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ل الملك إلا ب عد صلاة العشاء، وهناك التف  بوالدته ومرافقتها، وبعد لم يدخل مي  

ي الخارج حن  أذن له فدخل ومعه أحد الخدم، حيث 
ي ف 

انتظار طويل دخلت وبف 

، بينما  
ً
وجد والدته جالسة على الأرض يسار الباب، واتجه به حارس بالداخل يمينا

ي صدر الغرفة وأمامه منضدة عليها أوراق وج
هاز هاتف كان الملك على أريكة ف 

وصحن من الفواكه، وحوله ثلاثة صغار يبدو أنهم أطفاله. كان الملك مقطب الجبير  

ء وسارع  ي
 ويش عندك يا الهزانية؟ ولم ترد بسر

ً
ي عبوس و حدة قائلا

وقد تحدث ف 

للقول عندي لك أمرين أولها لابد تعرفير  أن الدعاء بالعدوان والباطل مردود على 

. وثاني
ً
عا ي قتلت أقاربك فهذا غير صحيح، أنت  أول من راعيه ولا يجوز سرر

ها قولك أت 

يعرف أن عيال خوالك قتلوا عيال عمك ولا دخل لىي فيهم، وعند مكوس فاحشة 

، وهل يجوز ذبح الرجاجيل على "صميل سمن" و"زبيل  وباجة ما تجوز للمسلمير 

أقط"، ثم تذابحوا بينهم وجيت مشع للحريق أسكن الفتنة وسقت الديات، وحكم 

 ، ي
ي المارة رجال من طارفن 

، وحطيت ف  ع على المعتدين بالجلوة خمس سنير  الشر

وأخذت على عيال عمك عهد وميثاق. بعد شاهور خزهم إبليس وغرر بإخوانكم 

ي الحريق، 
وحفدة عمي سعود وبعض السفهاء، ونقضوا عهد الله ورجعوا للإمارة ف 

ي صلاة الفج وصاروا يأخذون البيعة من الناس، واللىي رفض نقض العهد 
ر، ذبحوه ف 

يف مع أخوي سعد، ولما انهيناها جيت للحريق  ي مسألة الشر
واستفادوا من إنشغالىي ف 

وعرضت عليهم السلام ولكنهم من "زود خبالهم" رفضوا، وانحاشاوا  حضتهمو 

بعضهم لمكة هذا هم عندك بعد ما عفينا عنهم، وبعضهم لقطر ومسكوا، ونفذ 

ع الله بالقصاص  هم،  فيهم حكم سرر من القتلة، وهذى جنايتهم على أنفسهم وغير

كذا ولا لأ؟ وأخذ يكرر السؤال وهو يلتفت نحو الصبيان والخادمات. ثم استمر 

 
ً
 حديثه لوالدي قائلا

ً
 وبصوت هادر ووجه غاضب وعينان ساخطتان، موجها

ً
سريعا

ان وخليتوه ي عندي عليك أمرين أولها قولك إن رجلىي ما وطت جير 
 ا وأنت يا لخثلات 

، ولا أقبل !واللىي معك ) ي فضله ومنته علىي
يك مع الله ف  ي إنك سرر

( فرس مشجة، يعن 

، هذولا مشايخ القبايل  ي عطيته لىي
يك مع الله ف  من قريب أو بعيد أن يدعي أنه سرر

الكبار يوم قالوا مثلك عن مكة والطائف واعدتهم السبلة، وقض  الله عليهم ما هو 

ي ولكن بفضله وحده
ي أنت العامل بأجرة وتقول هاك بحيلىي ولا قوت  ، فكيف تخر

الكلام اللىي جزاه قطع الرؤوس، ولا هيب وشااية ولكنك قلتها، كذا وإلا لا؟ هاه وأخذ 

يكرر العبارة مع "هاه" وهو يجول بناظريه يمنة ويشى، ولا يتوقع أي جواب. ثم 

ي أمن علي
ي رأسك، وجبت الثانية بقولك أت 

 إن الشيطان يي  غ ف 
ً
ببيت  كأردف قائلا

 لمماليكي إلا أحسن ملبس ومأكل 
ي ما أرض 

ك تشوف أت  وسيارة ، وأنت قبل غير

ي هذا ؟ وأخذ 
ومركب ومسكن، ولا أمن على أحد ما يجيه من نعمة، فكيف تقول عن 
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ين سنة يوم مدت يدين الغدر   قبل أكير من عشر
ً
يكرر السؤال كيف؟ ثم تحول قائلا

ي  المساجد، ما تر 
ي والخسة تذبح عمانك ف 

كت أحوالىي وجيت يمكم ، فهل سمعن 

ي أو أدعي أن لىي فضل فيها؟ بعد ذلك صمت للحظات 
أحد يوم ، أمن عليكم بقومن 

وتبير  لوالدي أن  0بدون أن يتساءل عن سبب صمتهم، بل بدا أن ذلك يروق له 

ي 
، فلم يتصور أن الملك مع مشاغله العديدة، يستوعب ف 

ً
ذلك كان معد له مسبقا

داث السابقة، بل لابد أن بعضهم قد رتب له تلك المعلومات، وتحقق ذاكرته كل الأح

ذلك عندما أمر والدته أن تتوكل على الله وتأخذ ولدها معها، كما حذرها من العودة 

ي خدمته 
 إياها أن لديها ولد آخر يعمل ف 

ً
ي الدنيا غير هذا، معرفا

للقول  بأن ليس لها ف 

، كما نصحها أن لا تعتمد إلا على
ً
 عس الله ينفعك بهم ولا يتكلك أيضا

ً
 ربــها قائلا

ي "خوتنا" 
عليهم. ثم قال لوالدي وهم يفكون رباطه ، الظاهر إن ما عاد لك لزوم ف 

ي معك. 
 بعد الآن، ولولا علوم الطيبير  من جماعتك كان لنا سنع ثات 

ي خالقه على فضله وإخراجه من المحنة وأنشد:  ي طريقهم للدار حمد أتر
 ف 

بَّ  ر 
 
ن َ وَل

َ
ف
ْ
هَا ال

 
 ل
 
يق ة ٍ يَض 

 
ل از 
َ
 وعند الله منها المخرج      ن

ً
 ذرعا

ها لا تفرج  
ُّ
 أظن

 
ا استحكمت حلقاتها        فرجت، وكنت  ضاقت فلمَّ

 

قالت والدته هذا شاعر لا أفهمه، وأحب شاعر أهلنا ، وخير منه كلام الله يا مالك 

ي الملك من تشاء وتي  ع الملك ممن تشاء. قال 
لكن  لها الآية ليست هكذا و الملك تؤت 

ي  كما قال سبحانه، وأما النبط فهم "الفلاحون" وشاعرهم وأهالىي العارض أصله عرتر

 
 
ه
َّ
عَل
 
ي ل ر 

ْ
د
 
 أ
ْ
ن ي استشهد بقوله تعالى )وَإ 

فصيح ولكنه مبسط ليفهمه البسطاء. ولكن 

. أمض  ل ( ونسأل الله أن يجنبنا الفي   ٍ
ير  ٰ ح 

 
لى  إ 

ٌ
اع
َ
مْ وَمَت

ُ
ك
َّ
 ل
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ت يالىي التالية يلته واللف 

ي أملاك 
ي زمن الفتوة، من عدم ارتياحه للعمل ف 

ي أموره، وعاد لما كان عليه ف 
يفكر ف 

ي أعمال "الحرام او 
أهله أو العودة للحريق كما أوصت والدته، ولا يريد أن يدخل ف 

العيب" مثل الضافة أو الجزارة ، والوظائف الحكومية غدت محجوبة، وكانت هذه 

 قبة النكبة"  تفكير وتدبير واستعانة بالله. نهاية "ح
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بداية هذه الحقبة الغموض حول ما ستؤول إليه الأحوال، وقد دخل هذه 

 لا يدري أي مجال يعمل فيه لكسب المعيشة ، مع شاغفه 
ً
الخانة من الزمن حائرا

ي وضع الله فيها أول بيت لعبادته، جاءته  
ي هذه البقعة المقدسة، الن 

القوي بالبقاء ف 

احات والتوصيات ، بعضها يحث على ي كثير من الاقي 
 أهمية التمير  والدخول ف 

مجالات لم يسبقه إليها أحد ، ولكنه يعلم أن "الأول تاعب والتالىي لاعب" لذا قرر 

 
ً
 بتطويره ليكون متفوقا

ً
أن الأفضل البدء بما هو ساري ورائج ، على أن يقوم لاحقا

ه . وبعد تفكير ومشاورة وتداول الرأي مع المعارف والأصدقاء والأقارب ،  على غير

ي مكة المكرمة ، قر 
 لأهميتها ف 

ً
ي مجالىي "الطعام والخيام" ، نظرا

ر أن تكون البداية ف 

 مخاطر وصعوبات العمل 
ً
وارتباطها الوثيق بأحوال المعيشة فيها ،كان يعلم جيدا

ي ستواجهه ،ولكنه يبحث عن الطمأنينة والبعد عن 
المستقل ، و مقدار المعاناة الن 

ي ت
كدر الخاطر ، إلا أنه استعد لتحمل الضن  منغصات ومتابعات الرؤساء الن 

 0الجسدي والخسارة المالية لقاء راحة البال 

مضت شاهور وهو يعمل لتجهير  متطلبات أعماله ، حيث تحركه عواطفه للذهاب 

للقاء الأمير فيصل بن عبدالعزيز ، للسلام وتجديد العهد والمعايشة القديمة بينهما 

يائه أبت عليه أن يعرض نفسه لموقف لسنير  طوال خلت ، ولكن عزة نفسه  وكير

ي النيابة بأن "الموقر" يسأل عنه ، 
. ذات يوم وصلته ورقة من أحد المحبير  ف  ئ سنر

 به الأمير بتمير  ودعاه 
ي المجلس العام ، بعد المغرب احتف 

اح أن يمر للسلام ف  واقي 

ي  رىللمكتب ظهر الغد ، هناك سأله عن أحواله وأسرته ، ولم يشر قط إلى ما ج
ف 

ع والدي لتقديم أي   فيه مع الملك ، ولم يتير
ذلك اليوم العصيب الذي التف 

معلومات أو إيضاحات حول الأمر. استفش منه الأمير عن الحوش )الفناء ( الذي 

ي تجارة الخيام، حيث لاحظ امتلاء 
ي المعابدة ؟ فأجابه أنه قد باسرر العمل ف 

أخذه ف 

ة السعر" وقد باسرر عن طريق أحد الأصدقاء السوق بنوعيات "رديئة الجودة عالي

ي المنيل لجلب نوعيات مختلفة بتكلفة معتدلة، تساءل 
التعامل مع مصنع كبير ف 

 واستمر قائلا إن أول طلبية ستصل لجدة 
ً
الأمير "الشورى!" هز والدي رأسه موافقا

ي أن هناك من يبلغ الأمير  عن  بعد أيام، ثم استفش منه عن محل المدع ؟ اتضح لأتر

ي الهند ، وجاء للحج قبل سنوات 
ي ف 
ي عرفته أثناء إقامن 

أحواله ، فقال هناك رجل عدت 

 بعض 
ً
ا وأراد القامة بجوار الحرم ،فعرفته آنذاك على بالغنيم وعمل معهم أجير

ي 
، وقد أخذنا محل بسيط ف  يك رفضوا وأعادوه إلىي

الوقت ، وعندما ألح لدخاله سرر

ي 
ته القديمة )الأغذية( مثل الشاهي والهيل والرز،  الجودرية ، وبدأنا العمل ف  مجال خير

ي مصلحات النكهة الواردة من ولاية بيهار والمسماة لدينا بهارات 
كما أن له معرفة ف 



 

119 

 

 
ً
أو بذورات ) ابازير ( مثل الكمون والفلفل وقرن الفل وأضاف له أنهم يبيعون أيضا

ي الأحساء  السكر والتمور ، متعاونير  مع بالغنيم الذي يجلبها 
من عند والده ف 

ي بدايته ولم يستقر بعد. تجاذبا أطراف الحديث 
والبحرين ، والوضع مازال ف 

للحظات ، ثم قال الأمير هذه خمسون جنيه مقدم قيمة مائة خيمة موزعة على 

 ، كما أريدك أن لاتبعد عنا حيث لدي شاؤون حساسة 
ً
النوعيات الثلاث تلزمنا عاجلا

ي ووعده أن يرسل له هدية خاصة : صيوان ملكي من ستة أود أن أكلفك بها ،  شاكره أتر

م بحضور المجلس كلما سنحت له  ي صفير  ، مساحته مائة مي  ، كما الي  
أعمدة ف 

جع مرئياته لأحوال الأمير ، فقد لاحظ أن 
الفرصة ، وعندما غادر المكتب أخذ يسي 

بة تسامة البديعة والجذاالعبوس المعتاد منذ القدم قد إزداد ، كما تراجعت تلك الب

ي منها منذ زمن بعيد . 
ي يعات 

من على محياه ، وشاعر أنه قد زادت آلامه الباطنية الن 

ي مساء ذلك اليوم جلس مع صديقه الحميم الأستاذ إبراهيم الشورى ، حيث اتفقا 
ف 

 على وجوب الحذر الشديد عند التعامل مع أكابر الناس. 

ة أصدقاء الوالد ، و  قد دامت علاقتهما الحميمة أكير من نصف قرن، الشورى من خير

 على الحجاز ، حيث عمل 
ً
وقد جاء لمكة من مض بعيد مبايعة عبدالعزيز ليكون ملكا

 
ً
ي جعله ينبوعا

ي المعهد العلمي وقام بجهود طيبة لتأسيسه وإدارته ، ونجح ف 
ف 

ي البلاد ، ون
ي نهضة التعليم النظامي ف 

 لعلمه ظلتخريــــج المدرسير  الذين ساهموا ف 
ً
را

ي عدة مناصب حكومية بعد ذلك ، حن  غدا مسئولا 
الغزير وخلقه الرفيع فقد ارتف  ف 

ي عهد الملك فيصل 
ي عهد الملك سعود، وف 

عن مديرية النشر )وزارة العلام  حاليا( ف 

ي زمن الملك 
ي نشاطاته مع رابطة العالم السلامي ، لحير  وفاته يرحمه الله ف 

استمر ف 

اكة أو نسب بير  فهد ورغم أن كلا ي سرر
هما يدرك صحة القول بتجنب الدخول ف 

ي أعمال أخرى ، 
 ف 
ً
ي تجارة الخيام ثم توسعوا لاحقا

الأصدقاء ، فقد قررا الدخول ف 

ة.  ي صلب السير
 سنبينها ف 

ة أدت إلى  لم تكن الأوضاع مريحة باستمرار ، فقد حدثت لهما ذات مرة خسارة كبير

ى إلى الخلاف الذي تم تجاوزه بجهود الأحبة تضارب الرأي حول سببها ، مما أد

ي حياتهما أنهما كانا 
وحسن أخلاق الطرفير  رحمهما الله . ومن المواقف الطريفة ف 

ويــــح عن النفوس ،  ي ضواجي مكة والي 
 للسمر ف 

ً
يلتقيان مع بعض الأصدقاء دوريا

وش ر وكان من بينهم قوم من الأخيار مثل الجفالىي والبسام والنويض والفضل العج

 قصمان 
ً
 إننا جميعا

ً
ى أحد الحضور للقول مازحا ومحمد السبيعي وبالغنيم ، حيث انير

ي والحساوي ، وعلينا أن 
وليس بيننا غرباء سوى هؤلاء الثلاثة ، المضي والحريف 

نلزمهم بالقصمنة أو نخرجهم من لقاءنا.. سارع الشورى للرد عليه بأسلوبه المهذب 
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اجة إلى لقائكم؟ ثم ماذا تريد منا قصمنة أكير من ولهجته المحببة، وهل نحن بح

.. تساءل  هذا؟ فإننا لا نسمع سوى قصائد القصيم ولا نأكل إلا الطعام القصيمي

بالغنيم ماذا تريدون منا حن  نتقصمن أكير من هذا؟ جاءه الجواب إن عليكم أن 

وجوا من قصيميات يعلمنكم أساليب الحياة القصيمية ، صاح الشورى وأ ت لا نتي  

تعلم الأساليب المضية ، فإن من يقوم بهذا ليس له إلا السكير  الحادة ، ردوا عليه 

ح لهم أن السكاكير  المضية طويلة  ي مض ولا داع أن تعلم بذلك الآن ، سرر
إن زوجته ف 

قية. وكما يقال أن الزواج  وسريعة يمكنها الوصول من القاهرة إلى مكة أسرع من الير

! فقد أثمر نقاش " شالة القصيم " عن ثلاث زواجات ، وقد جده هزل وهزله جد 

ي فهم فرق المنهج الدراسي 
ي ف 
رزق الشيخ إبراهيم بإبنة )سلوى( كانت تساعدت 

المضي المختلف عن السعودي ، وذلك قبل أكير من نصف قرن ، وقد استمرت 

ي مع بنات ذلك الرجل العظيم حن  يومنا هذا ، كما أن علاقتنا 
ع أبنائه م علاقة والدت 

ي حياة الكبار منهم مثل الدكتور محمد وكيل 
الأفاضل مستمرة بلا انقطاع ، سواء ف 

ين  وزارة الصحة والأستاذ إسماعيل وكيل وزارة الخارجية رحمهم الله ، أو بالحاض 

منهم الآن الدكتور حسن والمهندس بشير والأستاذ بدر رعاهم الله ، فهم ذرية ذلك 

ي والصديق
ة  الرجل الراف  الودود لوالدي، والذي أثمر زواجه ذاك عن إبنة توفيت صغير

، أما الزيجة الوحيدة  ي عليير 
)نورة الأولى( تقبلها الله عنده وعرفنا بها وبقية الأحبة ف 

ي توفقت و استمرت لسنير  طويلة فقد كانت لبالغنيم و إبنة الجفالىي ، حيث جاء 
الن 

ي أعمال والدهم بالأحساء ، منها عدد كبير من الذرية ، الذين عمل البع
ض منهم ف 

ي مشاريــــع عديدة منها الكهرباء 
قية ف  ي جدة والشر

وآخرون عملوا مع أخوالهم ف 

والاسمنت والسيارات.. لقد استمرت الصداقة الحميمة بير  الشيخ سليمان بالغنيم 

ووالدي ، ولم يفرق بينهما إلا الموت ، كما كان بعض أولاده الأفاضل يزورون والدي  

ما سنحت لهم الفرصة وقدموا إلى مكة ، سنخصص جزء مفصل عن أصدقاء كل

ي هو الشيخ إبراهيم 
ي هنا الشاارة إلى صديق جليل ووف 

ة، ولكن لا يفوتن  صاحب السير

ي حادث 
ي والده ف 

الجفالىي رحمه الله ، الذي ربطته بوالدي علاقة وثيقة منذ أن توف 

كة الجفالىي  سير ، ثم قام هو وإخوته الصغار بإدارة وتنمية
الأعمال حن  غدت سرر

ي البلاد. ونشير إلى أنه رغم العلاقة الوثيقة 
إحدى أضخم وأنجح المنشآت الخاصة ف 

 ، كما لم يكن له ذرية 
ً
بينهما فإن والدي لم تكن له أي علاقة مع إخوة الجفالىي قطعيا

ي أكير 
الحالات  وهنا نشير إلى أن تداخل القرابة أو الصداقة مع العمل التجاري تؤدي ف 

إلى إشاكالات مسيئة ، حيث أن المشاعر العاطفية تتعارض مع مبادئ الربــح 

 
ً
ي لم أدركه عمليا

ة والدي ، ولكن  والخسارة ، وهو الأمر الذي سبق أن عرفته من سير

 من أربعير  سنة. 
 إلا بعد أن فقدت سيارة غالية علىي قبل أكير
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ي المعابدة و 
ي تطوير المحلير  ف 

وجهونه الجودرية ، وكان المحبون ياستمر يرحمه الله ف 

إلى أن "من يخاف الله ويستخي من الناس" لا يحصل على أرباح مجزية ، فيجيبهم 

أنه يعف بنفسه عن الربــح المشتبه فيه أو ما ينقص من شايمته . لاحظ أن المعضلة 

ي الوقوع بير  مطرقة التكاليف وسندان العوائد،والكلفة معظمها من 
تكمن ف 

يات وا لأجور واليجارات، أما العوائد فهي من السعر مضاف له هامش الربــح المشي 

 منه الديون المعدومة. الصيارفة ينصحونه بأسلوب "اللغاء" الذي 
ً
ومطروحا

ي طرح الديون غير المسددة له من المستحقات عليه لدى الغير قدر 
يتلخص ف 

ي يوم القيامة فيحيل هؤلاء على أولئك ، ويخرج لا 
ب ،  غالب ولا مغلو المكان، ويأت 

 وأين المفر من "لا تزر وازرة وزر أخرى " ويفضل معاناة الخسارة على 
ً
لكنه يأتر قائلا

 من قبل المكارين، ويردد 
ً
ي قط أن يكون مستضعفا

الربــح المشبوه.. لكن ذلك لا يعن 

عية ضد من  ي حقه أحوجه الله إليه ( ويقيم الدعاوى الشر
 مقولة )أن من فرط ف 

ً
دوما

ي المحكمة يتابع قضية  يحاول
التلاعب معه. ذات مرة عايره أحد المعارف برؤيته له ف 

د حقه فلم يقم بالواجب، فرد عليه إن من لا يدخل المحاكم  وكل فيها شاخص ليسي 

 إما أنه " أخرق أو طرار "! فأخي  لنفسك. 

ة كان الفيصل يكلفه للقيام بأعمال بصفة شاخصية ، وليس كموظف  أثناء تلك الفي 

ي يعرب عن استعداده ر   آونة وأخرى مبالغ لقاء خدماته ، وأتر
سمي ، ويمنحه بير 

ي معظم الحالات ، ولكنه 
 وبدون مقابل.. كانت الأعمال بسيطة ف 

ً
فيا للعمل معه سرر

ء من الحراج أو الزعاج  ي
 سر
ً
ي حال عدم معالجتها سريعا

فهم أنها أمور قد تسبب ف 

ي الدور الواقعة بير   للأمير أو لكبار القوم ! منها مثلا بعض
أحداث غير أخلاقية ف 

ي مرافقة ضيوف كبار لأداء العمرة ، حيث قد تطرأ 
المسع والحرم، أو المشاركة ف 

ي الشعر أو الأنساب ، كذلك التأكد 
ملاحظات فقهية أو تاريخية أو محادثات أدبية ف 

ي دخولهم إلى الأزقة 
ي يسلكها الزوار وتحاسر

يقة الضمن نظافة وإضاءة الطرق الن 

ي تبعده عن أسرته 
 عن الأعمال خارج مكة والن 

ً
المحيطة بالحرم . كان يعتذر دوما

ي قضية قتل 
ي بعض الحالات يض عليه كما حدث ذات مرة ف 

وعمله ، لكن الأمير ف 

 إلى 
ً
ي إحدى القرى جنوب العاصمة ، لم تواجه بشكل صحيح وكادت تتطور سلبيا

ف 

ي مرة أخرى 
أمره بمرافقة مجموعة أمنية إلى بيشة لحل نزاع ثارات قبلية كريــهة ، وف 

 . ي
خطير نشب بير  عمال الزكاة وبعض الأهالىي بشأن خرص ) تقدير ( الثمار والمواسر

ي حالات مختلفة كان الأمر يتعلق بأمور تافهة مثل مضاربة بير  بعض الرعاع 
وف 

ي أحياء مكة ، تستخدم فيها العضي والحجارة ،ولكن الفيصل بح
ه س)السمرمد( ف 

طة والعمد لحل المشكلة  المرهف يخسر تطورها للأسوأ فيوجهه للمشاركة مع الشر
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 للتعامل مع الأوضاع  "بحكمة وحزم وسرية" وأنه 
ً
 ، وكان يلفت إنتباهه دوما

ً
سريعا

ي توفر ذلك لديه. 
 يركن إليه لثقته ف 

ي عام  
 لأعماله الخ 51ف 

ً
صة اراجع المكتب فوجد حشد كبير وزحام وكاد يقفل راجعا

ويعود حينما ينفض القوم ، لكن أحد الموظفير  نصحه بالبقاء حن  يسلم على الأمير 

ي نحو ساعتير  حن  تمكن من الدخول،  ويعزيه
لوفاة ابن عمه وزوج شاقيقته نورة ، بف 

وأداء الواجب نحوه . اندهش من ذلك الكم الهائل من الحزن والكآبة لدى الأمير 

ة نورة هي شاقيقته لوفاة ابن عمه وزوج أخته ، فشر  ح له أحد الأصدقاء أن الأمير

ى والوحيدة وتربطه بها علاقة قوية منذ وفاة والدتهما وهو صغير ، حيث تربيا  الكير

ي كنف جدهما الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ، وكانت ترع الأمير وتتابع أحواله ، 
ف 

وحيدة الشقيقة الوليست مثل بقية أخواته من أبيه . قال أحد الجلوس إنها لم تكن 

ة ! أما ابن عمه ) زوجها ( خالد بن محمد ، فقد ربطتهما  بل هناك أخرى توفيت صغير

ي براري 
ه ف  ي مضعه أثناء التي  

 لتقارب السن وتشابه المزاج ، وقد لف 
ً
علاقة قوية نظرا

ي حادث أليم 
ق الرياض ( بجوار مراعي أناس من قبيلة سبيع ، ف  الصمان ) شامال سرر

ي وغريب . بع
ة رغب الأمير أن يختض مع ابن خثلان ، حيث وجهه للإسراع ف  د في 

ي الرياض ملائمة 
ترتيب مسكن ملائم لعائلة ابن عمه المتوف  ، حيث لم تعد القامة ف 

ي 
لهم ، كما يريد تنظيم جلسات أسبوعية لهم مع بعض فتية مكة المقاربير  لهم ف 

افقهم أديب مرشاد إلى نزهات برية أو وير  ، السن ، من العائلات النجدية أو الحجازية

بحرية لتسليتهم عن ذكرى وفاة أبيهم ، بالضافة لذلك يود إيجاد معلم يدرسهم 

مبادئ المعارف الأساسية . أجابه والدي أن هذه أمور ميشة ، فمن جهة التعليم 

ي مكة أعلى بكثير من الرياض ، ولا داع لمعلم خاص فهناك عدد من 
فمستواه ف 

ح المدارس  ي توفر المبادئ الأولية للمعارف مثل الفلاح والصولتية ، وذكره بما اقي 
الن 

 عن أهمية تطوير المستويات العليا للتعليم حن  المستوى الجامعي كما 
ً
عليه سابقا

ي الهند ، مع استمرار البعثات الحالية للخارج ، ونوه بأهمية دعم الدباغ ليتمكن 
هو ف 

أنه سيحدث الأستاذ الشورى حول أفضل سبل من تطوير مديرية المعارف ، و 

حصولهم على التعليم الجيد . أما المرافق والصحبة فقد أشاار إلى أهمية أن يتدخل 

 ، ورغم أنه يعرف رجل فاضل وذو خلق من أهل 
ً
ي الأمر ويتابعه دوريا

 ف 
ً
الأمير شاخصيا

كة ث تعج مالوشام يمكن أن يتولى المرافقة ، إلا أن الأمر بحاجة لمتابعة عليا حي

بون الشيشة ويتلفظون  بالشباب من الأسر المرموقة ، ولكن كثير منهم للأسف يشر

بكلمات نابية وبذيئة ويمارسون أفعال قبيحة ، كما أن الخدم والسائقير  يقود بعضهم 

ي جياد بجوار داركم توجد منازل جيدة 
للفساد . وبالنسبة للسكن فالأمر ميش حيث ف 
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ل دائم إذا رغبو  تصلح لعائلة شاقيقتكم ،  لحير  تدبير مي  
ً
ا يمكن استئجار أحدها مؤقتا

ي مكة المكرمة وعدم العودة للرياض.. كان الفيصل يستمع لذلك بدون 
القامة ف 

اض أو موافقة ، إلا حير  ورد ذكر الدباغ ، أما حير  تحدث عن مساكن  علامة إعي 

لمكة تفضل زوجته للفكرة قائلا ، إنه عند حضور الملك  جياد أبدى عدم تحبيذه

)أم فهد( السكن بجوارهم حيث أن أكير أبنائه )الأمير عبدالله الفيصل ( هو ابن 

ي سن مقارب من 
أختها، ولكن لا يسلم الأمر من بعض المشاحنات ، حيث أن إبنه ف 

عمه فهد ) الملك لاحقا ( وأكير بعدة سنوات من عمه سلطان )ولىي العهد لاحقا( 

 . كما أن إبن عمه )عبدالله وهو يعمل بقواعد آل سعو 
ً
د بجعل الأولوية للأكير سنا

ين فهد  ي نفس الوقت هو أخ من الأم للأمير
بن محمد( هو عم أبناء شاقيقته ، وف 

ة ، ولا يود وسط  ي العمر بسنوات كثير
ه ف   ويكير

ً
وسلطان أعمام ولده و إبن خالته أيضا

ي هذا 
كيبة المعقدة أن تحدث حزازات ، وبخاصة ف  ه الظرف الحزين . قال لهذه الي 

كيبة معقدة وسط هذا التشابك ، ولكن الغرض هو توصية أحد الدلالير   والدي إن الي 

ي الجهة الأخرى من الحرم ،نحو الشامية أو القرارة والفلق. 
للبحث عن مسكن ملائم ف 

بدت ابتسامة رقيقة لم تشاهد على محيا الفيصل منذ أمد بعيد ، مما شاجع والدي 

ي مسألة السنة السابعة هذه ، حيث لاحظ أن أبطال للقول أنه  
كان يتفكر قبل ليالىي ف 

ي 
استعادة الرياض الثلاثة ذوو الموقف المشهود عند باب المصمك ، كلهم نكبوا ف 

السنة السابعة . عندما لاحظ الدهشة عليه قال إن الملك حفظه الله قد فقد قرة 

ي وباء سنة الرحمة ) عام 
( وثانيهما إبن جلوي فقد فلذة كبده  11عينه الأمير تركي ف 

ي الضار الذي قتله إبن حثلير  ) عام 
( والبطل الثالث الأمير محمد  41الأمير فهد ف 

ي هذا الأمر )عام 
( قال الأمير إن الآجال 51بن عبدالرحمن فقد حشاشاة فؤاده ف 

 هيحسبها سبحانه وحده . لم يكن والدي يعلم ما يخبئه له القدر ، حيث فقد ولد

ي فاجعة مؤلمة ! مما سنتطرق له 11الحبيب )سعود( بعد عشر سنير  )عام 
( أيضا ف 

 .
ً
ة لاحقا ي صلب السير

 ف 

ي تلك السنير  كان والدي على علاقة غير وثيقة مع الأمراء ، لبغضه للاحتكاك مع 
ف 

خدمهم الذين لا مفر من التعامل مع أساليبهم الرديئة ، كير الأيتام وتزوج أحدهم 

اله ) الملك فيصل ( نائب الملك آنذاك ، كما تزوج الأمير عبدالله الفيصل من إبنة خ

ي أنجبت له أكير سبعة من أبنائه   . كان أحد المرافقير  
من شاقيقتهم الجوهرة ، الن 

ي ، وجاءه  معهم رجل بسيط ثرثار يقال له عبيد ، أخواله من الحريق  ويعطف عليه أتر

أحمد السديري ، الذي سبب ذلك التداخل بير   يتساءل إذا كانت لديه معرفة بالأمير 

الأمراء ، حيث أن إبنته )أم فهد الاول ( قد تزوجها الملك ثم بعد سنير  تركها ليمكنه 
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الزواج بأرملة شاقيقه سعد ، وتزوجها أخوه محمد وأنجبت له عبدالله ، وبعد 

ي ، وأما أخته
ي سنة الرحمة عادت إلى الملك وأنجبت فهد الثات 

لطانة ا سالوفيات ف 

فهي والدة الأمير عبدالله الفيصل ، والسديري هذا هو من قبض على أهل الحريق 

ي 
ين وألقاها ف  الفارين من الوسيطاء ، وبقوا عنده حن  جاء من قطع رؤوس العشر

ه أنه ليس ممن يعج بهم الديوان ، ويتتبعون  ي ليلى ، نهره والدي وأخير
حفرة النعاج ف 

ي سنير  طويلة يعلم عن أوضاع قصص النسوة مثل عبدالله ف ي أتر
ه . بف  ي وغير يلنر

أولئك الأمراء وهم يتنقلون بير  مكة وجدة والطائف والرياض، ولاحظ تمير  الأمير 

ي حسن خلقه وفطنته ، 
 ف 
ً
فهد من بينهم ، أما عمهم الأمير عبدالله فقد كان متفوقا

ق وإيذاء عباد الله ، وكان يتابع هو وخا ل ( لهم ) الفيصوبعده عن الغطرسة والي  

.. ورزق الملك عبدالعزيز بعدها ببنت 
ً
شائون تنشئتهم ، أما والدتهم فقد توفيت مبكرا

 .  سماها نورة الثانية ، رحمنا الله والجميع وصالح المسلمير 

ي ، عير  الملك فيصل الأمير خالد بن فهد  
ي العقد الأخير من القرن الهجري الماض 

ف 

ير حمد العبدالله )حفيد الملك( ليكونا نائبير  لوز بن خالد )حفيد شاقيقته( والأمير م

ي المملكة ، وقد قاما 
المعارف لما يتمتعان به من ثقة وكفاءة وقدرة لتطوير التعليم ف 

ي ظل الموارد الشحيحة ، حيث أدخلت التغذية 
 بإحداث قفزة ملموسة آنذاك ف 

ً
فعلا

ي على الطراز 
ة الحديث وبخاص المدرسية المجانية وتكييف المدارس وإنشاء مبات 

ي والدي آنذاك عن كثير من التفاصيل ، عندما سألته عن 
بعد الطفرة النفطية . حدثن 

ة المفصلة ، أما ما هو حساس  ي صلب السير
ي حينه ، وسأورد البعض منها ف 

الأمراء ف 

 منها فهو مخطوط سري يحفظه أحفادي . 

ه الأمير فيصل أن الملك سيحض  إلى مكة الشهر  د أن القادم ، وأنه يو ذات يوم أخير

يرافقه مع وفد الأهالىي للسلام عليه ، كان والدي يثق بإدراك الأمير لما انتهت إليه 

آخر مقابلة له مع الملك قبل سنوات ، وقدر أن الوضع ربما تغير الآن حيث طيلة 

ة لم يدع إلى أي لقاء ، ورأى أن ذهابه قد يكون تطفلا غير لائق . توجه  تلك الفي 

اء وتقييف مشلح أسود من التطريز الحساوي نحو مح ل بالغنيم و السبيعي لشر

 . اتجه الفيصل نحو 
ً
الفاخر ، رغم أنه يفضل اللون الأبيض ولكنه يعتير الأسود رسميا

ي قض السقاف، حن  
ي المجلس الرئيسي ف 

ي أعضاء الوفد ف 
مختض والده الملك ، وبف 

ي وسط الصف  دخلوا عليهم فاصطف الجميع للسلام ، حيث أخذ 
والدي مكانه ف 

ي 
مع مجموعة من أهل العارض . عند مغادرته بعد السلام والطعام لحقه أحد موظف 

الديوان لم يره منذ " السبلة " وبعد تبادل التحية قال له الرجل لم نراك منذ سنوات 
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ة قد  ة من الله . وشاعر بعد ذلك أن أمور كثير ي نعمة كبير
فعساك طيب ؟ أجابه بأنه ف 

 لت منذ ذاك اليوم . تبد

ي الطواف بالبيت العتيق ، والصلاة عنده والبقاء فيه من قبل 
سلوة فؤاده كانت ف 

المغرب وحن  بعد العشاء )إذا لم يكن صائما( ثم أهم ما لديه متابعة شاؤون أسرته 

والأحبة ، يلىي ذلك الاهتمام بأعماله التجارية ، ومجالسة قليلة مع خيار الناس كما 

المساندة لمن لديهم أعمال لدى ديوان نائب الملك ، أو يريدون منه عمل أنه يقدم 

اء بضائع من مكة أو فسح سلعهم من جدة ، إضافة لتلمسه  تحويلات مالية ، أو سرر

ي 
أحوال القادمير  من الحريق وردف إمكانياتهم قدر المستطاع ، ويتشفع للراغبير  ف 

ي إحدى الأمسيات شااهد على 0الالتحاق الدراسي 
 بعد الحسن بن علىي الدريسي ، ف 

له لكنه اعتذر ، فدار بينهما حديث  فسع إليه وحياه هو وصحبه ودعاهم إلى مي  

طويل نفصله للأحبة لاحقا لما فيه من عير فهم منه أنه غير مرتاح للأوضاع ، وإقامته 

ي عدن أشاارو 
ي الطائف ومكة متكدرة لولا القرب من البيت الحرام ، وبعض أقاربه ف 

 ا ف 

عليه للحصول على هوية بريطانيا العظم ، أسوة بما جرى مع بعض مشائخ لحج و 

ي كثير ، ثم مغادرة البلاد السعودية . ذات مساء شااهد الأستاذ طاهر الدباغ 
قعيط وبن 

يحيط به رهط من صحبه ، بجوار باب إبراهيم وحاول أن يتفاداهم كما كان منذ 

ة من ترؤسه حزب الحجاز ! لكن أحدهم سنير  ، حينما عاد الرجل للسعودية بع د في 

 عليه فخجل من أن يعرض عنهم ، وبخاصة أن الدباغ لم يكن 
ً
لمحه وصاح مناديا

ي مركز مرموق 
يف قبل أكير من عشر سنير  ، بل كان ف  ي العمل لدى الشر

زميلا معه ف 

( ة)مدير المعارف( وبرتبة وكيل الملك ، كما أنه من السادة )ذرية الحسن إبن فاطم

ي . وكان يعمل على البعد عن الشبهة لدى الملك ، الذي يمتلىئ ديوانه  الذين يوقرهم أتر

ي حزب الحجازيير  الأحرار ، لذا كان 
بالحاقدين المروجير  أن ابن خثلان عضو فاعل ف 

ي يخسر على نفسه المزيد من النكال . الدباغ عاد قبل سنير  وقد احتف  به الملك   أتر

ي مج
 ، ثم عينه ف 

ً
ا ة ، وبعد ذاك كثير لس المعارف الذي كان يرأسه الشورى قبل في 

ي 
تولى مديرية المعارف لسنير  طويلة ، رغم عدم ارتياح الملك لما يبلغه عما يدور ف 

يث والمهال.  ي الحجاز كان يوضي بالي 
بعض مجالسه من مداولات ، ولكن النائب ف 

 سكان الحجاز كانوا مغتبطير  من أنشطة الدباغ التعلي
ام به مية ، وبخاصة ما قأكير

ي مجالىي معهد إعداد المعلمير  ومدرسة تحضير البعثات، 
من تطوير ما بدأه الشورى ف 

ي الخارج ، حيث 
ي كانت توفر للمبتعثير  المعلومات الأساسية لدخول الجامعات ف 

الن 

ي مد 
ي أحدثها الدباغ كانت ف 

ي البلاد مدارس ثانوية . ولكن القفزة الجبارة الن 
لم تكن ف 

نشطة مديرية المعارف من مركز الحجاز )مكة والمدينة وجدة والطائف ( لتشمل أ
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ي الشمال والجنوب ، وبعد ذلك توسعت أعمال المديرية 
بقية مدن وقرى المنطقة ف 

ها ، مما أدى إلى توفر  ي نجد والأحساء وغير
لتغطي بقية مناطق المملكة الجديدة ف 

اء . لقد كان والدي يحث الأقارب الأصدق التعليم النظامي المبسط بدلا من الكتاتيب

ي تلك المدارس ، أما تحضير البعثات فلها متطلبات 
والمعارف كي ينخرط أبناءهم ف 

ة وكان يتشفع لمن يأنس فيهم القدرة والرغبة لينضموا لمقاعدها المحدودة  غير يسير

 هوكان يأمل أن يتمكن الرجل من مسايسة الأمور حن  يتسن  له إستكمال خطط 0

الجيدة لتطوير التعليم ، ولكن للأسف شااب أوضاعه ملابسات من الصغائر 

ء الذي يض   ي الكلام المسي
والكبائر، من بينها فتح مجلسه لمن يحض  ، وبعضهم يلف 

ي هو جزء 
 التقريــــع والتوبيخ للحكومة الن 

ً
به ، مثل توجيه النقد واللوم بل وأحيانا

ظة تها فليعمل لصلاح الأمر بالحكمة والموعمنها، وإذا كان لا تعجبه كثير من تضفا

الحسنة ، بدلا من مجالس الكلام المفتوح . أمر آخر هو اعتداده الشديد بنسبه 

ي يقول أنه لما إستفش  ي مجلس أتر
والتذكير الدائم به ، وقد سمعت أحد القحاطير  ف 

ي مراكش ، فقد احتد عليه بشد
 ةعن قول البعض أن أجداده كانت لديهم مدبغة ف 

قائلا نحن سادة ليس بيننا دابغ جلد ولا سائس قرد مثلكم ، بل نحن ندبغ بطون 

لمان الذي يختار الشعب أعضاءه ، وله  الكتب العلمية . أما حديثه الدائم عن الير

ي يرضخ لها الجميع بدون إستثناء لأي مقام ! فكان يثير إعجاب 
أوسع السلطات الن 

ي حديثه بعد أن قام برلمان بريطانيا )العموم( العامة وسخط ولىي الأمر ، وقد توسع 
ف 

بخلع الملك ادوارد لأنه تزوج أجنبية وغير مسيحية ، وعينوا جورج بدلا عنه . مسألة 

يف حسير  عن الخلافة وملك  ي خلع الشر
ة ترديده بأنه صاحب الفضل ف  أخرى هي كير

 لم ينبهه إلى تحسس الملك من مثل تلك العبارا
ً
ي مكة، ويبدو أن أحدا

 يدخلها ت ، الن 

ي 
ي أحد الفضلاء العاملير  مع الفيصل )ف  ي حساب المنة عليه ويؤذي قائلها . راجع أتر

ف 

ان،  ي جير 
ي ف   ما جرى لأتر

ً
النيابة ومجلس الوكلاء( وهو صالح شاطا ، الذي يعرف جيدا

ح أن ينصحه بالكف عن ذلك ، فأفاده أنه والزاهد وزينل قد نصحوه بالكف  و اقي 

يبدو أنه مقتنع.. كما زاد على ذلك أنهم كانوا عند الملك ومعهم الدباغ عن هذا  ، ولم 

 على مواقف أسرته 
ً
ي إحدى زياراته القليلة للقض ، وتحدث الملك إلى زينل مثنيا

ف 

ي جدة "اربعطعش" 
" ف  ي بقاء "علىي

ي من تسبب ف 
الطيبة ، ثم أردف قائلا لا بارك الله ف 

مون من حصار الرغامة ، وكان الواجب على شاهر، قتل أثناءها الكثير وتأذى المسل

المخلصير  تنفيذ ما أبرقنا به إليهم بإخراج "الشايب وكل أولاده" من الحجاز حن  

ي التضجر مما حوله ، فقد 
ور . ومع ذلك استمر الدباغ ف  يسلم المسلمون من الشر

 ،  بتألم أنه عاد إلى مكة بعد أكير من عشر سنير  إلى منصب يقل عن ما كان فيه سا
ً
قا

ي 
ي الحميدية لم يره لائقا له ، ونسي ما قام به ضد ابن سعود ف 

كما أن مقر عمله ف 
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ي مجلس الشورى ، ويعف  من 
ة الماضية . مع استمرار تلك الحال رأى أن يعير  ف 

الفي 

ي الخارج سنير  يشاهد 
العمل كمدير للمعارف ، لكنه رفض وعاد لمغادرة البلاد . أقام ف 

ي ال
لمان ف  دول الحديثة الاستقلال ومهازلها ، ثم تعايش مع حكم العسكر وضع الير

ي 
)الضباط الأحرار( وما يجلبه من غطرسة و خيبة . حينما إنتقل إلى رحمة خالقه ف 

تها ، عن العير  ي حض 
ين ، كان حديث مجالس والدي الن  نهاية خمسينات القرن العشر

ة حياته ، إلا أن والدي عرف بعد ذلك عن أوجه ال ي سير
شبه بينهما ، وكيف أن ف 

ي كثير من الانجازات ، ولا تتلاءم مع من يرغبون "شاغل 
ي التعامل تلع 

الحدة ف 

 الحكومة" كمهنة دائمة . 

ي أسواق مكة المكرمة ، وتوفر السيولة المالية لدى الحكومة 
شاعر والدي بانتعاش  ف 

كة ا ي لأمريكوالأكابر وحن  بعض المواطنير  ، وكانت الأنباء ترد عن نجاح الشر
ية ف 

يطانية قبل أكير من عشر  كة الير ي الأحساء ، رغم ما أكدته الشر
ول ف  العثور على البي 

ي البلاد نتيجة الأمطار 
ي البحرين . كما انتشر الخصب ف 

سنير  من عدم توفره إلا ف 

ي لتوسعة 
يف ، نتيجة هدم بعض المبات  ي دخل بعضها إلى الحرم الشر

الغزيرة ، الن 

ق ي  مدخل السيارات سرر
 بدلا من الجنوب ف 

ً
الحرم ، مما جعل السيول تتجه غربا

ي القرآن 
الطرقات الضيقة حوله ، وبخاصة أن وادي سيدنا إبراهيم ) الذي ورد ف 

كانت الأمة تتابع بكدر ما   0الكريم أنه غير ذي زرع ( قد زاد جريانه عن الحد المعتاد 

ي فلسطير  من إخراج للمسلمير  من قراهم ومزارعهم
، بواسطة المال أو  يحدث ف 

ي محلهم اليهود الغاصبير  ، وقرر الملك إرسال وفد إلى لندن لمناقشة 
السلاح ليأت 

ي مكة أمراض كريــهة مع تخلف 
ت ف  الأمر مع النجلير   الذين هم سبب المأساة . انتشر

الرعاية الطبية ، ومنها وباء يسبب تلف قوقعة الأذن الداخلية للرضع ، مما يؤدي 

ي  0الوليد عاجز عن الكلام )أبكم( إلا أن الله عاف  ذريته منه  للصمم فينشأ 
لاحت ف 

ي تطبيق 
الأفق بعد ذلك نذر شاؤم ، حيث رفض زعيم ألمانيا ) هتلر ( الاستمرار ف 

ين سنة ، وعاد  ي انتهت بموجبها الحرب العالمية قبل عشر
وط فرساي ، الن  سرر

وع ي المي  
ن  ة منه . وماهي إلا شاهور حلتسليح بلاده مع المطالبة برد بعض الأراض 

ا . كان الملك قد شاارف على   وتدمير
ً
ي كانت أكير فتكا

نشبت الحرب العالمية الثانية الن 

السبعير  ، وغدا يؤثر "السكينة على الفوز" لذا قرر أن تلزم بلاده الحياد ليجنبها 

مت اآفات حرب لا فائدة له منها ، وبخاصة أن روسيا السوفييت وأمريكا وتركيا قد  لي  

 من انقطاع المدادات 
ً
الحياد أيضا . سارع تجار الحجاز لتخزين بضائع لديهم ، تخوفا

ولكن لم يحدث ذلك وخش البعض التلف الحاصل ، ومنهم ابن خثلان ولكن بشكل 

ي انتصارات كاسحة ، 
ي بداية الحرب اندفعت دول المحور ف 

ي والحمد لله . ف 
هامسر
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 قوات هتلر من احتلال بولندا وهولندا وبلجيكا ،حيث بعد تشيكيا والنمسا تمكنت 

ي باريس ، وعم مكة الفرح لانتصار عدو اليهود الذين يريدون 
و خلال أيام أضحت ف 

سلب عروبة فلسطير  . العجاب بلغ كبار مستشاري الديوان ، حيث أوصوا بوجوب 

ابق التواصل مع دول المحور ، أمر الملك القرقنلىي )أبو الوليد( المرسول الس

 ليطاليا ثم ألمانيا ، ويفيد الدولتير  برغبته 
ً
للإدريسي ، أن يعود إلى ليبيا ومنها بحرا

ي 
تعزيز العلاقة معهما ، ويؤجل قضية التحالف إلى حير  قريب . كان أحد النبهاء ف 

 احذروا الألمان ، فهم يكرهون اليهود أوقية ويكرهون العرب أقة 
ً
مكة يقول دوما

ان عليهم لمناضة قضية فلسطير  ، ويؤيده بعض العارفير  ويرى عدم جدوى الره

ي مكة زمن تلك 
ي ضد الصديق و العدو . رغم شاظف العيش ف  بالمكر النجلير 

ي سنابيك 
ي الهند والحبشة لجلب الأرزاق ف 

الحرب، إلا أن الملك أكد على مندوبيه ف 

ى . حلت الكا سل بعد ذلك للمدن الكير
ان ، لي  ة إلى العقير وجير  على البلاد  رثةصغير

ي 
السعودية حينما توحشت دول المحور ، قامت إيطاليا بإرسال قواتها المحتلة ف 

ليبيا إلى الشام ، حيث القوات الفرنسية المحتلة لها قد أصبحت عميلة للحكومة 

ي إيطاليا بذلك بل أوعزت لبعض العراقيير  
ي باريس ، ولم تكتف 

ي نصبها هتلر ف 
الن 

ي رئيسا ، ينتظر قدوم قوات للإنقلاب على حكومة الأ 
ي بغداد ، وتعيير  الكيلات 

اف ف  سرر

ألمانيا للتوجه نحو إيران ثم دخول الهند ، لكن هتلر خاف أن يتوجه نحو البلقان ثم 

اليونان ، ويعير البحر نحو الشام و خاضته اليشى مكشوفة . لذا قرر وبدون سابق 

سوفيت غدرا ، مما أدى لانهيار إنذار إلغاء معاهدته مع ستالير  ، والهجوم على ال

غ( وحاضها . لكن الروس  قية حن  وصل العاصمة القديمة )بطرسير حدودهم الشر

الاتهم )الثلوج ( فعندما حل الشتاء القارس مات جنود ألمانيا  قاوموه بأقوى جي 

ي 
قية ف  وتعطلت دباباتهم القوية ، ودفعوا ثمن غلطتهم الفاحشة . الدولة الشر

ن( كررت نفس الخطأ ، حيث هجمت على الأسطول الأمريكي الراسي المحور)اليابا

ي هاواي ، بإنذار لم يصل إلا بعد الهجوم لفارق التوقيت ، ودمرت معظم السفن 
ف 

والبوارج هناك ، مما دفع أمريكا لشن هجمات مضادة على الجزر اليابانية ، ودخول 

ي هجومه
ا واحتلت أجزاء من الحرب مع الحلفاء ضد المحور. اندفعت اليابان ف 

قية للهند . أخذت  الصير  وكوريا والفلبير  وجاوه وتايلاند حن  وصلت التخوم الشر

الغواصات اليابانية والبوارج تحاض مناطق قريبة من بحر العرب ، وترسل برقيات 

تحث ألمانيا وإيطاليا لشعة الوصول إلى إيران لدخول الهند سويا، اضطر هتلر 

ي للأعداد 
لدخول مض ثم العراق ، وأرسلوا حملة إلى الصحراء بير  ليبيا وموسولين 

ي ذلك الحير  انتشر الهلع والاضطراب بير  التجار 
ومض ، ومحاربة بريطانيا هناك . ف 

ي مكة ، فقد فهم الجميع أن الموقف سيتدهور ويؤدي إلى قفل قناة السويس ، 
ف 
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لحركة القادمة من وتوقف السفن القادمة من الشمال نحو جدة ، كما ستتوقف ا

ي الحجاز . سارع 
الجنوب إذا حوضت الهند ، المصدر الرئيس للأرزاق )الأغذية( ف 

ي أسمرة ومسقط ، لتدبير كميات من القمح والرز 
والدي للاتصال بالموردين ف 

ين الأغذية الأساسية ، واضطر لاستئجار  والشاهي والسكر ، حن  يوفر للمشي 

ي ، مع الحذر لتلا
ي فساد الأطعمة من جراء القوارض أو الطقس . قد مستودع إضاف 

ف 

ة على عدد من البيوت المكية ، وأن   ينكر البعض ما جرى من مشقة أثناء تلك الفي 

 للأزمة ، وعلم عن أسر نبيلة 
ً
 وملاصقا

ً
ء على ما يرام ؟ لقد كان والدي معايشا ي

كل سر

ة ث ي تلك الفي 
اندثرت  روات طائلة ، و متعففة عن السؤال ، رغم أيام الجوع . نشأت ف 

أخرى ، وظهر أثرياء الحرب و معدمو الحرب ، بخاصة أولئك الذين يقبلون المتاجرة 

ي تلك 
ة سنبير  للأحبة تفاصيل عن تجار مكة ف  ي صلب السير

حن  بالعيب و الحرام . ف 

ي كانت آنذاك بحجم 
الحقبة العويصة ، كما سنعرج على ذكر كبار تجار جدة ، الن 

ة المقدسة ، ولكن وجود الجمرك والميناء ووكالات البواخر والسفن أحد أحياء مك

ة ومتعهدو المناولة وقناصل الدول ، وفر هناك الفرص التجارية  اعية الصغير الشر

ي جدة لخدمة أعماله ، 
ة أخذ ابن خثلان محل صغير ف 

ي تلك الفي 
الواسعة ، وف 

احة من وعثاء السفر . سنتطرق بعونه تعالى للحدي ي ث عن تجار الطائوالاسي 
ف الن 

ل منها الفواكه والخضار ، وتصعد إليها الأغذية الأخرى ، ولم يكن  تزدهر صيفا ، وتي  

ى  ي تلك المحنة انتعشت البادية حولها ، واشاي 
ة . ولكن ف  فيها بيوت تجارية كبير

البعض منهم بيوت ودكاكير  ، ودخلوا معمعة العمل التجاري ، لقد حقق نفر منهم 

ي مضاربات هوجاء فقد عادوا للصحراء بالخيبة ثروة طائل
ة ، أما من دخلوا ف 

 والخشان . 

ي 
من لطف الله أن تلك الأزمة لم تستمر سوى بضعة شاهور ، حيث أن القوات الن 

ات ، بعيدة عن خطوط  جاءت من ألمانيا وإيطاليا كانت قليلة وضعيفة التجهير 

ق والعلمير  ، ون ي طير
ي دحرهم عن المداد ، لذا فقد انهزمت ف 

جحت بريطانيا ف 

دخول مض ، وشاعر الأهالىي بالطمأنينة رغم عودة سنوات الجفاف . أود الشاارة 

ي مكة ، 
عات الحرب الأولى )الراديو( قد توسع انتشاره ف  بإيجاز إلى أن إحدى مخي 

ي نفس اللحظة ، ومن 
وبدأ البث باللغة العربية حيث يتابع الناس أحداث الحرب ف 

ى . ليس لديهم ال ي المقاهي الكير
قدرة على دفع ثمنه الباهظ يمكنهم الاستماع إليه ف 

ي الجيب ، بل يلزمه رجلير  
انزستور الذي يمكن حمله ف  لم يكن ذلك الجهاز مثل الي 

ي أو بطارية السيارة ، وهو بحاجة إلى 
لحمله بأمان ، وهو يعمل على التيار الكهرباتئ

ي مكان مرتفع ليستقبل الشاارة ا
ي ف 
ي ذلك الزمن أيضا عرف الملأ هواتئ

كلمة   لبعيدة . ف 
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" لاسلكي " حيث انتشر لدى الجهات الحكومية فقط ، ولا يشبه أبدا الهاتف الجوال 

ي طويل 
ي الآن ، حيث كان يزن نحو ثلاثير  كيلوغرام ، وله هواتئ

الذي تحملونه يا أحبن 

ي السيارة ، أما إذا يستخدم للت
ي مطيمتد للأعلى عدة أمتار ، ويوضع ف 

اردة جول ف 

أمنية أو القنص ، فيلزمه فرقة حمالير  يتناوبون على حمله فوق ظهورهم ، ولأنه على 

موجة مفردة )ليس خلايا( فلابد من فتح وقفل الرسال عند تبديل أو تحويل 

ي آن واحد . المقاهي خارج مكة كانت 
المحادثة ، حيث لا يمكن الستماع والتحدث ف 

ي يحرمها رجال الدين ! عير جهاز الفونوغراف ، الذي توفر لروادها سماع المع
ازف الن 

ي مكة الشنطة ، ولا يحتاج بطارية حيث تدور الأسطوانة أسفل البرة بفعل 
يسم ف 

عا ، لذا  ك الحركة . كان الفيصل يشجع على نشر الأجهزة المتطورة المقبولة سرر زنير

ي 
ار  الطريق ، لينصت صغسمح بمد سماعة للراديو إلى خارج مكتبه عند المركاز ف 

ات الأخبار ، من إذاعة القاهرة أو لندن  الموظفير  والسابلة إلى القرآن الكريم ونشر

ها ، ممن يتوفر لديهم أجهزة  ي بغداد وأسمرة وغير
وبعض الذاعات الضعيفة الأخرى ف 

ي 
ي للبث الذاعي الفعال . ويشجع أيضا رواد الأعمال مثل باحمدين وسجين 

ماركوت 

، لقامة مشاريــــع تخدم العاصمة ، مثل توليد الكهرباء للمنازل وإنتاج  والكعكي 

ها . عندما  طحينة السمسم والحلوى ، وصناعات من الحديد الخفيف )الصاج( وغير

ي الحوية ، 
اف مكة قيادة الطائرة ، أقام له أهله إحتفال بهيج ف  تعلم أحد أبناء أسرر

مكة إلى برودة الطائف . قرر الأمير  توافد عدد كبير من الناس إليه ، هربا من حر 

ي الحفل واصطحب والدي معه ، وبينما هم ينتظرون وصول الطيار جاءه 
المشاركة ف 

اف وحوله "عبادلة" مكتبه . كان يقصد عبد  ي حفلة الأسرر
 وقال إنه ف 

ً
أحدهم مازحا

الله الفضل وعبد الله السليمان ) العقيل وليس الوزير الحمدان ( و ابن خثلان 

ي الذي وغ اتر
هم . كانت وليمة بهيجة ، لم يكدرها سوى أمرين أولهما أن الممر الي  ير

ا منها فارتطم  ب كثير
طي بائس اقي 

ة كان ضيقا ، وسرر أعدوه لهبوط تلك الطائرة الصغير

يف المناديلىي أن لا يكدر ذلك صفو الاحتفال ،  رأسه بطرف الجناح . حاول الشر

وا على الوضع ، قائل ير  أن إصابته طفيفة وسيضمدون جراحه وأرسل من تسي 

ي مجلس والدي ، يتحدثون عن ذلك سمعت 
ويحض  للعشاء . بعد سنير  بينما كانوا ف 

ين بجواره وقد شااهدهم ينقلونه ميتا وجمجمته  أبو سعد يؤكد أنه كان مع الحاض 

ي ونيت ثمن )
ون إيت( ، أما والدي فقد ذكر أنهم لم  –شااحنة لوري  1/1مهشمة ف 

ي كان عند ترجل الطيار البطل من مركبته  يعلموا 
طي ! الأمر الثات 

عن مضع الشر

الجوية ، وهو يلبس بنطال فرنساوي قصير يكشف نصف فخذه ) شاورت ( أثار 

 إستياء بعض الحضور ، وبخاصة من يكرهون لابسي العقال فما بالك بهذا ؟  
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حضوره  حسب التوصية السابقة كان والدي يحض  بعض مجالس الملك ، عند 

 ما يبف  لتناول الطعام ، 
ً
ي معية الفيصل ووفد من الأهالىي ، نادرا

للحجاز وعادة ف 

ي التعليق 
ي الصف الأيش بعد المنتصف تجاه المدخل ، ولا يشارك قطعيا ف 

ويجلس ف 

ي شالهوب 
اح . ذات مرة لحقه رجل يعتقد أنه من معاوت  على النقاش أو تقديم أي اقي 

هة" من طويل العمر وتراها أو الجميعة ، ومعه ضة م ن الريالات ، وقال هذه "سرر

عادة يابوخالد ، قال لىي والدي أنه شاعر بالغضب ولم يمد يده لاستلامها ، وأفاده أنه 

ليس لديه أي طمعة ولكنه يحض  لأداء واجب التحية وتجديد العهد والطمئنان 

ي بالحرج  ي غن  . أحس أتر
ي من فضل الله ف 

ي وجه ذلكعلى جلالته ، كما أت 
الشاب  ف 

المهذب ، الذي قال نعلم ذلك طال عمرك ولكن "مدة الشيوخ لا ترد" ، استلمها 

 ، وقال إن 
ً
على مضض و انضف ، وتحدث بشأنها مع الفيصل فوجده ممتعضا

جلالته لا يمد العطايا للمحتاجير  فقط ، ولكن حسب ما يراه ملائما ، وأنه من الذين 

، وأشاار عليه بعدم بحث ذلك ، وبالفعل لم يشاء أن تصلهم العطية منه ويقبلها 

ي قض من  ، جلس والدي مع 
يفتح باب للشك فيه . أثناء استقبال الملك للوفود ف 

ي لوالدي ( وكان معه 
ي الحريق ووالدته قريبة جدت 

الأمير تركي بن عبدالله ) المولود ف 

، ود بن فيصل بن تر الأمير سعود الكبير )ابن عمه( وعدد آخر من أحفاد المام سع كي

وبينما هم كذلك دخل المجلس ولىي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز ، أكير أبناء 

ي الوباء الأسبانيولىي . كان والدي لا يعرفه جيدا قبل ذلك، 
الملك بعد وفاة الأمير تركي ف 

ي نجد ولا يحض  للحجاز إلا
 مع والده ، اتجه مع كثير لماما  حيث كان نائب الملك ف 

ي  من
الحضور للسلام عليه ، وبعدئذ قال له الأمير تركي أن ولىي العهد يريد أن يزوره ف 

 سوى الأمير تركي وأحد أولاده واثنان 
ي اللقاء المختض لم يحض 

مقره بعد الحج . ف 

ين كان  من أبناء ولىي العهد الكبار وثلاثة من المرافقير  ، دار حديث ودي بير  الأمير

حيث وردته أنباء متضاربة عن طباعه الشخصية ،فقد  والدي يمحص أحوال سعود ،

قيل عنه أنه رغم حبه للخير وإدخال الشور على الآخرين ، إلا أنه لا يتوات  عن 

ة أمام طموحاته . لاحظ ضخامة  البطش بقسوة شاديدة بمن يراه يقف حجر عير

ل ، لجسمه الذي يتجاوز والده ، كما أن وجهه ممتلىئ  نضارة وليس عليه آثار الع

ويرتدي نظارات شامسية )يسميها الفلاحير  والبسطاء كشمات( بشكل دائم ، ولا 

يبدو عليه حب التقشف بل على عكس ذلك مظاهر ترف واضحة . لم يظهر عليه 

ته ، كما يتعامل بطريقة  ي حض 
دقة متابعة أولاده ، حيث كانوا يتناجون و يتحركون ف 

عجرفة ولا متغطرسة مع الجميع . فيما ودية حن  مع الخدم ، وهو ذو نفسية غير مت

بعد عندما تعرف إليه أكير ، علم أنه يغدق العطايا ويقرب كبار رجال قبائل نجد ، 

وبخاصة عتيبة  وسبيع ، وكان أحد المقربير  له ابن شاوية من مشائخ العرينات وذو 
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ي السبلة وحرب اليمن ، والذي نكلوا به وهدموا منازله وج
اعته مالمواقف المشهودة ف 

ين سنة . كما تعرف  ض على خلع الملك سعود بعد ذلك بعشر ي الصمان لما اعي 
ف 

على علاقته الجيدة مع كثير من أعمامه و أبناءهم ، وإخوته الصغار . عندما أنه 

ان حديثهما التفت سعود إلى والدي بابتسامة عريضة ، معاتبا لعدم حضوره  الأمير

ي الرياض عنده طيلة السنير  الماضية ، وأفاده
ي بعض المهام ف 

لما  برغبته أن يعاونه ف 

ان ، وأنه لم يعد  ي وحاول أن يشير لما جرى له بعد جير  علم عن قدراته ، إعتذر له أتر

ي عمله التجاري ، ولا يريد إحراج أحد 
ي العمل الحكومي وقد وفقه الله ف 

له مجال ف 

نير  ، جرى قبل عشر سبمخالفة رغبة جلالة الملك ، فسارع بالرد عليه أنه يعرف ما 

ة ويجب عدم تكرارها ، وطويل العمر لا يحمل لأحد  وأنها كانت زلة لسان كبير

ضغينة، ثم أردف أنه سيتمكن من خدمة البلاد ويستفيد بانتقاله إلى نجد . شاكره 

ها . عند مغادرته حيّاه ولىي العهد بحرارة ، قائلا إن  والدي ولم يجبه بالموافقة أو غير

أفاده أن الجيب ملىئ بالدراهم وكان يود إهدائه سيارة ، ولكن الظروف الأمير تركي 

ي الذمة سيارة بعد نهاية الحرب ، وأشاار إلى أحد 
جعلت ذلك متعذرا الآن وأن له ف 

ي بيته 
خدمه الذي جاء يحمل صندوق صغير )علبة( قال له أن فيها ساعة تذكارية. ف 

سر نيهات تبير  أن العطية ممن لا يخوجد بها ساعة ذهبية ثمينة ، وعدد كبير من الج

ي ولىي العهد كلما جاء للحجاز ، ولم يكن يكير اللقاءات معه حيث  القلة ، واستمر يحنر

ي ظنه أن الأمير فيصل قد لا يرتاح لذلك . 
 وقع ف 

ي ازدادت بعد إفتتاحه محله هناك ، ثم إنشاء الخط 
ي إحدى زياراته لجدة ، الن 

ف 

دد من الأهالىي لقض خزام لتحية الملك ، الذي كان المسفلت مع مكة ، توجه مع ع

ي الحجاز ، ثم كثير من 
ي صدر المجلس وعلى يمينه مقعد شااغر يليه نائبه ف 

يجلس ف 

ي أحوال الملك خلال أكير من 
الأمراء وعلماء الدين والتجار . لاحظ والدي التبدلات ف 

ي حائر سبيع ، حيث تدهو 
ل رت قدراته خلاأربعير  سنة منذ أن شااهده لأول مرة ف 

العشر سنوات الماضية ، السمع ثقيل وأما البض فقد أصبحت العوينات الزجاجية 

 سماكة ، السير بطئ مع عصا يتعكز عليها معظم الوقت ، أما القيام من المقعد 
أكير

فيتطلب مساعدة من الخدم ، وإطالة الجلوس تؤدي أحيانا للنعاس . تلك أمور 

سبعير  ، رغم العدد الكبير من الأطباء والأدوية ليست مستغربة ممن تخط ال

والمقويات ، لكن ما يثير الدهشة هو استمرار القدرة الفعالة  للتفكير السليم ، واتخاذ 

ي عام 
ي مجلسه أنه يقدر مولد الملك عبدالعزيز ف 

 1202القرارات الرشايدة . سمعت ف 

ي ا
ي خلاف واضح مع تقديرات أخرى ، وقد رزقه الله ف 

ة بعدد ه ، ف  ة الأخير
من  لفي 

البنير  و البنات ، وأهم من ذلك ما حباه الله به من معرفة سبل النجاح والنض . 
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كافة مناوئيه ولم يعد هناك من يكيد الخالق  خلال العشر سنوات الماضية ، أنه 

 قليلة ، ولحق به أكير أبناءه علىي 
يف حسير  بعد مغادرة الحجاز بسنير  له، مات الشر

ي )ملك جدة( 
وفيصل )ملك سوريا ثم العراق( وبعده بخمس سنوات ولده غازي ف 

 سوى الأمير عبدالله 
حادث سيارة ، ووقعت اتفاقيات نزاع الحدود معهم . ولم يبف 

ي الأردن )رحم الله الجميع( الذي رغم خلافه الشديد مع ابن سعود فقد أدرك 
ف 

ي اتخاذ القرارات السي
ي ف 
 ، أهمية الحكمة والتأت 

ً
اسية ، والبعد عن العبارات مؤخرا

الجارحة . وعندما أرسل دعوة للملك لزيارة رسمية للأردن شاكره بحرارة ، وأرسل له 

اع ، ولكن بعض الملفات مازالت  ي زيارة مجاملة أنهت الي  
ولىي عهده   )الأمير سعود( ف 

ي معية و 
ير ز عالقة فوق الرف ، كما قال لنا ولىي عهدهم السابق أثناء لقاء معه وأنا ف 

ي صنعاه بعد 
( فقد انكمش ف  الصناعة ! أما العدو اللدود والجار الحسود )المام يحنر

ي نجا منها وأصيب فيها 
فشل محاولة قتل الملك ، وهو يؤدي طواف الفاضة ، والن 

ولده سعود ، ومات البعض ، والله يعلم ما إذا كنت تلك العملية من تدبير المام 

لخصم العنيد )فؤاد القاهرة( فاستمر يظن أن عبدالعزيز ذاته أو ولده أحمد ؟  أما ا

ي )الخلافة 
هو العقبة الوحيدة أمام تلقيبه خليفة المسلمير  ، ولم تعجبه عبارة شاوف 

ي ولد الهدى ، حن  قض  نحبه فجأة وتولى ولده الشاب الذي سارع بعد ذلك 
بيعة( ف 

ي أهميةللهرولة لابن سعود ، يطلب العون منه . بعد هذا هل يبف  م
"عمق  ن يشك ف 

" للوصول للنجاح بتفوق ؟ لم تقطع تأملات  التفكير وحسن التدبير وجودة التعبير

ي صدر  والدي تلك واستخلاصه
للعير والدروس ، سوى كلمات إثنان من الأدارسة ف 

المجلس قائلير   يا طويل العمر هذا ابن خثلان أفضل مندوب أرسلتموه للمخلاف، 

ه إطراء إنما هو نقمة عليه ، حيث التفت الملك نحو المقعد غير مدركير  أن ما ظنو 

إيه " ثم رفع صوته الجهوري الذي غدا  ---الشاغر على يمينه وهو يتمتم " إيه 

ي 
ون سريعا . كان والدي يعتير الملك مدرسه الثات  متقطعا"القهـــوة" ، فاندفع المباسرر

ذر للأحبة على ما يشوب هذا بعد العم زيد بن عبد الله ، رحمهم الله جميعا . أعت

ة المفصلة "لرحلة  الملخص المخل من غموض أو إبهام ، وأعدهم أن تكون السير

ي ننبه له  حياة" والدهم ، واضحة متسلسلة زمنيا ، وعند حدوث انقطاع كرونولوجر

 بعونه تعالى . 

 

 هـ 1115 – 1115
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ي بداية هذه المرحلة تنفست الدنيا كلها الصعداء لانتهاء 
عالمية الحرب الف 

اتجهتا لعادة بناء نفسيهما وقدراتهما  الثانية ، وحن  ألمانيا واليابان المهزومتير  

الصناعية ، وامتلأت الأسواق ببضائعهم المعتدلة السعر والجودة الكافية، جاءت 

سفن اليابان الممتلئة بالمنتجات ، وفيها تجار نشيطون مستعدون للتسليم الفوري 

 من عند دفع الثمن 
ً
 وتفادي إجراءات التحويل والشحن ) النولون ( ، وحرصا

ً
نقدا

اء عدة  ابن خثلان على توسيع أعماله والاستفادة من الفرص الجديدة ، قام بشر

صناديق خشبية مليئة بالمنتجات ، على نوعير  أولها أدوات طعام )السفرة ( من 

ي الفاخر ذات النقوش البديعة والألوان الزاهي
لية ة ، وثانيها أدوات مي   الخزف الصين 

مصنوعة من مواد حديثة طرية ولدنة تسم البلاستك ، تتمير  بخفة الوزن مقارنة 

ي 
مع المواد المعدنية كما أنها لا تتعرض للصدأ ، ويوجد منها عدة أصناف مثل الصوات 

والطشوت ،أثناء الحرب ونقص المعادن قامت بعض الدول الصناعية بتطوير بدائل 

تنتج من المواد الشمعية والكحولية والزيتية والنفط لتؤدي بعض الغرض  تركيبية ، 

ي الكلفة، 
كبديل للخامات الطبيعية الشحيحة آنذاك ، وتتمير  بسهولة التشكيل وتدت 

ة   لكير
ً
ون عزفوا عنها لسهولة إنكسارها وعدم مقاومتها للحرارة نظرا ولكن المشي 

ي المنازل، لقد واجه
ي تضيف تلك السل استخدام الحطب والفحم ف 

ي صعوبة ف  ع، أتر

 
ً
ي رواجا

وبخاصة البلاستك الذي اضطر للتخلص منه بخسارة ، أما الخزف فقد لف 

 ، وبقيت كمية منه حن  انتقل لرحمة الله ، وأمرت الوالدة حفظها الله بناتها 
ً
بطيئا

ي اليابان 
بالاحتفاظ ببعضها للذكرى حن  الآن ، ومطبوع عليها أنها مصنعة ف 

لقد خرج من تلك الصفقة بتعلم  0 تلة" حسب إلزام قوات الاحتلال آنذاك"المح

ين  ي أعمال تجارية بدون دراسة كافية ، للسلع والمشي 
أهمية تفادي الدخول ف 

ي الخسائر المالية ، كما يلزم الحذر من التعاملات الشيعة 
ي الوقوع ف 

والمنافسة ، لتلاف 

ء ( وليس معهم سوى حافظة الماء البارد مع أولئك المتجولير  على الرصيف ) المينا 

وأقراص طعام جاف ، ولا يقدمون وثائق عدا فاتورة )سعر( للفسح من الجمرك، 

ي سلعهم رغم عيوبــها ، وآخرون 
البعض كانوا يعطفون على اليابانيير  ويرغبون ف 

اء منتجات الجابان ويؤيدون ما قامت به أمريكا من  فعون عن سرر يشمتون فيهم ويي 

م بالقنبلة الذرية . أما ابن خثلان فقد قرر البعد عن بضائعهم ، لكنه شاعر إحراقه

بالأس فجر ذلك اليوم الحار ، الذي يأخذ فيه دوما موجز أنباء لندن ، حيث علم 

ي أدت  ، من بعض مجالسيه
عوا النظرية النسبية )اينشتاين( الن  أن اليهود هم من اخي 

ثقيلة ، ثم قام فريق آخر برئاسة )اوبن هايمر( لاحقا لفكرة انشطار  نواة العناض ال

ي أيدي أراذل 
ي ولا تذر وف 

ببناء تلك القنابل المهلكة للبشر والشجر والحجر ، لا تبف 

ي الأرض الفلسطينية المقدسة ، وحيث يحول هذا السلاح 
المخلوقات الطامعير  ف 
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يف ، إلى مجرد زر يضغط عليه البغاة فيحولون  ار ديالحرب من عمل دفاعي سرر

المسلمير  إلى جهنم . كانت قضية بيت المقدس من أشاغاله الهامة ، ويتمن  أن 

يتلاحق شاباب العرب بركب الحضارة و يصنعوا مثل تلك القنابل ، ليدافعوا عن 

ي ذل وهوان ، ويعرف السبب 
ي ربه بغصة وهو يرى أمته ف 

أرضهم وأهلهم ، ولكنه لف 

، المرشادين شاباب المسلمير  أن لا  وراء ذلك ، وهم الفسقة المتكسبير  بالدين

يتعلموا سوى نقض الطهارة والتكفير فقط ، معرضير  عن قوله تعالى "وأعدوا" 

 فعليهم من الله مايستحقون . 

ي أحد مجالس الفيصل رأى رجل فاضل يقال له " أبا الخير " يقص عليهم ما سمعه 
ف 

ثه عليل ) روزفلت ( وحديوما رآه عندما إلتف  الملك عبد العزيز مع رئيس أمريكا ال

ي أوروبا ، وأنهم يستحقون العطف 
!( من تعذيب ف  عن ما تعرض له اليهود )المساكير 

ي 
ي العرب الواسعة والقاحلة ، والن 

ة من فياف  ي قطعة صغير
بالسماح لهم بالقامة ف 

يقول كتاب المسلمير  المقدس أن الله قد وهبها لهم ، فلا يجوز حرمانهم من 

رئيس للملك أن يقدم المساعدة ليقوموا بإنشاء مشاريــــع صناعية بعضها؟ وتعهد ال

وزراعية ، وأن يدرب اليهود العرب علىي الطرق العلمية لتطوير بلادهم . أفاد أن الملك 

غضب من ذلك ولكنه أجاب بلباقة أن كتابنا نحن نفهمه ، ولكن كتابكم ) النجيل ( 

و ، وديننا لا يرض  بإيذاء جمل أيقول أن الله قد سخط عليهم وقرر عليهم الشتات 

هرة ، ونحن لم نؤذي أحد فلماذا لا يؤخذ من المؤذين أرض تعط لليهود جزاء ما 

فعلوه فيهم . ثم أردف قائلا للرئيس ربما أن تعاملكم مع النجلير  قد بير  لكم أساليبهم 

ة ، وأعظمها ما أ دروه صالمخادعة وحبهم لثارة الفي   ، مما سبب للجميع مآسي كثير

ين سنة وهي وقف للمسلمير  عامة لا  من هبتهم فلسطير  لليهود قبل أكير من عشر

 يجوز لأحد التضف فيها .  

ا ، مما أدى إلى وفرة المال  بعد الحرب تدت  سعر النفط ، ولكن الطلب زاد عليه كثير

لدى الدولة ومن ثم المواطنير  ، مما جلب مزيد من السلع مثل مولدات الكهربا 

ي إحدى جلسات الجماعة تحدثوا الجيد
ة والمراوح والثلاجات والسيارات المريحة . ف 

ي المنتجات الحديثة ، قال له أحدهم 
عن أهمية مواكبة توسع السوق ، بالدخول ف 

ي لك مجالىي "الكساء والدواء" فهلم إليها . أمض  
ي "الغذاء و اليواء" وبف 

إنك تعمل ف 

ي الأمر ، سا
ي عمله الحالىي ، وأخرىوالدي ليلته تلك يفكر ف 

 عة يحمد ربه أن وفقه ف 

ي تجارة الخيام ، وأضاف لها 
يتذكر النصيحة "توسع أو اندثر" ، كان قد توسع قليلا ف 

تقديم خدمات إقامة المخيمات سواء للحج أو لمناسبات أخرى ، كما قام مع الشيخ 

اد بعض الأثاث والمفروشاات للمخيمات ، وبعد  ك للبيع ذلابراهيم الشورى باستير
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ي دخول مجالات جديدة ، ولم يرغب دخول مجال 
 ف 
ً
للحكومة أو الأثرياء . فكر أيضا

لية أو الأدوية فهو يجهلها  الملابس حيث أن بالغنيم يعمل فيه ، أما الأجهزة المي  

اء والتوكل على الله ، قرر  وضف النظر عنها . بعد تلمس الآراء واستشارة الخير

ي الأعمال ال 
ي على "الطراز الحديث" ، كانت معارفه الدخول ف 

نشائية وإقامة المبات 

ي الحريق ثم 
عن أعمال التشييد محدودة ، لا تتجاوز مشاهدات خاطفة وملاحظة ف 

ي الخرسانية المسلحة 
ي الهند المبات 

مكة ، وهي على النمط القديم ، كما شااهد ف 

ي 
 من أهل بالحديد وأسقفها ليست من الخشب . عاونه على ذلك مهندس عراف 

ة عما  الورع، وقد تقرر لديه أن جدة ، تتجه رغم صغرها إلى نهضة عمرانية أسرع وتير

 
ً
ي ، بعيدا

ف  ي مكة . لاحظ وفهم أن التوجه المستقبلىي سيكون ناحية الشمال الشر
هو ف 

ة الآسنة ، لذا  ة الصغير عن المنطقة القديمة المحاطة بالسور والمجاورة للبحير

ى أرض قرب القشلا ي وقير حواء ، حيث يوجد مهبط صغير فاشاي 
ق العثمات 

ي أعمال 
ة ف  للطائرات، قبل إنشاء المطار القديم . أخذ يكتسب المعرفة والخير

النشاء، وبخاصة تمديدات المياه الداخلة والخارجة من دورات المياه ، حيث 

ي كل طابق تسم " بيتلما " ويصعد الس
اء قالبيوت القديمة لا يوجد بها سوى غرفة ف 

ي يحملها على كتفه ، وتنضف 
ي لاحقا( المياه الن 

ي وعائها الفخاري )أو المعدت 
ليفرغ ف 

ي حفرة تحت المبن  تسم الدبل . أما الأسلوب الحديث 
المياه والبقايا للأسفل ف 

اد أدواتها الثمينة  حيث يوجد مغطس الاستحمام وكرسي الحاجة ، فقد بدأوا استير

رضها للكش . أمر آخر هو تكسية الحوائط حيث كانوا من لبنان بسعر مرتفع مع تع

يستخدمون سابقا الزيوت غير الصالحة للاستخدام الآدمي كوسيط لحمل اللون 

ي تمنع استخدام 
والصبغة ، لذا تسم دهانات ، ومن عيوبــها رائحتها النفاذة الن 

اسها مواد المكان لعدة أيام ، أما الأصباغ الحديثة فأساسها الماء وأنواع أخرى أس

ها ذات أساس كيماوي مثل الغراء الخفيف ، وتلف  تلك الأنواع رواجا  ولية ، وغير
بي 

ي 
عند من يبنون المساكن الحديثة ، وليس لها روائح شاديدة ، لذا بادر للدخول ف 

ي سوقها . لقد وفقه الله لتحقيق أرباح طيبة ، 
تجارتها على حذر لشدة المزاحمة ف 

ي مثل ولكنها ليست بذخة ، وك
ان دوما يخطط ويجتهد للوصول للنجاح ، ولا يكتف 

ي النجاح فقط والذين لا يجتهدون للحصول عليه ، ثم يكيلون الاتهام 
البعض بتمن 

للآخرين أو للظروف أنها سبب خيبتهم . كان يأمل أن يتمكن من تأجير البناية ، 

ي جدة إلى سفارات ، وزيادة 
ير  فيها العاملوبخاصة بعد تزايد تحويل القنصليات ف 

وطلبهم للمساكن الحديثة ، ولكنه لم يستطع تدبير التمويل من الصيارفة ، إلا 

بأساليب ملتوية مثل التورق المرتب مسبقا والمشابه للربا ، وتجنب ذلك حرصا على 

ة على الطريق  اء من المعجبير  بتلك البناية الممير  نقاء الذمة ، كما جاءه أحد الكير



 

141 

 

ي  الرئيسي ، ودفع له
اء قطعن  مبلغ مجزي فباعها له . سارع فورا لاستخدام العائد لشر

ي كانت بحاجة للسيولة رغم إيرادات 
ي نفس المنطقة من وزارة المالية ، الن 

أرض ف 

ي فئة محددة ! وكان سعر البيع ريال واحد 
النفط ، وكانت المنح قليلة وتنحض ف 

صادي المحدود فإن الرخاء لم للمي  ، ولكن أين تجد الريال ؟ رغم النتعاش الاقت

ة العلاقة  ي صلب السير
ة من المواطنير  . سنوضح ف  يحة صغير يصل آنذاك إلا لشر

ي أثرت على والدي 
ي هنا بعرض موجز لبعض أحوالها الن 

مع وزارة المالية ، ونكتف 

ة ، فقد كانت هي الوزارة الأم لكافة الأنشطة الحكومية ، حيث تتبع لها كافة  مباسرر

 ما عدا الأمن ، الخدمات ا
ً
ئ تقريبا لتعليمية والصحية والزراعية والتجارية ، وكل سر

 لقلة الأعمال وإمكانية السيطرة عليها من قبل رجل واحد 
ً
والأمور تسير بسلاسة نظرا

ي العمر ، وزيادة موارد البلاد 
ة هو ابن سليمان . ولكن مع تقدمه ف  لديه قدرات متمير 

اماتها الداخلية والخارجية ، أخذت الأمور تخرج عن السيطرة ، حيث لم تكن  والي  

ة الزمنية ، ولا  ي بداية الفي 
انية دقيقة لتقدير ما ستكون عليه الأحوال ف  هناك مير 

ة ، أما الرقابة المالية قبل الضف والتدقيق بعد  حساب ختامي فعلىي عند نهاية الفي 

اء والمستشار  ن الوضع ين ، ولكالضف فكانت ضعيفة . لجاء السليمان لبعض الخير

ة سنة التالية ، أصبح أكير تعقيدا فبعد أن   منذ توحيد المملكة وخلال الخمس عشر

كان الضف يتم بتوجيه شاخضي من الملك وحده ، وعلى السليمان تدبير الدخل أما 

اء بأجل ، فقد غدا الأمر متشعبا ويستلزم وضع خطط مسبقة للتمويل ،   أو سرر
ً
دينا

ي الهند محاسبا ولديه إخلاص وحب شاديد وكان الرجل ذو حس علمي 
ي ، وعمل ف 

 راف 

ي ظل صعوبات 
لسيده ، وبذل جهودا لا ينكرها إلا جاحد ، وعمل على تطوير الدارة ف 

ي أحوال أخرى ، متحملا 
ي ظل أطماع وشاهوات ف 

ي كثير من الأحوال ، وف 
وعدم تفهم ف 

ي إحدى المرات . ولا المشقة والعناء بل وأحيانا" الهانة والسباب ، وربما الض  
 ب ف 

ينكر إلا أعم أنه قد جن  ثروة طائلة امتدت لأحفاده واسباطه .كان يرحمه الله 

ي تسيير 
يجمع حوله رهط من أهالىي القصيم من القبائل النبيلة ، ويعتمد عليهم ف 

ي ، مع  العلاقات مع البعض ، ويركن إلى عدد من أقاربه مثل سليمان الحمد والخريخر

ة من وزارته لفيف من خير  ي الشهور الأخير
اء المال والمحاسبة العرب والهنود ، وف 

ي المجمل كان شاخصية هادرة يتمير  
ي القطاعات التابعة له. وف 

اء أوروبيون ف  عير  خير

ة ،  ي صلب السير
بالذكاء والنشاط والولاء ، كما يحب العلو والجزالة  مما سنفصله ف 

ي نشر 
بعض المعالم الداخلية لتجاربه وأمنية خالصة أن يساهم بعض ذريته ف 

ي زادت على ثلاثير  
ومرئياته ، ولا يكتف  بمجرد سرد لسنير  حياته مع عبدالعزيز ، الن 

سنة حافلة بالعظات والعير ، قد يكون بعضها محرج ، ولكنها تفيد الشباب لمعرفة 

ي الوطن" العظيم ؟ ولكبت أقاويل الحاقدين المتقولير  الزور على مملكتن
ن   ا "كيف ب 
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ي على لقب "معالىي الوزير" 
ي ابن سليمان أنه الأول والأوحد ممن بف 

ورجالها ، ويكف 

لحير  مغادرته بعيد وفاة المغفور له الملك عبدالعزيز ، للقيام بأعماله الخاصة ، 

ومنها مصنع إسمنت جدة الذي واجه خسائر مالية فادحة عند بدء تشغيله ولعدة 

 لا 
ً
ي صعوبات نظرا ضطراب أحوال الوزارة ، نذكر اثنتان منها الأولى سنوات . واجه أتر

حينما ورد لهم خيام من النوعية الفاخرة كما طلبوها ، وعند السداد رفض أحد 

الموظفير  الدفع بحجة أن هناك من يورد بسعر أقل ، حاول إفهامهم أن الوزارة 

 ، رفضت الجودة المتوسطة الأقل سعرا ، واعتمدت النوعية والسعر وتم التوريد 

ولكن بدون جدوى رغم استعانته ببعض الصحب من سبعان القصيم ، وفضل 

ى هو وأحد تجار الوشام  ي حدث حينما اشاي 
خسارة المال على جرح الذمة . الأمر الثات 

ي موقع متمير  ، وعند بدء العمل جاءهم ) أخوياء ( الأمير 
ي أرض متجاورتير  ف 

قطعن 

اها خالد بأن الأرض ملكه ، ولديه منحة من والد ض والدي بأنه اشاي  ه عليها ، اعي 

رّ ماله من الوزارة ومعه صك من كتابة العدل على خلاف الوثيقة الأخرى . ظلت  بح 

ي محكمة جدة مدة طويلة ، وآثر جاره الوشامي الراحة ورفع قضيته على 
القضية ف 

المالية ، لتعويضه بما يتيش ، أما وكيل ابن خثلان فقدم دفوعات عديدة منها أن 

 , رئيس المحكمة توسط لتسوية 
ً
ي حينها وتبدو مكتوبة لاحقا

المنحة غير مسجلة ف 

القضية وديا ، وخابر والدي لمراجعة الأمير شاخصيا ، وعندما ذهب إليه أبقاه وقت 

طويل حن  ينهي نقاشاه مع مجالسيه عن أجزاء السيارات ، ومن ثم حادث والدي 

قرار الملك رحمه الله يعلو على سند  بأنحكم الحركان بطريقة غير ودية ! بعدها 

اء من المالية . ولم تقدم الوزارة سوى استعدادها لرد المبلغ الأصلىي بعد أن 
الشر

ي إحدى 
تضاعفت قيمة الأرض عدة مرات ، وخش والدي نتيجة سوء التضف . ف 

ه أن عامل النظافة لو أخذ قلم قديم  الجلسات المسائية ، قال أحدهم أن موظفا أخير

اء آلاف لط ي المدرسة فهو لص سارق من مال الدولة ، أما المدير الذي يرسي سرر
فله ف 

الأقلام على ابن خالة زوجته ، ويربــح مبالغ من فرق الجودة والسعر فهو مجرد 

 ، أفاده والدي أن هذا الفكر يؤدي لفساد عظيم . 
ً
متكسب من الدولة وليس سارقا

ح لهم أن قهقه أحد الحضور أنهم بسطاء لا يعرفون م ي نيويورك ، ثم سرر
ا جرى ف 

ط دفع أموال النفط بمسكوكات  ف بالعملات الورقية ، واشاي  الملك لم يكن يعي 

كة على مضض ،وأخذت تدبر إرسال أكياس  فضية أو ذهبية ، وقد وافقت الشر

 ، وعندما غرقت إحدى سفن الشحن 
ً
 ضجتقماشاية بالريالات والجنيهات بحرا

كة من تحمل م ي إنتاج وتسويق إدارة الشر
خاطر لا علاقة لها بها ، حيث تعمل ف 

ي سك العملات المعدنية ، ورفضت بعدها 
ة ف  مستخرجات النفط ، وليس لديها خير

ي أكياس ، وعلى السعودية أن تتبع الأسلوب الحضاري بالتحويلات الأقل 
الدفع ف 
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ي أحد بنوك أمريكا ، تكون صلاح
ك ف  ة اليداع يخطرا . لذا تقرر أن يفتح حساب مشي 

كة أرامكو ، وصلاحية السحب للحكومة السعودية فقط . لكن لأمر ما تقرر  فيه لشر

ي 
ي بنك غير تشيس مانهاتن ، بإسم أحد الصيارفة الثقة ، ربما ف 

فتح حساب آخر ف 

ك ، وعندما  ي الحساب المشي 
ي ، ويحول له يوميا كل ما يودع ف 

فرست ناشاونال سين 

ي أرف  بناي تحتاج المالية نقود تطلب من
ي المدع أن يعمد فرعه ف 

ي ف 
ف  ات دكان الصير

ي مكة بدون متاعب أو إزعاج ، مع ما 
نيويورك ، لكمال إجراءات تسليم الأموال ف 

يوفره ذلك من عوائد مالية طائلة للمسئولير  عن الحساب الوسيط . شاكك بعض 

ي دقة ذلك ، أما والدي فقد استفش من صديقه الضاف ، فأج
بأنه  ابهالحضور ف 

ي إلا لمن يفتح عينه مثل الريال ، وصنع حلقة 
سبق أن نصحه أن النجاح الكبير لا يأت 

ي الفضة، الذي سكه الملك كبديل للريال  ي حجم الريال العرتر
من إبهامه وسبابته ف 

الفرنسي القديم )تريزا النمساوي( وأصغر منه. بعد كل ذلك قرر ابن خثلان وقف 

ون منه لعادة البيع ، تعامله المباسرر مع الحكو  مة ، ولكن بعض الوسطاء يشي 

 ويكفونه مؤونة التعاملات غير المريحة . 

ي ديوان الملك بالحاجة إلى إحداث نظام 
أثناء الحرب شاعر بعض المستشارين ف 

للتقاعد ، ليشعروا بالطمأنينة على أوضاعهم ، بعد إنتهاء خدمتهم وبشكل مرتب 

وليس بأسلوب العطايا الشخصية ، وبعد الحرب وزيادة اليرادات جرى إعداد 

 .   من أقاربه أو من المواطنير  صياغة لذلك ، أحالها الملك إلى مستشاريه السعوديير  

هم عدم الحاجة لذلك ، ولا داع لأن يبف  "يكد على موظفيه" حن   كان إنطباع أكير

ي 
ي مجلسه أن كبار العاملير  ف 

ي ف  بعد نهاية خدمتهم وذهابهم إلى أهلهم ، ويشهد أتر

المالية ، أيدوا ذلك لاعتبارات إنسانية وحضارية ، رغم ما لديهم من أموال طائلة 

هم إبن سليمان  تغنيهم عن الحاجة لمعاش التقاعد ، وهو موقف يسجل لكبير

ي ديوان نائب 
ومساعده محمد سرور . اندهش والدي حينما طلب منه أحد موظف 

ي السودان 
ة وجوده ف  الملك أن يراجع معه سجل خدماته منذ الدلم ، بعد إزالة في 

ان . تحدث م ي ذلك وبير  والهند ، والثلاث سنوات بعد مغادرته جير 
له  ع الفيصل ف 

ي مملكة الحجاز 
أن الملك لم يوافق فقط على نظام التقاعد ، بل اعتمد ضم الخدمة ف 

ي أن أبناء الشيخ محمد 
ي أحد إخوت 

ت  ي مراحله السابقة . أخير
مراعاة لأبناء الوطن ف 

ي المعابدة ، وله علاقة 
 عن والدهم الذي كان جار لنا  ف 

ً
العبيكان قد أصدروا كتابا

ي الكتاب إلى جوانب عديدة ط
ي هو وأخوه ناض رحمهم الله جميعا . أشاير ف  ويلة مع أتر

ي اليمن ثم السودان ، وورد ذكر 
 ف 
ً
ا ي مجلس الشورى وسفير

من حياته ، وأثناء عمله ف 

ي مخصصه الشهري ، الذي ربما أنه كان بسبب عمله 
اضه على تدت  ي معرض اعي 

ي ف  أتر
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ي التجارة مطلع حياته  ثم اتجه 
للعمل الحكومي على عكس والدي . إن من الطريف ف 

ي كنت أبحث عن 
ة )كما هو الحال هنا( ، ولكن  ي صلب السير

إدخال مواضيع خفيفة ف 

ي حياة الرجال
ة " ف  ة والخير ي الشورى لم تكن هناك الكثير  ، " العير

ولطبيعة العمل ف 

ي صنعاء فتوضح بجلاء أن الت
الحاقد  عامل معمما تجدر الشاارة إليه ، أما سفارته ف 

ي زمن يخي أو أحمد أو بدر أو السلال ومن بعده ، حن  زمن الشاويش 
لا تتبدل ، سواء ف 

ي كل العصور ، وهو ما 
علىي عبده كما سماه الرئيس السادات ! ويلزم الحذر التام ف 

ي مجلس 
ي ويتكرر الزلل . لقد سمعت ف 

ة من الماض  يغيب عن بال الكثير وينسون العير

الستينات الشمسية روايات عن أحداث تلك الحقبة ، ودور السفارة والدي منتصف 

ة ولكن للأسف لم أجد ما يجيب على التساؤلات ويجلىي  ي تلك الفي 
ي الخرطوم ف 

ف 

الغموض ، وإن كان بإسلوب التورية الدبلوماسية ، وبخاصة أنه قد مض  أكير من 

 لناض بعد ذلكنصف قرن على القبض على سيد قطب ثم إعدامه ، كما أن عبد ا

بسنوات قليلة مات أثناء قمة أيلول الأسود ، ثم قتل الفيصل بعد عشر سنوات ، 

 . وحبذا 
ً
وقد بردت الملفات الساخنة ، وتحول بعض الأعداء إلى أصدقاء ولو مؤقتا

ي أوراقه وقاموا بإيضاح جوانب من تلك الحقبة 
لو بحث السادة أبناء العبيكان ف 

لأمير محمد الفيصل الذي أوفده والده لمراجعة بعض أمور الهامة، وبخاصة زيارة ا

ي قضه الذي بناه 
ي نهاية الستينات ، مع العم رشايد ف 

السفارة . لقد زرت العبيكان ف 

فور عودته من السودان ، بجوار مستشف  الشميسي بالرياض ، وكان يرحمه الله 

ة ، لكنه يتوقف عند مسألة قطب ،  وم وذلك مفهيتحدث بإسهاب عن أمور كثير

 وناض يجعجع . 
ً
 حيث كان الأمر ما زال ساخنا

اء من أوروبا وأمريكا وقدموا  بعد نهاية الحرب العظم الثانية ، تعاقدت المالية مع خير

عدة توصيات ، كان أهم ما لامس حياة والدي ثلاث منها . الأولى تتعلق بوجوب 

ة  ي عن خدماتإنشاء بنك الدولة المركزي ، الذي يقوم بمهام كثير
 و يجعلها تستغن 

الصيارفة المعوجة ، وثانيها إدخال العملة الورقية إلى جوار المعدنية ، وثالثها توزيــــع 

صلاحيات المالية على وزارات جديدة متخصصة و بالتدريــــج . واجهت تلك 

" ، كان إنشاء بنك حكومي يقلل سرقة 
التطويرات الهامة معارضة "جهلاء التحض 

ي حرب على الله ورسوله ؟ وعالجها ابن  بيت المال جريمة
ي نظرهم ، والربا يعن 

ف 

سليمان بتأسيس مؤسسة النقد ) كبنك مركزي ( أما العملات المعدنية فمحبوبة 

 على الفقراء والمستعطير  والمستمنحير  من 
لدى البسطاء ، وبخاصة حينما تنير

ي منظر مثير ، لكنه أقنع الملك أن الحجاج 
ضي القادمون من أقاالسيارات المشعة ف 

الأرض يعانون مشقة حمل النقود المعدنية ، ويفضل طبع سندات مالية يدفعون 
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ي المشاعر مرتاحير  ، ومن حرص الملك على 
ي بلادهم ، و يستلمون قيمتها ف 

ثمنها ف 

راحة الحجيج وملاحقة ركب الحضارة وافق ، فأصبحت إيصالات الحجاج أول عملة 

ي زمن سعود بالبنكنوت العادي. الأمر الثالث رفضهورقية للمملكة ، حن  استبد
 لت ف 

ي 
ي بوزير واحد يراجع مولاه ف 

ي قدرة مجلس الوكلاء القديم ، و أن يكتف 
الملك لثقته ف 

، اتجه   ع الأخير
ي غيبوبة الي 

المسائل الحيوية وأهمها النقود. عندما دخل عبدالعزيز ف 

ي ما أن كل تضفاته السابقابن سليمان لأكير الأبناء )سعود وفيصل( وأقسم له
ة ، الن 

ي بشدة 
أغضبتهم لم تكن من فكره ولكنه "مأمور" يخسر البطش ، وهو الآن يعات 

من تضارب الرغبات ، ويود إعفاءه من العمل ، وحرصا على المصلحة العامة فقد 

ي 
أعد )موظفيه( نظام لتحويل متدرج لبعض الأمور الهامة إلى وزارات متخصصة ف 

مجال التعليم والصحة والمواصلات والزراعة ، وإسناد ذلك لخوتهم ذلك ، ومنها 

ي عمله مع تحويل كثير من الصلاحيات لمحمد سرور ، 
النابهير  . أمروه أن يستمر ف 

 من إنتقال والدهم إلى 
ً
ين يوما حن  يشعروه بما يرونه حيال ذلك ، وقبل نحو عشر

ي ا
لمملكة ، وقبله لم يوجد رحمة ربه ، صدر مرسوم بتشكيل أول مجلس وزراء ف 

سوى مجلس الوكلاء ووزارة الخارجية وأخرى للدفاع ، لكن ذلك المجلس لم يباسرر 

ة تفاصيل  ي صلب السير
ي عاهل البلاد . سنوضح ف 

أعماله فعليا إلا بعد انتهاء العزاء ف 

يف  عن ذلك ، ولكن أوجز هنا بيان استفسار بعض الأحبة عن الأمر ، حيث كان الشر

از ثم كل العرب( لا يستسيغ لقب الوزير )حامل الأوزار والخطايا( لأنه )ملك الحج

ي دار الخلافة )إسطنبول( وكان يفضل 
( ولا يستخدم ف  ي كنائسي )منسي  مسم أوروتر

ي ذلك بإصدار وكالة 
يف أو الملك( بل يمعن ف  منح كبار معاونيه لقب وكيل )الشر

 عن مرسوم التعيير  ، 
ً
عية له من المحكمة عوضا وعند إنهاء خدماته يصدر صك سرر

 ! ي "هز الزورق" مادام يسير
آخر بإلغاء الوكالة. وجاء الملك عبدالعزيز بعدم الرغبة ف 

وافق على ذلك يراجعونها  وعندما أض قناصل جدة على تحديد وزير خارجية

ي كتاب ذو العزة والجلال ورد كلا السمير  بلا حرج )أفأنت تكون عليه 
استثنائيا . ف 

( ولكن الحساسيات البسيطة هي المشكل .   وكيلا(  من أهلىي
ً
 و )اجعل لىي وزيرا

ي 
ي جياد ، الن 

ي المصحة العثمانية ف 
ي تلك الحقبة كان والدي يستكمل علاجه ف 

ف 

ة ، كما أنشأت الحكومة مشف  خارج مكة حديث التصميم ،  ة الأخير
ي الفي 

طورت ف 

وا كمال العلاج ، حيث أمضومع ذلك استدع الأمر سفره مع شاقيقه إلى مض لاست

ي أنهم لاحظوا زوال 
عدة شاهور بعضها على حساب الدولة ، وعند عودته أفادوت 

الأسنان الذهبية ، وصبغة الشعر. أثناء تلك السنير  فقد والدي ابنته نورة الأولى 

ة المفصلة لاحقا بعونه تعالى  ي السير
ي ظروف أليمة نتحدث عنها ف 

وولده سعود ، ف 
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ي حفظها الله ، وسأفصل للأحبة ما رغبوا فيه عن معرفة ملابسات . كما تزوج وا
لدت 

ك التفاصيل  ي مزدلفة ، أثناء ظروف شااقة ، وأوجز هنا ملامح سريعة وني 
مولدي ف 

ي تلك السنير  كان الملك هو الذي يتولى قيادة الحجيج ، ولا ينيب 
للأجزاء اللاحقة . ف 

ات وكبار رجال الدولة والتجار ، توجد سكة  عنه أحد وتتبعه أفواج من الأمراء والأمير

واحدة فقط مسفلتة وضيقة ، تزدحم فيها السيارات القليلة ، وتحدث فوض  عارمة 

ة  بون سائق الأمير ويحاول خويا الشيوخ ضبط الأحوال بعصيهم الغليظة ، تارة يض 

م الشا )الص ي لا تلي  
( فالمشاغب ، وأخرى يحطمون المصابيح الأمامية للسيارة الن 

ة من محش حن  شامال من  قد تستغرق ثلاث ساعات . الفصل  والمسافة القصير

ي 
ي الجدي ، أبت والدت 

فها الله حن  ف  ي مكة سرر
بداية الخريف ، ولكن الحرارة ترتفع ف 

ي التاسع ، مخالفة نصائح الكثير ، حيث كانت البلدة 
ك أداء فريضة الحج وهي ف  أن تي 

للمناسك أو لخدمة الحجيج . قبل مغرب يوم  تخلو من الطيبير  ، الذين يذهبون

ة  عرفات أحست ببداية عوارض الطلق ، وتحاملت على نفسها وركبت الشاحنة الكبير

ي 
ة وألواح الخشب ، الرجال ف  اميل الكبير ي جعلوا حوضها طابقير  ، باستخدام الير

الن 

ة السن خفي ي رعاها الله صغير
ة البنية فالجزء العلوي لتحمل الهواء العاصف . والدت 

ولكنها شاديدة المراس قوية التحمل ، لكن الآلام زادت عليها فخفت نحوها "أم 

ات للقط الجمار ، وأعدت  ي استغلت فرصة نزول الكثير
أمان" أمي من الرضاع ، الن 

ي الحبيب الحنون ، وطلبت 
الركن الداخلىي وفرشات أرضية الشاحنة ، كما نادت أج 

ورية وأن يكتم الخير عن الجميع . عندما عاد إليها وجد  منه بعض المستلزمات الض 

رهط من النسوة بعضهن يقدم النصائح الجوفاء ، وأخريات يضخن فسارع لي  ع رداء 

ة  إحرامه وأقام ستارة تفصل الجزء الداخلىي عن البقية وأمر اثنتان من ذوات الخير

ي مع تهديد من
مع صوتها. يس للبقاء مع زوجة أبيه ، وطرد الباقيات نحو الجزء الخلف 

ي الذي سأله عن رداءه  عند نزوله من الشاحنة لحضار مزيد من الأدوات واجه أتر

الثمير  فأجابه أن الهواء قد عصف به فوبخه برقة ودبر له إحرام آخر . بعد منتصف 

الليل بينما البعض من المتعجلير  يستعدون للنفرة إلى من  سقط رأس محرر هذه 

ف بقعة أرض و  ي أسرر
ة ف  ي حالة إعياء شاديد ، لا السير

أبرك الأيام ، كان ذلك الجنير  ف 

يتحرك ولا يصدر أصوات ونفسه ضعيف للغاية ، حن  أن والدته المرهقة صاحت 

ي وأنهكت 
ي قطعة اللحم هذه لضواري مزدلفة فقد أفسدت حجن 

يا مستورة ألف 

ي ، فهذا ولد سيدي عبدالله الذي
ي بك أنن 

 قواي، فصاحت بها أم أمان بل سألف 

 من ولدي . وأخذت أمي رعاها الله  تراقب ما تقوم به الطباخة من 
ي أكير

سينفعن 

أعمال ذات مهارة عالية ، لقد أخذت تستخدم كافة السبل لخراج السوائل من الرئة، 

سواء بالشقلبة أو حن  بالمص ثم النفخ حن  انتظم النفس ، وتحركت اليدين 
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لك انتقل العمل بخفة نحو الحبل الشي، والقدمير  ثم علا الصياح المعهود . بعد ذ

ي 
ت جمرة شابه خامدة ولفتها ف  وجرى حشو مكان الجرح بمطحون غريب ، ثم أحض 

قماش نظيف ، ووضعتها فوق الضة وربطتها بحزام خفيف ، ثم دفعت حلمة ثديها 

داخل فم المولود . قالت أمي أنها كانت معجبة بتلك الجراءات ، ولكن شادة الرهاق 

ي الأكير خالد فكان قد أقنع والده لتعديل خطة دفعت
ي شابه غيبوبة . أما أج 

ها للنوم ف 

 ويبف  
ً
ة ، ويغادر والدي مع السيارة الأخرى مبكرا  مع الشاحنة الكبير

الحركة ، بأن يبف 

ي بعد سنير  ، أنه قد توجس حدوث أمر ما 
ت  هو مع المتأخرين ، وكان والدي قد أخير

 من حريقية ويواجه  ولكنه لم يشأ تكدير خاطره
ً
، فقد كان إبنه الأكير قد تزوج مبكرا

ي تلك 
خلافات عميقة مع زوجته ، كما أنه متأثر لفقد شاقيقه الأصغر )سعود( ف 

ي 
الفاجعة الأليمة . بعد مغادرة والده مع بعض النسوة والصغار والعجزة ، دعا أج 

ي 
عد صلاة مزدلفة حن  بخالد مطوع الجماعة أن يحثهم على التقيد بالسنة والتأخر ف 

الفجر . تذمر البعض من ذلك وبخاصة لعدم توفر المياه لديهم ، ولكنهم لما سمعوا 

ضاخ المولود طابت أنفسهم ورضوا بالانتظار قليلا ، وعندما وصلوا من  ضخ يوم 

ي للتهنئة بالعيد وإكمال المناسك والمولود الجديد . طلب خالد  النحر توجهوا نحو أتر

ي شاعر بالمرارة من أن يكون إ سم الأخ "سعود" إحياء لذكرى شاقيقه الفقيد ، لكن أتر

ذلك السم حيث فقد ولده سعود ، ومن قبل شاقيقه سعود وقبل ذلك عمه سعود 

 للقض 
ً
ي تلك اللحظة دوت صافرات موكب ولىي العهد عائدا

ي حوادث مفجعة ، وف 
ف 

ي من  من أداء طواف الفاضة ، وكان الملك قد ثقلت حرك
ته وأناب عنه الأمير ف 

 أن يسم المولود "عبد العزيز" تذكرة بالملك الغائب وهكذا  
ً
سعود، فقرر الوالد فورا

 0كان. 

ة ، تفاصيل عن دور أمي من  ي صلب السير
استجابة لتساؤلات الأحبة سوف نشد ف 

ي أرضعت عدد كبير من أبناء وبنات 
الرضاعة المرحومة "مستورة أم أمان" ، والن 

ي هنا أسرتنا، 
وكان لها أدوار مشهودة عاضها كل من تجاوز الأربعير  من الأحبة ، ولكن 

ي 
ي مع والدته للسكن  ف  ة الحرب انتقل أتر

أسرد فقط نبذة موجزة عنها . أثناء في 

المعابدة ، بجوار عدد من أعيان قبيلة عتيبة الحجاز وآل سرحان وابن عبيكان وعلى 

ي ويناديها الخالة حيث أنها رأس الجميع الأمير تركي بن عبدالله 
 ، الذي كان يعز جدت 

ي ذلك الزمن كانوا يعيشون مثل وقت الأنبياء والصحابة الصالحير  ، 
قريبة والدته . ف 

الذي جاء لضيوفه بعجل حنيذ وامرأته قائمة فضحكت )ودلسوها أنها حاضت ؟( 

ي زمن التافهير  الذين أفتوا أن إسم المرأة عورة وأن
 خمارها من ولم تكن الأمور ف 

ي 
النجس الذي يجب أن لا يراه أحد ! كان الأمير يزور الجدة ويصعد إلى مجلسها ف 
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ي حشمة ووقار مع النقاب ، 
الدور العلوي حيث تعد مع خادماتها له القهوة وهن ف 

ان . بل إن بعض  ويتبادلون الحديث وبصحبتهم لفيف من نساء ورجال الأسرة والجير

ي رأس الدرج ولا يدخلون المجلس ، حن  الخدم والسائقير  يصعدون ول
كنهم يبقون ف 

ي حضور 
ب سائق أبيه لأنه صعد ف  أن أحد الشباب السفهاء صعد ذات مرة وض 

 أن ذلك يرفع من قدره أمام الغير ، مما دفع والده لأن يطرده 
ً
ة ، ظانا زوجته الصغير

ل . كان الأمير تركي رحمه الله ذو ذوق رفيع ، يحب القهوة 
علىي  والشاهي من المي  

ي بير  
ي اعتاد عليها مع أهل والدته ، وكان يمر على مجلس جدت 

الطريق الحريقية الن 

وقت وآخر ، حينما تضايقه أمور عائلية أو عملية ، حيث يجد السكون وعبق 

الأصالة. أما الطعام فقد كانت لديه طابخة قد لا تكون ماهرة للغاية ،ولكنها حسب 

كس البقية . ذات يوم كانت لديهم وليمة وقد أحض  قوله تضبط ملح الأكل على ع

العمال فحم من نوعية رديئة ، مما أدى إلى امتلاء المطبخ بالدخان مع ضعف الحرارة 

وتأخر نضج الطعام ، مما دفع لرسال بعض الخادمات للحث على التعجيل فطردوا 

ة " هيا" أن من المطبخ من قبل الطباخة ذات الشخصية الحديدية . قررت الأمير

ي وسط الدخان والتوتر ، تلقت مجابهة غير لائقة. جاء 
تتوجه بنفسها إلى هناك وف 

ح لها  ي متكدر الخاطر بما يزيد عن العادة ، وسرر
الأمير تركي بعد يومير  لمجلس جدت 

ما جرى وكيف أن أم أولاده قد أقسمت أن لا تبف  مستورة لديهم ، وهو لا يأكل الزاد 

ة تستحق عليها التأديب بالجلد   إلا من يدها ، أجابته أن ما قامت به الطباخة كبير

ي ذلك . ذهبوا إليها وجاءت 
ة ف  والتعذر ، وعفا الله عما جرى وأنها ستحادث الأمير

مستورة تقبل أعضائها وتوضح أن عيناها كانت مليئة بالرماد ، وتتمن  لو قطع الله 

 فقد عملها مع سيدها الأمير تركي لسانها ويدها قبل ذلك ، أو أن يقطعوها الآن ولا ت

ي خذيها يا أم عبدالله 
ة رفضت ذلك وأثناء النقاش قالت لجدت  وزوجته ، لكن الأمير

ي . لكنها لم تقبل لعدم رغبتها أن تكون جزء من المشكلة ، وعدم ارتياحها لقوة 
لتعرف 

شاخصية أم أمان . بعدها حادث الأمير والدي لأخذها عنده على أن تعد له وجبة 

الغداء وترسل إليه ، حن  يدبر بديلة لها . وبذلك أصبحت أمي من الرضاعة ،ساكنة 

معنا تطبخ وتولد وترضع بعض أفراد أسرتنا ، مع عدد كبير آخر من أفراد العائلة وحن  

ي تسايرها حيث كلتاهما ذوات شاخصية قوية ، أما والدي 
ان ، وكانت والدت  الجير

 وهو يحب جديتها ون
ً
ا ي فتهابه كثير

 شاطها وأمانتها وحسن دينها . وكلاهما يحثونن 

ي 
ي على ذلك بالقول أنه لولاها لأكلتن 

للير بها لما لها من أفضال علىي ، وتزيد والدت 

ي هو حليبها . استمرت لدينا بقية العمر، 
ضواري مزدلفة ، وأن أول ما دخل جوف 

ي مكة عند 
ي ف  ل أتر

ي الخارج كانت ترع مي  
السفر.  منعه منوأثناء سفرنا للدراسة ف 
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ي الطائف وتزورنا بير  حير  وآخر حن  انتقلت 
وبعد وفاته وانتقالنا للرياض أقامت ف 

 لرحمة الباري . 

ة )  ي تلك الفي 
ي فلسطير  ،  14ـــ  15ف 

( حدثت النكبة على أمة العرب والمسلمير  ف 

ي سويشا عصبة من 
وهي مأساة بدأت قبل ذلك بأكير من نصف قرن حير  تجمع ف 

ليهود ، وجمعوا أموال طائلة وتوجهوا إلى اسطنبول ليصدر الخليفة فرمان غلاة ا

لتخصيص أجزاء من الشام حول جبل  "صهيون" لتكون وطن لليهود ، ولما رفض 

عبد الحميد ذهبهم وأموالهم قرروا وضع خطط فعالة لتطوير قدراتهم الصناعية 

ي ف
اء أراض ف  ي حير  بدأوا سرر

مهاجرين  لسطير  ، وتدريبوالحربية لتحقيق أطماعهم. ف 

يطانية ،  يهود على القتال ، وتكوين عصابات مسلحة ، والبلاد تحت الدارة الير

ة   كثير
ً
حسب قرارات عصبة الأمم . ولما نشبت الحرب العالمية الثانية قدموا جهودا

للحلفاء وضحوا بدمائهم وأموالهم وأفكارهم وعلومهم ، حن  حصلوا على عطف  

ي قررت تشكيل لجنة من عدة دول بعضها كثير من أعضاء الأ 
مم المتحدة ، الن 

ي تلك السنة كانت هناك فتنة قوية ومذابح 
ي المشكلة الفلسطينية . ف 

إسلامية للنظر ف 

ي تقرر تقسيمها لعدة دول حسب 
ى ، الن  ي بلاد الهند الكير

هم ف  بير  المسلمير  وغير

ي الانفصال . وأسوة بذلك رأت لجنة فلسط
رفض ير  تقسيمها ، و رغبة المسلمير  ف 

 غير مخطط لها بعد أن رفضوا قرار التقسيم . كان الحجاز يموج 
ً
العرب وشانوا حربا

بالحماس للقتال ضد الصهاينة المعتدين ، وكذلك كافة المناطق السعودية ، ومعظم 

 الدول العربية والسلامية ، والجميع ينشد القصائد الحماسية مثل : ــــ 

 فحق الجهـــــــــاد وحق الفـــــــــــدا  لمون المـدى  أخـــــــي جاوز الظا

 مجد البــــــاء والســــــؤددا             أنتـــركهم يغصــــــبون العروبة 

 لنا أو صـــدى  وليسوا بغير صليل السيوف   
ً
 يجيبون صوتـــــــــا

ي الأبــــــــي أيهــــا الـــأخــــ ـــدا   ي  ـــــــــــــــــعرتر   أرى اليـــــــــــوم موعدنا لا الغ 

استأذن ابن خثلان من الفيصل نائب الملك ، ليتوجه إلى فلسطير  ليجاهد لدحر 

اك مع بقية  الصهاينة لصوص الأرض ومصاصو الدماء وتجار الحروب ، بالاشاي 

ي 
عليه و  المتطوعير  ، إلا أن الأمير رفض قائلا له إنه قد تجاوز الستير  ، وقام بما يكف 

ه أنه سيتوجه إلى  إفساح المجال لأولاده وبقية الشباب للقيام بالواجب، كما أخير

ي بلادهم. 
مؤتمر دولىي مع بقية وزراء خارجية العرب، ليدافع عن حق أهل فلسطير  ف 

ي مجلس والدي بعد عشر سنير  ، لمرئيات بعض الأعيان حول أسباب 
استمعت ف 
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بعد المصيبة ليست مثل قبلها" ، وكانت  النكبة المضاعفة ، ولاشاك أن "الرؤية

ي 
خلاصتها أن اندفاع بعض زعماء العرب الأهوج ، كان من أسباب تفاقم النكبة . ف 

ه لدخول  ي اسطبل المني  
مؤتمر القمة أعلن الملك فاروق أن فرسه الأبيض مستعد ف 

ي لشعة شان الحرب
 ،بيت المقدس خلال أيام ، وأمير الأردن حائر بير  طلبات المفن 

يف مكة ، الذي خلعه  وتهديدات خلعه من المارة لأنه ليس سوى أحد أبناء سرر

الوهابيون وطردوه وأبنائه منها ، ومن السهل إخراجه من الأردن أيضا . كما وجه 

بعض الحضور اللوم لنصارى العرب ، الذين حرضوا المسلمير  ضد من يرون أنهم 

ي الشام تستحوذ على بريق الير قتلة إبن الله ، ولا يرغبون رؤية دولة يهودي
وة ة ف 

النفطية من الدولة النضانية هناك. ويؤيدون نظرتهم تلك بأن اجتماعات وزراء 

ي حينه والذي غدا رئيس 
ي ف 
خارجية العرب كانت برئاسة " شامعون " الوزير اللبنات 

ي لبنان آنذاك. آخرون قالوا إن المتكسبير  ب
لدين االدولة لاحقا, وأثار الحرب الأهلية ف 

ي الكارثة، بنصحهم للبعد عن قضية فلسطير  ، حيث أنها ليست سوى 
ساهموا ف 

ي مقر 
ي قد سمعته . ألقيت الخطب البكائية ف 

" وهذا ما اشاهد أن أذت  "فلس وطير 

الأمم المتحدة ، ولكن اللجنة الفرعية أقرت تقسيم فلسطير  ليكون نصفها للعرب 

يريدون كل البلاد ، ولكنهم من الدهاء  وآخر لليهود ، الذين لم يقبلوا القرار حيث

بحيث لم يضحوا برفضهم للقرار ، الذي اعتمدته الجمعية العامة ثم مجلس الأمن. 

 وبأسلوب فج ، وأعلنوا عن شان حرب للقاء يهود 
ً
أما العرب فقد رفضوه تماما

ي البحر . اندفعت قوات عربية ضعيفة التجهير  والتدريب نحو فلسطير  
فلسطير  ف 

ي عم
ليات عشوائية ضد اليهود ، فصدر قرار حظر بيع السلاح للعرب واليهود ، ف 

ع الغازات السامة  اء السلاح من أحد ، فهم من اخي  ي حاجة لشر
الذين لم يكونوا ف 

ي مصانع السلاح 
وقاذفات اللهب والقنابل الذرية ، وهم من يملك ويدير ويتحكم ف 

ي الدول المتقدمة . أما العرب البس
ة ف   طاء فاضطرتهم ظروف ضعفهم للجوءوالذخير

ة لها  لتجار تهريب السلاح الذين باعوا لهم أسلحة لم يتدربوا عليها ، أو لا تتوفر ذخير

وبعضها تالف أو من بقايا الحرب العالمية . توالت الهزائم على الجيوش العربية غير 

ي فلسطير  بدلا من النصف المحدد له
ابطة ، واستولى اليهود على ثلنر من  مالمي 

ي مجلس أمير  
اللجنة الدولية ، واضطروا لقبول الهدنة . رجل من مراكش حاض  ف 

ي الحديث قائلا لو أن العرب تفاهموا مع اللجنة الدولية ، لتكون 
العاصمة ، شاارك ف 

ة آلاف كيلو ( وبدون  ة من فلسطير  ) عشر هناك ترتيبات لليهود على منطقة صغير

اش )أيلة أو إيلات(   لهم. وأضاف أن التلويــــح النقب وأم رسرر
ً
ا ، لكان خير ي

ولا طرد دين 

الذكي بالسلاح أفضل من استخدامه بعشوائية ، ولكن التميير  محدود فقد جاء للحكم 

ي 
جاع فلسطير  ف 

ساعة،  24"الضباط الأحرار" ، وأعلن قاسم العراق عن خطته لاسي 
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ي أن يعيدها  ي فدعا ناض الله أن يرجع له عقله لأن خطته مع الشقير
يوما .   19ف 

ي عام 
ي عام  11كانت المأساة الأولى ف 

ين سنة وف   11هجري ، وبعد أقل من عشر

ي جيش 
ميلادي ، جاءت مأساة أكير حيث زادت الجعجعة الناضية ، وأعلن أنه سيلف 

العاهرات الصهاينة ويدمر الأسطول السادس الأمريكي حن  لا ينقذهم ، وإذا لم 

ب البحر  الأبيض ) يقصد المتوسط ( وإذا لم يكفه  يعجب ذلك جونسون فليشر

ي 
ب البحر الأحمر ، والمعونة الأمريكية على الجزمة ! ذلك الكلام الأبله قاله ف  فليشر

ى مندوب  ي قاعدة على الجبهة ، ولما انير
مؤتمر مفتوح مسجل . وكرره بعدها ف 

ي تحميه من عودة الحت
 لالالجارديان للتأكيد أن طرد قوات الأمم المتحدة الن 

 فقط 
ً
ي الحرب فهل هو مستعد لها ؟ أجابه لست مستعدا

السرائيلىي لسيناء تعن 

ي حبه وخوفه على مض )ج . ع 
ي أقول للحرب أهلا وسهلا ، أكد ذلك الصحف 

ولكن 

ي 
 أن الحرب لو قامت اليوم فستكون كارثة عليه ، لأنه تجول بحرية ف 

ً
. م( مؤكدا

ة والوقود بل القاعدة ، وتحدث مع بعض الجنود وفهم ما  ي الذخير
لديهم من نقص ف 

ات العسكرية وبعضهم بالجلابية ، ثم أضاف أنه يرى بعض  ي الطعام والير 
حن  ف 

ي المكان، ثم تساءل هل أنت 
الصحفيير  ممن لديهم جنسية مزدوجة ويتجولون ف 

مستعد للهزيمة مثل استعدادك للحرب ؟ استشاط القائد الأعلى غضبا ورد قائلا "أنا 

ة عظيمة مش خرع  ي )بتضف( أخذت منه عير
زي إيدن بتاعك" هذا ما سمعته أذت 

ي رأيت 
ي عس أن يستفيد منها النابهون ، وبخاصة أت 

وعظة لا تنس ، أهديها لأحبن 

ناض بعد عض الجمعة التالية ، يطلب من الأمة الصفح وعيونه دامعة على الشاشاة، 

 من فلسطير  والجولان
رت وسيناء وقناة السويس ودم بعد أن ذهبت القدس وما تبف 

الأردن ، وخرجت لبنان سالمة . كما استشهد آلاف المسلمير  وذهبت الطائرات 

اة بخير  البسطاء ، وسقط "خير أجناد الأرض" على رمال الصحراء 
والدبابات ، المشي 

بتهم شامس )الجوزاء( الحارقة ، بعد أن تولى أمرهم  النابالم لم يقتلهم ، ولكن ض 

عوا أنهم الأحرار المطهرون لأنفسهم ، مثل عامر "أسوأ ضبا
ّ
ط الأرض" الذين اد

اج . وحن  بعد أن  ي وهريدي ، الذين فروا من خط النار ، عند ظهور أول مير
وصدف 

 الانسحاب من سيناء ، لم يحصل عليه إلا 
ً
حمل السادات كفنه للكنيست راجيا

و  ط عدم دخول قوات مسلحة مضية لها إلا بموافقة وسرر ط اليهود ، المرارة بشر

والأس ملأت القلب والفم والقلم لما حدث لنا ، والخوف أكير من المزيد ، ولا يعتير 

إلا أولوا الألباب . اللهم ألطف بالمسلمير  عبادك المتقير  ، وأرفع عنا الهوان وخلصنا 

يعتك ، اللهم آمير   من الحكام الفاسدين وأعوانهم أهل الفواحش والمتكسبير  بشر

ي غصة وألم لما جرى لقومه ، وزادت آلامه قبل وحسبن
ي ف  ي أتر

ا الله ونعم الوكيل . بف 

ي 
ي السنة التالية ف 

ي كنيست الصهاينة ، ثم ف 
سنتير  من وفاته لما رأى ، ما جرى ف 
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الكامب ، وما أدى إليه ذلك من تزايد الذل والهوان . وما أراه اليوم من تسابق أخرق 

ي الحشة . للتطبيع مع أعداءنا الصهاينة ل
 عنهم الله ، هو مما يزيد ف 

ئ منها،  ي الدول العربية بعد نكبة فلسطير  ، نال والدي سر
حدثت اضطرابات عديدة ف 

ي عام 
طة المضية وعساكر الانجلير  ، الموجودين  11حيث ف  جرت مقتلة بير  الشر

على ضفة القناة لحماية سفنهم ، وأدى ذلك إلى هيجان حزب الخوان المسلمير  

رقون أملاك الأجانب فيها ودور اللهو . وجاءوا من السماعيلية للقاهرة ، وأخذوا يح

من مساوئ الصدف أن ثلاث شااحنات محملة بالخيام من مصنع المنيل ، كانت 

 لجدة ، عندما شااهد الخوان كتابة بالحروف 
ً
متجهة للسويس لشحنها بحرا

ية على إحدى المركبات قرروا حرقها ، بينما تمكنت البقية من العودة سالمة،  الانجلير 

ة ، ولكن جاء العوض من الله . أدى ذلك   إلى خسارة مادية غير يسير

ي حج عام 
لم يتمكن الملك عبدالعزيز من أداء المناسك، ولكنه تحامل على  12ف 

ي مض الذي أطاح بالملك فاروق، 
نفسه وحض  مأدبة غداء تكريما، لقائد النقلاب ف 

مطلقة ليفعلوا ما وجاء بمن سموا أنفسهم الضباط الأحرار ، أي لديهم الحرية ال

يشاؤون بلا رقيب ولا حسيب . حن  أن أحدهم عندما سأله بعض الوجهاء عن آليات 

، بل 
ً
 لأنه ورفاقه الأحرار يعرفون عملهم جيدا

ً
حفظ حقوق الشعب ، استشاط غضبا

، أفضل من دماغ أجعص  21زاد بالقول أن حذاء أصغر عسكري طلع معانا ليلة 

 أن كل طاغوت متغطرس يستولىي واحد فيكم . وبذلك وضعوا من
 فاسدا ، حن 

ً
هجا

على كرسي السلطة يدعي أنه "ناضي" فيتقبله البسطاء ، ناسير  ما جرته علينا 

ي مستهل الشهر الثالث بعد ذلك فاضت روح صقر 
الناضية من خيبة وويلات . ف 

ي عض ذلك اليوم الحزين ، 
الجزيرة ، صاحب النهج القويم فحزن عليه الجميع ف 

لقد كنت أستعد للالتحاق بالمدرسة الابتدائية مع أبناء عمي ،  9ذي لا أنساه قط ال

ي توفيت 
ي شايخة )الن 

ي الطائف نعد لزفاف إحدى بنات قريب لجدت 
ولكننا بقينا ف 

قبل ذلك بشهور( وحيث لا توجد قاعات أفراح آنذاك، فقد جرت العادة لأخذ ثلاثة 

ل منازل متجاورة، أحدها للخدمات وآخر للن ساء والثالث للرجال، حيث كان مي  

فضلاء من أهل الطائف مجاورين لنا، وهم سليمانية كرام من آل عبد المغن  أمير  

ئ الجميع برجال أشاداء يأمرون بإطفاء  هم يرأس بيت المال . بعد المغرب فوجر وكبير

ي 
 لوفاة الملك ، أخذت بعض الخادمات ف 

ً
الأضواء العالية وخفض الأصوات ، نظرا

 لحماية بيوتهم من اللصوص ، حيث سيعود الصي
ً
اح ، وطلب الذهاب لمكة سريعا

ي البلاد وتقوم الفتنة 
اع سيدب ف  الخوف بعد موت العاهل الذي وطد الأمن ، وأن الي  

بير  الأمراء . أدخل العريس لزفافه ، ونودي لشعة تقديم العشاء لمن تبف  من 



 

119 

 

ي الظلام صينية بها ص
ي ف  ة من الطحينة الحامضالمدعوين ، كان نصينر ة، حون صغير

ي سوى أمي 
ي ولم يعالجن 

ي الجوع للأكل منها ، وتلبكت أمعاتئ
لم أجد الخير  ودفعن 

 مستورة رحمها الله . 

ي القض عند 
ي المجلس أحد العمال يذكر أنه كان ف 

ة سمعت ف  ي العاسرر
حينما كنت ف 

مّريه
 
ير  وتشديد " بضم العوفاة الملك ، وسمعه يرفع صوته بآخر كلمة قالها وهي "ياع

ي ويستخي 
الميم ، وكررها ثلاث مرات قبل أن تفيض روحه لبارئها ، كان الرجل حريف 

ي أن يجادله ، لكن أحد الحضور قال إن ما بلغه أن الملك كان بجواره عدد من أهله  أتر

ي 
ي آخر أيامه باضطرابات ف 

يلقنونه الشهادتير  بصوت منخفض ، حيث أنه أصيب ف 

ت له أحدث المعدات الطبية آنذاك ، ولكن الأجل تم  الدورة الدموية ، وقد أحض 

ي العود ، غادرنا إلى 
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته . بعد نقله بالطائرة للدفن ف 

مكة وبدأت الدراسة الابتدائية ، ثم انقض  شاهران وجاء لوالدي مرسول من الفيصل، 

 للعهد ، وسعود يأمره بالحضور إلى خزام ظهر غد . هناك التف  
ً
 معه وقد أصبح وليا

ة ، وحسن احتفاءه   لأبيه ، رحب به الملك بأريحيته الشهير
ً
هو ملك البلاد خلفا

وبادر بسؤاله عن قريته وأهله ، ثم استوضح منه عن مفهومه لنجد  ، بمراجعيه

ي أن هناك خلاف قديم على ذلك ، فالبعض يتوسع لجعلها من  وحدودها ، فأجابه أتر

قا ، أما البعض يحضه الزبير شا مالا حن  جبال نجران جنوبا وحضن غربا والبحرين سرر

ي ما يحيط بوادي حنيفة بمئة فرسخ )
قا حن    129فقط ف  كيلو( أي من جودة سرر

الأفلاج جنوبا والدوادمي غربا والغاط شامالا . قال سعود إن التعريف الأخير هو 

ن لأمرين، أولهما أنه متكدر م الصحيح ، ثم انتقل بعد ذلك للقول أنه قد استدعاه

ت الحزازات والشكاوى ضد بعضهم البعض وبخاصة  ي مكة ، وكير
وضع الأهالىي ف 

فيما يتعلق بالخدمات العامة والبلدية ، وقد عينوا رئيس جديد للبلدية ولكن التذمر 

ي مكة ، وتعرف أحوالها وأهلها 
مستمر ، وحيث أنك قد أمضيت نحو أربعير  سنة ف 

ي أود أن
ي نزاهتك وقدرتك على إدارة  فإت 

أسند إليك تولىي تلك المهمة . حيث أثق ف 

الوضع بحكمة وحزم ، وتجنب إثارة الأهالىي أو إزعاجهم ، وأشاار إلى أن ولىي العهد قد 

سنة ، وهم مثل  15أثن  عليه . شاكر الملك والأمير وقال إنه يعرف مكة وأهلها منذ 

هم يحبون مصلحتهم الخاصة ، قبل مصلحة ثون بتوفر الم غير وارد، الآخرين ولا يكي 

ي مكة وجدة ، 
ي السن ، وارتباطه بأعماله التجارية ف 

واعتذر عن قبول ذلك لتقدمه ف 

وكذلك شاؤونه العائلية . بدا أن الفيصل غير راض عن ذلك ، وقال لوالدي أن طويل 

ي البقاء بجوار 
ي الرياض ، واعتذرت لرغبتك ف 

 العمر سبق أن دعاك للعمل معه ف 

المسجد الحرام ، والآن هذه رغبة جلالته أن تخدم مكة وأهلها ، فلا مجال سوى 
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السمع والطاعة ، فهم والدي الأمر وأجاب بالموافقة ، على أن يمنح مهلة كافية 

ي مكتب القائم مقام . واستأنف الملك حديثه 
ي ف 
لتصفية أعماله التجارية ، وتلك الن 

ي تاريــــخ قائلا أن هناك أمر آخر أهم ، وهو أ
ننا قد عزمنا على تنفيذ أكير توسعة ف 

المسجد الحرام ، وأمرنا ابن لادن ليعد تصاميم لذلك ، بحيث تزيد المساحة عن 

مائة ألف مي  ، ويتصل بالمسع ، وأن تحيط به شاوارع واسعة من الجهات الأربــع ، 

ي ثلاث سنوات . و 
كنه تعذر لويتكون من ثلاثة طوابق أحدها قبو للعاكفير  ، وينهيه ف 

ي المدينة المنورة إشاكالات عديدة مع الأهالىي سببت تأخره ، لذا أرغب 
لأنه واجه ف 

إليكم أن تتولوا مسؤولية منع المعارضير  لتطور العمل ، حن  لا يطول العناء على 

ي قائلا رغبات جلالتكم على الرأس واسمحوا لىي  الزوار من أعمال النشاء .  رد عليه أتر

ة القديمة ) الزيادة ( من الجهة الشمالية كلفت  بكلمتير  ، الأولى  أن التوسعة الصغير

ة من الذهب الهندي ، ومشقات عظيمة مع الأهالىي ، وهم لا يقيسون  كميات كبير

 ولا بالشير ولكن بالفي  
ي جوار بيت الله.  !أملاكهم بالمي 

وقيد الأنملة يساوي الكثير ف 

ي الا 
 عتبار الوضع الواقعي على الأرض وليسالثانية هي طبيعة التصميم ، وأخذه ف 

على خرائط تخيلية ، والنهج الحالىي يرجح أن يضع التصاميم جهة مختصة وليس 

ي ابن لادن 
اف على الجودة والتكلفة ، ويكف  المقاول ، كما تحدد جهة ثالثة تقوم بالسرر

ي العبارات فقد 
حظ لا أنه يقوم بالتنفيذ على طريقة الأمانة ، رغم تحوطه الشديد ف 

تضجر الملك ، الذي رد قائلا "كلامك ادري عنه" وأما بن لادن فجربناه ونثق فيه 

ه . سادت لحظة صمت قطعها الفيصل بقوله ، كم المدة اللازمة  ي غير
مثل ما نثق ف 

ة أشاهر فرد الملك لك سنة وعليك  لتصفية أعمالك ، فأجابه أنها ثمانية أو عشر

 بالحرص .  

ي قلق لعدة لي
ي ف  ي أتر

الىي لأنه شاعر بتذمر الملك من حديثه ، وقد كان يعلم عن بف 

ي 
ة بينه وبير  أخيه فيصل ، لقد أمض  مع الأخير نحو ربــع قرن كان ف  الفروق الكبير

السنير  الأولى يتدرب على النهج الذي يحب أن يخاطب به ولا يتضجر منه ، ولكنه 

ي وسعه أن يتعلم أساليب ج
ي منتصف الستينات ولم يعد ف 

ي الآن ف 
 المحادثة، ديدة ف 

رغم ولعه بخدمة بيت الله الحرام ومجاوريه إلا أنه كان يخسر ما تحدث به البعض 

عن تقلبه ، ولم تكن لديه القدرة على العودة لأسلوب الدريسي ، كما أن مرتب أمير  

العاصمة ألف وثمانمائة ريال ، وإذا ترك تجارته وتوقف عنه التقاعد ومكافأة العمل 

ي ديوان ا
ي وأسرته الشظف ، لذا استخار الله بعد ف 

لقائممقامية والمخصص فسيعات 

تفكير عميق وقرر الاعتذار عن قبول ذلك . ذهب بعد أيام وحادث الفيصل حول 

عدم تمكنه من قبول العرض ، وأشاار للأسباب وأهمها شاعوره بعدم توحد موجة 
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ي و  الرسال والاستقبال مع الملك سعود ، ويخسر من حدوث سوء فهم
رطة يدخله ف 

لا حاجة له بها . كان جواب ولىي العهد حاسما وقاطعا ، بأن ذلك غير متاح له قطعيا، 

ي مكة بمجرد انتهاء توسعة 
وبير  له أن الملك حريص للغاية على بدء التوسعة ف 

المدينة ، ولا يريد أي إشاكالات بلدية أو أهلية تؤخر العمل ، كما أفصح له أن هناك 

ي بن
لادن وقدرته على إنجاز العمل بجودة وسرعة عالية، وإن كانت الكلفة  ثقة قوية ف 

ي عملت ثلاثير  
ي كامل المسؤولية بصفة أت 

مرتفعة فهذا أقل أهمية، كما أنه قد حملن 

ي 
سنة حاكما للحجاز، وأفهم كافة ظروفه وطباع أهله، وهناك فريق متكامل سيساعدت 

ي هذا التحدي الصعب، وأنت واحد منهم ولا يح
ق لك أن تتخلى عن هذا الواجب. ف 

رد والدي أنه لا يقابل رغبة سموه إلا بالسمع والطاعة،لكنه يخسر سوء الفهم مع 

الملك حيث يبدو أن متطلباته مختلفة ، فطلب منه الفصاح فأجابه أنه لاحظ 

ي حملة نجران ثم 
أسلوب تعامله القوي مع إخوته ، وكذلك مع بعض أبناء عمومته ف 

ن حوادث ، وقد علمت أنه عند توجهكم للسلام عليه ظل جالسا وقد ما أعقبها م

أبف  يمناه منخفضة حن  بدا كما لو أنكم تقبلون ركبته ، كما جلستم جواره على الأرض 

ها .  ء تفسير وهو على كرسيه ، كما لاحظت أنه يتحسس من بعض العبارات ويسي

ي تقبقطب الأمير وجهه قائلا إنك لا تجهل آداب آل سعود مع  
ائهم ، وليس ف  يل كير

ين،  ركبته أي غضاضة علىي ، وهو الذي أتر ورفع يده نحوي كما لا تنس أنه أبو الخير

والسخاء يغطي كثير من الأحوال. تبسم والدي قائلا أنه ليس أحد إخوة الملك وهو 

 عليه . رد 
ً
ي نكال ، كما جرى سابقا

 أكير منه بعشر سنير  ، ولا يود أن ينتهي به الأمر ف 

ي ، وعلاقتك مع جلالته محدودة 
الفيصل بالقول إنك ستكون تحت توجيهي ومتابعن 

ي ، ومع هذا يلزمك المزيد من الحذر من تكرار ما قلته عن توسعة منطقة 
وعن طريف 

ي غير 
ي قدرته المالية ، كما أن تعريضك بإبن لادن ف 

الزيادة حيث بدا أنك تشكك ف 

 ة أعماله التجارية ، ويستعلم من بعضمحله. انضف ابن خثلان يعمل على تصفي

 المحيطير  ، عن طباع الملك الجديد . 

، حيث أن أكير  ي تحصيل المستحقات لدى الغير
لقد واجه مندوبيه صعوبات جمة ف 

التجار يفضلون حفظ السيولة النقدية للأمور الهامة ، ولا يسددون ما عليهم إلا عند 

ورة والحاجة لطلبات جديدة ، أما من  لا يقدم لهم المزيد من السلع المربحة الض 

ي حصولهم على 
 ف 
ً
ي حالة التصفية يماطلون المورد طمعا

ي السداد له ، وف 
اخون ف  فيي 

خصم كبير أو التملص من السداد كليا . لذا اضطر والدي الذي لا يتعامل بهذا 

ي يقو 
 مالأسلوب ، ويود إبراء ذمته من حقوق الغير لأن يعرض البناية الجميلة الن 

ان  ي وبقية الأقارب والجير
آنذاك بتشطيبها للبيع، رغم معارضة الجميع ومنهم والدت 
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ي جدة المتجه 
والمعارف. لقد كانت عمارة من أربعة طوابق على الشارع الرئيس ف 

ة الأربعير  قبل  نحو المطار ، ومن أعلاها يمكن مشاهدة البحر على بعد ، تجاه بحير

جلبت له "لكوك" من الريالات )مئات الألوف( أن تتحول إلى مستنقع آسن . لقد 

ي سداد كثير من ديونه لموردي الأغذية والخيام والكنب ومواد النشاء ، 
ساعدته ف 

ي تحصيل بقية 
 ومقدمي الخدمات ، وأخذ يجتهد ف 

وكذلك مستحقات العاملير 

المستحقات لدى الغير ، مع معارضة المحبير  لما يقوم به من إتلاف الحصة 

ي السنير  الماضية لقاء جهد ومال كثير . أثناء ذلك جاء السوقية 
ي حصل عليها ف 

الن 

الملك إلى الحجاز عدة مرات ، كان أثناءها يراقب ردود فعله على ما يقال ويجري 

ه  حوله ، فلاحظ السماحة وطيب المعشر وحسن التجاوب مع محادثيه ، وعدم تكير

 لدى أحد العلماء الأبرار ، ولفت أو غطرسته وبشاشاته حن  مع الخدم . كان ذات يوم

ي نمرة، وبعد أن 
انتباهه ما ذكره لمجالسيه أن الملك قال له أنه سيؤم المصلير  ف 

، قام الملك متجها للمحراب فقال له إنها ظهر وعض  انتهت الخطبة ونزل من المنير

ي غضب قائلا 
 بإقامتير  مقصورة وليس فيها جهر بالقراءة ، فأشااح عنه الملك وجهه ف 

 بمعرفته ، كما أن فيصل 
ً
ا " وعند ذاك أدرك والدي أن سعود يعتد كثير ي

"هذا ما يجهلن 

يعتد بمكانته. عندما حادث القوم حول طرق التحية والسلام، عاتبه أحد الرفاق 

بقوله ، اطرح عقالك يا بوخالد وقض ثوبك وزود شاعر وجهك ، فإنك تقرأ كتاب الله 

 وتعرف السنة ولا تتقاض  م
ً
، وما عليك إلا أن تقول جيدا ال على إرشااد المسلمير 

ول عنك الحرج  للناس أن قديس القديسير  جاءك البارحة وقبل رأسك، وسير 

وتجدهم يقبلون رأسك ويدك ونعالك ، ومن لا يفعل ذلك يتهمه مريدوك بأنه 

زنديق. ضحك والدي من مزحته وتعوذ بالله أن يحشر يوم القيامة مع الذين يريدون 

ي 
 تحدثنا عن طبائع المستبدين وطبائع العلو ف 

ً
 الأرض. فقال له آخر إنك دوما

ي 
سال معهم ف  " ولكنه لم يشأ الاسي  الخائبير  ، فهلا حدثتنا عن "طبائع المنافقير 

ي 
ه أحد العاملير  ف  ذلك. بعد شاهور دخل الجزع والهلع خاطر والدي حينما أخير

ي ، الديوان ، أن الملك رغم ما عرف عنه من تقدير لمعا
ي والده مثل ياسير  وقرقن 

وت 

ي أشاار إلى أن الملك عبد العزيز قد ورّث قدراته  إلا أنه لما بلغه أن عبدالله فيلنر

الجسدية لابنه سعود وقدراته الفكرية لفيصل قد استشاط غضبا، وأمر بإحضاره 

مهانا إلى مجلسه حيث وبخه وسبه )بدون إفصاح( وذكره بفضل والده عليه ، ثم 

 من ثلاثير  سنة على دابة من حدودنا مع العراق سأله عن ق
دومه للبلاد قبل أكير

والأردن وجيوبه خاوية ، وأمره أن يعد نفسه للمغادرة بنفس الوضع الذي جاء به . 

وقد صودرت أملاكه ووثائقه ، وأهمها مسودات كتبه الجديدة لاستكمال بحوثه 

ي الربــع الخ
ي قلب جزيرة العرب وف 

لك الىي . لم يصدق والدي تالسابقة ورحلاته ف 
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ي البلدية ، تبير  له عدم كذبها مع ما فيها من تضخيم 
الأنباء ولكنه بعد توليه العمل ف 

ى أما دمجها مع الحط  وساءه ما جرى ، حيث أن الفصل من العمل عقوبة كير

ي سفارة 
ي منذ جاء لجزيرة العرب ف   لفيلنر

ً
ء للجميع . وقد كان متابعا والهانة فهو مسي

يف مكة ولسلطان نجد ، ولم تكن متعدد ة الأغراض ، محملا بكمية من الذهب لشر

هناك مملكة سعودية ولا أردنية ولا عراقية ، وقد أعجب فيما بعد بإبن سعود ، 

ي السلام ، مما أثار غضب زوجته وولده كيم 
وعمل بما يحقق مصالحه ودخل ف 

ي عدة مشار 
وت لاحقا( كما ساعد ف  ي بير

آخر يــــع بعضها ناجح و )جاسوس السوفيت ف 

ة على ذمته وأفلست  ى له معدات كثير
فاشال ، مثل سيارات نقل الحجاج الذي اشاي 

فيما بعد مع تحمله تبعات ذلك ، ولكن ما يثير الزعاج هو أسلوب الرد على أي زلة 

 لسان والتنكيل المتجاوز للحدود . 

ي ديوان ولىي العهد ظنه
ي إلى اجتماع ف  عي أتر

 
ي تلك الأثناء د

قاءات مثل بعض الل ف 

ئ بوجود عدد كبير من الحضور بينهم أحد أبناء الملك و أكير أبناء  الدورية ، لكنه فوجر

ولىي العهد )وزير الداخلية( والمعلم محمد بن لادن وبصحبته فريق من المهندسير  

. لم  من باكستان ومض ، حيث قدموا عرض للمخطط الأولىي لتوسعة الحرم المكي

 بالمباركة ، أما الأمير يتحدث ابن الملك 
حيث لم تكن لديه خلفية مسبقة واكتف 

ى عقارات بجوار سوق الليل والغزة ، بعيدة  ي مكة طويلا ، واشاي 
عبدالله فقد عاش ف 

عن التوسعة ولكنها ستكون للأسواق الجديدة بعد الهدم ، ولم يتحدث قطعيا 

كونوا مكبورين لا لوجود والده ، وهذه من الخصال السعودية الجيدة ، حينما ي

يتكلمون إلا إذا طلب منهم. الموظفير  يحاول كل منهم إظهار فهمه وقدرته وعلاقته، 

ي البلدية والمالية ، أما نواب الحرم ومدرائه وعماله   منهم هم منسوتر
ولكن العارفير 

)مؤذن ومكير وزمزمي وفراشاة( فكانوا خارج الحلبة ، التجار وبخاصة )المدائن( ذوو 

فارغة والأسنان الحادة كانوا دائمي التطلع نحو الخريطة الرئيسية، العيون ال

ي خيالهم مع الوضع الحالىي للتعرف على الفرص الذهبية لعرضها على 
ويقارنونها ف 

ي التوسعة 
ال ف  ي سي  

سادتهم والحصول على العمولة المعتادة . ملاك المنازل الن 

ئب أعناقهم للتأكد من وجودهم ضمن المخطط ، كما  وضع المجاورين يحزرون تشر

ء منها للحصول على مزيد من التعويضات المربحة.  ي
وإمكانية استحواذهم على سر

ي يمكنهم 
أما أصحاب الدكاكير  المجاورة للحرم ، فينظرون للمواقع القريبة الن 

ق الحرم )سوق  الانتقال إليها، لطلب الرزق الذي توارثوه عن أجدادهم ، بخاصة سرر

ي ذلك المجلس بدون أي صفة ، الليل( أو غربه )ال
( . كان ابن خثلان ف  سوق الصغير

لكنه لاحظ وجود عدد من أفراد مكتب الفيصل فجعل نفسه معهم. عند قرب نهاية 
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ي أمرين وقبله طلب أن تقدم خارطة للوضع 
النقاش استأذن من الفيصل للحديث، ف 

لادن  سارع بن الراهن حيث لاحظ أن البعض يريدون التعرف على الأحوال والفرص ،

للقول أن ذلك موجود فعلا ، ولكنه حذر أن التصميم هذا مبدأي لم يوافق عليه 

سمو الأمير ولا جلالة الملك ، ويرجو من الجميع عدم الحديث عنه خارج المجلس، 

 والدي ليوضح الأمر الأول. فقال إن ربوة الصفا ما هي 
ً
لكن الفيصل قاطعه محادثا

ي قبي س ، وإذا التصقت أروقة الحرم مع الصفا فسيدخل السيل إلا امتداد لجبل أتر

ي سببت دخوله مما أدى إلى 
الجارف إليه ، ونوه إلى التوسعة العثمانية القديمة ، الن 

فة . كما أشاار إلى دخول السيل للحرم قبل عشر  انهيار أحد جدران الكعبة المشر

ي كانت تحجر السيل وت
 سنوات ، حينما أزيلت بعض المنازل الن 

ً
 ، ثم دفعه جنوبا

تحدث عن وضع المطاف المكتظ حاليا ببعض الأبنية ، ولا يتسع إلا لألوف قليلة 

بينما التوسعة ستستوعب مئات الألوف ، مما قد يؤدي لمخاطر جمة على الطائفير  

أثناء المواسم . كان والدي وبن لادن لا يعرفان بعضهما إلا بالذكر فقط ولم يسبق 

والدي عرفه فور دخوله من التفاف معاونيه حوله ، وكذلك من  لهما الالتقاء ، لكن

اء النجديير  ، لذا  ي مظهره وظنه أحد الكير
طريقة لباسه ، وبدا أن بن لادن قد شاك ف 

ي المخطط التفصيلىي سنجعل الرواق من جهة الصفا 
سارع بالرد "طال عمرك" ف 

 سفلة ، وأما مرتفع عن ساحة الكعبة )الحصباء( وبميول تخرج السيل نحو الم

المطاف فهو خارج نطاق عملنا، ونرى أهمية ما قلته ولكن الأهم هو الكعبة نفسها 

ميم بعض الصدوع فيها. لم يرى والدي من اللائق  ي لاحظ الفنيون لدينا حاجتها لي 
الن 

ي لقائهم مع 
 وأمره أن يسجل ذلك ف 

ً
سال معه ، أما الفيصل فقد بدا متذمرا الاسي 

قوله أن الحرم سيكون بداخله ممر للسيول ، وتطلع حوله  الملك ، كما استنكر 

متسائلا ما إذا كان هناك بديل أفضل ؟ لما لم يكن هناك جواب فقد استأذن والدي 

للقول بإمكانية بناء نفق عميق ينقل السيل من شامال الصفا تحت المسع والحرم 

يم الطبيعي القد)عند مكان أميال الرمل للرجال( ويتجه جنوب غرب ، نحو الطريق 

ام المجاري الأساسية للمطر ، وعدم إجبارها  للفيضان )شاارع إبراهيم( لوجوب احي 

 إلى مكان آخر ، أما إذا أردنا تحويل المجرى فيلزم إزالة الحافة الصخرية 
ً
للاتجاه قشا

قا(. قال بن لادن إن هذه تكاليف عالية  ي )سرر ي تربط الصفا مع الأخشب الجنوتر
الن 

 ، ثم 
ً
ساد الصمت قليلا ولاحظ ابن خثلان أن الفيصل يحدق فيه وبدا أنه قلق جدا

سال مبينا أن  فة . اضطر والدي للاسي  من عودة دخول السيول عند الكعبة المشر

ي يجرفها سيل وادي 
القشاشاية سميت كذلك لأنه تتجمع فيها الزوائد والفضلات الن 

ي مكة صفائح الصاج الخ
( إلا فيف )الزينكو أو الشينكوإبراهيم ، ومنذ دخلت إلينا ف 

ي تجرفها 
ة ، الن  ي عمل الصنادق الخشبية الصغير

ي استخدامها ف 
وتوسع الأهالىي ف 
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ة  ة صغير الأمطار حن  تصل بجوار الحرم وتسد المسيال ، فتتجمع المياه مكونة بحير

خلفها ترفع منسوب السيل حن  يدخل المسجد الحرام ، وبخاصة إذا اندفعت 

ن شاعب عامر وشاعب علىي وشاكلت خطورة على الأرواح يلزم تلافيها الأمطار بقوة م

ق  ؟ ي شامال سرر
وأمر آخر يا سمو الأمير وهو تعدي البعض على مجاري السيول ف 

مكة ، مما جعلها تتجه نحو العدل ثم المعابدة والمعلاة والغزة نحو الحرم ، بدلا من 

 ل شامال مكة نحو الخبتتوجهها إلى خريق العشر الذي جهزه الأولون ليأخذ السيو 

ي ، ولكن الآن تفاقمت المشكلة ، ويلزم تدارك الوضع حن  لا تسبب هذه  الغرتر

 لأهل مكة وزوارها . جرت بعد ذاك مداولات مستفيضة 
ً
ارا التوسعة المباركة أض 

ة بعونه تعالى  ي نص السير
 0نوضحها ف 

ئ  ي الختام كان والدي يزمع التوجه لمحادثة الأمير ، عندما فوجر
ي  ف  أنيق  بشاب عرتر

 ملاحظاته متسائلا إذا كانت 
ً
من صحبة المعلم يتجه نحوه ، ويحدثه بتهذيب شااكرا

ي 
لديه مرئيات بشأن تصميم الواجهات ، وبخاصة الرئيسية منها )الجنوبية( الن 

ت بعد ذلك  ستكون عليها بوابة كبار الضيوف ، وسيسمونها الملك سعود الأول )تغير

( فرد عليه أن درء الأخطار له الأولوية الآن ، أبرز له بطاقة لتصبح الملك عبدالعزيز

كة بعد  ي مؤسسة بن لادن )سرر
ي يسمونها  15عليها اسمه ومنصبه ف 

سنة( والن 

يت( مع رجائه أن يتعرف على اسمه ، وغادر وهو يعد بإبلاغ معالىي الشيخ عن  )فير 

ي والدي أنهم قد وعدوا المعلم بمنصب وزير النشاء
ت  ، لكنه ذلك. أخير  والتعمير

حصل فقط على لقب "معالىي وزير" ، كما حصل على اللقب الفخري بعد سنتير  من 

ي مواجهة نقص دقيق القمح أثناء 
بتلىي ، الذي ساهم مع الحكومة ف 

ذلك اللقاء الشر

حرب السويس . تجمع عند الأمير حشد من التجار والملاك يحدثونه عن تقدير 

اق البديلة لما سيهدم ، كان من بينهم بقشان قيمة التعويضات ، وتحديد الأسو 

ي 
ي . أثناء ذلك لاحظ أن المعلم بن لادن )لقبه ف 

وباناجة والعمودي والعيساتئ

المكاتبات الرسمية( كان يحدق فيه ، لذا سارع بالخروج من المكان. مضت بضعة 

ي المدينة المنورة لم ينته، والتصاميم لمكة ما زالت تحت العد
د، اشاهور والعمل ف 

ووالدي لم يتمكن من تصفية أعماله التجارية، وبنايته الأخرى تعير استكمالها، فطلب 

ي 
 أن عمله الأساسي ف 

ً
من ولىي العهد إمهاله بضعة أشاهر إضافية لكنه رفض مفيدا

ة ، وعندما ألح عليه وجّهه للبحث عن  أمانة العاصمة ينتظره ويلزم سرعة المباسرر

 واضحة تمنع تجارته .  وكيل له، علما بعدم وجود نصوص

ي من تلك السنة )
ي مطلع النصف الثات 

ي 14ف 
( صدر قرار تعيينه أمير  العاصمة ف 

( وبراتب ضئيل ، بدون الشاارة لما يتقاضاه خلافه . وكان أكير ما 2الدرجة )ممتازة 
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يهمه هو القضاء على الفساد ثم تقليل معاناة المواطن والزائر ، وبعد ذلك التخطيط 

ي وزائري البيت الحرام ، وتلك أمور لتطوير ا
لأداء بما يجلب الراحة والشور لساكن 

ي محاولاته لنفع الأقارب 
 ف 
ً
ي ظل شاح الموارد. كما كان والدي مستمرا

عويصة ف 

يف ، ويشفع لمن يهضم حقه ويساعد من لا يعرف سبل  والمعارف منذ عهد الشر

ول أو التعدي على حق الحكومة الفائدة ، إلا أنه يأتر معاونة أحد على مخالفة الأص

. وقد زادت طلبات البعض للتعيير  أو الحصول على مزايا بعد توليه  والمواطنير 

البلدية ، ويعتذر منهم بلطف إذا لم يتمكن من تحقيق رغبتهم ، لكن البعض لحوح 

ويض على طلب ما لا يحق له بداعي القرابة ، وكانت تلك منغصات عليه . أما الفساد 

ي البلدية ، فكان ذو عدة أشاكال فهناك استغلال معاملات المراجعير  المستشر 
ي ف 

للحصول على تضيــــح )كوشاان( أو طلب خدمة وتعطيلها إذا لم يكرم المندوب، سوء 

، وإجبار المرؤوسير  
ً
استخدام ممتلكات ومرافق الحكومة للأغراض الخاصة شاائعا

ونلتقديم خدمات شاخصية )لف سجائر( وتعيير  الأقارب على   هاوظائف لا يباسرر

)الزوجة قبورجية لا تقير ويلزم الموظفير  بسد مقامها من نسوتهم( وغير ذلك الكثير 

مما سنبينه لاحقا . لكن أكير ما تحسس منه ابن خثلان هو البذاءة المنقطعة النظير 

ي الأمانة بير  بعضهم البعض ، ومع المراجعير  أيضا ، عندما قال  ي ألفاظ  منسوتر
ف 

ك أختك" هجم عليه وقبض على رقبته  - - -ل من قرى مكة "أصير يا أحدهم لرج

به بمقعده، ولم  ي الصغير وألف  به أرضا ، ثم أخذ يض  ورفعه من على المقعد الخشنر

يتمكن رفاقه من إنقاذه إلا بعد أن سالت دمائه، والبدوي يضخ بسبابه هو ومن 

طة من البلديةعينه ليجلس على مقعد يؤذي منه عباد الله . استفشت  فأمرهم  الشر

ي أن يفيدوهم بالحقيقة، وهي أن الشخص تكرر منه ذلك ، وقبل أيام حدثت  أتر

مشكلة أخرى مع مواطن وجرت تسوية ودية مع تعهد مكتوب بعدم تكرار قلة الأدب 

مع المراجعير  ، حكم عليه بالجلد وتشفع له الأمير  للاكتفاء بمدة حبسه السابقة ، 

ي إذا تكرر منه ذلك ، وقد تحسن سلوكه وكف عن مع تعهده بقبول ا
لفصل النهاتئ

ي الأمانة وليمة،  ي بعدها باستئجار بستان صغير ، وأقام لمنسوتر البذاءة. قام أتر

اف قائلا  لمناقشة الفساد وسبل مكافحته ، بعيدا عن مكان العمل. خابره أحد الأسرر

، أجابه  رضه ويستحون منهأنه يريد التطفل على ذلك ، لأن الكثير لديهم ما يودون ع

ي شاخصيا وأنت أول المدعوين ، 
والدي "افا يابو جميل لا تطفل" والوليمة من 

ي بداية اللقاء عن قدسية 
وصهرك العزيز زميلنا أرجو أن يكون أول الحضور. حدثهم ف 

هذه البلدة ، وأن من يخدمها يرجو الأجر من الله وسينال أجرة من بيت المال ، كما 

فع للجه ي الأمانة سير  منسوتر
ين ، كما أشاار إلى أن أكير ات العليا لضف مكافآت للمتمير 

من الطيبير  الذين سيخرجون من هنا وقد ازدادوا طيبة ، وآخرون أقل منهم خلطوا 
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هوا أعمالهم  عملهم الطيب ببعض الفساد وأرجو منهم أن يفطنوا لأنفسهم ويي  

ي الله ، ولا يتماسر مع 
هم الخلق السلامي الرفيع حن  لا تنالوأقوالهم عن ما لا يرض 

ي الدنيا والآخرة . أما الفرقة الثالثة وهي والحمد لله قلة منبوذة تنوي عمل 
العقوبة ف 

حذرهم ترعوي  السوء والقول الخبيث ، ولا 
ُ
عن غيها ولا تحب الناصحير  ، وهؤلاء أ

ي غير سرر ، ومن يقرر منهم البقاء 
ا بأسلوبه معنبوجوب تعديل سلوكهم أو المغادرة ف 

الذميم فلا يلومن إلا نفسه ، حيث لن أسمح لأحد أن يستغل وظيفته ليحقق 

كم أخ له  مكاسب شاخصية، فهذا هو عير  الفساد. واعلموا أن ابن خثلان يرى كبير

 الخير ، أما من أراد الشر 
ً
كم ابن له والصالحير  منكم أصدقاء ويتمن  لكم جميعا وصغير

ع لزملائه أو للبلدية ، فلا  ي إلا تطبيق أشاد الجزاءات عليه ، وإحالته للشر
يأمل من 

ي أحد أن أنفذ فيه ما أكره ، 
لتطبيق أشاد العقوبات ، فأناشادكم الله أن لا يضطرت 

يف قائلا أرجو من معالىي الشيخ أن يتسع  والله يهدينا جميعا للرشااد . تحدث الشر

، الذين  المطيعير  صدره ويعطي المخطئ فرصة للتحسن ، وأن يحسن الظن بأعوانه 

أظن أن كلهم ضمن الفئة الأولى والثانية ، ولا يوجد أحد ضمن تلك الفرقة الثالثة 

ي أن لقب معالىي خاص بأعضاء مجلس  ي أحسنتم بتسميتها المنبوذة . رد عليه أتر
الن 

الوزراء ، وهو يكرهه ويعرف "الفراخة المكاوية" بعد أن أمض  فيها أربعير  سنة ، 

 يقولون "جاء نعالىي الوزير" وهو يحب مناداته حيث كان يسمع بع
ضهم قبل سنير 

ي بتوجيه 
باسمه فقط ، ثم أردف أنه سيحسن الظن حن  فيمن يخطئون وسنكتف 

ي ، ولا توقع العقوبة إلا 
ي الخطأ الثات 

لفت النظر عند الخطأ الأول ، ثم إنذار وتعهد ف 

يف ما قض عند تكرار الزلل للمرة الثالثة ، فهل بعد هذا من تساهل  ت ، أجابه الشر

ي 
ي الخطأ . الأمر الثات 

ي أيضا لمن يضون على التمادي ف 
يابو خالد ، وهذا إنذار من 

ي رمضان لم تكن سائدة 
الذي يطمح إليه هو تقليل معاناة المواطن والزائر ، العمرة ف 

ي فصل الربيع المعتدل، أما الحج ففيه زحام  
مثل الآن لذا فالزحام قليل ، وتصادف ف 

ي المياه، 
ي من نقص حاد ف 

ي برج الأسد شاديد الحرارة. كانت مكة تعات 
كثير ويقع ف 

ي 
ي البلدة والمشاعر وكأن ذلك لا يكف 

وخدمات السعاف للمرض  ، وسوء الطرق ف 

فقد ازدادت على والدي الطلبات الشخصية ، ويدفعه حبه للعون أن يعمل على 

ات المساعدة ، لكن طلبات التوظيف ازدادت والمتاح ي البلدية ليس آلاف بل عشر
 ف 

الوظائف ، ويصعب رد رغبات الأقارب والذين يستحيل إرضائهم. العمل معظمه 

ينفر منه الحراف  مثل المسلخ أو الكناسة أو القبور ، وبعض من لا يكتب يريد وظيفة  

ي   0 كتابية ويرفض مدرسة محو الأمية
ته العمل ف  ة قبل مباسرر ي الشهور الأخير

ف 

ي مكتب  الأمانة،
التف  والدي مع بن لادن عدة مرات ، كانت إحداها بشكل منفرد ف 

ولىي العهد ، وقد نشأت بير  الاثنير  علاقة خاصة وتفاهم على كثير من الأعمال 
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ي مكة ، مع خلاف قوي حول أساليب الأداء وضبط النفقات ، لم يفسد 
المطلوبة ف 

المعاونة للبلدية بما لديه من مشاعر المودة وحب التعاون . وكان ابن لادن قد عرض 

اب موسم  ية وآلات، حيث يعلم عن ضعف الموارد المتاحة . عند اقي  إمكانيات بشر

انية الأمانة لاستئجار آبار  الحج أرسل والدي للملك وولىي العهد ، طلب تعزيز مير 

ق عرفات ، لجلب مياه لسقيا المواطنير  ثم المشاعر عند  بعض المزارع شامال سرر

ة آلاف ريال فقط ، والفيصل ليس لديه  بدء الحج ، أرسل سعود تحويل بعشر

صلاحيات ، حيث الملك لم يكن قد أكمل التنازل له عن منصب رئيس مجلس 

انية متكاملة ، وإنما جدول لتبليغ كل جهة  ي ذلك الحير  لم تكن هناك مير 
الوزراء . ف 

ي مطلع العام الهجري ، بما قرر لها على حساب مرتبات الموظفير  
ن مبالغ  ، مع بياف 

ية ، أما المشاريــــع والنفقات للطوارئ فتطلب من الخزينة الخاصة ،  يات النير المشي 

ويعتمد منها ما يقرر حسب المرئيات الشخصية بالمفاهمة مع ولىي الأمر . السعاف  

عات من كبار  ية تقوم على التير كان خارج مهام الحكومة ، وتتولاه جمعية أهلية خير

بات الموظفير  )سر  ور( والتجار والأمراء ، ولقلة المكانيات كان المصابير  بض 

ي حالة حرجة يعرضون عن نقلهم، حيث يقدرون 
الشمس أو الحوادث ، ومن هم ف 

شاورة ، وهي قسم تابع  وفاتهم داخل سيارة السعاف ، لذا يوصون أهلهم لطلب الشر

ع  والمقابر ، أضطر الخثلان للتير
ه الخاص ، من حساب للبلدية يعن  بشؤون الموت 

ي الخير لتقديم المساهمات المالية. كما رفع للملك  وحث بعض كبار التجار من محنر

ي المشاعر ، لتخفيف الزحام وسرعة إيصال الماء 
طلب سفلتة طريقير  إضافيير  ف 

والخير  والثلج والأدوية للحجاج ، وأحيل ذلك لابن لادن لتقدير الكلفة، وقام بتدبير 

اء م بات الشمس. الأمر الثالث ضمن الأموال لشر غاطس باردة لنعاش المصابير  بض 

ي البلدية ، لقد تلفت حوله ولاحظ 
أولويات ابن خثلان هو إعداد خطط تطوير الأداء ف 

ي الجهات الحكومية الأخرى 
هم بالكاد ) يقرأ ويكتب ( وف  أن المتعلمير  من زملائه أكير

ي 
اء عنفوان سلطانه أن يجلب خير الوضع مشابه ، ولم يتمكن سوى ابن سليمان ف 

ي تطوير العمل ، ولكن أت  له أن يقوم بذلك وهو عاجز عن 
من الخارج لمعاونته ف 

توفير قروش لنقاذ حياة حاج ؟ لم يفقد الأمل فقد رأى ضمن وفود الرحمن بعض 

ي الأمانة. 
اتهم لتطوير العمل ف  العارفير  من الدول السلامية ، يمكن الاستفادة من خير

ي الديوان راجع أسماء ومناصب بعض أعيان الحجاج ، ولاحظ من أثن
اء وجوده ف 

ى ، ولكنه  ي المغرب ، وهي ليست من المدن الكير
ي بلدية تطوان ف 

بينهم منسوب ف 

ي البلد المقدس والعزيز على كل الصالحير  ، قد 
ته و مرئياته للواقع ف  قدر أن خير

ي المساك بطرف الخيط والحصول على مع
ي المراحل القتساعده ف 

ادمة. ارف تعينه ف 

أرسل من يدعوه لمقر البلدية ، و التقاه مع بعض النابهير  ، ووجد لديه أريحية جمة 
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ي المرحلة اللاحقة ما جرى 
احاته ، سنبير  ف 

واستعداد تام لدراسة الوضع وتقديم اقي 

ي أعمال المتابعة وإعداد جداول الأداء فقط، إلا 
ي ذلك ، حيث رغم أنه مختص ف 

 ف 

احات مفيدة . انته موسم الحج على خير ، رغم   أنه قدم عدة أفكار وملاحظات واقي 

كثير من المتاعب والمنغصات ، ومنها إضار الملك )القائد الأعلى للقوات( على 

ي السابق، رغم استهجان الكثير 
ي من  ، كما كان يقام ف 

ي العرض العسكري ف 
الاستمرار ف 

.  لذلك ، ومنهم أمير  العاصمة نف ي غير المكان والزمان الملائمير 
 سه والذي رأى أنه ف 

ي من 
ي ذلك الوقت شااهدت جدي عبد الرحمن لأول مرة ، حيث كان الملك يعات 

ف 

ي جدة ، و جاء جدي للعلاج فيه بعد 
ي للعيون ف  ي بضه ، وقد تأسس مركز طنر

علة ف 

لىي بن حمد ع أن تدهورت قدرته على النظر. كان يرافقه من الحريق ابن شاقيقه، العم

ي الشيرة الخالىي من الحقد 
، الرجل الصامت اللسان النف 

ً
رحمهم الله جميعا

ي مرت علىي 
والضغينة، سأبير  للأحبة تفاصيل تلك الزيارة ، وبعض المواقف الن 

ي بواقعة واحدة . كنت أقود الجد 
ي الملخص فأكتف 

ة ، أما ف  ي صلب السير
أثناءها ف 

ف على تقديم القهوة صباح كل يوم من الطابق العلوي حي ث ترعاه النساء، ثم أسرر

والفطار له ، ذات يوم حدث والدي بلهجة قوية وشابه توبيخ لم أعهد أحد يخاطبه 

ي يتساقط الزائد من ثمارها 
به ، حيث قال له أن لا يكون مثل "النخلة العوجاء" ، الن 

ي واحتد بالجواب من يقول هذا ؟  عن أهلها. تمعض وجه أتر
ً
اك حينذ للغير بعيدا

سارع العم علىي بالشاارة بيده نحوهما قائلا أصير يا أبو خالد ، ثم أردف قائلا بل والله 

ك عميم يصل للقريب والبعيد حن  الحريق ، ودع عنك من قال لعمي هذا ،  إن خير

ه ، وهو يبحث عن الحتات لدى  فهو ممن لا خير فيه لنفسه فماذا يؤمل فيه غير

ي جدي ب
ذلك بل زاد عليه ، أن قال أن بعض الأقارب يعتبون عليه الآخرين . لم يكتف 

عدم سؤاله عن أحوال الديرة وأهلها ، وينشغل بالحديث مع أهل مكة أو سماع 

ي الراديو ، تبسم والدي ورد عليه أن الجماعة لا ينتظرون حن  نسألهم عن 
الأخبار ف 

ثرة حول أوضاع الناس والمطر  ي ، والزراعة والمو أخبار قريتنا ، بل يسارعون بالير
اسر

 نسألهم عما يهمنا . زار الأمير تركي بن عبدالله جدي وتعانقا بعد 
ون حن  ولايصير

ي السابق من فتنة ، ثم لاطفه 
انقطاع نصف قرن ، ومازحه الأمير بشأن ما جرى ف 

ين" فغضب جدي  بالقول "يا أبو عبدالله أكير الاستغفار لله فقد قتلت خلق كثير

متسائلا إذا كان الأمير يشهد أنه قد أشاهر سلاحه على أعزل أو  لكنه سارع للتبسم

مسالم ، كما أكد أنه ما قاتل إلا دفاعا عن أهله ودياره من المعتدين ، وزاد بعبارة " 

ي المسجد" ، فضحك الأمير قائلا "لله درك ما 
قل هذا لجارك الذي قتل المصلير  ف 
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ي نشهد لك إلا بالفضل" ثم جرت مجاملات عديدة بي
 نهما ، هناك الكثير من العير ف 

 أنباء تلك الزيارة لا يتسع لها هذا الملخص .  

 

 ه  1115 -1115

ي حياة والدي عبدالله بن خثلان ، يمكن اعتبارها ما قبل  
هذه المحطة ف 

ي تزيد عن خمسير  سنة ، بدأت عندما 
اته العملية الن  ة ، حيث اكتملت فيها خير الأخير

ي الدف
اع عن العارض من هجوم أعوان الأتراك ، وقبل ذلك شاارك وهو صغير ف 

ي قرية 
ي أملاك أسرته ف 

ي كتاتيب قريته وعمله ف 
اكتسب المعارف والعلوم من دراسته ف 

الحريق. كما تعلم الكثير من مجالسته الوقورة مع أعيان دياره ، وعلى رأسهم والده 

ان( وأخ وال أمه )الهزازنة آل وأعمامه، وكذلك أخواله الدحاملة وأخوال أبيه )الكير

ي دحر طوابير عساكر آل عثمان 
ناض( وبقية أهل البلدة الكرام . شاارك بعد ذلك ف 

ي إخراجهم من الحساء ، تحت قيادة الأمير عبدالعزيز 
ي القصيم، وبعدها بسنوات ف 

ف 

آل سعود )الملك لاحقا( وإخوته . بعد فريضة الحج مع أهله ، وما جرى من قتل 

ي 
ار الآثمير  ، قرر مغادرة دياره إلى جوار البيت  جماعي لأهله ف  المساجد من قبل الأسرر

ي ، وجاءه هناك 
افها ، ثم ذهب للسودان وعدن بومباي وكراتسر الحرام  وعمل مع أسرر

ي يحكمها ابن الملك 
أحد سبعان القصيم  )الفضل ( ونصحه بالعودة لمكة الن 

ي الهند عن
ي طريقعبدالعزيز  )فيصل( الذي سبق أن التقاه ف 

ه إلى دما زارهم هناك ف 

ي 
لندن وهو شااب دون الخامسة عشر ، وأفاده أن الأمير يبحث عن مثله لمعاونته ف 

ي المخلاف ، ثم عمل مع 
إدارة الحجاز . قام بعدة أعمال وكان موفد لدى الدريسي  ف 

ي لحظة شاعور 
ي ضد السعودية ، وعندما قال كلمة ف 

ي دحر العدوان اليمن 
الفيصل ف 

الآمال والحباط ، فصل وسجن وصودرت أملاكه وأهينت كرامته أمام أهله بخيبة 

والعامة . اتجه بعدها للعمل التجاري وحقق نجاح طيب بفضل الله ، ولكن الفيصل 

ي بعض الأمور العملية الحساسة ، كما أقر له بمرتب خاص 
استمر يعتمد عليه ف 

د ، كما عرض عليه الأمير سعو لخدماته السابقة ، لكنه أتر العودة للعمل الحكومي 

ي أعماله بنجد ولكنه إعتذر . بعد وفاة عبدالعزيز وتولىي سعود الملك 
معاونته ف 

ي مكة، 
وفيصل ولاية العهد ، أضوا عليه أن يباسرر إدارة الخدمات ) المنافع العامة ( ف 

ى للحرم ،  ي إزالة العقبات أمام التوسعة الكير
لأنهم يرغبون من مثله أن يساهم ف 

بعمله "أمير  العاصمة" وقد وافق رغم خسارته أعماله التجارية ، وخشيته من 

ي عليه 
ه . بدأت هذه الحقبة ولم يمض  التنكيل به ومصادرة أملاكه كما حدث له ولغير
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ي عمله ، رأى فيها الفساد والعراقيل بل و النتقاص لأنه يقوم 
سوى شاهور قليلة ف 

ن بقائه بعد الحج نحو أربعير  سنة فيها، بعمل خاص بأهل مكة وهو ليس منهم ، وكأ

ة قليلة بعد حجهم ، وديار أهله من سبيع  يجعله أقل أهلية ممن لم يمضوا سوى في 

ة يوم على الأقدام . ولكن هذه  ي صعصعة لاتبعد عن الحرم سوى مسير
وهوازن وبن 

 تأتر على الأراذل إلا أن ينتقصوا الغير ، ويستنكروا أن يتولى أما
ة مكة نطباع البشر

وق .  ي ! أي من الشر فة أجننر
 المشر

ي عجلة من أمره وقد ضاق من تأخر إنجاز الحرم 
ي مستهل السنة كان الملك سعود ف 

ف 

ه الملك  ي توسعة الحرم المكي ، عقد لقاء موسع حض 
النبوي ، وبالتالىي تأخر البدء ف 

هم ، وعرض بن لادن التصا يم موولىي عهده وبعض الأمراء والوزراء ولفيف من غير

النهائية للمسجد الحرام بعد التوسعة ، لكن الملك تذمر من مشاهدة الحير والورق، 

وع،  وأكد رغبته مشاهدة غبار العمل. تحدث البعض عن مرئياتهم تجاه المشر

ي بدء 
وعندما طلب من الخثلان أيد بحماس وجهة نظر جلالته حيال السراع ف 

لقادم )صفر( حن  رجب ، ويفضل العمل، حيث أن مكة ستخلو من الرواد الشهر ا

ي المسع لدخول المعدات الثقيلة لهدم المرحلة 
انتهاز الفرصة لشق طريق بير  طرف 

الأولى من المنازل الواقعة بينه والحرم ، وحن  تكون هناك ساحة إضافية للمصلير  

قية المجاورة  ي رمضان ، ثم تستخدم لمعدات بناء المسع الجديد ، والأروقة الشر
ف 

ثناء الحج . وأشاار إلى أهمية تفويت الفرصة على مدعي الورع بتعطيل أي عمل له أ

ي خط مستقيم بير  الصفا والمروة،  
فيه راحة المسلمير  ، وبير  أن المسع حاليا ليس ف 

اضات   كما يظهر على المخطط ، لذا فقد يثير اعي 
ّ
ت المتمسكون بأمور جاءة الصاد

ي القرن الثامن بعد الهجرة ، وتسبب ا
لضيق للمسلمير  . وأما المطاف فهو محل ف 

ي الدخيلة عليه ، وختم بالتنويه 
شادة الزحام وهو بحاجة ماسة للتوسعة ، وإزالة المبات 

بأهمية توسعة المرافق والخدمات لمئات الألوف الوافدين للبيت الحرام بعد هذه 

ب والوضوء ، كما أن بيئ  زمزم  التوسعة الميمونة لجلالتكم ، وبخاصة المياه للشر

بدأت تجف منذ أن ركبت عليها المضخة القوية مع الدلاء ، أما خدمات السكن 

والعلاج والنقل والضاءة والطفاء والنظافة والرشااد فهذه يمكن للبلدية أن تساهم 

ي توسعتها على قدر الموارد ، وطلبنا من الجهات الحكومية الأخرى وكبار التجار 
ف 

ض شاخص على ما قاله والدي، والأهالىي المساهمة فيها ونقد م لهم التسهيلات . اعي 

ة بمشاريــــع جيدة مثل الكهرباء والثلج ، وإذا  وقال إن باحمدين يخدم مكة منذ في 

أعطي قروض يمكنه تقديم المزيد ، وآخر أكد أهمية المسالخ واللوكاندات ، حيث 

. رجل ماكر ولئيم ، يحمل الحقد وا نة لضغيلا يوجد سوى فندق مض غير الكبير
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ي الحديث قائلا أن أمير  العاصمة يتصل 
ويبغض الخير ويحب الشر ، تداخل ف 

اء يعاونوه لوضع خطط لتطوير   من الدول الأخرى إرسال خير
ً
بالسفارات طالبا

الأعمال ، وهذا لا يجوز إلا بموافقة المقام العالىي وعن طريق وزارة الخارجية فقط ، 

نشغل الملك عنه بمناجاة أحد أبنائه. سارع وكان يوجه حديثه نحو الفيصل ، حيث ا

ي 
والدي للإجابة بأنهم لم يتصلوا بأي سفارة ، ولكنه صادف رجل من مراكش ف 

احاته  ي بلديتهم ، وزار الأمانة وتجول مع البعض وأعد تقرير عن اقي 
الديوان يعمل ف 

ي 
ا زال ملتحسير  الأداء، والمرتكزة أساسا على عمل نماذج المراقبة والمتابعة الن 

ا على الأمر ، وبدا مشغولا   عليها . لاحظ أن ولىي العهد لم يحرص كثير
ً
الوقت مبكرا

ي الأساس على توسعة بيت الله حاليا ، ويؤجل  
بأمور أعظم ، أما الملك فبدا حريصا ف 

كل ما عدا ذلك . وأنه الاجتماع مخاطبا ابن لادن ، بأنه سيحض  للمدينة المنورة 

 إلى مكة الشهر القادم لافتتا 
ً
ح التوسعة هناك ، وعليه ترتيب نقل المعدات سريعا

 ، وختم حديثه قائلا بحدة "فهمت يا محمد" ثم خرج مشعا 
ً
ة العمل فيها فورا لمباسرر

 ولحقه الأمراء . 

ي 
تمكن ابن خثلان خلال الشهور القليلة الماضية من استيعاب شاخصية سعود ، الن 

قلب ، وهو يختلف عن شاخصية أخوه تتسم بالبساطة والسماحة مع سرعة الت

 
ً
ي استغرق والدي عدة سنوات ليفهم جيدا

كيب الدقيق ، والن  الأصغر فيصل ذات الي 

أسلوب التعامل معها . لقد كان سعود يتقبل الحديث المبسط أو حن  المرح ، ولكنه 

يشميئ  كليا من أي مساس بقدراته المعرفية وإمكانياته الفكرية ، وسمع والدي من 

عض عن جلسات خاصة له ، يكون فيها ضحك ومزاح أو تهريــــج ، وكان البعض الب

ي جلب المشة له ، وبخاصة أثناء ضنك العلاقات السياسية 
لديه يختصون ف 

المتوترة، ومنهم شاخص يقال له هزاع وآخر حديج . أما فيصل فقد كان قليل التبسم، 

 أساس قدره الرفيع يفضل الحديث الجاد ولا يقبل الهزل ، ويحب أن يعامل على

ومكانته العالية وشاخصيته الباسقة ومقامه الشامخ ، ولم يحض  له قط أي جلسة 

ه . العلاقة مع بن لادن كانت  ي مع لويحان أو غير ودية أو مرحة لتبادل الشعر الشعنر

على خير ما يرام من النواجي الشخصية ، مع خلافات أساسية حول طريقة الأداء 

ها أربعتهم ومعهم الأمير الجليل العملىي والنفقات ،  ي جلسة عمل حض 
ذات مرة ف 

مساعد بن عبد الرحمن )عم سعود وفيصل وأصغر منهما سنا( الذي كان وقتها رئيس 

ديوان المظالم ، قال والدي لابن لادن أن عليه الانتباه لنفقات التوسعة وكرا وبقية 

ي للدولة بالرد عليه أنه لا يبالمشاريــــع ، حن  لا تتأثر خزينة الدولة سلبيا ، فسارع 
ن 

ي النفاق 
ي على طريقته ف  ولكن للتاريــــخ . كما كان يحث دائما على وجود شاكل رقاتر
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وهو ما كان الأمير مساعد يؤيده بإضار ، وحينما كلف بعد ذلك بتشكيل ديوان 

المراقبة على ضف أموال الدولة ، قام بتطبيق الأحكام على الجميع ، وبعدها 

 رحمه الله وزارة المالية وتمكن من رسم سياسات ناجحة أبعدت البلاد بسنوات تولى

ي ظروف حرجة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الهجري 
عن أزمات نقدية ، ف 

ي  . 
 الماض 

 العاصمة عند ولىي العهد ذات يوم ، وبعد اكتمال مناقشة الأمور الدارية ،   
كان أمير 

ليا" لتوسعة الحرم سيصدر بعد أيام ، قال له الفيصل أن قرار تشكيل "هيئة ع

اف عليها ، وضمان  ي كامل المسؤولية للإسرر
وحسب ما توقعت فإن الملك قد حملن 

سرعة التنفيذ والجودة ، وأنا بدوري سوف أحملك جميع المهام اليومية ، حيث 

ي رئاسة "لجنة تنفيذية" تتولى كافة شائون التوسعة ، وتقوم بتسهيل 
ي ف 
ستعاونن 

ي الأعمال و 
إزالة أية عراقيل قد تعيق البناء ، وبخاصة العلاقة مع المواطنير  ف 

المنطقة المجاورة للحرم ، سواء المنازل أو المتاجر والدكاكير  الحرفية ، وتنظيم 

أعمال الهدم والتعويضات ، وعدم السماح بحدوث عقبات تؤخر التنفيذ . كان العمل 

ي البلدية يشكل عبء غير يسير ، حيث يشمل ا
رق لنظافة وإنارة الشوارع ورش الطف 

ي الأشاجار ومراقبة الحوانيت والباعة وإطفاء الحرائق ودفن الموت  ، 
ابية وسف  الي 

ي ثلاثة أمور أولها مشاكسات الأهالىي عند إنشاء مبانيهم ، 
لكن الأكير صعوبة يتمثل ف 

انهم ، حيث هاله ذلك القدر الكبير من  شق عسواء مع تعليمات البلدية أو مع جير

ي توسع فيها الملك سعود رحمه 
ي فهو قضية المنح الن 

إثارة المشاكل . أما الأمر الثات 

ي السابق محدودة للغاية ، مع فتح المجال 
الله ، من باب حبه للخير ، حيث كانت ف 

ي إصدار قرارات منح 
اء أرض من الدولة بسعر مناسب . حيث بدئ ف  لمن يرغب سرر

ي مكة لبعض الوزراء وأع
ي ف 

ضاء مجلس الشورى والأمراء ، وأدى ذلك لحراج أراض 

ي عند كتابة العدل غير 
ي أفضل أرض ، وسجل الأراض 

البلدية لرغبة الجميع ف 

منضبط، وهناك تلاعب يؤدي لبراز البعض وثائق غير مؤكدة وشاهادات غير موثوق 

ي شااغرة وتعدها كمنح ، وبخاصة 
فيها ، بمجرد مشاهدتهم معدات البلدية تمهد أراض 

يفات لكبار زوار العاصمة  ي )بروتوكول( التشر
ي مكة وعرة . والأمر الثالث كان ف 

أن أراض 

 بشكل أصبح يمثل عبء ثقيل ، مقارنة 
ً
المقدسة ، والذي جرى تطويره مؤخرا

ي ذلك أن رئيس وزراء مض ) جمال 
بأسلوب الاستقبال المبسط السابق . السبب ف 

هور قليلة من جلوسه على العرش ، ورجاه عبد الناض ( قد خابر الملك سعود بعد شا

ي لهم حيث حصل نزاع قوي بير  أعضاء الانقلاب ويريده أن يصلح 
بشدة أن يأت 

يفات بإنقاذه من العسكر الفاسدين  بينهم، وعندما كان هناك أقنعه رئيس التشر
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ه معه ، وانطلق يضيف على ترتيبات الاستقبال المبسطة  )الضباط الأحرار( فأحض 

ي مع بعض كبار الضيوف مثل شااه إيران لدينا بر  وتوكولات معقدة ، كانت تحرج أتر

وإمام اليمن ، ويرى أنها مضيعة للوقت ولا تليق بمهابة زيارة أول بيت وضع للناس 

 ببكة ، و سنوضح المزيد عن ذلك لاحقا . 

 على سرعة وجودة تنفيذ التوسعة حسب أوامر عاهل البلاد ، باسرر ابن خثلان 
ً
حرصا

ي منتصف المسع ، واكتملت إجراءات تثمير  الدور  فورا 
تجهير  الموقع لبدء العمل ف 

ي والمدارس الواقعة بينه والحرم ، وأفهم ابن 
والمحلات الواقعة على جانبيه ، والمبات 

لادن أن مخططه لجعل المسع على خط مستقيم بير  الصفا والمروة ، سيتعرقل 

ي العلو أو ممن وجدوا آباءهم على ي حال الانصياع لرغباتهم  من محنر
أمة معوجة ، وف 

سيتشوه المظهر العام ، وتتعطل انسيابية السعي على المسلمير  . وأسباب ذلك 

ي القرن التاسع حول دار الأرقم ، مما ليس هذا مجاله . 
عمامة المنصور وإحداثات ف 

يفه بدء الهدم بيده الكريمة ، فوجد ل ي الرياض لمعرفة موعد تشر
يه دخابر الملك ف 

ي 
ي أن يبدأ المقاول ف  ي رمضان ، استأذنه أتر

مشاغل سياسية خارجية وأنه سيحض  ف 

ي تعيق دخول المعدات وكذلك موكب جلالته ، 
إزالة بعض النشاءات والدكاكير  الن 

قا  ي الملاصقة للحرم سرر
 على سرعة النجاز ، وعلى أن تبدأ عمليات إزالة المبات 

ً
وحرصا

ي ظهر أحد الأيام جاءت ) السلام ( بعد شاهور عند حض
ي رمضان فوافق . ف 

وره ف 

ا ، وأخذونا نحو سوق الليل القشاشاية،  ي زيد ، الذي كان مازال صغير
السيارة وفيها أج 

اب لمشاهدة أفضل ، حيث  وأبقونا بعيدا حسب التعليمات ، ولكننا ألحينا على الاقي 

لدي وبن لادن لم يكن هناك سوى نفر قليل ولا أية مظاهر احتفالية . وأخذ وا

ي سبيل الله اللهم 
تير  ، وسمعته يقول "الله أكير ثلاثا ثم بسم الله وف  مطرقتير  كبير

اجعله عملا خالصا لوجهك وللتيسير على رواد بيتك المحرم ، وأثب كل من ساهم 

ي 
" . كان بعض الأهالىي يتطلعون ف  فيه بماله وفكره وجهده ، وصلىي على نبينا الأمير 

واجد تلك المعدات الضخمة وغير المعهودة ، حيث العلام فضول ودهشة ، من ت

ي ذلك المكية . أمرونا بالتنخي جانبا 
ضعيف والراديو قليل ، والصحف نادرة بما ف 

رة تهدر متجهة نحو أحد المداخل المؤدية للمسع ،   عندما بدأت الدركتلات المجي  

بت شااحنات ضخمة قيل لىي أنها "  ا قبل ذلك مشاهدة طن" ولم يسبق لن 19كما اقي 

ي انتظام بديع تبعه رتل من صهاريــــج المياه  1لوري أكير من " 
طن" ، وكان ذلك ف 

ذات الست كفرات ، ومن وسط المجهول برز مئات من العمال يحملون المعاول ، 

ي يصدر منها ضجيج ، وصعدوا لأعلى 
ة الن  والبعض يمتشق ما يشبه البنادق الكبير

ي السكة ، ي الحجرية ذات الأسقف  المنازل على جاننر
وا الطاحة بالمبات  وباسرر
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الخشبية ، بعد أن قام أصحابها برفع الأبواب والرواشاير  والنوافذ ، وما يصلح لعادة 

الاستخدام . شااهدت ونحن نغادر المكان القدر الهائل من الانضباط والهمة 

نقاض أو والحرص على سلامة وراحة الناس ، حيث يمنع من التواجد قرب أماكن الأ 

مسارات المعدات ، كما قامت صهاريــــج المياه بتشغيل مضخاتها ، ورش الهدميات 

 لتقليل تطاير الأتربة والغبار . 

ي المجاورة للتوسعة وضف 
ي مهامه لكمال تثمير  المبات 

بعد ذلك استمر الخثلان ف 

ي صب القواعد الخرسانية لمبن  
التعويضات ، وتسهيل أعمال الهدم بل والبدء ف 

ي مجموعتير  ،إحداهما تعمل نحو المروة )شامالا( 
المسع من وسطه والاتجاه ف 

ي الأذى لعرقلة العمل وإثارة  والأخرى نحو الصفا )جنوبا( ، مع لجم محاولات محنر

ي نفس الوقت كان يقوم 
اضات على مراحل وكيفية الأداء بأعذار واهية . وف  الاعي 

بمهامه الأساسية لرفع مستوى أداء الخدمات البلدية لبلده الحبيب مكة المكرمة ، 

ي إيجاز )مخل( بعض 
يفا وتعظيما . سوف أسرد هنا ف  زادها البارئ سبحانه تشر

ة  انجازات م بجعل هذا المكتوب "سير  
ي ملي 

ي أمانة العاصمة ، لأت 
الوالد رحمه الله ف 

ة عن أن  ي اتخاذ قرارات حياتهم ، كما أنزه هذه السير
ة" يستفيد منها الأحبة ف  وعير

وقراطي آخر ، يركز على تمجيد وتفخيم موظف حكومي يعمل بالأجر،  تكون تقرير بير

ن ما تم تنفيذه ، ونزولا عند رغبة البعض أو أن تكون مجرد "سجل إنجازات"  لبيا

ة يوضح  فقد طلبت من أحد السادة الزملاء ، إعداد كتاب منفصل عن هذه السير

ي أمانة العاصمة، 
ي قضاها ابن خثلان ف 

فيه ما جرى إنجازه خلال الخمس سنوات الن 

وعلى أن يشمل الكتاب كافة التفاصيل عن تلك الحصة الزمنية ، ومدعما بالجداول 

لرقمية والرسوم البيانية والخرائط والصور التوضيحية ، إلا أنه لن يتطرق لأي ا

 عظات أو عير يستفاد منها . 

ي الليل والنهار ، للتفكير والتخطيط لجعل العاصمة والحج 
كان يرحمه الله يمض 

أماكن مريحة ، يتفرغ فيها الزوار للسعي والطواف والاعتكاف ، وأداء المناسك 

والشعائر على أكمل وجه . قام بتشجيع إنشاء المصانع والمتاجر والمحلات ، وأهل 

ي مكة أصحاب حرف منهم الخياط والحداد والن بتلىي والشوربخر
ي والشر

جار والحلوات 

ي المناسبة لمشاريعهم ، ويحثهم على إخلاص النية 
والكعكي ، وقد وفر لهم الأراض 

ي 
لخدمة بيت الله وأن الجالب لمكة مثل المهدي إليها ، وله أجر من الله وبركة ف 

رزقه ونفسه . وأقيمت بالفعل عدة منشآت للمعادن والدقيق والحلوى والمعاض 

ها ، كما أقيمت معامل الثلج والمياه الغازية والمطابع ، وساند جهود وال سمسم وغير

ي خاصة وفنادق ميشة لمتوسطي الدخل من 
البعض لفتح عيادات طبية ومشاف 
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المعتمرين والزوار . كانت الطرق تضاء بالفوانيس والاتاريك )لوكس( البدائية ، وعمل 

يثة ، كما رفع نسبة الشوارع المسفلتة ، فورا على إدخال الضاءة الكهربائية الحد

وأقام مسلخ حديث صخي بدلا عن المجزرة القديمة . الحرائق إحدى مصائب مكة، 

ي 
ي وشاح المياه ، ولا توجد إدارة للدفاع المدت 

ي المبات 
ة استخدام الأخشاب ف  نظرا لكير

ي البلدية ، والمكانيات ضعيفة
ي البلاد آنذاك ، ويكتف  بقسم للإطفاء ف 

 تسمح لا  ف 

بتوفير معدات متطورة لمكافحة الحرائق. لذا سارع الأمير  لتجهير  بعض الشاحنات 

ب،  المتوسطة )هاف( بخزان صغير يحوي طن ونصف من المياه ، غير الصالحة للشر

مع مضخة وأنبوب طويل لرش الماء على الحرائق ، وكلف إحدى الورش لعمل سلم 

ي مكافحة وصناديق معدنية ، لحفظ المعدات المسا
ندة لجهود رجال الطفاء ف 

ان ، وغدت هذه المركبات أكير فاعلية وأقل كلفة من السيارات القديمة . يواجه  النير

ي الجديدة ، لذا حرص على 
الأهالىي مشاكل عديدة للحصول على رخصة إقامة المبات 

م به ثم يعرقل أحدهم  تسهيل أمورهم بوضع نظام مبسط وواضح للإنشاء ، ومن يلي  

ي مجلسه المفتوح للجميع بعد أ
اجع الخثلان خلال ثلاثة أيام ف  وراقه وكوشاانه فير

 عرقلة الطرقات بوضع مقاعد للجلوس ، أو نصب 
ً
فريضة ظهر كل يوم . منع قطعيا

اح لبهائم التنقل ، وكذلك أي  أعمدة خشبية لمساندة الرواشاير  المائلة ، أو مسي 

ي 
حارات مكة القديمة . بذل الجهود  إحداثات أخرى تؤثر على السكك والأزقة ف 

لتجميل المدينة لدخال البهجة على المارة ، سواء بأعمدة النارة الحديثة ، 

واللوحات الرشاادية كما سمح للتجار بعمل دعاية رزينة بديعة لسلعهم ، تزيد من 

ي توفر الظل وتكافح البعوض ولا تحتاج 
إيراد الدولة ، وأمر بغرس أشاجار النيم الن 

 سق
ً
ي عمل أكير من نافورة واحدة للمياه ، نظرا

يا مكثفة . لم يوافق على التوسع ف 

ي برك على 
لشح الوارد من عير  زبيدة ، وسمح للبعض باستخدام المياه التالفة ف 

ي 
ي فيها أشاجار معمرة ، وحظر شاامل على استخدامها لسف 

مسافة من بساتينهم الن 

للأسواق . لاحظ الأسماء غير المحببة النباتات الورقية ، مع المراقبة الدقيقة 

فة فعمل على تعديلها مثل حارة اللصوص  )القبيحة( لبعض مناطق العاصمة المشر

ها الكثير مما يسبب  )جي العتيبية( وبركة ماجن )ماجد( وأم الدود )أم الجود( وغير

أذى أنف أو أذن أو عير  رواد ومجاوري المسجد الحرام . أما مخططات الأحياء 

هة والزهراء والعزيزية )حوض البقر( والضواجي فقد أعدت ، على الجدي دة مثل الي  

أحدث وأفضل طراز هندسي ، مازالت تقف شااهدة على ذلك رغم ما أصابها من 

تعديات بعد ذلك ، وسنوضح لاحقا بعض جوانب ذلك عند الحديث عن "المنح 

يفات" لاحقا ، وأعتذر للأحبة لعدم اتساع المجال هنا  ي صلب السير والتشر
ة لبيان  أو ف 

 عن مكتوب 
ً
ي حسب وعدي لهم سيعد لها كتاب منفصل ، بعيدا

كافة النجازات ، الن 



 

111 

 

ة وأحاديث المجلس هذه ، حيث لم أسمعه يرحمه الله يتحدث عن ما  ة والعير السير

ي بتقديم أعذاره الموجزة 
ي الأمانة سواء أثناء خدمته أو بعد مغادرته ، ويكتف 

قام به ف 

يره لقامة الحدائق بجوار لعدم تن فيذ بعض الأعمال مثل النوافير ، وكذلك تير

المغاسل والمسلخ ، للاستفادة من فائض المياه التالفة . برنامجه اليومي المعتاد يبدأ 

وق ، ثم ركعات  ي الحرم ثم الطواف والتلاوة والذكر حن  بعد الشر
بصلاة الفجر ف 

ر لأعمال والأسواق ، حن  الضخ ثم المرو خفيفة والتوجه بجولة لتفقد المشاريــــع وا

ل  على المكتب بدون مقابلات ، وتضيف الأمور العاجلة أو الطارئة ، وبعدها إلى المي  

للقمة خفيفة وتبديل الملابس ، والعودة للبلدية لتضيف المعاملات والمقابلات 

 ر الرسمية حن  فريضة الظهر ، ومن ثم لقاء مفتوح مع أصحاب الشكايات بحضو 

ل ، وبعد العض مجلس خاص  ي المي  
مساعديه ومدراء الأقسام . يلىي ذلك قيلولة ف 

ي الحرم ، وعودة للمكتب الذي يقع على بعد نحو 
مي   299ثم المغرب والعشاء ف 

جنوب الحميدية بعد الخروج منها ، لنجاز الأعمال الهامة ومناقشة مع كبار 

 معاونيه.  

ي أواخر رمضان وصل الملك سعود 
 بعمرة ، وأوضح لهم أن ألأنباء قد بلغته ف 

ً
محرما

ي 
عن ضخامة الهدميات ، فأبلغه أنه لم يتم سوى فتح ممرات لدخول المعدات . ف 

ه عدد كبير من الأمراء  اويــــح وحض  ليلة الجمعة التالية أقيم احتفال بهيج بعد الي 

ذاعي والوزراء والسفراء ، حيث شااهدت معدات التصوير الحديثة ، والنقل ال 

ة للملك وهو يباسرر هدم  المباسرر ورجال الصحافة ، يسجلون لحظة تاريخية ممير 

ي ( ثم 
أحد الدور الواقعة بير  المسع والحرم ، غير بعيدة عن باب السلام ) العثمات 

ي الهيبة من مشاهدة 
 ، حيث أخذتن 

ً
تحدث للإذاعة بكلمة موجزة لم أسمع منها شايئا

ي يعل
وها عقاله المذهب اللامع ومشلحه المقصب الأنيق الملك بقامته الفارعة الن 

وكنادره الفاخرة . لاحظت على الميشة باتجاه الصفا بعيدا أعمال صب قاعدة مربعة 

ز منها قضبان حديدية ، مما يبير  بالتأكيد أن أعمال التوسعة قد  من الخرسانة يير

ي أواخر رمضان كما أشاا
ائل رت له وسبدأت فعلا قبل رجب من تلك السنة ، وليس ف 

نا  العلام آنذاك ، وهذه شاهادة ممن حض  وليست نقلا عن أي مصدر ، وكما أسرر

ة كنا قد انتقلنا من السكن   ي تلك الفي 
سابقا يقبل ذلك من يشاء ويرفضه من يشاء . ف 

( غير البعيدة عنه ، وهي أحد تلال الأخشب  قرب الحرم إلى حارة الفلق )الزبير

قية )هندي( ، وعند صلاة العيد الشمالىي )قعيقعان( ، وال واقعة شامال جبل قلعة الير

ي 
ق المسع بعد إزالة عدد كبير من مبات  ي ظهرت سرر

لاحظت ضخامة الساحة الن 

 القشاشاية ، كما ظهرت بعض أعمدة مبن  المسع . 
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ي لقاء مع الملك وولىي العهد ، وأفادوه أن بعض الجهات 
بعد موسم الحج كان والدي ف 

م  المقدمة خدماتها  ي الضغط عليهم ، وأنهم يريدون أن يلي  
يتذمرون من أسلوبه ف 

ك أمورهم لرؤسائهم ليقرروا ما يرونه تجاه الوضع ،  أمير  العاصمة بصلاحياته ويي 

ي صلاحياتهم . أوضح لهم أن أوضاع الحج تضع ضغوطا شاديدة على  
وأن لا يتدخل ف 

وأن البعض كل من يخلص النية لخدمة قاصدي المشاعر وضيوف الرحمن ، 

ي الحرج واتهامها بالتقصير ، ويأمل 
ي أداء مسؤولياتهم ، مما يوقع البلدية ف 

اخون ف  يي 

أن يجري لفت انتباههم لبذل مزيد من الجهود الفعالة . بعد النقاش المستفيض 

قررا أن أنجع سبيل هو تشكيل هيئة من كافة الجهات ذات العلاقة بالحج تتولى 

رئاسة وزير الداخلية ويشارك فيها كل ذوي العلاقة بالحج، "تنسيق" الأعمال وتكون ب

ي المالية 
طة أو الصحة والمياه )زبيدة( والتجارة والنقل ومديرية الحج ف  سواء من الشر

هم ، وأن يكون أمير  العاصمة نائب الرئيس ، وسيتم تعميد كافة  وقلم المرور وغير

ة من بد ام بقرارات الهيئة خلال الفي  اية شاهر ذي القعدة وحن  الجهات للالي  

عاشاوراء، ولا يسمح لأي مندوب التذرع بأن عليه مراجعة رؤسائه ، بل عليه تنفيذ 

 ، أعجب والدي بفكرة إنشاء تلك الهيئة واستأذن لعفائه من مهام 
ً
ما يوجه له فورا

ي نحو السبعير  من العمر ، ولا 
فض ذلك الطلب . كان ابن خثلان ف  نيابة الرئيس ، ور 

ي البلدية ولجنة التوسعة وهيئة تنسيق الحج ،  يتحمل
المزيد من الأعباء الدارية ف 

 عظيم الأجر من 
ً
ولكنه محب لخدمة العاصمة المكرمة وساكنيها وزائريــها محتسبا

 الله . 

ي مطلع عام 
ي المنطقة العربية ، والدي  11ف 

مهتم  كانت هناك اضطرابات سياسية ف 

ي الأمانة تحجب
إمكانية متابعتها ، ومع ذلك أبت تلك الأوضاع  بها ولكن أشاغاله ف 

ي منطقة حساسة هي لقمة الخير  ، والأفران مسؤولية 
ي مكة ، وف 

إلا أن تصيبنا ف 

البلدية . ذكرنا سابقا أن ناض كان يعمل لاستغلال نفوذ وقدرات المملكة لمصالحه، 

 لحل ض وبعد تولىي الملك سعود الحكم بشهور قليلة أخذ يتوسل إليه للحضور لم

مشاكل أعضاء الانقلاب الذي أطاح بالملك فاروق عن العرش ، حيث أخذ جمال 

يتآمر ضد زعيم الانقلاب )نجيب( ويستبعد الفاعلير  فيه )صديق( الذين قادوا 

الهجوم على القيادة ، ويرفع من يوالونه )عامر( حن  قام سلاح الفرسان )مخي الدين 

( بالقبض على ناض ، ثم ثار  ت عمالة السكك الحديد ، وحدثت أمور سلبية والتهامي

تؤثر على مض العظيمة وشاعبها الطيب . وساطة الملك تمت بشكل مرتبك وبدون 

تنسيق مع وزير الخارجية )الفيصل( وأدت لسلسلة كوارث على مض ، منها عزل 

ي رئيس الجمهورية، 
اللواء نجيب ثم سجنه ، وبعد منصب رئيس الوزراء غدا البكباسر
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أن غدر بزعيمه ثم بزملائه ثم بمض كلها ، وجر على بلاده والأمة العربية بعد 

ي أدت إلى ما نراه الآن من 
والسلامية الهزائم والذل والفقر ، بسياسته البلهاء الن 

تدهور التعليم والطب وإتلاف الزراعة وتحطيم الصناعة الراقية ، وفقد الحرم 

ها المقدسي وإقفال قناة السويس ، واحتلال  ي فلسطير  والجولان وسيناء ، وغير
باف 

 القرار بالحقيقة 
ً
 بالمؤامرات ضده رافضا

ً
 دوما

ً
من نكبات على مض والعرب ، متذرعا

يرة الخرقاء . بعد الزيارة الأولى للملك  وهي أن سبب تلك الكوارث ، هو قراراته الشر

ي علاقته مع ولىي عهده ، جاء ناض 
خ ف  ي بدأ منها الشر

ة ثم دعا للسعوديسعود ، والن 

ء لبلادنا ملك العراق الشاب  ي ي بداية هذه السنة قرر المخر
سعود مرة أخرى لمض ، وف 

ة  ي صلب السير
( وسنعرف ف  يف مكة )الحسير  )فيصل بن غازي( وهو ابن حفيد سرر

ي الوفد 
 من قرنير  . ف 

العلاقة المعقدة بير  البيتير  السعودي والهاشامي ، خلال أكير

ي نوري السعيد 
، رئيس الوزراء القوي النفوذ ذو الكلام المتلعثم والضيــــح ،  العراف 

ي إندونيسيا العام 
ي ومؤتمرها ف  فأوضح أن سبب الزيارة هو مسألة الحياد اليجاتر

ي الخفاء، 
السابق . كان نهرو )الهند( وتيتو )يوغسلافيا( يعملون لصالح السوفيت ف 

حوا عليهم التوسع بتجنيد الدول السلامية لصا ف لحهم ، تحت ستار تحالواقي 

ي ، وقال نوري أنهم 
غض المسلمير  للإلحاد السوفين  ي ، للالتفاف على ب  الحياد اليجاتر

حون إنشاء تحالف بير  باكستان وإيران والعراق وتركيا ، لعرقلة خطط الروس  يقي 

ي 
للسيطرة على المسلمير  ، كما سيطروا قبل ثلاثير  سنة على المناطق السلامية ف 

ي . وبير  الرجل أنهم آسيا الو 
ي سوفين 

ي إتحاد ملحد لا دين 
سط ، وأدخلوهم عنوة ف 

ي ذلك ، وأنهم يتوقون لدخال الأردن وسوريا 
بحاجة لمساندة الدول العربية لهم ف 

ي ذلك التحالف البغدادي . بعد أن غادر العراقيون الظهران وصل رئيس 
والسعودية ف 

( وناض، لاستطلاع الأمر وال تقوا مع الملك سعود وولىي عهده ، حيث سوريا )قوتلىي

هم الفيصل بما جرى، وأنهم يتوجسون سوء نية السوفيت ضد المسلمير  ،  أخير

ي نزاع 
ولكن فكرة حلف بغداد غير مقبولة ، لأن ورائها الانجلير  الذين دخلت بلادنا ف 

( فعرض ناض تقديم  يمي شاديد معهم لرفضهم مغادرة الأرض السعودية المحتلة )الير

سلاح الذي حصل عليه من التشيك ، أتباع السوفيت آنذاك ، لمحاربة بريطانيا ال

ى لاستخراج  يمي ، كما أخرجهم من القناة.  كما شااهد المشاريــــع الكير وإخراجها من الير

النفط وتحليته وتصديره وتكرير بعضه ، ودعا لمصادرة ذلك )تأميم( مثل ما قام به 

ا ن الفيصل أجابه أن أول ما يهتم به الملك حاليتجاه قناة السويس قبل أسابيع ، لك

ي تلك الأثناء كان رئيس تركيا )مندريس( قد أخذ 
هو رفاه شاعبه ثم قضية فلسطير  . ف 

سياسة تخالف أسلافه )اتاتورك و اينونو( حيث لاحظ على جنوده الذين أرسلهم 

حيح الص لدعم كوريا ، مدى عمق العقيدة السلامية لديهم وجهودهم لنشر التوحيد 
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ي تخفيف الضغط على 
ي تلك البلاد البوذية البعيدة عن منابع السلام . لذا بدأ ف 

ف 

كيا ، مع تمسكه  المساجد ، وسمح على حذر شاديد بإعادة بعض شاعائر السلام لي 

ي البداية ، قبل أن 
 ف 
ً
ا ي ، واستبشر كثير من المسلمير  منه خير

ي اللادين 
بالنظام العلمات 

فة يداخله الاضطراب لا  ي زمنه كانت تركيا هي الدولة السلامية الوحيدة المعي 
 . ف 
ً
حقا

ي الوقت الذي ترفض 
ي الغاصب لفلسطير  المباركة بنص القرآن ، ف 

بالكيان الصهيوت 

اف به ، ولتوثق علاقته مع  فيه بعض دول أوروبا النضانية )أسبانيا واليونان( الاعي 

ير  ، بأن تنسحب إسرائيل من ما رئيس أمريكا )ايزنهاور( توسط لحل أزمة فلسط

ي إيلات والنقب ، وأن تقوم هدنة جديدة لخمسير  سنة ، يتم 
احتلته بعد الهدنة ف 

خلالها بحث المسائل العالقة مثل اللاجئير  وتقسيم القدس . ووعد الرئيس بالتدخل 

ام للعرب ، كما أبغض الأمريكيون اليهود  ي ذلك ، حينما كان هناك بقية من احي 
ف 

ي صنعوها لأمريكا إلى السوفيت ، واعدموا لتشي
ب علمائهم أسرار القنابل الذرية الن 

 بعض أولئك الخونة وسجنوا آخرين . 

 أن تلك الأسلحة 
ً
عند عودة ناض لبلاده طرأت على ذهنه فكرة تحرير فلسطير  ، ظانا

ي البحر خلال ساعات ، وربما أن
ي اليهود ف 

 هالخفيفة من التشيك ، كافية لجعله يلف 

  -تأثر بقول الشاعر الجاهلىي : 

ي بصحنك فاصبحينا  ي خمور الأندرينا    ألا هنر
 ولا تبف 

ي      تخر له الجبابرة ساجدينا     إذا بلغ الفطام منا صنر

وبخاصة أنه أمم القناة قبل شاهور ، ولم يناله عقاب لذا أمر بشن هجمات عشوائية 

وه أن ا ة أمام من غزة على مزارع لليهود ، وعندما أخير ليهود قد حشدوا قوات كبير

ي أن يعفروا
وا الغبار( وسيخاف ) أمامهم غزة ، فرد عليهم بعدم القلق ويكف  يثير

الصهاينة ويــهربون من مجرد مشاهدة العجاج ، اشاتك الصهاينة لمجلس الأمن الذي 

ناشاد الطرفير  لضبط النفس . من المؤكد أن العدو السرائيلىي نسق مع ملاك و حملة 

كة القناة )فرنسا وبريطانيا( وشان هجوم مباغت ، وللأسف فر من سيناء  أسهم سرر

ة ولا وقود أو طعام ، ليلاقوا أسوأ  سرر ضباط الأرض ، وتركوا خير أجنادها بلا ذخير

ي تنتجها مصانع بلوخ داسو اليهودي الفرنسي 
مصير وهوان من طائرات المستير الن 

ي ، المتسي  خلف اسم مارسيل الكاث
وليكي . خلال ساعات كان العدو قد الصهيوت 

يان التجارة الدولية ، وإنقطع وصول السفن  قية لقناة السويس ، سرر وصل الضفة الشر

من أوروبا إلى جدة . شاعر أمير  العاصمة بالخوف من نقص الأغذية فسارع بحجز ما 

لدى التجار ، وأخذ بعضها مقابل إيصالات إلى مخازن البلدية ، ولما تكدست تقرر 
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ي مخازن التجار على أنها وديعة مؤمنة لديهم ، وذلك لمنع حجب المؤونة إب
قاءها ف 

ورفع سعرها ، وبما يضمن توفر السلع للمواطنير  بأسلوب رشايد ، وعائد مناسب 

ي 
 جاءه الكعكي شايخ الفرانة بوجود نقص ف 

للتجار وتفادي الاحتكار . بعد يومير 

ي 
ي الخير  بمكة سيعن 

ذلك خوف المجاعة ، لأن الخير  هو الدقيق ، وإذا حدث شاح ف 

بتلىي ، أكير تجار الدقيق 
ي الشر

الغذاء الرئيس فيها )المعيشة( كما أفاد أن أحد موظف 

هم بوجود  يل نحو   1999آنذاك أخير كيس فقط ، بينما البعض يدعون بتي  

ي ذلك اليوم ، ومن الواجب منع الاكتناز المؤدي   199,999
كيس من الباخرة ف 

ر والدي الملك وولىي العهد فوجدهم مشغولون بالوضع السياسي ، للاحتكار . خاب

حيث بعد إقفال القناة أرسلت بريطانيا وفرنسا إنذارا لمض وإسرائيل بالانسحاب 

ة أميال بعيدا عن القناة ، حن  يتسن  لهما إعادة فتحها ومرور السفن ، والقصد  عشر

ي هو استعادة السيطرة عليها بعد قرار التأمي
ي الحقيف 

 ذلك م ، وقد وافق اليهود لأن ف 

ي استطالة الأزمة 
تكريس لاحتلالهم لسيناء ، ورفضت مض الذعان لذلك ، مما يعن 

ي مكة يتوفر على ثلاثة أشاكال ، الأول ما عرفته 
ي بلادنا . كان الخير  ف 

ونقص الطعام ف 

لنا وهو أن تتناوب النسوة قبل ضخ كل يوم لعجن وتخمير دقيق الحنطة  ي مي  
ف 

لجيدة ، وبعد ذلك تقطع العجينة ثم ترقق الأرغفة ، حسب المقاسات والأشاكال ا

ي خشبية مستطيلة وأسفلها قماشاة نظيفة مرشاوشاة 
ي صوات 

المطلوبة ، وتوضع ف 

ي خفيف يمنع الأتربة والهوام ، ثم 
بالدقيق الناعم المستورد ، وتغط بقماش قطن 

ة من  يحملها أحد العمال )صبيان( على رأسه . إذا كانت لدينا وليمة تعد كمية كبير

ة يحملها عدد من العمال ، ويتجهون بها للفرن قبل  ي كثير
ي صوات 

العجير  والأرغفة ، ف 

ي السابق لا يحتاجون الأفران 
الظهر ، لكي تخير  ثم تقدم للغداء ساخنة . علمت أنهم ف 

لا أنهم إ التجارية ، حيث المنازل بها أحواش واسعة يوجد به تنور يتم الخير  فيها ،

ي من الخير  )المكاوي( آنذاك كان 
استغنوا عن هذه الطرق الشاقة لاحقا . الشكل الثات 

بقيام الفرن بتجهير  العجينة ، ثم إعداد الأرغفة حسب المقرر من شايخ الفرانة ، 

قيق يدويا.  والسعر والوزن يحدد بالمراجعة مع البلدية ، ويتم العجن والتقطيع والي 

ي مكان بعيد ، حيث توجد أحواض واسعة )بانيو( إلا أن بعض المخا
بز تقوم بالعجن ف 

ها ، ويقفز داخلها رجلان أشاداء ، يلبسون  يوضع فيها الدقيق والماء والملح وغير

ة ويتماسكون الأيدي )تانقو( وبحركات سريعة وماهرة بأقدامهم ينهون  سراويل قصير

ي لحظات ، ثم يتولى زملائهم بقية العمل ، وي
 أنهم نقلونها للفرن متذرعير  العجن ف 

ي المنازل لذلك العمل الشاق . كان والدي يجرم ذلك ، ويأمر 
يستعينون بالنساء ف 

ل بالقائمير  عليها عقوبات متدرجة ، من   
ي الأمانة لتعقب تلك الأماكن ويي  مراقنر

الغرامة ثم الجلد وعند التكرار الحبس وقفل الفرن ، مما يثير غضب أهل الخي الذين 
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ي اليوم . الشكل الثالث ظهر حينما طلب يضطر 
ون للذهاب لفرن بعيد أكير من مرة ف 

والدي من صديقه العزيز الشيخ عبدالله كعكي )شايخ الفرانة( تدبير وسيلة حديثة 

ة  ي لبنان ، وجرى تأمير  عجانات صغير
للعجن الآلىي ، كما اتصل ببعض معارفه ف 

ي ، بينمكيلو )كيس الدقيق المستورد( معظمها   22بمقاس 
ا يدوي وبعضها كهرباتئ

ي جدة وجود مخابز 
قيق على النسق التقليدي . لاحظ ف  بقية عملية التقطيع والي 

ي  ائح الافرنخر آلية بالكامل ، لا تمس الأيدي الخير  ، ولكنها تقتض على إنتاج خير  الشر

ي جدة ، أما المكيون فيحبون الأرغفة المستديرة 
)التوست( الذي يفضله الأجانب ف 

ي سوق الليل للأطعمة الفاخرة )النوري ( بجلبه ولم يلف  ا
لسميكة ، وقد قام محل ف 

رواج لارتفاع سعره ، ووجود إضافات عديدة مثل البيض والسكر والفانيليا والبيكنج 

ي جهوده لتطوير 
بودر ، تجعل طعمه غير مستساغ لهم . واستمر أمير  العاصمة ف 

ي مكة وقاصديها ،
ين كانت  الغذاء الأساس لساكن  ي مطلع ستينات القرن العشر

وف 

تحط  بعدة مخابز لنتاج رغيف الخير  على أحدث الأساليب المتطورة حيث لا 

ي . ولابد من الشاارة 
يك وخير  السميد الراف  ين خير  الشر

تمسها الأيدي ، وتقدم للمشي 

 أن إنتاج الخير  الفرنسي القصير )ليس الطويل المسم مكرونة ( والذي يطلق عليه

ة ، وأصل هذا الاسم أن الخير  ينتج 
ي مكة أثناء تلك الفي 

العامة ) صامولىي ( قد بدأ ف 

من أطيب أنواع دقيق السيمولينا من القمح القاسي ، والمستورد من إيطاليا وفرنسا 

ي مكة كان يديره 
اف العراق ، ويسمونه ) صمون ( وأول مخير  ف  وأول من جلبه أسرر

( ويشار مهندس من الصومال الفرنسي ،   )صامولىي
وشااع ألاسم لدى الناس أنه خير 

إلى أن البعض أعرضوا عنه لاحقا ، رغم لذة طعمه وملائمته لعمل الشطائر 

ة فيه ، وهي مادة كربونات الصوديوم ، حيث  )سندوتش( بسبب وجود بديل الخمير

ي منازلهم )للبيض( ويطعمونها بقايا الخير  ، ولكن 
أكير أهل مكة يربون الطيور ف 

ي مكة بسبب حرب ا
لبيكربونات تسبب لها المرض . ونعود لأزمة نقص الدقيق ف 

بتلىي ، فتحدث مع رئيس بلدية فقد رأى والدي جس أوضاع الم( 1051السويس )
شر

جدة )باناجة( ليعرف منه الثمن المطلوب لكل كمية الدقيق لديه للحاجة لتوزيعها 

ير  لرغيف الخير  وهو القوت على أفران مكة والمدينة وجدة ، وسد حاجة المواطن

ي 
ه الرجل أنه لا يريد الاحتكار ويريد أجر من الله ويفكر ف  ي الحجاز . أخير

اليومي ف 

توزيعها على الفقراء ، وقد رد عليه أنهم لن يستفيدوا من الدقيق حيث لا توجد 

لديهم معرفة وإمكانية لنتاج الخير  ، ثم قال له باناجة أن الرجل قد يقبل التقدير 

ي يعلم نفسية سعود رحمه الله ، كما أنه ا لمعنوي إذا خابره الملك شاخصيا ، وكان أتر

لن يستوعب الضار على رغيف الخير  ، حيث يعلم أن حبوب الحنطة وليس الدقيق 

ه وتتوفر محليا أو تستورد  هي غذاء )العرب( الرئيسي علىي شاكل جريش وهريس وغير
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ي شاغل من الباكستان وتركيا. اتصل بالديوان وأ
فاده أحدهم أن الملك وولىي عهده ف 

ب بالقنابل ، بعد رفض مض  ي تشديد الض 
هام ، حيث بدأت بريطانيا وفرنسا ف 

النسحاب عن القناة ، وقد جاءت أنباء مخيفة عن اختفاء "عسكر القصور" بعيدا 

ي القناة ، وشاكلوا "مقاومة شاعبية" وكلفوا الأهالىي غير المسلحير  للدفاع
 عن الجبهة ف 

عن بلدهم ، بما يتوفر لديهم من وسائل الدفاع الشخضي الخفيفة لمقاومة الغزاة 

الأوربيون بما لديهم من عتاد ثقيل. ووقف شاعب مض النبيل يدافع عن مدينة 

. وعلم أن الملك سعود على اتصال مع  بورسعيد ، وغاب الضباط والسلاح التشيكي

ة أخرى، وقد وعد باتخاذ إجراء رئيس أمريكا )ايزنهاور( المشغول بإعادة انتخ ابه في 

ي العدوان الأثيم الغادر 
بعد يومير  ، وقد أعلنت المملكة وقف تصدير النفط لدولن 

وإرسال قوات مسلحة سعودية لمؤازرة الجيش المضي ، كما تطوع عدد من الأمراء 

للتدرب على القتال ثم السفر لمض للدفاع عن شاعبها وأرضها ، من بينهم عدد من 

أبناء الملك وإخوته ، منهم فهد وعبدالله ) الملوك لاحقا ( رحمهم الله ، وكذلك 

ي خضم ذلك أفاده الرجل 
ي مقتبل العمر. ف 

الملك سلمان حفظه الله ، وكان آنذاك ف 

أن لدى الشيوخ ما هو أهم من خير  مكة ، وإذا لم يتوفر "خلهم يأكلون مطازيز" أجابه 

ي ، من خيار  والدي بل يأكلون "جاتوه" وأعرض
عنه. حادث صديقه القديم الطبيسر

 للأشاقاء 
ً
ا  بالملك ، فدعا الله أن يؤيده ليكون نصير

ً
أهل الدلم )الخرج( فاوصله فورا

ركوا تحت وابل الهجمة الانجلو فرنسية الغاشامة الشيطانية ، وشاكره 
 
ي مض الذين ت

ف 

ي التطوع للدفاع عن أرض الكنانة الغا
أكير  لية ، كما أفاده أنلحث الأمراء للانخراط ف 

ان ، قد لنر نداء الواجب ويتلف   ي وزارة الدفاع والطير
ي ف 
أبنائه )خالد( الموظف المدت 

ي دفع المعتدين على ديار السلام . ثم قال أن أبنائه أهل مكة 
حاليا تدريبات للجهاد ف 

ي شاظف بسبب قلة الوارد من الدقيق للخير  لقفل قناة السوي
 سوالمدينة وجدة ، ف 

وأنهم عملوا على تجاوز ذلك حن  لا يشغلوا جلالته عن الأمور الأهم ، ووجدوا أن 

بتلىي ، ولكنه يريد التضف فيها بما يراه ملائما ، 
أكير مخازن الدقيق توجد لدى الشر

ي الدولة ما لديه بسعر التكلفة زائد  حت مع رئيس بلدية جدة أن تشي  ي  15واقي 
ف 

حم جلالتكم الموافقة على المائة ، ولكن يبدو أنه يري د التقدير المعنوي ، لذا نسي 

 . وافق 
ً
منحه }رتبة وزير{ مدى الحياة ، إذا وافق على ذلك وحن  نتجاوز الأزمة سريعا

 
ً
ا ّ ية ، وأنه لو لم يكن خير  وقال أنه يعرف الرجل سابقا من أعماله الخير

ً
الملك فورا

د عودته من مؤتمر قمة الزعماء لباعه بأضعاف التكلفة، ووعد بإصدار المرسوم عن

بتلىي بذلك ووجده رجل ذو 
ي الشام قريبا . خابر والدي الشر

ي ستعقد ف 
العرب ، الن 

ي 
أريحية وسخاء ، فقال أنه ينوي توزيــــع جزء من المخزون على الفقراء وبيع الباف 

حسب سعر السوق ، وما دام هذا رأي الملك فإنه سيقدم ربــع المخزون للفقراء 
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ي يس
ي تحسير  والباف 

لمه للحكومة )الفرانة( مقابل سعر التكلفة فقط ، مساهمة منه ف 

ا ما أنعم عليه جلالته من لقب عالىي .   الأوضاع الطارئة ، كما شاكر كثير

ي 
استمر العدوان الغاشام على شاعب مض بضعة أيام ، ورغم انشغال أمريكا ف 

اطوريات العجو الانتخابات إلا أنهم رأوا تذكير بريطانيا وفرنسا أن عض ال  ز قد ولى مير

م ، لذا صدر أمر أمريكي  1045منذ الثامنة والربــع صباح السادس من أغسطس )آب( 

ساعة ، حن  يدرك الجميع أن الغطرسة مرفوضة إلا  24لوقف الهجمات كليا خلال 

ي لها ، توسلت الدولتان لمنحهما ثلاثة أيام لدخول القاهرة 
من قوة واحدة فقط لا ثات 

كولونيل ناض للمشنقة ، ورفض ذلك مع أمر آخر بمغادرة قواتهما مض وجلب ال

ي القضاء 
قبل عيد الكريسماس . آنذاك كان طاغية موسكو )خروتشوف( مشغولا ف 

على صحوة المجريير  الذين سئموا المهانة تحت سيطرة السوفيت الملاحدة ، 

اته تهدم يلة لدبابوانتهز الفرصة لهجوم كاسح على هنغاريا، وأخذت المدفعية الثق

ي بور سعيد ، وأصدر 
ي بودابست ، كما الحال ف 

المنازل على النساء والأطفال ف 

خروتشوف إنذار متأخر بدك فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بالصواريــــخ ، ولكن بعد 

انقضاء الأمر . أثناء ذلك تلف  والدي مكالمة عاجلة من بن لادن ، يحيطه علما بأن 

ي مئات العمال لديه متع
كاه ف  طلون لنقص السمنت ، حيث مصنع ابن سليمان وسرر

ي حض  له شاحنة مكيسة كل أسبوع لم تتمكن من 
 ، والسفينة الن 

ً
جدة لم يبدأ تجاريا

ي تأمير  
ان شامالها . أفاده والدي أنه غارق كليا ف  دخول السويس ، لوجود إطلاق نير

ي المسجد الحرام من القمح والأرز والسكر والزيت  ، وتفادي حدوث حاجة حاض 

ي الأمانة ، وقد أحال أمور التوسعة والحج 
نقص أو غلاء ، بالضافة لمهامه الأخرى ف 

جانبا لبضعة أيام . لما وجد المعلم قد استشاط غضبا ذكره أنه يحصل على كامل 

الكلفة مع الأتعاب والربــح ، وعليه تدبير السمنت من الدول المجاورة برا أو بحرا ، 

ثار العدوان الأثيم . بريطانيا وفرنسا انسحبتا قبل موعد ايزنهاور لحير  انقشاع آ

ة له ، وقد ضغط  بيومير  ، ولكنه لم يضغط على اليهود إلا بعد تسلمه الولاية الأخير

ق القناة ، حن  يتأدب ناض ولا يعود للجعجعة  عليه الصهاينة للسماح ببقائهم سرر

ض سوف يحسن تضفاته )سلوكه( الجوفاء. لكن رجاء بعض العقلاء ووعدهم أن نا

بعد هذه الكارثة أدى إلى أن يأمرهم بشعة العودة عن ما احتلوه ، وجرى تشكيل 

ي على مض . 
 قوة دولية لمنع تكرار اعتداءات العدو الصهيوت 

انحلت مشاكل توفر مواد الغذاء والبناء ، وكان من الواجب سرعة إنهاء مبن  المسع 

عرقل الحركة فيه ، وبعض أهل مكة كانوا مازالوا حيث السقالات الخشبية ت

( ومنهم من يضايق الساعير  . كان ابن  ي تنقلاتهم )الحمير
يستخدمون الدواب ف 
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خثلان آنذاك قد بلغ السبعير  ، وزادت عليه أعباء البلدية ولجنة التوسعة وهيئة 

ي العمل على ما يخدم بيت الله الحرام وقاصد
 هيالحج ، ولكنه استمر يجاهد ف 

ي تمنح 
ي ذلك الوقت كانت الأراض 

ي أحد أسباب كدره ، فف 
ومجاوريه . منح الأراض 

ي جدال فارغ 
هم ممن يستحيل إرضائهم ، ولا يود الدخول ف  ي الدولة وغير

لكبار موظف 

فة ، ورغم تأكيده للجميع  مع أحد منهم ، والكل يريد منحته ملاصقة الكعبة المشر

احدة ، وهذا كل ما لديه وقد سبق البعض لأخذ أنه وأقاربه لم يحصلوا على منحة و 

ي البيضاء 
المنح المتوفرة ، ولكن لا أحد يقبل ذلك. قام بالعلان عن بعض الأراض 

ي الصحف ، وبأن من لديه حجة عليها فعليه سرعة مراجعة كتابة العدل ، لثبات 
ف 

ي قريبة وتخطيطها وتسويتها  09ملكيته خلال 
تطبيق و  يوما ، وتمكن من توفير أراض 

المنح عليها . ثم جاء الشطار يدعون ملكيتها بوثائق مدلسة ، حن  أن إحداها بأوراق 

ين الذي لم  جديدة ولكنها مؤرخة قبل أكير من نصف قرن ، وحدودها محطة البي  

يعرف آنذاك ، ولكن شاهود الزور ومشغولاته الذهبية، خولت له اقتطاعها غير آبه 

مي  وأكير ، وكل  29و 15النموذجية ، كل شاوارعه  بجهنم. أعد مخطط أحد الأحياء

بلوك من أربــع قطع فقط ، كل واحدة على شاارعير  رئيسيير  ، ومن الخلف ممرين 

م ، وبعد مغادرته الأمانة بعشر سنوات سمح للملاك بإدخال  1للخدمة بعرض 

ي الخي شااهدا على إنجاز ملموس . الأمر الثال
ي منازلهم ، ومع ذلك بف 

 ثالممرات ف 

يفات ومراسم استقبال كبار زوار  الذي يضايقه ويضفه عن الأعمال الهامة ، هو التشر

ي العهد السابق للدولة السعودية كان 
مكة ، من زعماء الدول والملوك والرؤساء ، ف 

ي منطقة شامال جي الشبيكة ، تسم حارة الباب 
يف يتوجه للقاء بعض الزوار ف  الشر

احة الضيف)جوار السعاف قديما( حيث يقا ومستقبليه ، وعند  م صيوان لاسي 

قدومه من جهة البستان أو قض جرول تطلق المدفعية ثلاث طلقات من العيار 

وبات المرطبة ، قبل استهلال  الخفيف ، ثم يتجه للصيوان لتناول بعض المشر

دخوله الحرم . وبعد ذلك رأى نقل اللقاء إلى مكان متسع ، يقع شامال القشلاق 

ي 
، حيث وضعت فيه علامة بوابة للدخول وأخرى للخروج ، وكانت تسم العثمات 

ي الشبيكة ، مع بقاء الاستقبال 
منطقة البيبان ، بعيدا عن زحمة المنازل والسكان ف 

ي المضي ، الذي نهره ناض وأمره بالمغادرة قائلا له 
يفات  مبسط . أما بعد قدوم التشر

 المراسم ، حيث تشمل وجوب )للخلف دور( فقد حدثت إضافات وتعديلات على

طة ، مع عزف  ها( ومدير البلدة )رئيس البلدية( وقائد الشر حضور حاكم مكة )أمير

طلقة والهدايا مما يستغرق الوقت الطويل والجهد. عمل  21موسيف  السلام و 

تها حن  لا تستغرق أكير من بضع دقائق  والدي على تبسيط الجراءات وتشيــــع وتير

ق المسع توفرت مساحة كافية لجراء مراسم الاستقبال وحينما أزيلت ال بنايات سرر
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فيها ، وبعد ذلك أقيمت البوابة الرئيسية جنوب الحرم تجاه جياد ، وهي باب الملك 

سعود ثم غدت بوابة الملك عبدالعزيز ، حيث تقام مراسم إستقبال مبسطة . كما 

ي أم الجود ) أم الدود سا
بقا ( لتقام فيها حفلات قام بتجهير  مكان خارج مكة ف 

ها حشود من المواطنير  ، لظهار  الاستقبال الشعبية للملك أو ولىي العهد ، وتحض 

فرحتهم بقدوم القيادة . بعض تلك المناسبات كانت مضيعة للوقت ، ويتمن  الأمير  

ي صلب 
تفويض أحد معاونيه للمشاركة فيها ، وبعضها فيه دروس وعير وسنفصلها ف 

ة بعون الله  . من أهم ما علق بذاكرته استقبال زعيم " سلطنة إيران " الشاه السير

محمد رضا بهلوي ، الذي لم يلاحظ والدي عليه أو أحد من مرافقيه بدع الرافضة ، 

ة علىي ، بدون سباب أو إساءة للصحابة الكرام ،  
ة ذكرهم لآل البيت وحض  ماعدا كير

للعرش قبل سنير  قليلة بخطة  كما أن الرجل بدا سمح الطباع  وودود ، حيث أعيد 

من المخابرات المركزية ، رتبت انقلاب مضاد لما قام به مصدق ، ومن حينها أضخ 

ي زيارته التالية بعد أكير من عشر 
 لفضل أمريكا عليه . وهذا يخالف ما جرى ف 

ً
مثمنا

ي أمانة العاصمة ، وكان بعض العاملير  فيها 
سنوات ، واستقبله خليفة والدي ف 

ي تلك الزيارة تضف بتكير مستمرو 
ي ، وذكروا أنه ف  ي المحبة وحضور مجلس أتر

ن ف 

 ، ولا 
ً
ا ي يستهجنه كثير وعنجهية ، ولا يقبل سوى لقب شااهنشاه ، وهو ما كان أتر

ي يونيو
، وما  11يستغرب ذلك فتلك الزيارة جاءت بعد الهزيمة الناضية الثالثة ف 

ي أمور أنزله على الأمة من خزي . زيارة إمام اليمن  
كانت محدودة ، وحادثه والدي ف 

يعة والتاريــــخ والشعر ، فوجده غزير العلم رغم مشاغله السياسية الجمة . أما  الشر

آخر من وفد إلى مكة المعظمة وقابله والدي ، فقد كان ملك المغرب محمد الخامس 

ي حير  الموافقة على إحالته للتقاعد ، وكان الملك سعود يعرف عن نضاله 
وذلك ف 

تحرير بلاده من المستعمر الفرنسي الغاشام ، الذي ألف  القبض عليه ونفاه إلى خارج ل

ي السعودية وحث سعود ) ولىي 
ي حينها كان حاكم مض )نجيب( ف 

دياره ) وطنه ( وف 

العهد ( على التنديد بهمجية وطغيان الفرنسيير  ، ولما التقاه بعد ذاك لاحظ لهجته 

بر )الام ازيــــغ( قبائل جبل الأطلس . لكن والدي قال له أن الصعبة وظن أنه من الير

محمد الخامس من السلالة الحسنية النبوية ، وقد جاء رجال من بلاد المغرب قبل 

عدة قرون للحجاز لاختيار حاكم للمنطقة نظرا لحدوث اضطرابات فيها ، ولم يجدوا 

وط ، فهبطوا لتهامة وجالوا ح ي المدينة المنورة من تنطبق عليه الشر
ينبع ورابغ  ولف 

يف علىي ذو شاخصية طيبة وورع وقدرة سياسية فأخذوه معهم وأصبح  ثم وجدوا الشر

ي الأصيل. لذا عندما أقام الملك  حاكم الناحية ، ومن ذريته هذا السلطان الوقور العرتر

اف يسلمون أمرهم سعود أن يبدؤوا بالسلام على  حفل تكريم له ، وجاء بعض الأسرر

هم. لقد كان ذلك الحفل هو آخر ما شااهدت من محمد الخامس لأنه منه م وكبير
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ي وحنوه على إبنته ) أمينة (  ي بديع تضفات الملك المغرتر
ي مكة ، وقد سرت 

مراسم ف 

ي ما رأيته من 
ي لم تتجاوز السابعة ، يحف بها لفيف من المرافقير  . وأزعجن 

الن 

شدة وليس لظهر بتقديس له من أتباعه الذين ينحنون له بما يشبه الركوع بإحناء ا

ي الركبتير  ، وشاعرت نحوه بعاطفة تقارب قليلا شاعوري نحو والدي ، رحمهم الله 
بثن 

نا سابقا فإن هذه ليست " دراسة حياة " وسنذكر للأحبة جوانب من  جميعا . كما أسرر

ي سياق 
العير وكذلك المعلومات والطرائف ، عن تلك الزيارات والاحتفالات ف 

ة ، حيث بع ي سفر للعلاج والدراسة لأكير من تفاصيل السير
د تلك الأيام غادرنا مكة ف 

 ثمان سنوات .  

ي المسع 
بعد أن إنتهت حرب السويس وتوفرت مواد البناء ، استأنف بن لادن عمله ف 

ي القديم ، فثارت أزمة دولية شاديدة ، حيث 
ف  واتجهت الهدميات نحو الرواق الشر

كي عدنان مندريس بذلك من
ي بعثته ب علم الزعيم الي 

جدة. أفراد السلك الدبلوماسي ف 

ي الحرمير  ، 
ي ( ف 

كي ) العثمات 
اث الي  فهاج وأخذ يهدد ويتوعد من يتجرأ على إزالة الي 

اث العالمي ، كما هو الحال مع اليونسكو   لم يوجد سجل دولىي للي 
ي ذلك الحير 

ف 

ي الخربة والآثار الثمينة . قبل 
ة كان  ذلكالآن، حن  يمكن التميير  بير  المبات  بفي 

مندريس قد استيقظ على رفات السلطنة العثمانية ، وتذكر بعض أعوانه أن جد 

ي منطقة أصبحت داخل حدود سوريا ، لذا أخذ يزمجر 
سلاطينهم )ارطغرل( مدفون ف 

اث . كادت تقوم الحرب وجرت  ويطالب بتعديل الخط الحدودي لتوفير الحماية للي 

كية لمنطق وساطات دولية أدت لاتفاق مهير  ، اف سوريا بالدارة الي  ة تم بموجبه اعي 

ات أو  كي عليه وعدم عرقلة زيارة الأتراك له أو فرض تأشاير
يــــح ، ورفع العلم الي  الض 

ي أن يتطاول مندريس ، ويصعد 
رسوم عليهم . تنغص خاطر الملك سعود وخسر

ي أجزاء من الحرم ، وكانت العلاقة مع بريطانيا وفرنسا 
وفيت والس الأزمة ويتحكم ف 

سيئة ، ولم تكن هناك الصير  بل تايوان فقط . اضطر للجوء للرئيس ايزنهاور لحل 

ك ، إلا أنه وجده مستخفا بالأمر قائلا إن لديهم جرس جرى قرعه  المشكلة مع الي 

عند إعلان الاستقلال حن  انكش ، والناس حاليا يقدرونه ويرفضون تعديل حاله كما  

ن المال لمشاهدته فما بالك بمنشآت مقدسة مض  سنة ، ويدفعو 159كان قبل 

ك بهدم ما بنوه قبل قرون  ي مشاكسة مع الي 
عليها قرون لذا يرى عدم الدخول ف 

ي من 
ك أثناء بناء تلك التوسعة قد أزالوا مبات  ح له أن الي  بعيدة . حاول الملك أن يشر

 ل
ً
ث وقال إن أحدا  م يعارض ذلكسبقوهم من أنبياء وخلفاء ، ولكن الرجل لم يكي 

ي وقت يحارب فيه أطماع 
ي حينه ، وهو ينصح بعدم إثارة اضطرابات مع تركيا ف 

ف 

الشيوعيير  التوسعية . لم يجد الملك بد من تفادي المشاكل مع مندريس ، حيث 
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أنه يحط  بدعم قوي وبخاصة بعد دخول تركيا حلف الأطلسي ، وهي الدولة 

ي لها حدود برية مع السو 
بة فيت ، تتيح نصب منصات صواريــــخ قريالوحيدة فيه الن 

كيا حظوة  ي دعم الغطرسة الأمريكية ، جعلت لي 
منهم ، كما أن سياسات مندريس ف 

ي وبناء 
لديهم . لذا أصدر سعود أمره للجنة التنفيذية للتوسعة ، لبقاء الرواق العثمات 

فة  ي عدم توسع باحة ) حوض ( الكعبة المشر
الرواق السعودي خلفه ، مما يعن 

ي أمل الكثير 
والمطاف . لقد شاعرت الأمة بخيبة الأمل تجاه سياسة مندريس ، الن 

أنها سوف تخرج تركيا من نبذ الشعائر السلامية ، نحو إعطاء الشعب خيار ممارسة 

ي 
وت العثمات  عية . لقد تبير  أن سياسته تطمح فقط إلى استعادة الجير العبادات الشر

ي تجاوزها الزمن ، والعودة لفكرة "عربالبائد ، والغطرسة الهمايونية للب
 اب العالىي الن 

كير  
خيانات" مع التناسي الكامل لعلاقتهم مع الأرمن والضب والبلغار والمجر ، والي 

ي 
ان الجنوب . عند ذاك أخذت لجنة التوسعة تفكر ف  فقط على علاقتهم مع جير

ي ، الذي يحي
ي ظل إبقاء الرواق العثمات 

مطاف ط بالسبل تحسير  وضع المطاف ف 

قية )مع ميل شامالا  فة يحدها من الجهة الشر من الجهات الأربــع . كانت الكعبة المشر

ي عريقة ، يرى الكثير أنها جزء أساسي من المسجد الحرام . كان بعض 
وجنوبا( مبات 

ي لا يبعد عن الكعبة سوى 
خطوة ، وبالتالىي كان المطاف لا يستوعب  29تلك المبات 

ي تجعل المسجد الحرام سوى آلاف قليلة ، ولا 
يتلاءم مع توسعة الملك سعود والن 

 من ربــع مليون مصلىي . خطة اللجنة قامت على أساس إزالة الرواق 
يستوعب أكير

ي المجاورة للكعبة ، وبالتالىي سيكون هناك مطافير  أحدهما 
ي ، مع إبقاء المبات 

العثمات 

ي ، وح
سعودية ن  التوسعة الضيق ملاصق للكعبة ، وآخر واسع يقع خارج تلك المبات 

ك جرى  ات الآلاف من الطائفير  . بعد معضلة الي  وعلى أن يستوعب المطافان عشر

ق  ي شامال وسرر
ح ابن خثلان أن يجري إزالة كافة المبات  ي الأمر ، واقي 

إعادة التفكير ف 

وجنوب الكعبة ، وبذلك يتسع المطاف ليكون ممر واحد بير  الكعبة وحن  الرواق 

ي . لا أ
 لأهميته لدرجة العثمات 

ً
ح الأمر ، ولكن نظرا ي سرر

ي هذا الملخص التوسع ف 
ود ف 

ي محاولة اغتيال والدي ، فأجد من الواجب إعطاء الأحبة نبذة عن تلك 
أنه تسبب ف 

ي القريبة من الكعبة ، 
ي ، لمعرفة الوضع الذي كان قائما آنذاك . أكير المبات 

المبات 

ة الطائفير  هو " بيت زمزم " و  ل وتعرقل مسير هو مطابق لاسمه فحجمه يعادل مي  

ة أمتار أو أكير وعرضه يبلغ نحو ثمانية أمتار ، وهذا لم  صغير ، طوله يعادل عشر

ي 
ة . المبن  من طابقير  الأرض  ي العاسرر

أنقله عن والدي وإنما ما شااهدته منذ أن كنت ف 

ض عمنها يحوي فوهة البيئ المباركة ، حيث ترفع المياه بواسطة مضخة ، ولكن الب

ب مائها ، لذلك يوجد عدد من العمال يقومون برفع المياه بالدلاء  لا يحبذون سرر

ة )حائط( البيئ ويناولون الزوار الدلاء  الجلدية والحبال ، وهم واقفون على جدار سي 
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ي أوعيتهم ماء زمزم، الذي يتأكدون بأعينهم أنه خارج من البيئ ويطمئنون
 ليسكبوا ف 

المضخة. لكن ذلك مقابل إهدار كمية غير قليلة من لنقاوته، عكس ما يخرج من 

ي بعض 
زمزم الشحيح ، مع وجود حالة من الفوض  والصخب ، بل المشاجرة ف 

ب ، حيث يقوم  ي جانب من ذلك المبن  يوجد مشر
الأحيان . مع ملاحظة أنه ف 

د والمبخر  ة ، ذات القاع المدبب فيها ماء زمزم المير الزمازمة بحمل دوارقهم الشهير

ي زبادي فضية للحضور ، حيث يناولهم الشاربون قروش 
بالمستكة ، ويقدمونه ف 

ي العديدة للمبن  أن بعض العاكفير  ينامون على 
قليلة إكرامية . لاحظت أثناء زيارات 

ي السقف لخفض الحرارة فيه . 
الأرض ، حيث تؤدي الرطوبة على البلاط والمراوح ف 

ي من الرخام الأنيق ، ويتكون أما الطابق العلوي فيصعد إليه الذوات  ، عير درج خارجر

ي قاعة  ي طرفها الغرتر
فة تطل جهتها الشمالية على المطاف ، بينما يوجد ف  من سرر

مسقوفة لم أدخلها ، ويوجد بها رجال ذوي ملابس غير عادية يبدو أنهم من أحد 

 المذاهب السلامية ، كما رأيت بعض الأغوات والجاوه والخدم والمخاضي يدخلون

ي تعيق الطواف هو مقام سيدنا إبراهيم 
ق الكعبة ، والن  ي سرر

ي المبات 
للجلوس فيها. ثات 

ي حدود ثلاثة أمتار طولا وإثنان عرضا ، إلا أن مظلته 
عليه السلام ، ورغم أن أبعاده ف 

ي 
أوسع من ذلك قليلا ، كما يتجمع الكثير خلف المقام أو على جانبيه لأداء ركعن 

هذا هو المقصود من قوله سبحانه " واتخذوا من مقام الطواف ، ظنا منهم أن 

احم لا يجوز وبخاصة  ي كل الحرم ، والي  
إبراهيم مصلى " والصحيح هو أنهما تجوزان ف 

. غرفة المقام تلك لا يوجد بها سوى الحجر الذي عليه  إذا سبب الأذى للمسلمير 

كعبة ، وقد لبناء الهيئة قدمير  ، يعتقد أنها لسيدنا إبراهيم الذي استخدمه للصعود 

ي 
ي زمن ما بعد الصحابة ، حيث تعرض الحرم لعدة اعتداءات كما ف 

بنيت الغرفة ف 

هم . كان باب المقام لا يفتحه السدنة إلا للأعيان لتقبيله أو لحسه  زمن القرامطة وغير

ب زمزم فيه ، وغير ذلك من البدع الفاسدة . وسنتحدث لاحقا عن مسألة البيئ  أو سرر

هميتهما. إضافة لهما كان ما حول الكعبة ) شامالا وجنوبا ( يغص ببعض والمقام لأ

ي المذاهب الأربعة وأحدها 
المنشآت المحدثة ، المسببة لتفاقم الزحام ، منها مبات 

ي ) شامالا ( وآخر جهة الجنوب ، وقبل الميكروفونات بنيت مظلات 
جهة الركن العراف 

ين ، الذين يرون المام ويرفعون أصو  ي للمكير
 اتهم بالتكبير عند قيامه وقعوده ف 

ين أحيانا  الصلاة ، ليتابعه المصلون بدون انقطاع ، وكانوا يستغنون عن المكير

بالصلاة خلف عدة أئمة ، وراءهم أتباع مذهبهم حن  أبطل الملك عبدالعزيز ذلك . 

ي الرخامي وعلامة لبوابة مدخل ك
نها أإضافة لذلك يوجد بجوار المقام ، المنير العثمات 

دروازة أو قوس نض )عقد ( عرضه نحو أربعة أمتار وارتفاعه أكير من ذلك ، ومنقوش 

اضية يسميها الناس بوابة  اء ومذهب الحواف ،وهذه البوابة الافي  بألوان زرقاء وخض 
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ي شايبة عند استقبال كبار زوار البيت الحرام كل 
ي ، حيث يقف عندها أحد بن  الشينر

منها ويسمونها باب السلام ، ويجعلونه يدعو بالقول "  على قدر مقامه ، ويدخلونه

اللهم أنت السلام ومنك السلام " المشهور ، ثم يتجهون به إما نحو غرفة المقام أو 

ي الجانب 
داخل الكعبة أو نحو الاستلام لبدء الطواف فقط ، على قدر الحال . وف 

ا م ، حيث يي   ي للكعبة شامال الحجر الأسود يوجد الملي  
ف  تصاق حم الداعون للالالشر

ة ، يجلس فيها  ي نفس الجهة قبل الحطيم بقليل توجد حفرة صغير
بها ، وف 

ي دائرة حول الكعبة 
للاستجابة وتسبب تدافع مؤذي . يوجد صف من الأعمدة ف 

ي الزمن 
 خطوة ، قيل لىي أنها تمثل حدود المطاف ) الحرم ( ف 

تبعد عنها نحو ثلاثير 

بيح بعد السلام ، حيث منع الطواف للعراة ، وكانت الجاهلىي ، وتعلق عليها المصا

ي الليالىي المظلمة فقط . وهذا الوصف الموجز للمطاف هو 
عزيزات النساء يطفن ف 

ء من  ي
ي ، وقد يخالطه سر

ي ذاكرت 
ي ف 

ما شااهدته شاخصيا قبل ستير  سنة وبف 

 التشويش. 

ي المطاف
منع عرقلة ، ل قررت اللجنة التنفيذية للتوسعة إزالة كل تلك الحداثات ف 

احات إلى إنزالهما تحت  حركة الطائفير  ، ما عدا البيئ والمقام فقد انتهت الاقي 

ق الكعبة  ي ما يشبه القبو ، ويمكن الوصول إليه عير نفق يكون مدخله سرر
المطاف ف 

ي الأفاضل،  اضات على الأمر ، أولها من آل الشينر
قريبا من المسع . وهنا بدأت الاعي 

ي حركة حيث بينوا أن ذ
لك سيعرقل مراسم استقبال كبار الزوار ، ويحدث بلبلة ف 

أداء الشعائر ، ووافقوا فقط على إنزال مدخل بيئ زمزم ، حيث يمكن تقديم السقاية 

ي الدوارق بجوار المقام ، وعدم حاجة القاصدين للكعبة لدخول منطقة البيئ . وقد 
ف 

ي م
 كانها ، ولاشاك أنهم لا يودونبدا حرصهم على استمرار البوابة الشكلية لهم ف 

 المام علىي أن يعيد لهم 
ي البيت منذ قرون ، حينما أمر المصطف 

المساس بحقهم ف 

عها منكم إلا غاصب ، أو كما قال عليه  المفاتيح ، قائلا خذوها خالدة تالدة لا يي  

الصلاة والسلام . أض بعض الأعضاء على نقل المقام بعيدا عن المطاف ، وبعد أيام 

ي منطقة مجاورة ا
ق ، ف  " قليلا نحو الشر ي ح آخرون أن يزاح هو وقوس " الشينر قي 

كية قريبا من باب السلام الحديث آنذاك ، تأسيا بما سبق أن عمله  لمئذنة السلام الي 

اض أحد من  الفاروق من نقل المقام من جوار الكعبة إلى مكانه الحالىي ، وبعدم اعي 

 الصحابة الكرام . 

أحد أعضاء اللجنة عن سبب صمت الخثلان ، أجابهم إن النقل عند استفسار 

ح نقله بعيدا عن باحة الكعبة ،  ي معارضة شاديدة ، ومادام الأمر كذلك فأقي 
سيلاف 

ي حن  نتفادى مزاحمة المصلير  عند 
إلى المنطقة الواقعة بير  المسع والرواق العثمات 
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لى رأي محدد ، بشأن موقع المقام مع الطائفير  . لم تتمكن اللجنة من التوافق ع

ي لقاء خاص مع الملك وولىي العهد ، حيث قال ابن لادن 
المقام ، وعرض الأمر ف 

ض على توسعة المطاف ونقل المقام ، اندهش  مازحا يبدو أن أمير  العاصمة معي 

سعود وفيصل من ذلك ، حيث يعلمون حماسه القوي لرفع العوائق من صحن 

عليه للحديث . سارع للقول إنه يتمن  نقل المقام المطاف حول الكعبة ، وأشااروا 

بعيدا ، وإلى وادي عرنة أو مسجد نمرة لو أمكن ، فإن ابن عباس جعل المقام من 

عرفات إلى الحديبية . ولكن المسألة يكتنفها صعوبات أهمها عدم ثبوت نقل المقام 

ي الله عنه بشكل قاطع ، وق
ي زمن أمير المؤمنير  عمر بن الخطاب رض 

هنا د واجف 

معارضة من الكثير على تعديل مسار المسع ، وتمكنا بعون الله من تفادي ذلك ، 

بصير  يبحثون عن أي فرصة لعرقلة ما فيه راحة المسلمير  ، ونتوقع أن 
ولكن المي 

 من اللغط بشأن إزاحة المقام وتوسعة المطاف ، ويتذرعون ببعض 
ً
ا وا كثير يثير

ي المختلف عليها . من أقوالهم أن أول التأويلات للآيات والأحاديث وال
شد التاريخ 

بيت وضع للناس )الكعبة( فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا ولله 

على الناس حج البيت  ، ولكن الحج عرفة وليس الكعبة فقط ، كما أن الأمن وتحريم 

ي المسجد فقط بل أبعد من ذلك ، لكنهم للأسف يشوشاو 
لى الناس ن عالصيد ليس ف 

عندما سئل عنهم أفاد أنهم  .!بخلط مسم الكعبة مع المسجد والحرم والحل 

أخبث فرق الخوارج ) الصادة ( ، حيث تجتمع فيهم القدرة الفقهية وسوء النية ، 

عية من أجل الساءة للمسلمير  وتعلية مناصبهم الدنيوية ،  فهم يطلبون العلوم الشر

وسفهائهم أو مريديهم أو المنتفعير  من الخوارج ،  على خلاف فرق دراويش الخوارج

أي "المستخدمير  للدين لا من يخدمونه" وإذا كان البعض لدينا لم يسمعوا عنهم ، 

ون وراء أسماء مخادعة مثل أهل التوحيد وجماعة السلفية  فذلك لأنهم يتسي 

ي بلاد السند يفضحه
فيه  موالفرقة الناجية والمرابطون ، ولكن مركزهم الأصلىي ف 

الغيورين على الدين من أهل السندوستان . وهم يحفظون القرآن ويدرسون السنة  

و الصلاة والصيام ، على مذهب من خرجوا من   ويعملون)حرقوص!(  ضاءضإهكثير

على محاربة أهل الصلاح ومشادتهم ، وجعل الدين عش، ونشر القاذورات الكريــهة 

ي ي الروضة الشر
اء فة ، بقصد تنفير عامة المسلمير  من أدسرا عند الكعبة المكرمة وف 

ي الدين الحق . ومن 
المشاعر وحثهم على الردة ، وصد غير المسلمير  عن الدخول ف 

ي يجندون البعض من العامة وحن  أنصاف العلماء ، ليساعدوهم 
حرصهم على التخف 

ي جعل السلام دين عش بأساليب مختلفة لا يفطن لها إلا ذوي الفهم العميق . 
ف 

ي ذلك ويوجهون البعض خفية  ليكونوا أعوان لهم بأساليب النفاق ، ل
قد نجحوا ف 

وللأسف ماشااهم بعض الفقهاء حياء من مظاهر ورعهم ، أو دفعا لانتقاداتهم 
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ي بلاد العراق والشام ومض واليمن ومراكش 
وا أسلوبــهم ف  وبحسن نية ، وقد نشر

ة على الدين ومحاربة البدع ، والسودان ، بما لديهم من حلاوة لسان وادعاء الغير 

والكل يرى أنهم يمارسون أسوأ البدع ، وهي قبول المال على الأمور الدينية ، ويدعون 

ي سبيل الله وهم إنما يروجون به للصد عن سبيله ، والبعض 
أنهم يستخدمونه ف 

يتبعونهم ظانير  أنهم يحسنون صنعا ، وللأسف وصل ذلك إلى بلادنا السعودية . 

عي للمقام ، وبير  وجود خلاف واسع حول  بعد ذلك
تطرق للحديث عن الحكم الشر

ي من الرصاص 
ما إذا كانت تلك الكتلة الحجرية المصبوب عليها مسبوك معدت 

والفضة ، هي ما أشاار لها كتاب الله بالقول "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" فهل 

ي للصلاة فيها ؟ أو 
ا ؟ وهل المقصود ما يحيط بهثلاثة أشابار طولا واثنان عرضا تكف 

ي ؟ لا توجد 
ذلك يشمل بضعة أمتار أو فراسخ ؟ ثم ماذا بشأن "من مقام" وماذا تعن 

ي الآية لها تأويلات عديدة ، ولا يعلم 
نصوص ضيحة تبير  ذلك بدقة . وكلمة مقام ف 

ي العلم يقولون آمنا به . وحسب 
تأويل كتاب الله إلا هو سبحانه ، والراسخون ف 

" وقد علمي ا ي الوقوف أو الصلاة أو السكن 
لفقهي واللغوي المحدود فإن القيام "يعن 

ي .  
قال تعالى "كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا"أي توقفوا عن المسر

" وكذلك قوله "قم الليل إلا قليلا"  كما قال سبحانه "فنادته الملائكة وهو قائم يصلىي

ي كل رحاب مكة الطاهرة ، من أي صل . وسيدنا إبراهيم مسر وو 
قف وصلى وسكن ف 

ي من  والصفا والمروة وجوار الكعبة ، 
ي جمع والخيف ف 

عرفات إلى المشعر الحرام ف 

ي لا تسع أن 
ة الن  فهذه كلها "مقام" ، ولا يقتض المعن  على الكتلة الحجرية الصغير

ي ذلك  نهيصلىي فيها طفل صغير ، فكيف بملايير  الزوار ؟ وأنه كلامه قائلا إ
تناقش ف 

ة  مع بعض من يقبلون المال لقاء الفتوى ، فوجد لديهم تأويلات ومداخلات كثير

ي ذلك ، وحدثت الشيخ عبدالله بن حسن 
على غير النسق ، ولست منهم لأجادلهم ف 

يث لحير  توضيح الأمر  فوجدته متوعكا ولم أشااء الطالة معه ، لذا أرى وجوب الي 

رجل إدارة ولست مفتيا . سارع أحد الحضور للقول بأن ما فقهيا وبشكل قاطع ، فأنا 

قاله أبو خالد صحيح ، وليس هناك ما يمنع من إزاحة غرفة المقام تجاه الشمال 

ي ، قال الملك سعود ما دام الأمر كذلك فاستعينوا بالله  ي مع بوابة آل الشينر
ف  الشر

ي توسعة المطاف . استأذن والدي منه للقول بأنه شا
وا ف  ق من خصيا غير واثوباسرر

صحة كلامه هو أو معارضيه ، والأحوط أن نلجأ لفتوى قاطعة تمنع أولئك الذين 

ي صدورهم إلا كير ما هم ببالغيه" من أن يشوشاوا على هذه التوسعة المباركة 
ليس "ف 

، ويضللون العامة بأباطيلهم . كما ذكر جلالته بما قامت به إحدى الجمعيات الدينية 

ي الهند قبل ع
ي يخطط لها الملك ف 

شر سنوات ، من ترويــــج دعواهم أن التوسعة الن 

يف وإزالة القبة  ي المدينة آنذاك ، القصد منها هو هدم القير الشر
عبد العزيز ف 
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ح إعادة دراسة بدائل أخرى طرحت سابقا ، مثل نقل المقام إلى  اء . كما اقي  الخض 

ي داخل حجر إسماعيل قبو أسفل موقعه الحالىي ، أو إعادة وضعه ملاصقا للكع
بة ف 

ي 
ي موضع المقام فقط ، ولكن ف 

أو على الجدار الشمالىي له ، لكن المشكلة ليست ف 

ي الطواف عنده وهم يشاهدون الكعبة . لذا 
ي أداء ركعن 

حشد المصلير  الراغبير  ف 

عية لموقع المقام ، وكذلك بدائل الموقع  أتمن  أن نتأكد من كافة الجوانب الشر

ح نقل الم وعه المقي  قام إليه . شاعر الجميع أن الملك متكدر من تلك العراقيل ، لمشر

 بعمل فتوى دينية حول مسألة نقل المقام . 
ً
 الطموح لتوسعة البيت الحرام واعدا

ة لاحقا ، والخدمات البلدية  11عام  ي السير
ه كان حافلا بالأحداث الأخرى ، نوردها ف 

ي الراحة وا
ي تطور مستمر للقيام بما يضف 

ي وقاصدي أم القف 
رى . لطمأنينة على ساكن 

وقد حث والدي المسئولير  عن الزوار الأجانب ، لتقليل عددهم قدر المكان حيث  

ي حالة إنشاء على مدار الساعة ، فقد وزع ابن لادن العمل فيه على 
كان المسع ف 

 هثلاث فرق ، من عند الصفا وثانية من المروة وأخرى من الوسط . لقد كانت سقالات

الخشبية المربوطة بالحبال من الألياف النباتية الضعيفة ، تشكل عقبة أمام المشاة 

أو الراملير  ، بل تسد بعض الأماكن على طول ممر المسع الجديد الذي غدا طوله 

نحو أربعمائة مي  وأرضه ما زالت ترابية . لكن من يعرفون الوضع قبل شاهور حينما  

ة ، مرصوفة بأحجار عشوائية ذات  كان الدرب بير  الصفا والمروة ، مجرد سكة صغير

نتوءات حادة ، على جانبيها الحوانيت ، وتسلكها الحمير وتلف  فيها النفايات ، فقد  

ي خدمة الزوار والحجاج . أعمال 
كانوا يقدرون عظمة النجاز وما سيساهم به ف 

انة النشاء واجهت صعوبات جمة وعراقيل ، ولم تتوفر آنذاك خلاطات الخرس

والمضخات العملاقة ومعدات تشكيل حديد التسليح ، بل تتم الخلطة بمعدات 

ون على سقالات  ميكانيكية مبسطة ، وينقلها العمال على أكتافهم للأعلى وهم يسير

خشبية ضعيفة . مع ملاحظة أن سقف المسع مرتفع ، ويزيد عن ضعف سقف 

ي 
البسيط تستغرق مدة طويلة  المنازل العادية ، لذا كانت أعمال الهيكل الخرسات 

ة توثقت العلاقة بير  ابن خثلان و ابن لادن ، وأضخ  ي تلك الفي 
وكلفة باهظة . ف 

ي 
ي العوائق وتجاوز الصعوبات ف 

ة النجاز ، وتلاف   بينهم لدفع وتير
ً
التفاهم سائدا

ي الخلاف الأساسي حول مشكلة السيطرة على 
مناطق تداخل الصلاحية . وبف 

ل الكراميات والهدايا والأعمال الجانبية ضمن الجداول . استمعت النفقات ، وإدخا

ض عليها فيما عدا  ي مجلس والدي لكثير من الانتقادات لابن لادن، وكان يعي 
ف 

ي حدث ما ، ووضع بدلا منها 
النفقات ، قال أحدهم ذات مرة أنه فقد إحدى عينيه ف 

أضعف من الأخرى ، زجاجية ، فنف  والدي أنه لاحظ ذلك وقد تكون إحداهما 
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ة أهم من البض ، ثم شاهد أمامهم أنه رآه يأمر العمال بفك  وأضاف أن البصير

وا  الدعامات والشدات الخشبية لأن نظرته إليها أفصحت عن ميلها ، ولما أحض 

ع عليه آخر ذات مرة أنه يشتهي النساء  
ّ
مسطرة الماء تبينت لهم دقة ملاحظته . اد

ه  ا ، وأكد حاض  غير ي الطائرة الخاصة ومعه امرأة شاامية ، ولما كثير
أنه شااهده قادما ف 

طلبوا منه هويتها غضب وأفادهم بحدة أن هذه طائرة الملك . رد والدي أنه يشهد 

للرجل بالعفة عن الفواحش ، فهو محافظ على الصلوات الناهية ، وقد تكون واحدة 

ي النعمة ، الذينمن زوجاته ، ولو شااء أن يتبع الشيطان لفعل مثل بعض محد
لا  تر

ين  وت ومض . سأل أحد الحاض  ي ملاهي بير
ي ف 
يتورعون عن المجاهرة بطلب البع 

اها من  ي حسن ظنه ، وقال أنه يشهد أن تلك المرأة جارية اشاي 
الله أن يبارك لوالدي ف 

مية  ي دفي  نفوسه بإسم إحدى الأسر الحض 
الشام ، وقد ولدت له غلام فسجلها ف 

ي 
ي يساعد العمال ، وكعادتهم لا يحبون أهل عدن أو  الطيبة . كان ف 

ي يمن  بيتنا صنر

مي وال 
ي "وزنت الحض 

- - -الحضارم ، وعندما سمعنا ذات مرة ندندن معه كوكبات 

ب لو عدنا لذلك ، وتوعد  مي ناقص وقية" غضب بشدة وهددنا بالض 
لقيت الحض 

ي بالطرد من الخدمة لديه. ولابد من إيضاح أن بعض الباع ي مكة آنذاكالصنر
لديه  ة ف 

اء  ي البلدية ، وأخرى زائدة أوقية للشر ثلاث قطع لوزن الأقة ، واحدة مضبوطة لمراقنر

ي  ة طويلة كان الصنر
من البدو ، والثالثة ناقصة للبيع على البسطاء . بعد ذلك بفي 

طن عليها  19يحمل الملفات الورقية لسيارة والدي ، ومرت شااحنة ضخمة سعة 

طن ) لوري ( فأخذ ذلك الساذج  1وكنا لا نعرف سوى شااحنات  اسم ابن لادن ،

وتاجر "  فغضب منه وكاد يبطش به ، ثم أمر بطرده من  - - -يصيح " بن لادن أ

حام البعض له ، مؤكدا سابق إنذاره له وأن بيت ابن خثلان لا  الخدمة رغم اسي 

دن وذكرى بن لا  يحوي مثل تلك العبارات وإن كانت من البلهاء . لقد بقيت علاقة

ي أمانة  ي حادثة الطائرة المشؤومة بعد مغادرة أتر
طيبة على لسانه ، لحير  وفاته ف 

اض والدي على عدم مراقبة النفقات فقد  العاصمة بنحو ثمان سنوات . أما اعي 

ي ذلك ، حينما تفضل 
استمرت ، وقد سمعته يحادث الأمير مساعد بن عبد الرحمن ف 

لنا ،  وقد كان آنذاك رئيس ديوان المظالم ، قائلا أنه سيقدم له بإجابة الدعوة لمي  

تظلم من عدم وضع نظام لمراقبة نفقات الدولة ، وقد تمكن الأمير مساعد بعدها 

بسنوات من إقناع أبناء أخيه ) سعود وفيصل ( بتأسيس ديوان المراقبة العامة 

وزارة المالية يصل بوعينوه رئيسا له ، ثم بعد سنوات من العمل النشيط عهد إليه الف

ي 
اء العبيد والماء استمر ف  حيث قام بجهد محمود فيها . من الجدير بالذكر أن سرر

ه ، ولم تقفل  12المملكة ، حن  أصدر الملك سعود أمر بإلغاء النخاسة عام 

ي جنوب 
حوانيت البيع إلا بعد ذلك بثلاث سنوات ، حيث كانت توجد أحواش ف 
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ق البطحاء ) الحلة ( ويع رف الكثير أكير تجارها ، وأحدهم يقال له أبو عكرش سرر

 وآخر هو أبو رعوج ، وقد اندثر كل ذلك بفضل الله .     

ي أحوال  11عندما نعود لتلك السنة ) 
ه ( نرى أن أهل مكة شاعروا بالتحسن الكبير ف 

ي سبيل إعداد سجل للإنجازات ، ولكن لابد 
ي رمضان ، ولسنا هنا ف 

بلدتهم وبخاصة ف 

الشاارة لبعض من ذلك ، فقد أثمرت الجهود إلى توفر الكهرباء بشكل منتظم من 

وعلى مدار الساعة ، مما جعل بالمكان للمواطنير  استخدام الثلاجات لحفظ 

ي فصل الربيع 
الأطعمة ، بل ودخلت المكيفات للمنازل لمواجهة حر مكة حن  ف 

وسير  وعمت إنارة الشو  ي . ألغيت الضاءة بالكير
 ارع بالكهرباء ، وبلغتالجغراف 

كته وإخوته إلى مساهمة  ام الجفالىي بتحويل سرر
الشبكة كافة أرجاء المدينة ، مع الي  

مفتوحة يشارك فيها من يرغب من أهل العاصمة المقدسة . جمع النفايات ومكافحة 

ي تقليل 
ات جعلت الحياة أكير هناء ، والطرق الفسيحة المرصوفة ساهمت ف  الحشر

واطنير  ، وكذلك توفر النقل العام من سيارات نقل الحجاج والأنيسة. الزعاج عن الم

هة وحوض البقر والششة ، وفرت بدائل جيدة لمن  ي الزاهر والي  
الأحياء الجديدة ف 

هدمت منازلهم القديمة لتوسعة الحرم ، وحصلوا على تعويضات مجزية مكنتهم 

ي منازل على أحدث ط
ي مناطق مخططة حديثا ، ف 

 راز . الأسواق المطورةمن السكن ف 

ي تجلب الراحة والشور لمن يعولون. 
وفرت للمواطنير  كثير من السلع والأجهزة ، الن 

اء  المياه عنض الحياة وصلت بوفرة لمنازل المواطنير  بعد حفائر الآبار الجديدة ، وسرر

اب موسم  مزارع قديمة وفرت للأهالىي ماء عذب كاف . ازدادت ضغوط العمل مع اقي 

ي الأمانة ، الحج 
ة أعمال التوسعة ، وتعزيز الخدمات البلدية ف  حيث يلزم تشيــــع وتير

ي . 
ي تلك السنة فهي عبء إضاف 

ت عملها لأول مرة ف  ي باسرر
 أما هيئة الحج الن 

اض ، على  ى مندوب وزارة المالية ) مديرية الحج ( بالاعي  ي الاجتماع الافتتاجي انير
ف 

تيب الاجتما  ة مهام من صلاحية إدارته . تطلع رئيس قيام أمانة العاصمة بي  ع ومباسرر

اللقاء ) وزير الداخلية ( نحو والدي الذي آثر أن يركن للصمت ، حينذاك تحدث 

الأمير عبدالله الفيصل بحدة مشيحا بيده نحو الرجل ، قائلا إن الأمانة جزء من 

ي تتولى إدارة هذه الهيئة ، وأن أمير  العاصمة هو نائب ال
ومكلف  رئيسالداخلية الن 

ي حالة غيابه ، وعلى مديرية 
بإدارة الجلسات ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بالحج  ف 

هم حسب  اف على المطوفير  والزمازمة وغير ي السرر
الحج متابعة اختصاصها ف 

اختصاصها المحدد لها . وقد سارت الأمور بعد ذلك بانسيابية ، وتعزز التعاون بير   

ي كافة الجهات ذات العلاقة 
بمناسك الحج . كما شاعر الحجاج بتطور الخدمات ف 

المشاعر ، وبخاصة الطرق المسفلتة الجديدة بير  من  وعرفات ، وتوفر الخير  والماء 
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ها من احتياجات الحجاج اليومية . من أبرز النجازات   والثلج وإزالة النفايات ، وغير

ي منط
 قة الجمرات ، علىكان المظلة المعدنية ، الممتدة على المسلك الرئيسي ف 

امتداد يزيد عن ربــع كيلو ، ووفرت حماية للمشاة من شادة أشاعة الشمس أثناء أيام 

ة لاحقا ، ونشير هنا فقط إلى أن تلك  ي صلب السير
يق . ولذلك تفاصيل نرويــها ف  التشر

المظلة لم تعتمد لها أي مبالغ مالية حكومية . لاحظ أمير  العاصمة أثناء توسعة 

مظلة القديمة عليه ستذهب إلى مدفن الركام مع بقية مخلفات الهدم، المسع ، أن ال

وتحدث مع المعلم بن لادن حول فكها بطريقة حسنة ، ثم إعادة تركيبها عند 

ي قد تؤخره بدون 
ي عجلة من أمره وغير متحمس للعملية الن 

الجمرات ، فوجده ف 

 ضافية لأنه يخسر فائدة ، وبعد اللحاح وافق على أن يتحمل أحدهم التكاليف ال 

ي حسابات المالية ! تبسم والدي قائلا له ألا يمكن تمريرها مع 
اض مدقف  اعي 

كيب على حساب  الكراميات ؟ فهم الشيخ محمد ذلك فرد أنه سيقوم بالفك والي 

ها من البلدية . لم  "مؤسسته" الخاص ، أما بقية المواد والمستلزمات فعليه تدبير

انية ما يقوم ي المير 
ة الطلبات  يجد ف  بذلك ، وربما أن سعود وفيصل قد سئما كير

المالية . حاول تدبير الأمر شاخصيا ، لكن بعد بدء العمل تبير  ارتفاع تكلفته ، فوقع 

ات السعوديات  ي ورطة ، وما لبث أن جاء فرج الله ، حيث كلفت إحدى الأمير
ف 

ي نفقات المظلة ، مع إضافة أزيار للم
ح  اء ، حسب ما الفاضلات وزيرها لدفع باف  اقي 

ي الظل . أرجو من الأحبة ذرية عبدالله بن خثلان ، 
عليها من أن خير الصدقة الماء ف 

أن لا يتصوروا وجه شابه بير  منطقة الجمرات حاليا ، وما كانت عليه آنذاك ) قبل 

سنة ( فلم توجد حينها هذه الجسور المتعددة الطبقات للرمي ، وإنما كانت  19

لوسط( تقع وسط المنازل ، وعلى درب ضيق لا يتجاوز عرضه الجمرات )خاصة ا

ي الحر والغبار ، حول الجمرة 
ة أمتار ، وكنت أشااهد من النافذة تزاحم الحجاج ف  عشر

وتصل بعض الحصوات إلى جوارنا ، قبل أن ننتقل إلى مقر البلدية جنوبا .  سارت 

ي المنا
عائر سك نتيجة طبيعة شاأمور الحجاج بسلاسة ، رغم ما يكتنفها من متاعب ف 

ة  الحج أو نقص الموارد المالية لدى الدولة ، وكان الكثير يتألمون لمشاهدة أعداد غفير

( يتجمهرون عند البعثات الطبية لدول تبغض بلادنا،  من الحجاج )وبعض المواطنير 

ي إزالة الاضطراب 
ونكاية فيها تقدم خدمات علاجية متفوقة . نجحت هيئة الحج ف 

ة التنسيق والتعاون ، بشكل أفضل مما كانت بير  الجها ت الخدمية ، وارتفعت وتير

عليه سابقتها ) لجنة الحج ( أو مديرية الحج ) وزارة المالية ( يعزو والدي ذلك 

للأسلوب الصارم الذي إتبعه رئيسها ) وزير الداخلية ( الأمير عبدالله الفيصل ، الذي 

ي ظل والده وتعلم منه الفطنة والح
زم . رغم غيابه عن أكير الجلسات ، فقد  نشأ ف 

كان الخثلان يراقب بحذر تضفات وأساليب الأمير ، ويتحاسر التباحث معه عند 
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ي أمانة العاصمة ، ناقش الأمر مع الفيصل وجرى التفاهم على 
الملأ ، وعند تعيينه ف 

سية من اأن البلدية ترتبط إداريا بالداخلية ، ولكن ابن خثلان يتلف  التوجيهات الأس

 تولىي الملك خالد الحكم ، 
ة . وللعلم فقد استمر الوضع كذلك ، حن  الفيصل مباسرر

 فقرر الفهد إحداث وزارة مستقلة للبلديات ، وعير  فيها أخاه الأمير ماجد . 

، يتعامل بغلظة مع الأمراء 
ً
كان والدي يعرف طباع الأمير عبدالله منذ كان يافعا

انوا أعمامه أو أبناء خالاته ، إلا أنه حريص على آداب المقربير  منه سنا ، حن  وإن ك

ي اتخاذ 
 . وقد حدث انسجام ف 

ً
ام الأكير منه سنا

الأسرة الملكية السعودية باحي 

الجراءات ، حيث يقدر والدي رفعة المنصب ويراعي الأمير فارق السن ، حيث ما 

ي الثلاثينات ويتعامل مع من كان يحارب مأمور الأتراك )
ي ايزال ف 

ية ابن رشايد( ف  لبكير

قبل مولد أباه )الفيصل( بشهور . حرص الطرفان على تسيير الأمور بالحسن  ، حيث 

يرافق الأمير للاجتماعات أربعة نفر يبدو عليهم اللؤم ، ولا يحسنون سوى التملق 

 ، ينظرون ويحدثون البقية بتأفف 
ً
لمن يرونه عاليا ، والساءة لمن يحسبونه منخفضا

از  ، أما الأمير فيقطب جبينه ويقلب الأوراق إذا تحدث أحد بما لا يروق ، وكان  واشاميئ 

م منه أحد  والدي يحرص على الحديث بكلمات موجزة سريعة ، ويتوقف قبل أن يتير

كها للتأويل الفردي .  مما يجعل البعض لا يفهم القصد التام من العبارات ، بل يي 

ات ، فهو رجل سمو الأمير عبدالله الفيصل رجل متعدد ا لمواهب والسمات والخير

ي الحكم ، 
دولة متمرس ، جده ملك وعمه ملك وأبوه ولىي عهد من سلالة عريقة ف 

ي اليد ، شااعر رقيق العبارات ذو ذكاء حاد ، 
مرهف الحواس لطيف المعشر سخ 

ها . ومع كل ذلك تنتابه مشاعر غير  ي الأغذية ووكالات السفن وغير
يمارس التجارة ف 

فقد لقب نفسه "محروم" وسم ديوان شاعره "وجي الحرمان" رغم الحياة عادية ، 

ات الملكية ، يرأس وزارتير  )داخلية وصحة( ولديه  الرغيدة ، والمقام السامي والتجهير 

ي خير حال 
أملاك واسعة ووهبه الله سبعة ذكور متسلسلير  )من إبنة عمته( كلهم ف 

كير الناس يحبونه ويتوافدون نحو وصحة وغن  ، ومن أفاضل الناس خلقا وفكرا . أ 

ا محبة نصفها  ي قضه الفسيح الفخم ، وكان ابن خثلان ممن يحبونه كثير
مجلسه ف 

لأبيه ، ولم يحدث أي اضطراب بينهما طيلة العمل سويا لأربــع سنوات ، رغم الأعباء 

 ير الجسيمة على الداخلية والبلدية . أما المتملقون فهم أس البلاء ، وللأسف كان الأم

ة  يسمع لمن هم داخل الجماعة المقربة )الجوقة( المفضلة ، لقد تعلمت العير الكثير

ة والدي ، وبالأخص التعامل مع الرئيس الذي يفضل التعامل مع المرؤوسير   من سير

ذوي النكهة المقبولة . ولكن )نعم ولكن( هل يستطيع كل أحد أن يتعايش كذلك مع  

ي كل الوقت ؟ والجواب
 المحزن هو "لا" والله وحده هو المستعان .  كل الناس وف 
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ه تطورت إرهاصات قديمة ، وبرزت إشاكالات جديدة ،  11عندما استهلت سنة 

ة ، فيما حادثة واحدة سنذكرها  ك سردها لصلب السير سنشير لها هنا فقط وني 

ة ، لكنه يقتدي برسول الهدى ويتفاءل برقم  باختصار . لم يكن والدي من أهل الطير

ي يندهش من أحداثها ويقبل ما قدر الله فيها ، وما الو 
تر ، ما عدا السنة السابعة الن 

ي السعودية ، 
ي مطلع السنة زال كدر شاديد عن الكثير من مواطن 

بالك بالمزدوجة . ف 

ية بعد أن   فقد عير  الملك أحد كبار إخوته مستشارا له ، ورفعت عنه القامة الجير

بحركة ضباط الطائف ، لقد استاء الجميع  كشفت تحقيقات مطولة عدم علاقته

من ما قام به بعض العسكر من خيانة العهد وتخطيطهم لقلب نظام البلاد ، رغم 

قسم الولاء للقائد الأعلى للجيش . وقد اضطر سعود لعزل أخيه وعير  إبنه الكبير 

 للدفاع . كان والدي وكثير من مجالسيه مستاؤون من توسيع مدى 
ً
)فهد( وزيرا

ة به ، مما الم سؤولية عن المرؤوسير  ، بحيث تشمل من ليس لهم علاقة غير مباسرر

ي العدل حض 
يوسع من مدى التنكيل بالموظف لأسباب بعيدة ، حيث يقتض 

ين ومن يليهم ، وإذا حدث هذا لأخ الملك فماذا بشأن الآخرين  ي المباسرر
المسئولية ف 

دي مرة ، هي أن الفيصل وجه والالأباعد ؟ ومسألة غريبة أخرى قد ترتبط بتلك المؤا

تيب عملية تنظيف وكنس لأروقة الحرم والطريق أمامه ، وعندما أشاار إلى أن ذلك  لي 

فة ، أض الفيصل على الكنس داخل وخارج الحرم وتم  يتم عند غسل الكعبة المشر

ي لاحقا من مرافق غير ذي   الشارع وسط الدهشة . علم أتر
ذلك من المطاف وحن 

ي سبب يعود إلى أن الملك أمر بلقاء قائد المحاولة الانقلابية )ثقة ، أن ال
( بعد  حرتر

أن صدر عليه حكم العقوبة القصوى ، وأبدى استعداده للعفو لو اعتذر الرجل عن 

تضفه ، لكنه أض على رأيه ولما سأله أحد الحضور عما يريد للبلاد أفضل مما هي 

يذ استشاط الملك غضبا وأمر بشعة تنف فيه ، قال أنه يريدهم أن يكنسوا الشوارع ،

يف لا يتأفف منه  الحكم فيه ، أما ولىي العهد فقال له إن كنس الشوارع عمل سرر

 المخلصون للوطن .    

وردت فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بجواز نقل المقام من مكانه ، وخفض فوهة  

فير  ، وقد أض زمزم تحت المطاف ، وإزالة بقية العوائق لتوسعة المكان للطائ

الخثلان على وجوب دعم ذلك بأمر ملكي قال سعود بعدم الحاجة له ، لكن والدي 

ألح عليه بالقول أن ذلك سيسكت الألسن المعرقلة لما فيه راحة زوار البيت الحرام، 

وأن البعض يخشون السلطان أكير مما يخافون القرآن ، وصدر الأمر فعلا وبوسرر 

ي تلك الحقبة كانت  المعارضير  له كما العمل فيه ، وبرز عدد من
سنبينه لاحقا . ف 

ي بداية السنة الهجرية ، وكانت لا تزيد عن المليار ريال إلا قليلا، 
موازنة الدولة تصدر ف 
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ي يقسم 
يتجه ثلثها للنفقات الأمنية ونحو خمسها للخزينة الخاصة ) ملكية ( والباف 

انية الرئيسية الثلاثة ، أولها  ات المدفوعات للأفراد سواء كانت مرتب على بنود المير 

يات من أثاث وسيارات  وأجور أو مخصصات وبدلات ومكافآت ، ثم بند المشي 

وأدوية وقرطاسية ووقود ومواد الصيانة والتشغيل ، والثالث يخص المشاريــــع 

الجديدة سواء لبناء مدارس أو مستشفيات وطرق وجسور وسدود . الموارد 

ي وزارة المحدودة توجه للأولويا
ت الهامة ، وهناك محاولات تسديد ومقاربة ف 

ورية ، مع عدم إغضاب ذوي النفوذ قدر المكان،  المالية، لتجنب النفقات غير الض 

ي تلك السنة أطلت على بلادنا ملامح أزمة مالية طاحنة ، تطورت خلال 
إلا أنه ف 

ل الحال صشاهور لتصيب معظم الناس على مختلف طبقاتهم بمعاناة شاديدة ، بل و 

ي موعدها.  
ي السنة التالية إلى عجز الدولة عن سداد المرتبات الشهرية للموظفير  ف 

ف 

ي النفقات 
ة ف  ي عنضين ، أولها زيادة كبير

كانت أسباب تلك الأزمة تتلخص ف 

ي اليرادات وأهمها ريــــع النفط 
والمصاريف غير المخطط لها ، وثانيها نقص واضح ف 

لى والدي خلال ربــع القرن السابق عدة حالات من وبعض الموارد الأخرى . مرت ع

ي الاعتماد على مصدر واحد للدخل ، ولكنه لم 
الضائقة المالية للدولة ، منذ بدأت ف 

ي لقاء مع الملك ومحمد سرور ، 
ي هذه المرة إلا حير  كان ف 

يدرك عمق المشكلة ف 

ي الحكومة الهاشامية ، وتوطد
علاقة ت الالذي كان يعرفه منذ كانا موظفير  صغار ف 

يف حسير  بسحب الرخصة المبدئية له لنشاء مطبعة ، وقد  معه بعد أن أمر الشر

 من ثلاثير  سنة ،  
ي بلدية مكة قبل أكير

عرفه رجل نشيط منذ كان يعمل محاسبا ف 

كما أنه ذو قلم رشايق ولسان رقيق ومهذب ، وعندما اشاتد الجدال بينهما حول تأخير 

جل قائلا إنه يحرص على مصالح الأحياء قبل الأموات، بنود تسوير المقابر ، احتد الر 

وتوفير الغذاء والدواء للمحتاجير  . كما تساءل عما سيجري لو توقف إرسال 

ي 
ي الخارج ، والذي يقل عن أربعمائة ريال . كما أشاار ف 

المخصص الشهري لطلابنا ف 

ي العمر ، وأمض  ثلاث سنوات يقوم بأع
ال عديدة محديثه للملك إلى أنه قد تقدم ف 

إضافة لوزارة المالية ، ولم يعد يحتمل السباب والهانة بل التهديد والوعيد من 

ه . خرج والدي من ذلك اللقاء مندهشا من  البعض الذين يطالبون بما لا يمكن توفير

تفاقم الوضع المالىي للدولة ، وعندما تحدث مع بن لادن حول أهمية ضغط 

ي  النفقات، لم يجد لديه سوى التشدد 
والاندفاع ، مع الحرص على إنهاء التوسعة ف 

 من سنتير  ، وكرر ما سبق أن قاله عن عمله 
أقل من خمس سنوات مض  منها أكير

للتاريــــخ وليس للحكومة ، كما أوضح أن أعمال الهدم والبناء المتواصلة قد أثرت على 

ميم ، وعلى اللجنة التنفيذية سرعة فة وهي بحاجة للي  قرير ذلك. ت مبن  الكعبة المشر

علن نبأ مغادرة محمد سرور عمله كوزير 
ُ
زادت دهشة ابن خثلان بعد أسابيع حير  أ
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اء العاجل ، ولم يعير  وزير 
ي الير

للمالية ، وهو منصب يحلم به الكثير ممن يطمحون ف 

جديد لها وإنما كلف العدوان بها كوزير دولة . وحيث كان قبل ذلك قد عمل مراقب 

فعهد إليه سعود أن يتأكد من عدم وجود اختلاس ، ورغم  على حسابات أرامكو ،

كات عالمية وتعمل  أنهم لا يتورعون عن الشقة ، إلا أن كونها تضامنية بير  أربــع سرر

ي سلعة بخسة ، سعر برميلها ) 
كجم ( دولار واحد ، ويراقبها عدة مساهمير    159ف 

ائب الأمريكي ، كل ذلك جعل من غير المجدي اختلا  ء منها غير مع قسم الض  ي
 س سر

ه  ذي جدوى مع مخاطر الانكشاف . إلا أن الملك سعود كان كثير الشكوك منذ أخير

طباخه السويشي أن بعض المقربير  والحرس يأخذون من مخزون الكافيار وكبد 

ي 
ائه ممن أخذوه . عند ذاك تذكر ما قاله له ناض ف  الوز ، مما يضطرهم لعادة سرر

لظهران مع القوتلىي ، بأن عليه تأميم ) مصادرة ( مرافق العام السابق حينما زار ا

اء اليونانيون  النفط، كما فعل هو عند تأميمه قناة السويس ، واستعان بالخير

ولا ( و  لتشغيلها. وبدأ سعود اتصالات مع كبار التجار هناك مثل لاتسيس ) بي 

هم ، الذين أعجبتهم روحه الطيبة و  ته شاخصياوناسيس مالك ) أولمبيك ( وغير

السخية . كان والدي كثير المناقشة مع الملك بشأن نقص الموارد ، وتعطيل ضف 

ي 
انية ، وذهب إليه ذات مرة وأطلعه على تقرير مدعم بالصور عما جرى ف  بنود المير 

بعض مقابر القرى المحيطة بمكة ، وما فعلته الضواري من سحب جثث الموت  ، 

ي ل
ابر ضف بضعة آلاف من الخزينة الخاصة لمقفاشاتدت عليه الكآبة ووجه الطبيسر

ة حيث معظم  ي الله كبير
مكة المكرمة . ثم تحدث عن صعوبة الوضع ، ولكن ثقته ف 

ي سبيله ، وللتيسير على قاصدي البيت الحرام أداء المناسك ، وأنه سبحانه 
النفقات ف 

دة موارد الن يخذل تلك الجهود الطيبة ، كما أشاار إلى تفاؤله بخطة اليونانيير  لزي

الدولة . لم يشأ والدي أن يزيد الغم والكدر على جلالته ، وقرر أن يبيع إحدى أراضيه 

ويسور بها بعض المقابر مراعاة لحرمة الموت  . بعد شاهور لم تثمر خطة اليونان عن 

ول ،  ي بعض مراحل توزيــــع وتسويق البي 
احهم الدخول ف  ء ملموس ، ماعدا اقي  ي

سر

اء ناقلات وع ء وذلك بشر ي
ي سر
مل مراكز تخزين للمنتجات النفطية . وبوسرر فعلا ف 

يسير من ذلك بقروض أجنبية بفوائد عالية ، ولقيت تلك الأنشطة منافسة قوية من  

كة أرامكو،  كات النفط العالمية "الأخوات السبع" ومن بينها الأربــع المالكة لشر كبار سرر

وع خسائر مما زاد الطير  بلة .   وواجه المشر

اء استيقظت ا لسعودية ذات صباح على إذاعة صوت العرب تقرأ مقال يحمل الافي 

ي ذو اتجاهات مشبوهة ، يدعي فيه أن الملك سعود قد وضع 
والزور ، كتبه صحف 

ي طائرته بواسطة مدير مخابرات 
خطة لقتل رئيس مض )عبد الناض( بوضع قنبلة ف 
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ي لندنسوريا )الشاج( ، مع الادعاء بوجود القنبلة وشايك على الب
ي ف  بدفعة  نك العرتر

ي . لم يكن ذلك مستغربا من ناض الذي غدر بكل من أسدى 
لين  أولى ربــع مليون إسي 

 من زعيم انقلابه ) نجيب ( وبقية الزملاء معه وحن  حزب الخوان 
ً
له العون ، بدءا

الذي التحق به وأقسم الولاء له ثم غدر بهم ، وسجن بعضهم وأعدم آخرين ، وحن  

ي إدارة القناة بعد تأميمها غدر بهم وصادر أملاكهم اليوناني
ون الذين ساعدوه ف 

وطردهم من مض ، بعد أن لفق لهم تهم الخيانة والجاسوسية . يجدر ذكر أن ذلك 

ي 
 من خمسير  سنة على تلك المقالة ، سمعته يقول ف 

ي ، وبعد أكير
الهيكل الصحف 

ي أنه قرأ مذكرات مسئول أمريكي ، وذكر  ل فيها أهمية تجنيد كل السبتلفاز خليخر

 
ً
لوضع عراقيل أمام تحسير  العلاقة بير  السعودية ومض ، ولا أظنهم يجدون أقزاما

فعون عن  ي البلدين ملىئ بالعمالقة الذين يي 
يتولون ذلك خير منه ، حيث العلام ف 

ت مشاعره ،  صغائر مثل عمله . اغتاظ الملك من تلك المقالة وتكدر خاطره وتغير

ي سوريا للانفصال بعد سنوات حيث لتلك الف
ي كشفها قادة انقلاب مضاد ف 

رية الن 

ي القبض على الشاج ، وقال أن الحادثة كلها ملفقة من ناض وأعوانه . بعد أن 
الف 

ازدادت الضائقة المالية وتكشفت للملك خيانة وغدر من أحسن إليهم ، قرر تسوية 

ي لن 
ي بعض القضايا المزعجة مثل الير يمي ،والن 

نزاع  يض  تأجيلها بدلا من الدخول ف 

ان مثل اليمن وقطر.  مسلح مع النجلير  بسببها ، وكذلك تسوية أمور عالقة مع الجير

ي 
ة ف  ي ساندت المملكة مباسرر

وكان قبل ذلك بشهور قد  رأى أهمية التوجه لأمريكا الن 

 ةعدة أمور أهمها النفط ، ولا يوجد ما يكدر العلاقة سوى القضية الفلسطيني

ي تسيطر على قرارات أمريكا حيالها قوة نفوذ الجالية 
الحيوية للسعودية ، والن 

ي عند توديع الملك تدهور نشاطه ، وبعض آثار التوعك  اليهودية هناك . لاحظ أتر

والمشاكل الهضمية ، وعلم من بعض المرافقير  أنهم قد رتبوا له زيارة إحدى 

 المصحات ، لجراء فحوصات شااملة . 

ته لاحظ والدي القلق الشديد لدى الملك ، وتبير  لاحقا أن الغرض الرئيس عند عود

من رحلته وهو الحصول على ريــــع أكير من النفط لم يتحقق ، فقد قيل له أن مؤسسي 

ي 
ي ظل تخمة العرض وتدت 

أرامكو غير متحمسير  لبناء مرافق إضافية لزيادة النتاج ، ف 

سهم . إلا أن سعود قد سره الاستقبال الأسعار ، حيث لن تتحقق عوائد لحملة الأ 

وتوكول الأمريكي ، مما دفعه للطلب من  ي تجاوزت حدود الير
والحفاوة البالغة ، الن 

ايزنهاور إقناع أرامكو لضف مزيد من الدفعات المقدمة لمواجهة نفقات الدولة ، 

ي يقبل مراقبوهم السماح بها . قا
 للكنهم رفضوا بحجة أن هناك حدود للقروض الن 

له الرئيس إن مكافحة المد الشيوعي الملحد ، أولوية لدينا ونعول على السعودية 
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ي ذلك ، حيث بدأت الهند ومض تميلان جهة السوفيت ، وبقية دول 
للمعاونة ف 

ق الأوسط ) العراق وسوريا والأردن ( إما ضعيفة أو مضطربة الأحوال ، لذا فقد  الشر

للمملكة ، وعند سؤاله عن مقدارها  عرض عليه تقديم مساعدات مالية وقروض

أجابه أنه سيطلب أقض قدر ممكن ، والقرار بيد الكونغرس ، عندها أتر الملك أن 

ي ذلك غضاضة فحن  عبد الناض يحصل 
يحصل على قروض معلنة . أجابه أن ليس ف 

على معونة غذائية )حبوب ولحوم وزيوت( إضافة لمعونة نقدية ، ولكن الملك رفض 

مض تختلف عنا وهم يطلبون منا المال منذ زمن فاروق . وعد الرئيس  قائلا إن

بدراسة الأمر مع مستشاريه ، وانته الأمر بما لم يش الملك ، حيث آل الحال للقول 

أن المشكلة ذات شاقير  ، أولها زيادة المصاريف عن اليراد مما يستدعي سياسة 

. ولمعالجة ذلك يلزم تكليف جديدة للتقشف ، وثانيها ضعف الدارة الحكومية 

فريق استشاري مختص للذهاب للمملكة ، يقوم بدراسة الوضع على الطبيعة ، 

ي تحسير  طرق الدارة العامة . وعد الرئيس أن 
حات عملية تساهم ف  وإعداد مقي 

ي أمريكا ممن لديهم مؤسسات للتنمية 
يتوسط لدى بعض كبار الصناعيير  ف 

تلك الدراسة ، كما أفاد أن من صلاحياته منح  الاجتماعية ، أن يسددوا نفقات

السعودية عدد كبير من المعدات الزراعية والنشائية ، حسب نظام التأجير الميش، 

كة أرامكو  ائب وضع نظام لتسوية سداد ديون المملكة لشر وقد كلف مصلحة الض 

ول . حينما تحدثو  ي  ا ومساهميها ، مما يسمح لهم بدفع مبالغ مقدمة لريــــع البي 
ف 

مجلس والدي عن ذلك ، سمعت أحد المكيير  يقول إن "نكش السنون لا يملأ 

البطون" والواجب أن يهدد أمريكا بالتوجه للسوفيت ، إذا لم تدبر وسيلة لزيادة إيراد 

بلادنا من النفط . بعد شاهور من محاولات ضغط النفقات ، تبير  للملك صعوبة 

ي توسعة الحرم ،قيامه بذلك ، فقد كانت كل أفكاره وعواط
 فه موجهة نحو السراع ف 

ي مكتبية 
ونقل كثير من الدوائر الحكومية للرياض ، وما يتطلبه ذلك من إنشاء مبات 

ة . إضافة  وأحياء سكنية جديدة وطرق حديثة ومرافق عامة ، يلزمها نفقات غير يسير

 علهذا كان سعود شاخصية محبة للخير والعطاء ، يقوم بجولات مستمرة على جمي

أنحاء المملكة ، لاعتماد مشاريــــع جديدة أو توزيــــع الهبات على المواطنير  ، ويشه  

ين" ولا يود أن يمارس سياسة الشح أو  ا أن يلقب "أبو خير  أهله أو على التقتير كثير

شاعبه . لكن لما تفاقمت الأزمة واستمر تزايد المضوفات وتناقص اليرادات ، 

م يجد سوى أن يعهد للفيصل بتولىي كافة وتزايدت عليه التقرحات المعوية ل

ي حدوث ماهو أسوأ ، 
الصلاحيات الدارية والمالية ، الداخلية والخارجية للبلاد لتلاف 

اح يش  ة . عرض ابن لادن على اللجنة اقي  ي رمضان من تلك السنة العسير
وذلك ف 

ي عخاطر الملك المتكدر ، وذلك بإقامة احتفال مبسط يتم فيه إعلان انتهاء ال
مل ف 
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ي الشهر الفضيل استخدامه ، رغم وجود 
المسع الجديد ، وإمكانية المعتمرين ف 

ح  ت مع والدي ذلك حيث سرر بعض مواد البناء والسقالات الخشبية ، وقد حض 

المعلم للملك معالم توسعة المسع ، ثم أخذه إلى الطابق العلوي نحو مائدة طويلة 

ي رأسها صحن كبير عليه ناقة ، قال أن
مي محشوة بخروف مع كمية ف 

ها غوزي حض 

من المكرونة المقصوصة ، وأن الخروف محشو بالدجاج والبيض والخضار ، وأسفل 

ة من رز العنير ومعه المكرونة الطويلة ، وقد شااهدت الملك يأكل  الناقة كمية كبير

 متكدر الخاطر. إنتهت تلك السنة بحادث أليم ، حي
ً
ر اليسير منها ويبدو واجما  

 ثالي 

اننا بالضاخ والبكاء بعد أيام من عودتنا من الحج ، فقد قام  ت بعض منازل جير اهي  

ي بغداد ، قتل وسحل فيه رئيس الوزراء 
قاسم وعارف بانقلاب عسكري دموي ف 

ي وخاله عبد الله إبن ملك جدة علىي بن الحسير  ، وامتد 
نوري والملك فيصل الثات 

شابات ، مما أثار غضب الجميع ما عدا الجرم حن  شامل قتل النسوة العجائز وال

ي تلك المقتلة البشعة ، وحرض أتباعه لنشاد 
جمال مض الذي تباه بضلوعه ف 

  -المديح : 

 يا كعبة المجد والخلود        بغداد يا قلعة الأسود 

 وعدت للنور من جديد      عصفت بالنار والحديد

سمعت والدي يقول أن الملك كان حزينا للغاية من ذلك ، وتساءل عن طبيعة تلك  

ه ، وأمعن ناض  ي الشهر الحرام أو غير
ي تتجرأ على ذلك العمل البشع ف 

المخلوقات الن 

ي قبحه متوعدا بقية ملوك العرب بنفس المصير لأنهم ، رجعيون سيجرون الأمة 
ف 

يكه عارف  للهزائم والخذلان . لم تمض مدة طويلة حن  انقلب اللواء قاسم على سرر

 إياه بالجير  
ً
وأحاله لمحكمة مهازل المهداوي لعدامه، ثم استدار نحو ناض واصفا

ي رمضان، 
والغباء ، وبعد سنوات انقلب اللواء عارف على قاسم وأعدمه وهو صائم ف 

فهم وأمته ي طائرته ، وهكذا يولىي العسكر الخونة لشر
غتيل عارف ف 

ُ
نحو  موبعدها ا

مزبلة التاريــــخ ، وعلى رأسهم ناض الذي جلب للأمة الهزائم والخذلان ،هو وليس 

ي الحريق ، الذي 
ة غادر أبناء عمي مكة للالتحاق بوالدهم ف  ي تلك الفي 

ه . ف  أحد غير

اف على الأملاك ، بعد وفاة جدي رحمه الله . وكان  ان وتوجه للإسرر ي جير 
ترك عمله ف 

ي  والدي لم يذع نبأ الوفاة
ي هذه الأحوال ، وعدم رغبته ف 

لمعرفته بالطباع المكية ف 

إحداث جلبة أو مشقة على المعارف ، واكتف  بصلاة الغائب عليه مع جماعة من 

 0الأقارب 
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عية  ي تحدثنا عنها سابقا ، فقد تسلح والدي بالفتوى الشر
أما قضية نقل المقام الن 

ت أعمال إزالة ا ي المحيطة بالمطاف ، وبدء بنالعليا والمرسوم الملكي ، وبوسرر
اء لمبات 

مكان موضع قدمي الخليل عليه السلام بعيدا تجاه باب السلام ، وبدأ صادة الخوارج 

ريــهم ، وكذلك دراويشهمتبعيتهم لهم يحرضون المستفيدين من 
ّ
غاتهم ،   ومنظ وب 

ث والدي لذلك النع ي مجاله يعمل على عرقلة ما فيه راحة المسلمير  . لم يكي 
ق يكل ف 

وتلك الكتابات المغرضة الكارهة لكل عمل فيه خير لقاصدي بيت الله الحرام ، 

ي هي أحسن ، وإيضاح وجهة 
اءات بالن  وشاجع الكثير من الصالحير  للرد على تلك الافي 

نظر الفاروق العبقري وابن عباس العالم ، وجرى نقاش دحضت فيه أباطيل 

ادة القبول لأقوالهم ، وأن قافلة المعارضير  لتوسعة المطاف . ولما لم يجد الص

العمل تسير غير آبهة بزعيقهم ، قرروا التجمع عند المطاف والضاخ وإظهار 

المعارضة ضد عمليات الهدم والتوسعة ، وأقنع ابن خثلان غالبية أعضاء اللجنة 

ي مكة ، لوقف تلك الأعمال الغوغائية 
طة الحرم ومدير الأمن ف  التنفيذية بالكتابة لشر

غب والقبض على من يضون على ذلك . إنكشت شاوكة العصاة وتفرقوا والش

ي قلوبــهم لذا حرضوا بعض البغاة منهم لاستخدام 
مهزومير  ، لكن الشر مستوطن ف 

ي ساعة القيلولة قبل العض بأقل من ساعة فوجئنا ونحن 
العنف ، حيث ذات يوم وف 

لنا ، بجلبة وضوضاء وض  ي مقهاة الرجال بجوار مدخل مي  
و اخ من حشد دخلوا البهف 

ة رجال من السندوستان  الصغير ، وجاء أحد العمال مذعورا يصيح أن هناك نحو عشر

ي 
يحملون السكاكير  ولفات من ضفائر الحشيش الطويلة المستخدمة علف للمواسر

ي مكة . خرج نحوهم بقية العمال وكنت معهم ، وسألهم أحد أهل الحريق عن ما 
ف 

ف أنه مخطئ يريدون ، فأجابوه أن على ل الآن ويأكل العلف ويعي   الخثلان أن يي  

ان عند  بنقل المقام ، أو يذبحوه مثل النعجة عند باب البيت . تجمهر بعض الجير

المدخل ، وسارع السائق وأخذ منقل صغير ملأه بالجمر من الوجار الكبير ، وتبعه 

وسير  المشتعلة ، واتجها نحو  ي الذي سحب أحد مواقد الكير هم وبدأوا القهوجر

ي الذعر وانطلقت باتجاه الدرج الأيمن 
ي تلك اللحظة داخلن 

يدفعونهم للخلف  ، ف 

ي طويل 
ي يده مسدس فض 

الذي يؤدي نحو مهجع والدي رحمه الله ، فوجدته نازلا وف 

ي للمدخل ، وتبير  لاحقا أن النسوة  ي السقف الخشنر
أطلق منه رصاصتير  استقرت ف 

ي الطابق الأعلى يطلون على الم
وه. عند ذاك ولى البغاة ف  دخل وشااهدوا ما جرى وأخير

ان والعمال من القبض على  هاربير  وقد تركوا سكاكينهم وعلفهم وتمكن بعض الجير

عوا أنهم من المارة وجاءوا لاستطلاع الأمر فقط . طلب والدي من 
ّ
اثنير  منهم ، إد

ي ال
ئ ف  ناك ليل أن هالجميع التكتم على الحادث وعدم إخبار أحد عنه ، لكنه فوجر

فرق أخرى من البغاة قد قاموا بمثل ذلك مع آخرين ، وتلف  مكالمة هاتفية من ابن 
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لادن الذي سارع للذهاب إلى جدة ، وأفاده أن الفيصل قد أمر بوقف أعمال الهدم 

ي بيت زمزم ومقام إبراهيم . بعد ذلك بنحو أربعة أشاهر صدرت فتوى جديدة وأمر 
ف 

م وعمل ترتيب للطواف من وراء البيئ والمقام . أود الشاارة ملكي ، ليقاف العمل فيه

أن الأمر لم يقتض على ذلك ، فبعد تلك الواقعة بشهرين وبينما كنت أرافق والدي 

فة ، شااهدت قدوم  ي الكعبة المشر
ميم التصدعات ف  ي الحرم ، حيث احتفال بي 

ف 

ي كدر واضح حيث توجه الجميع للأعلى
ا بقيت  بينمالفيصل وهو عابس الوجه وف 

خارجا مع المرافق ، وبعد وقت غير طويل رأيت الفيصل ووالدي وبن لادن يخرجون 

ي حالة غضب وتوتر شاديدين ، وسمعت أحد خدم الأمير يحدث 
مشعير  ، وهم ف 

ي 
تل بعض الأذكار والآيات ف  من معي أن بن لادن قد أحض  أحد الفقهاء من أقاربه لير

ي الحرم من تعدي الكعبة ، لكنه بدلا من ذلك تو 
جه بكلام خشن للأمير عما يجري ف 

 من الأمير 
ب أكير اث ، ولما حاول البعض إسكاته اقي  كلتا يديه بالذي دفعه  على الي 

ي صدره حن  كاد يسقط على قفاه ، حينذاك جره الحرس بعيدا وغضب الفيصل 
ف 

ة من أولئك الذين عملوا لع ي العمل . معوقات كثير
أحد  رقلةولم يكمل المشاركة ف 

أفضل أعمال خدمة قبلة المسلمير  ، وأشاير أنهم لم يكونوا جميعا من السندوستان، 

بل بعضهم من دول عربية وأخرى إسلامية وآخرون من الحجاز ، بل بعضهم من 

ية ، ودوافع قلة منهم حب الأذى للمسلمير  ، بل يتذرع  الوشام والحوطة والبكير

تهم على الأماكن المقدسة ، وأن هنا مسقط رأس الرسول عليه الصلاة  البعض بغير

والسلام وهناك موضع ولادة إبنته فاطمة وخلافها من أمور غير مؤكدة  ، والبعض 

ي 
هم يخسر على وظيفته أو طامع ف  الآخر يتكلم استجابة لمن يرى أنهم سادته ، وغير

ض عترفيع مقامه أو زيادة دخله ، بالانصياع لرغبات الصادة الذين يسيطرون على ب

ي يحبها الله . أما الغالبية منهم فهم مجرد 
أجهزة الدولة  ويسمون أنفسهم الفرقة الن 

بسطاء ، ممن وجدوا آبائهم على أمة وأنهم على آثارهم مقتدون ، أو ممن يحبون 

 " هم ممن يصدقون قول الجاهلية "إذا لم تنفع فض  المخالفة لمجرد التمير  ، وغير

ينصح البعض أن معظم تلك الآثار قد زالت أثناء قبحهم الله . كان  ابن خثلان 

ي الجاهلية كانت المساكن لا تبعد 
التوسعة العثمانية أو قبلها بمدة طويلة ، حيث ف 

ا ، وكبار قريش مثل بنو عبد مناف وعبد شامس يبقون  ون مي  عن الكعبة سوى عشر

لا  كانوا مئاتبجوارها . المعارضون والغاضبون لأنهم لم يقربوا من الأمور العليا ،  

ي قبل سنوات عن شاخص محدد، 
يمكن الشاارة لهم جميعا ، لكن بعض الأحبة سألوت 

ي تعطيل توسعة المطاف لأنه 
روجت له وسائل العلام آنذاك ولدوره العظيم ! ف 

 ولا غيبة لمجهول ، لا أروم من 
ً
عالم فذ و قدير . وأذكر هنا ما عرفته عنه شاخصيا

عنه ، فقد كان أحد المدرسير  الذين تقاول معهم  ذلك إلا إيضاح جوانب أغفلت
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يعة للفتية ، لقاء  الشيخ الشورى رحمه الله ، ليحض  لمكة ليدرس بعض أمور الشر

ي علمائنا ، 
مقابل مالىي تحدثوا به ، وحضوره هو وأمثاله لم يكن لعجز أو تقصير ف 

ي بلادنا ، وحن  يتفر 
مشائخنا  غولكن بسبب زيادة فتح مجالات العلم والمدارس ف 

ي يد 
لما يعتير أهم . وكان هو للأسف واحد من قلة قبلت أن تجعل نفسها أداة ف 

الصادة ، لينبش لهم عن ما يؤيد جهودهم لعرقلة تحسير  البيت الحرام ، بالبحث 

ي الأقوال الشاذة والواهية لدعم خطتهم ، وذلك مقابل حصوله على زيادة دخله . 
ف 

ذهبت هناك ، فأجابهم أنه ذهب لبلد السلام ليعلم حينما عاد لوطنه سألوه لماذا 

ب دخان التبغ،  ي السن هو سرر
أهلها السلام ! والكثير يشهدون أن أبرز ما علمه لحدينر

ي كثير من الأرجاء يحب أهل 
الذي لا يستخي من المجاهرة به أمامهم . وهناك كما ف 

ندما ذلك الفن ، وعالسلطة فتاوى الأجراء ، حيث ترف  فيها سريعا لغزارة علمه ب

عينوه ]وزير[ أنعم على رئيسه بلقب الزعيم "المؤمن" ، لكن العامة يعرفون الحال 

فسموه الزعيم "المدمن" نكاية فيهما . وعندما غضب الشعب من تضفات الرئيس، 

وذهب له البعض ليقدم النصح له لم يخجل من الرد عليهم قائلا أن الزعيم "لا 

لون" ففقدوا أي أمل فيه. بعد أن قام المتدينة بقتل الرئيس يسأل عما يفعل وهم يسأ

على منصته ، جاء خليفته غاضبا واستغن  عن خدماتهم . لم يجد الرجل ما يزيد به 

ي الودائع من البسطاء ، وأخذ يروج أن أنشطتهم  نقوده إلا
بمعاضدة بعض متلف 

ثير اخرة ، وانخدع الكمباركة وهي خير من المصارف الربوية ، كما يحض  موائدهم الف

ي ذهبت أدراج الرياح ، وأنفقها سعد وريان على 
فأعطوهم مدخراتهم الضئيلة الن 

 ، غير عابئير  بتاريخه البشع ، وحبذا 
ً
العطايا . وما زال البعض للأسف يرونه قديسا

لة ،  م بمذهب أهل السنة ولم يروج لفكر الأشااعرة ومعلميهم من المعي   لو أنه الي  

ي القرون الثلاثة الأولى. الذين لا ي
تقيدون بعمل الصحابة والتابعير  والسلف الصالح ف 

ي جاء بها إليها جيش 
وحبذا لو علم فتية مكة البعد عن الفواحش والمنكرات ، الن 

بلاده قبل أن يذهبوا للدرعية ويدمروها ، ومن يريد المزيد عن تلك المساوئ فليقرأ 

ه ، ي وغير
ت  ه الكثير ممن ما كتبه مؤرخوهم مثل الجير  الذين وثقوا ما عاضوه . غير

ي المناسك ، سواء عن حسن نية أو مجرد التبعية أو حب 
وقفوا ضد راحة المسلمير  ف 

ي بهذا المثال 
ي أمورهم بل نكتف 

ي ولاة الأمر ، ولا نود الخوض ف 
العلو وسوء ظن ف 

ح آنذاك وضع أن ينقل م الوحيد ، وإنما يعتير أولوا الألباب . كما أشاير أن والدي اقي 

ي جدار حجر إسماعيل ، لا يتجاوز عرضها ستون سنتيمي  ، 
ة ف  القدم إلى كوة صغير

ويمكن مشاهدته من داخل الحطيم فقط ، وعير زجاج سميك ومن جهة واحدة 

فقط ، حيث لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدق ببضه فيه ، ولم 

ب زمزم منه ، إلا أن ي حينه كان لا يسمح بذلك ، لذا فقد  يتمسح به أو يشر
الوضع ف 
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ي 
استقر الرأي على بقاء الحال كما هو عليه لبضع سنير  لحير  التهدئة وتلاف 

 0 الضطراب

ي مكة 
استهلت السنة التالية بحادثة أليمة مدمرة ، فقد كان بعض الحجاج ما زالوا ف 

أحد محلات  والمحلات تفتح حن  وقت متأخر ليلا ، وأثناء صلاة العشاء كان

وسير  ( ولأمر ما قد يكون  الملبوسات مازال يستخدم الضاءة بفوانيس الكاز ) كير

ي الأقمشة ، والتهب 
ان ف  من عبث الصبية أو خلافه ، اشاتعل المصباح وشابت النير

الدكان سريعا وامتد الحريق لجاره ، وهو محل عطورات كحولية ساعد على سرعة 

ي السوق . جاء
الناس بعد الصلاة ليواجهوا ما لم يعهدوه من قبل ،  انتشار الكارثة ف 

ي من الطير  
اق ، والمبات  خاصة أن المحلات مخزن فيها كثير من السلع سريعة الاحي 

، والمنطقة شامال غرب الحرم لم الجص )نوره( والخشب وقليل منها حجرية مع 

السكك  د تصلها أعمال الهدم والتوسعة ، لكن بعض معدات المقاولير  وأخشابهم تس

ان ، وقد ساعدت  ي أمانة العاصمة لمكافحة النير
المجاورة . سارعت فرق الطفاء ف 

ي سرعة احتواء الحريق  1/1السيارات 
ها مؤخرا ف  ي جرى تجهير 

لوري ) ون ايت ( الن 

ين القوية على ظهر تلك الونيتات  ومنع امتداده ، بفضل الله ثم بتوفر مضخات البي  

لسلالم المعدنية ومعاول تحطيم الأبواب والنوافذ لدخول المبسطة ، لكنها مجهزة با

خراطيم المياه داخل الغرف الملتهبة . كما قام جمع غفير من الأهالىي بجهود جبارة 

ي أعمال الطفاء ، وإنشاء حواجز منع امتداد اللهب 
ي أمانة العاصمة ف  لمعاونة منسوتر

ي السماء وحم
ار ف  ام الحرم الذي مست وتوسع مدى الحريق ، بسبب تطاير الشر

ي المجاورة . رغم كثافة الدخان 
ي المبات 

ان أطرافه وحلق مفزوعا لينشر الحريق ف  النير

وما أصاب الرجال من إعياء ، فقد استمرت الجهود طيلة الليل وتم إخماد اللهب 

ل مع بزوغ الشمس ، لأخذ قسط من الراحة  عند الفجر ، حيث عاد والدي للمي  

بساعة جاء المعاون النشيط المخلص عبد الحميد كوسة ،  والطعام . قبل الظهر 

يحمل أنباء سيئة عن عودة انتشار اللهب ، حيث كانت بعض الأخشاب مازالت 

حارة، وتوجد جمرات ساخنة تحت الحطام تعلق فيها مواد جافة ، تؤدي لارتفاع 

ي أماكن متفرقة ، ويخسر من تسارع انتشارها بسبب ه
ان مجددا ف  وب بألسنة النير

الرياح . إنطلق الثنان مهرولير  نحو السيارة وتوجهوا لمكان الحدث ، الذي لا يبعد  

ي كل اتجاه ، كان الصيف 
ي الفلق ، ونشم منه رائحة الرماد المتطاير ف 

لنا ف  ا عن مي   كثير

 وليس لدينا مدرسة ، وأبناء عمي غادروا مكة وأشاعر بالوحدة ، وودت الذهاب 
ً
حارا

ي  للفرجة على الحريق
ي حنف 

ي رفضت مما زاد ف 
فعطفت علىي وأرسلت  ، ، لكن والدت 

ي منظر سيارة الطفاء 
ئ . دخلنا الحرم وراعن  السائق معي لمشاهدة سيارات المطاف 
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الحمراء بجوار الكعبة ، وكان حولها رجال بملابس شابه عسكرية ، ويعتمرون خوذات 

ي بذ
ي وضع الانتباه والاستعداد ، لم أكتف 

اب لموقع لك وألحيت للذهلامعة ، يقفون ف 

اضه . خرجنا من عند الداودية )العمرة( حيث اشاتدت رائحة الدخان  الحريق رغم اعي 

وزاد الرماد والركام على الأرض ، شااهدت سيارات السعاف تساعد بعض من أهل 

ر .  انهم وممتلكاتهم من الض  ي حماس وعزيمة لنقاذ جير
مكة الصيد ، الذين هبوا ف 

نك على وزير  علمت من والدي لاحقا أنه استخدم مكان مجاور كمكتب ، واتصل بالي 

الداخلية ، لكنه لم يتمكن من محادثته ، فخابر بن لادن لتوجيه بعض الصهاريــــج 

ي الأسفل 
يد موضع الحريق وإطفاء الجمر ف  لحضار كميات من المياه ، حن  يتم تير

ي المخلفات الجافة ، لكن 
ان لتشب ف  بها  أكير صهاريجه ليسحن  لا تعود النير

ة وايتات مزودة  مضخات ولا ليات . خابر والدي باناجة الذي وعد بإرسال عشر

بالمضخات وخراطيم المياه ، لكن والدي طلب تكليف بعض ضباط الطفاء 

ي أمانة العاصمة ، وقد وعد بأن يصلوا إلى 
للشخوص إلى مكة ، لمساعدة زملائهم ف 

ي مكافحة ما تبف   جرول قبل العض . وصل المدد من
جدة عند المغرب ، وساهموا ف 

ي لاحقا من محادثة الملك سعود  من آثار الحريق ومنع تطوره بعون الله . تمكن أتر

ار كما  ي المزيد من الأض 
باللاسلكي ، وطمأنه على بدء السيطرة على الوضع ، وتلاف 

توفر مملكة ، ويتمن  عليه دراسة إنشاء إدارة متكاملة للإطفاء تخدم كافة مناطق ال

ية  لديها معدات متطورة لمكافحة الحرائق وخطة مسبقة لتقليل حدوثها ، وقوى بشر

ان . فيما بعد أقنع الملك  ي رفع كفاءة مكافحة النير
مدربة بشكل جيد للمساهمة ف 

اء سيارات إطفاء متطورة ، وعلى أعلى المواصفات العالمية وتدريب  بتدبير المال لشر

ي الأمانة لت ي الرياض . كما ناقش منسوتر
شغيلها ، ثم جرى بعد ذلك تدبير شابيهة لها ف 

معه تشكيل لجنة لتوفير التعويضات للمنكوبير  من ذلك الحادث الأليم ، وقد وافق 

لابد من الشاارة  0 فورا على مساعدة ومواساة أبنائه المواطنير  لمجابهة تلك الكارثة

ي ا
ي لقاء رؤسهنا إلى أن والدي حينما حض  إلى الرياض ف 

اء لسنة السابقة للمشاركة ف 

ة على المدخل عليها إسم أمانة العاصمة ، فأمر السائق  البلديات ، لاحظ لوحة كبير

بالعودة فورا للفندق ، ثم اتجه للناضية حيث بحث المسألة باستفاضة مع الملك 

يينه  عوبخاصة ما يتعلق بتسمية عاصمتير  للبلاد السعودية ، كما أشاار إلى أن قرار ت

كان على وظيفة أمير  العاصمة ، ولا مانع لديه أن يكون خادما للعاصمة ، ولكن 

ي ، ويود إعفائه من ذلك . اقتنع  ازدواجية المسم تخلق بلبلة وإحراج داخلىي وخارجر

سعود رحمه الله ، وخابر الفرحان الأمير الجليل الكريم ، الذي تساءل ما إذا كان 

ي مكة وبينهما علاقة طيبة ، ثم قال  الخثلان عنده ؟ وكان قد زار 
ي قبل ذلك ف  أتر

نا ولن نبدأ اللقاء إلا بحضوره ، وليعلم  ي انتظار أبو خالد فهو أكير
للملك إننا جميعا ف 
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أن اللوحة قد أزيلت لأن مكة غالية على جلالتكم وعلىي ، كما هي غالية على أمينها ، 

ي مسماها أمانة مدينة الرياض . بعد ن
هاية الاجتماع استأذن والدي وحن  الآن بف 

قية ، لمشاهدة المزيد من الانجازات العظيمة هناك ، وقد رافقه من  للسفر للشر

الحسا الشيخ سليمان بالغنيم رحمهم الله جميعا . زار أمير المقاطعة )سعود( ابن 

كي 
الأمير عبدالله بن جلوي بطل فتح المصمك ، والذي قاتل والدي الجيش الي 

ي ال
قصيم  قبل أكير من نصف قرن ، وتبادلا أحاديث مطولة عن ذكرياته بجواره ف 

مع والده ، وعن العلاقة مع الداخلية ، وأض عليه البقاء عدة أيام لحضور مقابلات 

ة لاحقا . ووجه  ي صلب السير
مع بعض مشائخ الساحل المتصالح ، مما سنورده ف 

تيب زيارات شااملة للم   رافق ، حيث صاحبه أحد الأمير سعود بن جلوي أرامكو لي 

ية ، أشااد والدي بما بنته  كبار المدراء ، الذي اندهش من إلمام والدي باللغة الانجلير 

ارامكو من مرافق واسعة وجيدة ، وتساءل عما إذا كانت الأموال لذلك قد جاءت من 

المساهمير  الأربعة فيها أو من ريــــع النفط السعودي ، فتحاسر الرجل الجابة على 

وله أنها قد تكون من كلا المصدرين ، ويلزم الرجوع لقسم الحسابات وتدقيق ذلك بق

كة ،  دفاتر السنوات الماضية . أخذوه لمشاهدة قاعة السينما ليشاهد فيلم عن الشر

واندهشوا لمعرفته السابقة بذلك الفن ، منذ زمن العروض الصامتة القديمة وحن  

ي شااهدها قبل ذلك 
ي الهند ومض والشام ، واستنكر ما الملونة الحديثة ، والن 

ف 

ول لا تراه العير  ، 
يتحدثون به دوما عن أن الصحراء واسعة والأرض عميقة والبي 

قائلا لهم أفصحوا عن غرضكم بالقول ، أن السعوديير  عاجزون عن معرفة مكامن 

ي اليوم الأخير من زيارته سألوه إذا كان لديه استفسارات أخر 
، ىالنفط أو استخراجه . ف 

فاعتذر لعدم رغبته الثقال عليهم ، ولكنهم بدوا مرتاحير  لمعرفة ماذا لدى هؤلاء ؟ 

ول بالرغم من ارتفاع أسعار كثير من السلع الأخرى  
ي سعر البي 

تساءل عن أسباب تدت 

ي احتكار السوق والسيطرة على الكميات والأسعار ، أفاده 
ودور الأخوات السبع ف 

كات ال ي غرب أوروبا أحدهم أن نظرية الشر
اكيون ف  سبع لا صحة لها ، وقد لفقها الاشاي 

كة السكة الحديد  لمحاربة حرية التجارة ، وأفادوه أن أكير مؤثر على الأسعار هي سرر

ئ على  ي تنقل كميات ضخمة من حقول الشمال نحو الموات 
ي غرب تكساس ، والن 

ف 

ول يخليج المكسيك ) قرب هيوسي   ( وهي تبيع بأسعار مختلفة حسب نوع ة البي 

وكثافته ، والسعر الذي تحدده يوميا هو الذي يستند عليه لتحديد قيمة النوعيات 

الأخرى ومكان تسليمها ، بعد إضافة كلفة الشحن والتفريــــغ والتأمير  وفارق الكثافة . 

كة ، حيث معظمهم عمالة يدوية  ي الشر
ي وظائف المواطنير  ف 

سؤاله بعدها عن تدت 

الية المهارة مثل قيادة المعدات وأعمال لحام الأكسجير  بسيطة ، أو أشاغال غير ع

ي إنتاج ونقل 
والسباكة والكهرباء ، وعدم وجود تدريب على المهام الهندسية ف 
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ميون لا يحسنون 
ُ
ول . أجابوه أن معظم السعوديير  يأتوننا أ

ومعالجة وتكرير البي 

ي ا
دية لعمل بجالكتابة ، ونحاول رفع مستواهم على مدى "رغبتهم وقدرتهم" ف 

ة ، ويعودون لأهلهم  كون العمل بعد مدة قصير
وانتظام ، حيث الكثير منهم يي 

ي فتح مدارس ثانوية ، 
وزراعتهم ومواشايهم . وأردفوا لذلك القول بأهمية التوسع ف 

تخرج شاباب جاد لديه معرفة بالكيمياء والحساب ، يمكن تدريبه على رأس العمل 

ي الجامعات 
الأمريكية . أبدى والدي عدم قناعته بذلك ، حيث ثم بعثهم للدراسة ف 

ة من العمالة البسيطة وبمرتبات قليلة   كة تعطي الأولوية لتوظيف أعداد كبير أن الشر

ي تعيير  المهرة ودفع الأجور الملائمة لهم . ثم إنتقل بعد ذلك لمأساة 
ولا ترغب ف 

ادة ر عدم الاستفالحرائق والأدخنة الكثيفة المتصاعدة من حقول النفط ، واستنك

من تلك المواد بدلا من هدرها وجعلها سببا للأمراض ، أجابه أحدهم أنها مواد كريــهة 

ر لو تركت بدون معالجة ، ولا يتوفر حاليا أي وسيلة للتخلص منها  وشاديدة الض 

سوى إشاعالها ، غضب والدي من ذلك ورد عليه بالقول أنها مواد ثمينة وتصلح وقود 

ي حن  تقرر هذا ؟ أو خامات صناعية  جم هل أنت خبير جيولوجر ، قال آخر عير المي 

ي تستدعي الاستفادة 
ي المصلحة العامة الن 

استشاط الخثلان غضبا وقال إنه خبير ف 

هم بعد أن شاعر بحدة النقاش ، وأشاار  من هذه المواد لزيادة دخل البلاد ، تدخل كبير

قد تفيد ، ولكن مجال عمل لهم بالصمت ثم حادث والدي قائلا إنها بالفعل مواد 

ول وتصديره ، أما المواد المرافقة له بشكل غازات  أرامكو يقتض على استخراج البي 

ح أن تقوم حكومتكم سريعا بإنشاء شابكة أنابيب لتوصيل  ليست ضمن أعمالنا ، ونقي 

ي ارامكو مستعدون لتسليمه بدون مقابل ، وحن  يتم ذلك 
الغاز للمنازل ، ونحن ف 

ي اللقاء بالغنيم وأحد أبنائه واثنان من فليس لدي
نا بديل سوى الحرق . كان معهم ف 

ي اندونيسيا وشااهدوا اليابانيون يأخذون الغاز 
المارة ، وقال شاخص منهم أنهم كانوا ف 

لبلادهم وبسعر جيد ، ولكن أحد الأمريكيير  خالف ذلك بقوله ، إن السعودية بعيدة 

ا ،  عن أسواق الدول الصناعية ، وتصدير  يده كثير الغاز يستدعي ضغطه بشدة وتير

مما يجعل ذلك غير مجدي اقتصاديا . قطع النقاش بالدعوة لتناول الغداء ، حيث 

كة دفع الحديث بعيدا عن ذلك الموضوع ، فأشاار إلى أن  حاول نائب رئيس الشر

أرامكو محظوظة بانضمام فريق نشيط من اللاجئير  الفلسطينيير  للعاملير  فيها ، 

ة ، وقد استنكر ما تقوم به  وهو  يقومون بأعمال هندسية ومحاسبية وترجمة متمير 

الحكومات العربية من إساءة للفلسطينيير  وحرمانهم من حقوق التجنس أو العمل، 

رغم ما تعرضوا له من اضطهاد الجميع لهم . أسر والدي لبالغنيم القول كيف يمكن 

ي هذا مع من لا يخجلون من المغا
لطات ، وهم أول من يعرف دور أن نتناقش ف 

ي نكبة فلسطير  . عاد للرياض بالقطار ، حيث شاكر الملك على ما قامت 
حكومتهم ف 
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ي كافة أرجاء مملكته السعيدة 
وبعد أن غادر المجلس  0به أياديه البيضاء من تطوير ف 

رجال من اليونان عرضوا يخوت ملكية فارهة ، قال والدي إن هؤلاء قوم كانت لهم 

قرنا ، وأهلكهم الله وأصنامهم ونص أنه "حرام على قرية  25عظيمة قبل حضارة 

أهلكناها أنهم لا يرجعون" وإن سكان أثينا سيبقون الدهر كله يتفاخرون بقبور 

وقصور أسلافهم ، عاجزون عن أن ينفعوا أنفسهم ، وهم مجرد وكلاء عمولة بسطاء. 

ي ذلك فرد علي
م ه أنه يروم المشة لجلالته ، ثضحك سعود متسائلا ما إذا كان جاد ف 

ة  كات اليابانية الكبير ورة التعاون مع الشر أجابه أن أكير ما استفاده من زيارته ، هو ض 

ة ، ومنحهم امتياز التنقيب عن النفط ، والاستفادة من الغاز بدل  والأمريكية الصغير

التف   وهناك إحراقه . من الرياض توجه نحو الحريق لعيادة والده الذي اشاتد مرضه ،

ي 
بعدد من الأقارب الفضلاء الذين لم يرهم منذ سنير  ، كما زار الأملاك القديمة الن 

ي العمر ، وأرسل من يجلب من الرياض مضخة حديثة 
تدهورت بعد تقدم جدي ف 

ي العام السابق مع جدي من 
للمياه وغرسات من مض والعراق ، إضافة لما أرسله ف 

 المعارف وذريتهم . مكة ، كما أحسن الصلة ببعض 

ي تطوير البلد الحرام ، حيث اتضحت 
ي العاصمة المقدسة عاد لمواصلة العمل ف 

ف 

آثار الجهود المضنية خلال الأربــع سنوات ، رغم شاح الأموال وضعف المكانيات . 

ور عبد الناض  وبقيت ثلاثة أمور مزعجة ، حيث ازداد ضيق الملك من استفحال سرر

ي وحدة مع مض ، مؤملا أن ، بخاصة بعد أن رضخ 
رئيس سوريا له وسلم له البلد ف 

ينقذه من خطط العسكر للإطاحة به ، وعلى أن يبف  حاكما لوطنه ، لكن غدر جمال 

ي فيلته بالغوطة ، 
ي الأول" على أن يجلس ف  ي واكتف  بمنحه لقب "المواطن العرتر

باف 

 لشاق" ودخلت الشاموسلم الحكم للعسكر وعلى رأسهم الشاج ، الذي ينادونه "ا

  -أسكروا ناض بأقوالهم مثل :  والزمارون حقبة فاسدة لبضع سنير  . الطبالون

 لبيك عبد الناصـــر   ---------إلى الخليج الثائر  ------من المحيط الهادر 

 :أو قولهم 

ي جبينه هلال  --" بطلنا أبو الأبطال 
 أحد ما يعرف جمال  --أسمر ف 

ي 
البذاءة ويصدق ما قالوه له أنه الناض صلاح الدين محرر مما جعله يستفحل ف 

ي غيه حيث 
القدس . بعد أن كان ينتقد سياسات الملوك العرب وقراراتهم ، زاد ف 

يستهزئ بملابسهم ولحاهم ويعد بنتفها ) نعم هكذا ( ويركز سبابه على المملكة 

ه على السعودية ، ويعرج أحيانا على  ليبية المغربية والالأردنية والمتوكلية وأكير
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المتحدة ويستبدل كلمة عاهل بأنه )عاهر(. بعد ذاك أصابه الهوس وأخذ يسب 

فع عنه السوقة .  أمهات بعض الملوك بالفحشاء )أخذ الصنعة من أمه( وكلام يي 

إذاعة عمان كانت تقارعه بأن تردد باستمرار أغنية )البوسطجية اشاتكوا( لكن سعود 

ي شاخصيا رفض الرد على السباب قائلا 
 إذا عضكم الفأر هل تعضونه ؟ كان والدي يعات 

 من ذلك فيضطر 
ً
ي أمور هامة فيجده متكدرا

ا ما يراجع الملك ف  من الأمر ، حيث كثير

لتأجيل الموضوع ، وذات مرة أفصح لسعود أن المسألة تتطور للأسوأ ، ويتوقع أن 

ي مض ، وأوض
ي صادر أوقافها ف 

ادة  بأن يجري إعيوقف ناض إرسال الكسوة ، الن 

ي عندما أوقف فؤاد الكسوة ، بعد أن نحر الخوان البعير . 
تشغيل المصنع الذي بن 

ضت بسبب قدم معداته ، وحاجته لمبالغ طائلة للتجديد . أض  ولكن المالية اعي 

كة باكستانية  ي أم الدود )الجود( وهناك سرر
والدي على رأيه وأنه قد جهز أرض ف 

ت لقاء مائة ألف ريال فقط ، وهناك عدد من التجار استعدوا استعدت لتقديم المعدا

ي ، لكنه لم يستكمل بسبب الضائقة المالية حن  استقال والدي . لقد 
ع بالباف  للتير

اطورية ناضية ، حن  رأيناه بعد  ي عدائه ، وحلمه الأخرق لبناء إمير
استمر جمال ف 

ي بررها بأنه انتظر الي
 يبكي لهزيمته ، الن 

ق فجاؤ عشر سنير   ه من الشمال!  هود من الشر

ي واجهت الخثلان ، وأحرجته
ي تفاقم  المشكلة الثانية الن 

وعرقلت عمله تمثلت ف 

ي بدأت طفيفة قبل سنتير  ، لكن بعد أن تنازل 
المشاحنات بير  بعض الأمراء ، والن 

ي )
ي رمضان الماض 

ه( أخذت تطفو 1111الملك عن بعض صلاحياته لولىي العهد ف 

ي مجلسه أنه لم يرى أي شاقاق بينهما  بعض خلافات
الرأي . سمعت والدي يشهد ف 

جل أخاه الأكير ولا 
م كافة آراء الفيصل ، الذي بدوره ي  قط ، فلقد كان سعود يحي 

يحيه إلا بالانحناء وتقبيل يده . لكن )نعم لكن( بعض الحاشاية والبطانة وأهل 

كل الخوة يتحمسون بش النميمة ، يسيئون للجميع ولأنفسهم ، وكان بعض صغار 

ي إحدى الجلسات 
ة كافية ، ومثلهم بعض الأبناء . ف  متشع لبداء المشورة بدون خير

هم ، قال أحدهم إن  مع الملك وعدد من أبناءه وأبناء الفيصل ، وبن لادن وغير

المدخل للحرم للقادم من جهة ريــــع الحجون ، غير لائق وضيق ويلزم شاق طريق 

ق سوق الليل والقشاشاية ، يصل بير  الغزة والمسع ، ويسم  جديد ناحية الجبل سرر

شاارع الملك سعود الأول . سارع ابن لادن للقول أن ذلك أمر سهل ويمكنه شاق 

ي خلال بضعة أشاهر ، ثم أردف آخر مؤيدا ذلك وكأنه 
الصخور وبناء جش خرسات 

ي خاصة . اعي  
ض مدبر مسبقا إن هذا لن يتطلب تعويضات ، حيث لا توجد مبات 

ي المخطط العام 
والدي بالقول أن الطريق سيكون ضيق وغير مناسب ، وقد أعددنا ف 

ي من خط جدة وشاارع منصور ثم الحفائر ، ويصل الحرم من جهة 
طريق واسع يأت 
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العمرة ، وهو وجيه ويليق بإسم جلالتكم . ولكن ذلك لم يجدي وأض الملك وأبنائه 

حهم ، الذي لم يلف  الرضا من و  زير الداخلية ، وغضب من ذلك التعديل على مقي 

الذي سيبعد الطريق الرئيس عن ما يريده . نما لعلم والدي أن بعض المحيطير  

بالملك ، أخذوا ينتقدون قراره بتفويض الصلاحيات لفيصل ، بل أن أحدهم قال له 

ذات مرة ، إن فيصل ولىي عهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية والمالية وولده 

ض عليها الملك وزي ر الداخلية والصحة ، وقرارات المجلس تعتير نافذة حن  لو اعي 

ي بدون 
ف  ابيث ، ذو منصب سرر خلال ثلاثير  يوما ، وبذلك فإن سعود أصبح مثل إلير 

ي مجلسه ذلك حيث الملك هو القائد الأعلى للجيش ، 
ي ف  صلاحيات . وقد فند أتر

ان ، ويسيطر على ال ي تعادل "خمس" وولده وزير الدفاع والطير
خزينة الخاصة الن 

إيرادات الدولة . روج آخرون للملك أن والده قد قاوم كل محاولة من إخوته أو بنو 

ي السلطة ، ودافع عن حقه فيها حن  سلمها له وعليه أن يقوم بمثل 
عمه لمشاركته ف 

ي روعه أن إخوته الكبار ، وبخاصة من لهم أخوال من القبائ
 لذلك . والبعض ادخلوا ف 

القوية الأصيلة يزمعون إزاحته عن العرش . تحسب والدي الله على من يروجون 

تلك الأكاذيب ، ويسعون لخلق فتنة مؤذية للبلاد والعباد ، وسأله تعالى أن يجعل  

ي الخير وتوقعه أن يتفادى الجميع 
ي وأمله ف  ي نحورهم . رغم حسن ظن أتر

كيدهم ف 

ات لا ت ة مثال عليها أن سعو الذهاب للأسوأ، فقد كانت المؤسرر ئ بذلك، وهي كثير د ننر

ي بير  الطائف والرياض  اتر
ي بلدة على الخط الي 

ي جولاته المستمرة، زار مركز صخي ف 
ف 

فأرسل لفيصل برقية عاجلة أنه يرغب سرعة تعيير  وزير صحة آخر ذو معرفة طبية، 

حيث أن الوضع غير جيد وسيصله تقرير مفصل عن المرئيات لاحقا. سارع ولىي 

لعهد لقبول استقالة ولده ، وعير  رشااد فرعون الذي كان مساعدا لطبيب الملك ا

 . كما 
ً
داد ضيقا عبدالعزيز )شايخ الأرض( ليتولى الوزارة ، وعلم والدي أن رئيسه سير 

قام الملك بإزاحة إخوته فهد وسلطان من الوزارة وشاقيقهما نايف من أمارة الرياض، 

فرع آخر( ولم يعير  خالد وأخواله آل جلوي ولا وأخوالهم السدارى أخوال أبيه )من 

ي وظائف هامة . بينما عير  صغار إخوته البعيدين )فواز وطلال 
عبدالله )شامر( ف 

ي 
ي مناصب عليا وكان ذلك من أسباب المشاحنات العائلية ، الن 

ومتعب ( و أبنائه ف 

ي  ببأعرضنا عن الخوض فيها ما عدا ما كانت له علاقة بوالدي ، وبخاصة ما تس
ف 

ة تعاملت معها بحذر   تقديم استقالته من العمل . وهذا الموضوع فيه حساسية كبير

كما يلاحظ الأحبة ، ولكن الأمر ليس خفيا بل يعرفه كل من عاض تلك الحقبة ، لقد 

ي خريف 
م حينما قام بعض أبناء الملك عبد العزيز  1012بلغ الشقاق مدى مؤسف ف 

عند ألد أعداء وطنهم )جمال( وحصلوا على جوازات بمخالفة أخيهم الملك ، ولجأوا 

سفره ، واستغلهم ناض لتحقيق مآربه ضد وطنهم ، حن  كشف الله زيفه وعادوا 
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ي تلفاز 
لأهلهم . لقد شااهد الكثير أحد الأمراء يتحدث عن تلك الأحوال المؤسفة ف 

ي جيبه هاتف نقال يمكن
كم أيها الأحبة ف  ي قبل سنوات قليلة ، وأكير بأحد  هخليخر

ة معظمها مشوه ، من أحد الأطراف أو  محركات البحث الحصول على تفاصيل كثير

ي به أحدكم عن موقع 
ت  هم . يلزم الحذر من تلك المعلومات ، وبخاصة ما أخير غير

ي مكتبة السكندرية ، 
ي الشبكة الدولية للمعلومات ، أسسته إحدى بنات ناض ف 

ف 

اء على سعود  وفيصل وإخوانهم ، بل وعلى وطننا ويحوي كم هائل من الافي 

ار وكيد الفجار ، إنه سميع مجيب .   السعودي النبيل حفظه الله من سرر الأسرر

ي البلاد 
ونعود إلى الأمر الثالث الذي أثر على تلك الحقبة وهو تفاقم الأزمة المالية ف 

ى ي المشاريــــع الكير
 من جهة نقص اليرادات واستمرار النفقات الباهظة، المتمثلة ف 

مثل توسعة الحرم المكي ونقل كثير من الجهات الحكومية للرياض،وفتح مدرسة كل 

ة.. كما استمرت  اء الأسلحة والذخير ئ والمطارات وسرر يوم وبناء الطرق والموات 

ة والقرى مع ما  الزيارات الملكية لكافة مناطق المملكة، وبعض المدن الصغير

، وتوزيــــع الم ي يصاحبها من هبات وعطايا للأهالىي
كرمات و الكساوي ف 

المناسبات...عندما تولى الفيصل الصلاحيات الدارية الموسعة قبل شاهور ) رمضان 

( كان متحرجا من فرض سياسة تقشف ، حن  لا يوسم بالتقتير والشح على  11

المواطنير  والمشاريــــع ، إلا أنه بعد استفحال الأزمة قرر تحمل المسؤولية ومجابهتها 

ء إليه شاخصيا لدى العامة . ابن عدوان بكافة السبل ، بغض  النظر عن ما قد يسي

ي حالة الدارة بنقص 
ة ، بعضها معتاد ف  المكلف بحقيبة المالية واجه عقبات كثير

ي تلك الحقبة كان 
ي منها . ف 

السيولة النقدية ، وأخرى غير عادية كان والدي أيضا يعات 

اء معقبير  للحصول على ما ي نهم رونه حق لهم ، والبعض ممن الشائع أن يرسل الكير

مهذب وآخرون ليسوا كذلك ، فهم يضون على الدخول لمكتب أعلى منصب 

ي للجهة 
ي الضاخ مع تلفظ كلمات نابية ، بل البعض منهم آنذاك يأت 

ويبدأون ف 

الحكومية متمنطقا مسدسه وخنجره وحزام الرصاص ، يسب ويشتم من لا يحقق 

ي بداية تلك المطلوب ، وف  حالات قليلة يهدد 
ويتوعد بقطع الألسن والأيدي . ف 

ي عمله  11السنة ) 
ه ( قرر فيصل تولىي وزارة المالية شاخصيا ، مع استمرار العدوان ف 

انية مع الجهات الحكومية الأخرى ، وقرر اتخاذ القرارات  تيب أمور المير  وزير دولة لي 

ي موعده
انية تلك السنة ف  جه ا )غرة شاهر محرم( وو المريرة . بدأ ذلك بعدم إصدار مير 

انية شاهرية مؤقتة ، بمعدل ينقص الثلث عن متوسط العام السابق ، وطلب  بعمل مير 

ي البلاد وسبل تجاوزه. 
من صندوق النقد الدولىي إعداد دراسة عاجلة للوضع المالىي ف 

ي مجلس والدي آنذاك سمعت آراء متناقضة عن الحالة المالية ، فقد قال أحد 
ف 
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اف مكة أن في ريال فقط ،  199صل استلم خزينة الدولة خاوية ليس بها سوى أسرر

ي مانهاتن يودع فيه مغيب شامس  
ورد عليه شاخص من سبيع أن حساب الحكومة ف 

ريال قبل أو بعد  199كل يوم ما متوسطه مليون دولار من أرامكو ، فمن  كانت 

ا هو ة كمالمغيب ، قال آخر هل توجد فعلا خزينة حديدية توضع فيها أموال الدول

ي إن المليون دولار مبلغ كبير لشخص واحد أو حن   لدى صيارفة المدع ؟ قال أتر

ي 
ها ف  امية الأطراف مثل السعودية ، وأموال الدولة أكير كة ، لكنها قليلة لدولة مي  سرر

ي بعض 
ي خزائن معدنية . أشاير هنا إلى أنه ف 

سجلات لعمليات المقاصة ، وليست ف 

م( بلغ دخل المملكة من النفط ألف مليون  2991ت ) الأيام قبل نحو عشر سنوا

ي الليلة الواحدة ، مع مراعاة مستوى التضخم والمتطلبات . لا يجحد منصف 
دولار ف 

الجهد الفعال الذي قام به ولىي العهد آنذاك للسيطرة على النفقات ، ومقدار 

ي قدمها ، من وقته وفكره وجهده 
ي واجهها والتضحيات الن 

صحته ، و الصعوبات الن 

ي يتحدث ي ديوانه ، ولم يتمكن  حيث سمعت أتر
لمجالسيه أنه ذات مرة كان ف 

ومرافقوه من لقائه إلا بعد أن أنه اجتماع مع رئيس المعلومات الخارجية ) أدهم (، 

ت خير عن سيدة  ي غاية الضيق والحنق وهو يطوي مجلة لبنانية ، نشر
وقد وجدوه ف 

ت سيارة ذات مقابض ذهب ية بمبلغ مائة ألف ريال )كبير جدا آنذاك( سعودية اشاي 

ي عوز مالىي والبعض يبدد الموارد الشحيحة . أثناء ذلك اللقاء تحدث 
وبير  أن الدولة ف 

أحد الحضور للفيصل حول أهمية النظر لوضع المزارعير  ، حيث ارتفعت أسعار 

مر أ المضخات المائية وتناقص الدعم الحكومي ، فرفع ورقة من مكتبه قال أن فيها 

ة فيلا فاخرة ، ثم نظر نحو الجدار وهو يتمتم بالقول "بيئ  تمويل بناء خمس عشر

معطلة وقض مشيد" ، فرد أحد الحضور بقوله "وهي خاوية على عروشاها " ألف  

راء ، بينما لاحظ والدي شاحوب وجه الفيصل واصفرار عينيه  الأمير نحوه نظرة سرر 

اء الد احات ، لمجابهة الأزمة وتزايد إرهاقه . مجموعة من الخير وليير  وضعوا عدة اقي 

احات وأولها خفض حصة الخزينة  الاقتصادية ، وقد أيد الملك سعود تلك القي 

الخاصة بنسبة تزيد عن الثلث ، كما رفعت نسبة الجمارك على الواردات من السلع 

اد السيارات لعدة أشاهر . أثناء جوده و  الكمالية ، بل بلغ الأمر حظر كامل على استير

 ، وكان الجميع 
ً
ي جلسة عامة بديوان الملك ، لاحظ والدي شاحوب وجه سعود أيضا

ف 

حة ، استدع زيارته لبعض  ي المفاصل يسبب له آلام مير
يعلمون عن إصابته بمرض ف 

ي السبعينات رغم 
تيبها اليونانيون ، وجعلته يبدو كأنه ف  ي أوروبا قام بي 

المصحات ف 

، كما ازدادت المشاكل المعوية وضعف البض . كان سعود  أنه لم يبلغ الستير  حينذاك

 لضغط النفقات جعلته يتكدر 
ً
كرها شاديد الحب للعطاء والسخاء ، واضطراره م 

اء الدوليير  واستمع إلى مرئياتهم حول حجم   مع الخير
ويشعر بضيق شاديد ، والتف 
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تعويم  ما يسمالمشكلة والعلاج المرير المطلوب لحلها. أحد أصعب القرارات كان في

ي وهو خفض قيمة العملة ، وإنشاء سوق حرة 
الريال ، بقصد تلطيف المسم الحقيف 

للضف الموازي )أي سوق سوداء( لقد تقرر أن توفر مؤسسة النقد العملات الدولية 

ي تسعر بها السلع الأساسية بنفس سعر الضف السابق ، أما 
( ، الن  ي

لين  )دولار وإسي 

اد فيتم الحصول عليها من السوق الحرة . أدى ذلك إلى انهيار بقية متطلبات الاستير 

ي بعض الأوقات ، حيث وصل سعر الدولار 
قيمة الريال بنسبة بلغت النصف أو أكير ف 

ة ريالات مقارنة مع السعر الرسمي البالغ أربعة ريالات ونصف . حيث  إلى نحو عشر

ن ال قد فقدت جزء كبير ماستيقظ المواطنون ليجدوا أن "دخلهم ومدخراتهم" بالري

ي 
ي رفع أسعار السلع المستوردة الموجودة ف 

قيمتها . وقد استغل بعض التجار ذلك ف 

ض  مخازنهم قبل تبدل سعر الضف ، كما زادت أسعار السلع المنتجة محليا ويفي 

ي التحوط لزيادة التكاليف 
ي ، وذلك رغبة ف  عدم تأثرها بسعر ضف القطع الأجننر

ي ظل رفع نسبة الأخرى أو لتحقي
ق أرباح جانبية . عات  الجميع من ذلك وبخاصة ف 

ة ، واستاء من  الجمارك ، وتذمر كثير من العامة ورفعت الشكاوى منهم للملك مباسرر

ي أصابتهم ، 
الضيق الذي أصاب أبنائه المواطنير  الذين حملوه الوزر لتلك الحالة الن 

ين وال ي اليومبل أنشد بعضهم قائلا "يا سعود يا أبو خير
ريالير   خير من الله ، زهابنا ف 

شامتت فينا خلق الله" ، لقد استاء الملك من تلك الأقاويل فقد كان رجلا يحب الخير 

ي بحبوحة ورغد عيش وسعة حال، 
للقريب والبعيد ، ويتمن  أن يرى كافة المواطنير  ف 

ي ضنك وعوز . عندما استمرت الأزمة المالية اضطرت الحكوم
لغاء ة للا أن يكونوا ف 

ي إيقاف ضف بعض البدلات 
أو تأجيل بعض المشاريــــع ، ثم بعده أخذوا ف 

ي مكتب 
والمخصصات الذاتية ، ومنها ما كان يضف لوالدي منذ سنير  لقاء أعماله ف 

نائب الملك وقائم مقام جدة ، مما جعله يشعر بالنقص المالىي الذي لم يفصح عنه 

 وداته ريثما تنفرج الأزمة ، ولسان حالهحن  للمقربير  ، وإنما لجأ لبيع بعض موج

ي أمانة العاصمة 
" ، كما كتب أمر لقسم الحسابات ف  يقول "ما عند الله خير وأبف 

لحسم ثلث راتب الأمير  وتحويله لبند الضف على خدمات المقابر ، إكراما لموت  

ى حينما تقوضت قدرة الخزينة العا ي أم القرى . جاءت الطامة الكير
ة ، مالمسلمير  ف 

ي نهاية أحد الأشاهر ، وزالت شاكوك كل 
وعجزت الدولة عن ضف بعض المرتبات ف 

ي البلدية لا يعرفون 
من يظن أن المسألة مجرد أزمة مؤقتة ، كان صغار العاملير  ف 

معن  الحكومة أو وزارة المالية أو مؤسسة النقد ، بل ما يعرفونه أنهم يعملون عند 

ي هذه هذا الأمير  ذو المشلح الأبيض ، 
وجلسوا عند باب مكتبه يندبون ما أوقعهم ف 

المحنة ، حيث لا يستطيعون الذهاب لمنازلهم ومواجهة أطفالهم والدائنير  وليس 

ي   أربعمائة ريال أو أقل . يعرف أتر
ي يدهم راتب الشهر )المعاش( وبعضهم يتقاض 

ف 
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ي العمل ، من مثل هؤلاء الموظفير  الصغار الذين ليس لدي
م مدخرات هأكير زملائه ف 

ولا أملاك لمجابهة المحنة ، مما اضطره لبيع موجوداته ومنح البعض منهم سلف 

 منها كثير من المدراء 
مؤقتة . لم تقع هذه الكارثة على كاهل والدي فقط ، بل عات 

ي الحكومة ، الذين عجز البعض منهم عن مجابهة الحرج مع منسوبيهم وكير النقد 
ف 

من يتألمون من ذلك سعود وفيصل ، وهم يبذلون الجهد والاحتجاج ، وكان على رأس 

ي إحدى الجلسات 
للخروج من الورطة وتقليل آثارها السلبية على متوسطي الحال . ف 

ة على وقف ضف  ض قبل في  مع الملك قال له أحدهم، أن الخثلان قد اعي 

ع بثلث راتبه للحكومة ، وهذا تناقض ويحبذ  ن أمخصصاته ، ولكنه الآن قرر التير

يمنع عن ذلك لأن الدولة بخير ولا يوجد ما يدعو لهذا ، كما يجب على المسئولير  

ض والدي حسن نية القائل، فرد عليه بأن هذا  ي حدود الموارد . افي 
إدارة عملهم ف 

عارض طفيف مؤقت ، وبفضله تعالى ثم حكمة وتوجيهات جلالته وجهود ولىي 

ب الملك داعيا إياه لقبول دعوته عهده، تعود الأمور أفضل مما كانت ، ثم خاط

 لأهالىي العاصمة المقدسة كلهم التعبير عن مشاعر حبهم 
لتناول العشاء ، حن  يتسن 

 له ، وقد وافق على ذلك . 

ي يدرك ما لدى سعود من خصال طيبة وشامائل حميدة نحو أبنائه وإخوانه  كان أتر

ى، وبذله العطايا و  ة الهبات والولائم الالمواطنير  وولعه بإقامة المشاريــــع الكير كبير

، مع حبه للعطور الفواحة  ي يأكل منها الجميع ثم توزع البقية على المحتاجير 
الن 

ية والبحرية رحمهم الله جميعا.. شااهدت الملك عدة  هات الير  
والمرأة الصالحة والي 

ب منه وأسلم عليه،  ي أقي 
ي تلك الوليمة كانت المرة الأولىي الن 

مرات قبل ذلك ولكن ف 

، حيث  
ً
وتوكول حينذاك أن يقوم المدعوون الكبار بالتوجه نحو المائدة أولا كان الير

ي مكانه المحدد، وبعد الانتظام 
ويبف  الملك جالسا حن  ينتهوا من الاصطفاف كل ف 

يتوجه العاهل نحوهم وقوفا ، وبعد استوائه جالسا يأخذ كل منهم مقعده . أثناء 

تيبات وبينما المجلس شااغرا إ ي نحو العاسرر تلك الي 
ة لا من الملك واثنان من أطفاله ف 

على مسافة منه ، إضافة لبعض الحرس والخدم ممن لن يتجهوا للمائدة ، وكنت 

ي بداية القاعة على يسار الداخل . أحد مرافقينا 
ي بسنتير  ف 

ي زيد الذي يصغرت 
وأج 

ي رفضت لأننا كنا بدون ا
ين الصغار ، لكن  ه لأوض أن نذهب للسلام على الأمير غي 

ي المناسبات وصلاة الجمعة والعيد ، عند ذاك 
والعقال والمشلح ، الذي كنا نرتديه ف 

تقدم الأستاذ عبد الحميد وسحبنا بأيدينا نحو الملك ، الذي كان مازال ينتظر 

إستكمال جلوس المدعوين ، وقدمنا إليه قائلا هؤلاء أبناء الشيخ عبدالله بن خثلان، 

حادثنا بكلمات رقيقة رحمه الله . ثم أسرعنا للعودة مكاننا وبعد السلام على جلالته 



 

210 

 

ي نفسي عدم الرضا 
وقد لحق بنا الأستاذ وقال لقد منح كل منكم ألف ريال ، مما أثار ف 

ي لم يجلس عليها 
لحصولنا على مقابل مالىي للسلام . عند مغادرة الملك للمائدة الن 

ي للمير  حيث كان  سوى دقائق قليلة ، أخذنا المرافقون والسائق نحو  الجزء الغرتر

ي عما أشاتهي من الطعام المصفوف عليه ، فطلبت حلوى 
سعود جالسا ، وقد سألوت 

ي احتوائها على جيلاتير  
الجيلىي الحمراء المثلجة ، لأن والدي كان يرفضها للشك ف 

ي مجهول المصدر ، ولم تكن لدى القطاعات الحكومية قدرة الفحص قبل 
حيوات 

ي فمي الفسح ، مما خلق 
له كثير من الشاكالات . لم أكد أضع أول لقمة منها ف 

ة من الناس،  ي جلبة شاديدة حيث اندفعت حشود غفير
بالملعقة المذهبة ، إلا وراعن 

ي عبوات معهم ، رغم 
دخلوا من الطرف الآخر للمكان وأخذوا يسحبون الأطعمة ف 

طة البسطاء لهم ، وما هي إلا لحظات قليلة حن   د  تكاثر الحشمقاومة رجال الشر

ين على  واشاتد التدافع ، فانقلبت بعض الطاولات وسقط الطعام وقليل من الحاض 

ي ذعر وارتباك شاديدين، 
 معنا لحملىي على كتفه وأنا ف 

الأرض ، مما دفع أحد المرافقير 

واتجهوا بنا صوب الجهة الشمالية للقض ، حيث توجد سيارتنا بجوار البوابة 

بالسيارة نحو شاارع المنصور ، وقد سمعتهم يقولون أنهم الرئيسية . أسرع السائق 

ل شااهد السائق من على  طي يسحب مسدسه . عندما وصلنا قرب المي  
شااهدوا سرر

بعد أن إحدى البوائك مفتوحة ، وسألهم عن سبب تركها كذلك وأفاده كلاهما أنها  

قفل  نعتكانت مقفلة عند مغادرتنا عضا ، ثم شااهدنا أن بداخلها سيارة طويلة م

سوداء فاخرة ، ومكيفة وشاكلها  50الباب . كانت من طراز ديسوتو ) كرايزلر ( موديل 

مثل الصاروخ متماشاية مع فكرة غزو الفضاء الشائعة آنذاك ، وهي هدية من الملك 

ي للبيع بسعر مجز ، علما  لكننا لم نسعد بركوبــها سوى أيام قليلة ، حيث عرضها أتر

لوحات  51له سعود فقد سبقها سيارة اولدزموبيل موديل بأنها ثالث سيارة منحها 

ي عن هبة الملك المالية بعد  55الخاصة الملكية ، وقبلها فورد 
، لما علمت والدت 

ي ، ولكن 
ي وآخر عدت 

السلام عليه ، غضبت بشدة ووبخت المرافقير  وأحدهما حريف 

ي حالةتملصوا من المسؤولية بالقول أن "كوسة" هو من قام بذلك ، وقد كا
 نت ف 

ي 
ي عبدالرحمن . أما والدي فقد كان الكثير يحدثونن 

مرهقة على وشاك وضع شاقيف 

ورية لأسرته واحتياجاتها  ي نفقات عامة ليست من مهامه ، وهي ض 
عن إسرافه ف 

ي فقد كنت أشاعر بالقلق من ذلك ، لذا حادثته عن 
المستقبلية ، ورغم صغر سن 

ي تلك ا
ي لحقت بممتلكاته ف 

ي بحنان أنها أملاك مقاالخسائر الن 
ول لمأدبة ، فأجابن 

التغذية ، الذي تعهد بتنفيذ العمل على أساس المقطوعية وله الربــح وعليه الخسارة.  

ي سلمت عليه 
ي أقامها والدي للملك ، وهي الوحيدة الن 

كانت تلك من أكير الولائم الن 

ي أقامها لولىي العهد ,
ت إحدى المأدبات الن  ا كان أهمها م  فيها ، وقد سبق أن حض 
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ي بإلغاء 
أعد له بمناسبة عودته من رحلة خارجية طويلة ، حيث كانت تعليماته تقض 

ي  ى ، لما فيها من نفقات لا داع لها . وقد طلب أتر احتفالات الاستقبال والتوديع الكير

من وزير الداخلية )ولده عبدالله( الموافقة على رغبة الأهالىي إظهار مشاعر سرورهم 

ي أم الدود وعند وصول فيصل بمقدم سموه 
الكريم فلم يمانع . وأقيم الحفل ف 

ي عن ذلك  للمكان، كنت بجوار والدي بالبشت وسلمت عليه ، وسمعته يسأل أتر

الصيوان الضخم الذي وصفه أنه يسع ملعب ساحة إسلام وسعره ، فرد عليه أنه 

ي جنيه ، وهو يستخدم لاست
ي مض وأن قيمته ألف 

بال قصنع خصيصا للأمانة ف 

ة  الزعماء وكبار ضيوف الدولة ، ويتيح لنا البعد عن الأهالىي والزحام . بعد ذاك بفي 

ي ديوان الملك بخزام ، أثناء إحدى زياراته المتكررة للحجاز ، قال أحد الأكابر 
وف 

لوالدي أن يبشر أهل مكة أنه سيكون لهم أمير ، وقد اندهش من المقالة ورد أن 

ي  جلالته قد أصدر قرار بعد 
جلوسه على العرش ، بتحويل كافة صلاحيات وموظف 

ي ذلك يسير بشكل مناسب ، وأهل مكة 
نائب الملك إلى ديوان ولىي العهد والعمل ف 

وجدة والطائف مرتاحون لما قرره جلالته ، فهل جد ما يستدعي التغيير ؟ لم يكن 

كل   لهناك أي إجابة ما عدا قول أحد الحضور أن فيصل لديه مسئوليات جمة تشغ

وقته ، كما أن مكة المكرمة تستحق أن يكون لها أمير متفرغ أسوة بالرياض . شاعر 

بص به فعاليات داخلية وخارجية  والدي بقلق شاديد من ذلك حيث أن البلد كانت تي 

ت شاائعات بأن الملك يزمع تعيير  أحد كبار أبنائه أو  تضمر له الشر ، وسبق أن انتشر

اكم لمنطقة مكة . عند نهاية الجلسة سارع والدي صغار إخوانه بدلا من فيصل كح

ي إخوتك وأبنائك 
لدراك الملك وحادثه بعبارات موجزة منها ، يا مولاي لو تمحصت ف 

وبنو أعمامك ما وجدت من هو أرجح فكرا وأكير جهدا وأنبل إخلاصا لك من فيصل، 

ي 
ى طامعا ف  لادكم،  بوهاهو جمال بعد أن سيطر على سوريا يتحدث عن الوحدة الكير

ي ما رأيته ولا 
وهاهم خلية عساكر الطائف وأمثالهم يخططون للفتنة ، وأشاهد الله أت 

 من ثلاثير  سنة إلا ويذكركم بالفخر والعزاز ، وهو يستحق من 
سمعته منذ أكير

ي سعود ليعرف 
جلالتكم الكريم مثل ذلك . قال والدي أنه كان يحاول النظر إلى عين 

زجاج نظارته الأزرق أعاق ذلك ، فأنه كلامه بأنه يعرف  وقع الكلمات عليه ، لكن

الفهم العظيم لديه ويعذره ، وعندها تبسم الملك قليلا ورد عليه نعرفك يا ابن خثلان 

 وأنت محسوب علينا ، ويريد الله بنا خير . 

كان والدي قلقا من فكرة "بديل" الفيصل بغض النظر عن من يكون ، فقد رأى أن 

ة من القلق صدر الأمر بتعيير  صاحب السمو لا أحد يقوم 
مقامه قطعيا ، بعد في 

ا لمكة ، لم يسبق لوالدي أن التقاه وعلم أنه  الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز أمير
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ي على علاقة   وفاته ، وكان أتر
الشقيق الأصغر لمنصور الذي تولى وزارة الدفاع لحير 

ي إ
دارة الحجاز أحيانا ، وكانت طيبة مع منصور حيث كان ينوب عن الفيصل ف 

اء الخيام والأثاث وبعض الأدوات من وارد الخثلان ، وهي  والدتهم تأمر وزيرها بشر

ة جليلة ذات معارف وثقافة واسعة ، وقد ربت أبنائها على الخلق الطيب والفكر  أمير

مة االرشايد . عندما التقاه بعد أيام تمن  لو أن ذلك كان منذ أمد بعيد ، وجده ذو ابتس

امه بالفرائض اليومية  بشوشاة وذكاء متقد وحسن خلق ، لاحظ مقدار ورعه والي  

وبعده عن العبارات المسيئة ، كما أنه إذا غضب يركن للهدوء ولا يتجه للمنكرات أو 

ي مكة . رغم أن الأمير مازال )آنذاك( 
تحقير الآخرين لكي "يبعد الزعل" كما يقولون ف 

ينات ، وتلك أول وظ ي العشر
يفة رسمية عالية يتبوأها ، إلا أنه كان ذو قدرة إدارية ف 

ي الشؤون 
جيدة اكتسبها من مجالسة والده المؤسس ، ومن عمله مع شاقيقيه ف 

ة تفاصيل العلاقة بينهما ، ونذكر هنا بإيجاز أنه   ي صلب السير
العسكرية . سنفصل ف 

ي الأمور غير الرسمية ،
تفش منها أنه اس كان يرتاح لمرئيات أمير  العاصمة ، حن  ف 

 أهالىي مكة ، وإيذاء بعضهم للبعض 
ة بير  منه عن سبب المشاحنات والحزازات الكثير

ة ، وابن خثلان مجرد  على أمور بعضها تافه . أجابه والدي أن هؤلاء فيهم عيوب كثير

واحد منهم ، إلا أن فيهم مناقب جيدة أهمها أنهم اختاروا مجاورة بيت الله الحرام 

ي و 
ي بلاد أطيب هواء وماء وتربة ، وذلك والعيش ف 

ادي غير ذي زرع ، على العيش ف 

هم . ثم أردف لسموه القول أحببهم يحبونك ، وأسلك معهم  هم على غير ما يمير 

أسلوب الفيصل ستجدهم مخلصير  متعاونير  . استمرت العلاقة الحميمة بينهما 

ين سنة ، وقد كان سموه يحفظه الله كثير الحفاوة عندما بوالدي ، و  أكير من عشر

ل العطار  هة ، حيث كان الأمير يستأجر مي   لنا بالي   ي مي  
ي آخر حياته زاره ف 

مرض ف 

ي إلى مكة ، وقد منح والدي سيارة فاخرة ) بيوك م 
( عندها قام  11بجوارنا حينما يأت 

له  الكعكي وسمعته يحادث الأمير قائلا إن الخثلان لديه وأبنائه سيارات ، لكن مي  

ح منحه بيت ، وكان سمع والدي قد ثقل بعد مستأجر و  بصفتكم وزير السكان أقي 

ي الرياض بذلك ، وعند عودتنا 
ي ف   ، فقال لىي الأمير أعدوا خطاب منه لمكتنر

التسعير 

ي أن أوقعه عنه فرفضت 
ت والدت  استمر الأمير  0أتر والدي توقيع الطلب ، واستشر

ه ، وبعد مغادرة إمارة مكة لم يكلف   من المشاكل مثل غير
ي منصبه سنتير  وعات 

ف 

 للأشاغال العامة ، ثم 
ً
بمنصب رسمي ، حن  تولى الحكم الملك خالد الذي عينه وزيرا

عينه الملك فهد وزير البلديات نظرا لما لديه من قدرات إدارية ناجحة. رغم الارتياح 

ي كثير من الأمور ، إلا أن المنغصات الأساسية استمرت ، وعلى  مع الأمير متعب
ف 

رأسها تباين آراء بعض حاشاية سعود وفيصل والضائقة المالية للدولة ، مما جعل 

ي يحادث ي ترك العمل الحكومي . كان أتر
مجالسيه عما يسميه أزمة  والدي يفكر ف 
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ي العلاقة الاجتماعية )مثل الزوا 
اكة المالية أو السنة الرابعة ، سواء ف  ج( أو الشر

ي عجزه عن المزيد 
ي عمله ذاك تفكر ف 

الوظيفة الحكومية . عندما أتم السنة الرابعة ف 

ي أم القرى 
من التحسينات لقاصدي البيت الحرام ، أو الحجاج والمعتمرين أو ساكن 

ي من سحب بعض الصلاحيات المتعلقة بلجان 
وزوارها بسبب العجز المالىي ، كما يعات 

ي الأمراء ، ولم تعد الأرا ي والمناقصات ، والساءة الشخصية له من بعض مندوتر
ض 

حالته الصحية وسنه المتقدم تعاونه على الصير والمجاملة ، حيث طفح الكيل وبلغ 

ي العمل سوى 
السيل الزتر . إضافة لذلك شاعر أن المدة كافية فمن سبقه لم يبف  ف 

ه بعض الأقارب والأباعد والمحبير  شاهور وكذلك من كان قبله ، وقد استبطأ رحيل

 والمبغضير  .    

بعد إكماله الأربــع سنير  وقبل دخول رمضان ذهب لولىي العهد ، الذي يظن أنه هو 

ي بلدية مكة ، فوجده مكفهر الوجه عابس المحيا مقطب الجبير  
من رشاحه للعمل ف 

عض أمامه لب شاارد النظرات ، تبدو عليه بجلاء آثار الرهاق والكدر ، يقلب الأوراق

الوقت حن  سأله عن أحوال مكة ، فأجابه بشكل مقتضب وقال لسموه لقد 

 من ثلاثير  سنة ، لا أحب إلا الضاحة والجدية وقد جئتكم اليوم 
ي منذ أكير

عرفتموت 

لثلاث حاجات ، الأولى الشكر والثانية الاعتذار والثالثة الرجاء ، أما الشكر فهو على 

ي أن أتحتم لىي الفرصة لأخد
م بيت الله الحرام أكير من أربــع سنوات على ما أعانن 

ي من إساءة أو 
سبحانه للقيام به ، وما وفرتموه من موارد ، والاعتذار عن ما جرى من 

ي من العمل . استفش منه إذا  
تقصير غير مقصود ، والرجاء هو الموافقة على إعفاتئ

نجوم لديه أرواح بعدد الكان هناك سبب محدد لذلك ، فرد عليه أنه يتمن  لو كانت 

ليقدمها فداء للبلاد وله شاخصيا ، لكن الوضع أصبح يستحيل التعايش معه بعد أن 

عطلت صلاحياته وكبلت يداه عن النجاز ، وزادت الساءات الشخصية وغدا الأمر 

حم سموكم الموافقة مراعاة  ي بل واسي 
لا يحتمله "ذو عقل وشايمة" لذا أكرر التمن 

ي العمر . لم يجبه إلا بالقول أن العقل والشيمة تحث المرء لوضعي الصخي وت
قدمي ف 

ي مشقة 
على الصير والتجلد ، وعدم الفرار من المشاكل بل مجابهتها ، ثم أشاار أنه يعات 

ي مبحث آخر 
أكير وإساءة أعظم ولكنه لا يتنخ عن المواجهة ، ثم سارع للدخول ف 

ي شاارع القشاشاية ، وعن منحة  بالاستفسار عن موقفهم مع المارة ، وما جرى
ف 

ي 
ي على طريق الزاهر . لم يشاء والدي الدخول ف 

البعض عند ريــــع أبو لهب ، والأراض 

ي 
أمور جانبية تضف عن الاستقالة ، لكنه أفاده أنه لا يمكن للخثلان أن يتدخل ف 

وجهات نظر عبدالله الفيصل و عبدالله بن سعود ، والشيخ كمال حض  بعض تلك 

ي نهاية  اللقاءات
ولديه علم تام وإخلاص كامل ، ولن يحرف ما سمعه وما رآه . ف 
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ء مكتوب ، عند ذاك تأكدت شاكوك  ي
النقاش المطول ، تساءل الأمير عما إذا لديه سر

سل  والدي بأن أحد النساخ ، ينقل معلومات إلى الوزارة خلسة ، وقال للفيصل إنه سير

ء . ذلك صباح الغد ولكنه أشااح بيده أن الاستقال ي
ة مرفوضة ولا داعي لرسال سر

عندها ألح عليه بالموافقة على تكليف إبن صديق برئاسة البلدية ، حيث يريد 

ض بحدة ورد أن الاستقالة  ي الحرم حن  بعد الحج ، لكن الفيصل اعي 
الاعتكاف ف 

ي العمل حن  يصله إشاعار بقبولها ، ولما أوضح له عدم 
وصلت وعليه الاستمرار ف 

ي العمل ، أجابه بغضب "تستمر وأنت ما تشوف الطريق" تمكنه من الا 
ستمرار ف 

ي دوامه 
ي الحرم بل استمر ف 

ي المكان خشية تدهور الوضع . لم يعتكف ف  حينها غادر أتر

ي البلدية ، 
المعتاد ، مع تقليل جولات التقضي والمراقبة واللقاءات مع الزملاء ف 

ي أخذت تضمح
ي الولائم وإيقاف العلاقة مع مراجعي المنح الن 

ل ، ولم يشارك ف 

ه على رفع جودة الخدمات البلدية ، وتحسير   والمناسبات الشخصية ، مع تركير 

ترتيبات الزيارة سواء لضيوف الدولة أو لعامة قاصدي البلد الأمير  . جاء إلى مكة 

الصديق القديم عبدالله الفضل الثوري السبيعي ، الذي بدأت علاقته معه قبل أكير 

كية الغاشامة، من نصف قرن  ي الدفاع عن القصيم من الهجمة الي 
، أثناء مشاركتهما ف 

ي مشية 
ي ديوان نائب الملك قبل أكير من ربــع قرن ، وسر والدي لرؤيته ف 

ثم تزاملا ف 

ي الطواف جلسا قرب باب الزيادة 
نشيطة وحال جيد رغم تجاوزه الثمانير  . بعد ركعن 

ي التحية والسلام 
لف  ة م  ح الذهاب للحديث ، لكن كير والكلام جعلت والدي يقي 

للمكتب جنوب الحرم ، الذي نقلت له الأمانة بعد هدم الحميدية . هناك تمكنا من 

تبادل الآراء حول كثير من الأمور ، وعرج الفضل على ذكر الفيصل بعدة نواجي . كان 

والدي يرى أنه رغم ما كان يضمه مكتب النائب من نخبة من الشخصيات المكية ، 

دلة( وتوفيق )المواصلات( وشاطا و  -ل السليمان )العقيل( وكامل )والد صالحمث

هم من المعروفير  ، إلا أنه يعتير الفضل  ي ( وغير
عبدالوهاب ) نائب الحرم ( وآبار ) زين 

ة ليس بسبب العلاقة القبلية ، بل لما يتمتع به من خلق فاضل وفكر عميق.  من الخير

عد ترك العمل الحكومي ، وكان يكير الثناء على وكان الرجل قد شاد رحاله لمض ب

ا للمملكة  جودة المعيشة فيها ) أثناء الحقبة الملكية ( وعندما كان ابن عمه سفير

ة عن الفيصل وما يعانيه من آلام معوية ، تعكر مزاجه  هناك . تحدث الفضل مباسرر

اب اء والسبوتزيد ضيقه من المنغصات الأخرى مثل الأزمة المالية ومشاحنات الأمر 

الناضي ، إضافة لقلقه الشديد من عدم انتباه وزير الدفاع ) فهد ( لما يحيكه بعض 

انية( ضد وطنهم . ثم أردف إن الفيصل  الضباط ذوي الميول الهوجاء )يسميها الثير

ي مواجهة تلك الأعباء الجمة ، ولم 
بحاجة لرجال ذوي همة ورزانة ، لمعاضدته ف 

ي . يتطرق حديثهم للنقاش حو   الفيصل وأتر
 ل آخر لقاء جرى بير 
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ي غرة رجب ) بدلا من شاهر محرم ( ورغم 
انية للدولة ف  ي تلك السنة صدرت أول مير 

ف 

بوادر انقشاع الأزمة المالية إلا أنها كانت متقشفة ، وتركز على بنود مرتبات الموظفير  

ورية ، مع القليل من المشاريــــع التطويرية . لا  يات الض  ينكر إلا  والصيانة والمشي 

جاحد الجهد الجبار الذي بذله فيصل ، للتقليل من الآثار السلبية على المواطنير  ، 

حيث تحسن سعر الضف واعتدلت الأسعار وانتظم ضف الرواتب والبدلات ، مع 

إرجاء مراحل معظم المشاريــــع بما فيها توسعة الحرم ، ونقل الدارات الحكومية 

ة ووال ي منير
ي للرياض. جاءت عمن 

ي رحمهم الله ، وأجريت لها عملية ف  دتها خالة أتر

ي قلب والدي 
 0العير  لم تكلل بالنجاح ، مما أثار الحزن ف 

كان الملك سعود يعشق الأسفار ، ويوقر المسجد الحرام حيث يتوجه إليه بشكل 

فة ، ذهب والدي  ي بمجرد القدوم للطواف بالكعبة المشر
دوري معتمرا ، ولا يكتف 

ي 
 السقاف وأضوا عليه البقاء لتناول سحور مبكر ، حيث سأله عن للسلام عليه ف 

ي حالة طيبة تسمح بزيادة 
أحوال أمانة العاصمة وتطور وضعها ، ولم يكن والدي ف 

المجاملة ، فأجابه بعبارات مقتضبة وتلميحات عامة ، ثم اتجه لبحث العلاقة مع 

ي ذلك خشية ا
نزلاق اللسان أو إساءة الداخلية لكن والدي كان حذرا من الحديث ف 

تأويل ما يقوله . آنذاك كانت علاقة سعود وثيقة مع الأمير عبدالعزيز بن جلوي الذي 

ة سنة ،  وهو خال أكير اثنير  من إخوته بعد فيصل )محمد وخالد(  ه بخمس عشر يكير

ية.  ي السياسة وخوض معمعة الحكم والدارة أو المشاحنات الأمير
اللذان كانا زاهدين ف 

المقاطعات لم يجري اعتماده لبعض الوقت ثم تقرر إعادة دراسته ، مما  نظام

ي عهد الفهد . كانت الأمور 
ات السنير  ، حن  صدر نظام المناطق ف  استغرق عشر

التنظيمية والصلاحيات غير واضحة بدقة ، مما يسبب البلبلة وبخاصة عند 

فة تستوجب الاحتكاك مع ضباط الأمن العام ، عندما يصدر من أحدهم مخال

المساءلة . حكام بعض المقاطعات الأقوياء مثل آل جلوي والسدارى )الظهران 

عي فقط مراعاة لمشاعر السكان، 
والأحساء وحائل وتبوك( يريدون فرض الحكم الشر

ي مثل تلك 
ها( ف  ات الدارية تحبذ المحاكمة الخاصة )عسكرية أو غير والتغيير

اع . قبل نهاية الشهر الفضيل الحالات، مما يؤدي إلى اختلاف وجهات  النظر بل والي  

قدم وزير الداخلية استقالته ، ولم يعير  بديل له بل تولاها الفيصل ، إضافة لمهامه  

ي 
ي أمانة العاصمة بتغير ف 

كولىي للعهد ووزير للمالية والخارجية . لم يشعر أحد ف 

دة . لده السديالوضع ، حيث كان الأمير عبدالله لا يحيد قيد أنملة عن مرئيات وا

قدم بعض كبار ضيوف الدولة جزيل الثناء للملك وولىي عهده ، لما لمسوه من تحسن  

ي أجزاء من 
ي خدمات المناسك ، واشاادوا بتمكن بعضهم من الصلاة بخشوع ف 

كبير ف 
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ي مازالت 
ي صحن الكعبة ، ورغم أن المبات 

الطابق العلوي للحرم بعيدا عن الطائفير  ف 

ي ) بدون ت
شطيب ( إلا أن الأرض مفروشاة ويمكن الصلاة عليها براحة ،  هيكل إنشاتئ

ي الملاصقة للمسجد ، والشوارع المحيطة به ، يشت عليهم حركة 
كما أن إزالة المبات 

ي هدم أجزاء 
الدخول والخروج . كانت اللجنة التنفيذية للتوسعة ما زالت تعمل ف 

 ، أما المآذن العثمانيةقديمة متبقية ، وبخاصة المآذن المملوكية وبعض الأوقاف 

فبعضها محل نقاش مع مندريس. وأفاد بعضهم أنهم سيشيدون بتلك النجازات 

عند عودتهم لبلادهم ، وآخرون قدموا خطابات شاكر للجنة والمقاول ، علما بأن 

مدة العمل المحددة ثم الممددة قد شاارفت على الانتهاء ، ويلزم مزيد من السنوات 

ي المطار لوداع  حن  يستكمل . بعد ذلك
بعدة أسابيع كان والدي مع حشد كبير ف 

  ، ي
الفيصل ، وأثناء مصافحته له حادثه برقة حول جهود الأمانة أثناء الموسم الماض 

الحملة 0 كما حثه على المزيد وقال أن موضوعه يلف  الهتمام وسينجز قريبا

ا ا دخلت فيهالصحفية لانتقاد عمل أمانة العاصمة زادت عن معدلها السابق ، كم

"الندوة" بعد أن كانت تقتض على "البلاد" ، وأخذت طابع بعيد عن الموضوعية 

والنفع العام ، ولم يكن ابن خثلان يبالىي إلا بالنقد البناء والهادف للإصلاح ، ويستفيد 

ي رسم خطط تطوير العمل وتحسير  الأداء ، أما النقد للأغراض الشخصية 
منه ف 

 فيعرض عنه . 

ي تلك ا
ي الدولة ، منحة مالية  ف 

 والدي مثل عدد غير قليل من موظف 
ة تلف  لفي 

ي لما لحقهم من إلغاء بعض المقررات السابقة لهم ، مما يعتير مؤسرر 
كتعويض جزتئ

 المواطنير  عبء ثقيل أثناء تلك 
على انزياح لشدة الضائقة ، بعد أن تحمل أكير

انية الدو  الأزمة، ولكن عون الله وتوفيقه جاء بالفرج . كل ذي ة تأمل مير  لة لب وخير

اء الصندوق والبنك الدوليير  ،  ي تقرير ومشورة خير
و "شااهد العلة وعرف العلاج" ف 

ي "أنفق مما لديك 
لقد كانت خطط بسيطة ولكن يصعب تنفيذها ، وتتلخص ف 

حاتهم إلغاء إيصالات الحجاج ، وسك عملة ورقية )  فقط" وقد تبف  من مقي 

ة ريالات فضية مقابلها  بنكنوت ( بدلا منها ، حيث كانت اليصالات تتعهد بدفع عشر

مما يجعل العملة مرتبطة بسعر المعدن وليس بسعر الضف الذي تقرره مؤسسة 

ي منتصف 
النقد ، وكان ذلك يعرقل القدرة على التعامل مع تقلبات الدخل بمرونة.وف 

مائة ريال ، وهي ه( صدرت العملة السعودية وبفئات من واحد حن   10تلك السنة)

مرتبطة بسعر الضف المقرر ، وليس على أساس وزن الفضة فيه والمحدد مسبقا 

غرام (، وصدر أمر سامي بتثبيت  11على أساس نصف وزن الريال المجيدي )نحو 
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ي الريال إلى 
بدلا  29سعر الدولار بأربعة ريالات ونصف ، كما نقص عدد القروش ف 

 ، مما أدى إلى عودة الطمأنينة للسوق المحلية .  هللة 199قرشاا كما يحوي  22من 

ي الوضع المزعج ، وهما المؤامرة الناضية ضد الوطن ، 
أما العنضين الآخرين ف 

ية فقد استمرت ، هذه الحالة أدركها البعض منذ العام السابق  والاختلافات الأمير

ي السنة اللاحقة ) 
ليل ، أما ه ( مما سنتعرض له بعد ق 19وانكشفت للجميع ف 

ي تلك السنة ، مما أدخل الكدر الشديد على مشاعر 
الزعاج الناضي فقد بلغ ذروته ف 

الملك ، وأثر على بعض قراراته الدارية ، كما سمعه والدي يتحدث عن قطع 

العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة ، بعد شاطب ناض اسم "مض" العظيمة 

ي مجلسنا ، هو أن أمير الكويت )   من السجل . خلاصة ما جرى حسب ما 
سمعته ف 

كانت محتلة ( الشيخ عبدالله السالم حفيد مبارك الصباح كان على علاقة وثيقة منذ 

ي الكويت ( وقد عرض عليه التوسط بينه وجمال لزالة 
الصغر مع سعود ) المولود ف 

ي ذكرناها سابقا . أوضح له سعود أن
اض معتوه ن التوتر بعد قضية قنبلة الشاج ، الن 

وغدار ، يظن نفسه الناض صلاح الدين الذي بعد أن استولى على حكم مض توجه 

لأخذ الشام ثم بعدها الحجاز ، وأن لديه نوايا خبيثة ضد العروبة والسلام وسيجر 

الأمة نحو الأوضاع السيئة ، كما أن الفيصل قد ذهب لمض ولم يجد لدى جمال 

 داع لتجربة المجرب ورفض قطعيا الذهاب إليه ، سوى الأمور الرديئة ، لذا فلا 

ي الكويت . رفض ناض الذهاب للكويت لوجود قوات بريطانية 
ويمكن ترتيب لقاء ف 

ي 
ح الصباح أن يسافر سعود لليونان بحرا عير قناة السويس ، وف 

فيها ، لذا اقي 

ك لمنتصفها يصعد إليه رئيس مض وتتم المصالحة . جرت استقبالات حاشادة للم

ول  وجاءه عامر يعتذر عن عدم حضور جمال لظرف طارئ ، وعرض عليه الي  

ي طريقه شامالا . خابره 
ي ف 
والتوجه للقاهرة فرفض الملك ، واستمر اليخت اليونات 

هاتفيا ابن صباح بأن ناض شاديد الأسف لعدم تمكنه من استقباله ، وألح عليه 

ي طريق العودة ، كان سعود يعلم ع
ن قلة معرفة الصباح بناض لحضور اللقاء ف 

وأساليبه الملتوية والوقحة ، فاعتذر بأنه سيعود جوا ولا داع للقاء . عندما عاود 

اللحاح عليه رضخ الملك لرجائه ، وذلك بما عرف عنه من رقة الشعور وطيبة 

ي ناض ، 
ئ بصحف  ة فوجر ة قصير

العواطف ، وبعد نهاية الزيارة وعودته للبلاد بفي 

عن تضفات الملك ومظهره ونواياه ، ويخمن ويشوه ويسب ، واستاء يكتب ببذاءة 

ي جلسة مختضة مع نفر قليل مع الملك ، الذي 
سعود للغاية من ذلك . كان والدي ف 

تكدر للغاية من تلك الأكاذيب وقد قرر أن يقطع العلاقات مع النظام الناضي ، إلا 

ر له الآن وسي جلب مزيد من الصعوبات ، شاخص أن أحد مستشاريه قال إن هذا لا مير
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آخر تساءل عن تضفات ناض أثناء الزيارة وما تحدث به . قال الملك أن الحفاوة 

ة الابتسام  المبالغ فيها قد بدت واضحة ، كما بدا له أن الرئيس تتقلب سماته بير  كير

والعبوس ، وعندما سألته عن صحته قال وهو ينفث دخان سيجارته أنه يشعر بضيق 

ي حديثه عن رغبة أحد كبار العرب التوسط مع اللواء قاسم ) تنفس 
، وقد كرر ف 

ي لن أتدخل إلا إذا أفرج عن اللواء نجيب ، الذي توسطت 
العراق ( ، ثم أفهمته أت 

بينهما قبل خمس سنير  ، ثم غدر به وسجنه . علق أحد الظرفاء قائلا لا أصلحهما 

لالته ا والدي فقد توجه بالحديث لجالله وعس حيلهم بينهم فهم عسكر الخيبة ، أم

ا بالسبابة والوسط ، أن المسألة لها شاقير  أولهما أن هيكل ليس له أي صفة  مشير

ر لقطع العلاقة بير  دولتير  ، وثانيهما  رسمية ، وكتابته يحاسب عليها وليست مير

ي الحرج . رد 
ي الحدث حيث هو من ألح على الملك حن  يقع ف 

وضع ابن صباح ف 

ي اليوم التالىي قال لىي أنه سعود بأ
ي صوت العرب ، وف 

نه قد خابره فور إذاعة المقالة ف 

ت إلى وجوب  خابر ناض ، الذي ادع أن هيكل لا يمثل سوى جريدته ، وعندما أسرر

ي الوطن رجال إعلام 
توبيخه قال أنه سيأمر بعدم تكرار ذلك . تحدث غزاوي بأن ف 

حض الأكاذيب الناضية ، ومادام أنه وصحافة وفن ممن يقدرون على الرد بقوة ود

قد بدأ بالسوء فجزاؤه مثلها . قبل مغادرة الديوان لاحظ والدي شادة الغيظ والغضب 

على وجه الملك ، وكان يعلم أن مشاعره الحانية وعواطفه النبيلة ، تتبدل سريعا نحو 

امتلأت  د القسوة والبطش إذا مس أحد مكانته السامية . لم تمض أسابيع قليلة إلا وق

ي الرجوع إلى 
ي البلدين بالعبارات المسيئة ، ويمكن لأحبن 

الصحف والذاعة ف 

مطبوعات تلك السنير  لمن يود معرفة المزيد ، من بعض تلك المخازي . وهنا أشاير 

ي ربما اندثرت ، ومنها غناء إحدى الفنانات "الملك 
إلى بعض الأقاويل الشفوية الن 

 له  بف   –كان ما يساوي قرش   –يطانيا يلم نقود ونزل بر  – السدعطوقلع  –سعود 

" وآخر  ي ما يساوي قرشاير  كرش" ورد عليه فنانون من الأردن والسعودية "البوسطخر

يا مفرق بير  الأحباب" . غضب ناض بشدة وأمر  –قال "إخس واقطع وكل تراب 

ي العلام السعودي بالعودة لبلدهم واعدا إياهم بوظائف ج
دة يالمضيير  العاملير  ف 

ي 
ي برلمانه الصوري ، وقد سمعت أحدهم ف 

ي الاتحاد القومي ، وهو حزبه الجديد ف 
ف 

مجلس والدي بعد سنتير  ، وهو يندب حظه العاثر حيث قبل العودة وأعطي وظيفة 

بربــع راتبه ، وكان الرجل قريب زوج إحدى بنات الشورى . لقد كان الرد على ذلك أن 

، ولم يعودوا للعمل فيها بتوسع إلا بعد  استغنت المملكة عن خدمات المضيير  

 وفاة ناض . 
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ي منتصف العام أسر إليه أحدهم أن الملك محمد الخامس سيحض  من مراكش 
ف 

للرياض ، ثم سيصل مكة للعمرة ويلزم إعداد استقبال حافل له ، حيث أنه من كبار 

تكون  ة أنالمجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي وهو من النسب الهاشامي ، ويــهم القياد

ي إعفائه من العمل. 
ه أنه بعد انتهاء ذلك سينال رغبته ف  يفات فوق العادة ، وبشر التشر

ي الاحتفاء 
ي المشاركة ف 

ة عدد الراغبير  ف 
تم ترتيب ثلاثة مواقع للاستقبال نظرا لكير

انية الأمانة المبلغة قبل أيام أفضل بقليل من السابقة ،  بالضيف الكبير ، كانت مير 

انت المخصصات للضيافة والاحتفال محدودة ، ومساهمة المراسم ومع ذلك ك

عات من بعض  العامة جيدة ولكنها محددة بموقع واحد ، مما اضطر والدي لقبول تير

اف الحجاز والسادة الحسنيون لتكريم قريبهم ملك المغرب ، إضافة لمساهمته  أسرر

ات ، ثمانية كيلو  الشخصية . الموقع الأول بعد مركز الشميسي )الحديبية( بنحو  مي 

قية  ي جرول ، والثالث عند مدخل التوسعة الشر
ي عند البيبان الجديدة ف 

والثات 

يفه لصيوان البلدية حيث لم يجلس على مقعد العرش المعد  ت تشر للمسع. حض 

ة،  ة حمراء تتسع له وابنته الصغير لهذه المناسبات ، بل جرى وضع كنبة ثنائية صغير

ي 
ي خمنت أنها تصغرت 

بنحو خمس سنير  . كان بجواره أحد أبناء سعود وعدد من  الن 

فير  من البلدية. سمعت  ي الديوان بينما يقوم والدي بتوجيه المشر
آل أبانمي ، وموظف 

ي الجزء التالىي من رحلته ، واعتذر منه 
أحد المجاورين له يسأل عن إمكانية مرافقته ف 

ي وضع أساس 
( ولا داع الملك أن الزيارة لمض خاصة بالمشاركة ف  سد أسوان )العالىي

لدخال أمور أخرى ، لكن بعض الحضور الحوا عليه ، حيث يريدون منه التدخل 

ي معمعة الخصام مع 
ي يزمع ناض الاستيلاء عليها ، ف 

ي مض الن 
لنقاذ أوقاف الحرم ف 

ق ، لكن ناض ترجاه أن يكون  السعودية . أجابهم أنه لم يكن متحمسا لزيارة المشر

ي حثه على ذلك لأن ضيف الشر 
ي تلك المناسبة الهامة ، بالغوا ف 

ف مع خروتشوف ف 

ي ذمتهم ، وقد أحالوها إلى رعاية الله ثم 
يف ف  تلك أوقاف آل البيت النبوي الشر

ثوا بما سطا عليه من أملاكهم ومزارعهم الخاصة،  جلالته ، وزادوا بالقول أنهم لم يكي 

الحرمير  . استدع اثنير  من كبارهم  ولكنهم يتذمرون بشدة من جرأته على أوقاف

ة ، حيث  بجواره وحادثهم بصوت خفيض ، أنه لا يعرف ناض إلا من مهاتفة قصير

ي أفريقيا وآسيا واللاتينية، 
ه السفير أن ناض هو من سيغير وجه العالم ف  سبق أن أخير

وأنه بطل العروبة وقاهر الاستعمار وناسرر العدالة والرفاهية ، ومحقق مجانية 

التعليم والعلاج للجميع ، ومحرر العمال والمزارعير  من طغيان القطاع والرأسمالية، 

ه وخبث نيته ، لذا فهو لا يرغب الدخول  ولكن تبير  من محادثته له ضحالة تفكير

حه له الملك سعود الذي  ي إطار ما سرر
ي أي مباحث غير بروتوكولية ، وبخاصة ف 

معه ف 

ه على تعامل معه عن قرب طيلة السنوات  السبع الماضية ، وقد تعجبت من صير
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ي ما يتجاوز حفلة 
ي لا أحبذ أن أدخل معه ف 

إساءته وغدره طيلة تلك السنير  ، وإنن 

ي ، أن أتوجه بعد مض للعراق 
السد. وأردف قائلا لهم هل تتصورون أنه كان يريدت 

ي ضابط مأمور لديه ، فغضبت وقلت له أ
ي والسعودية لأصالحه مع قادتها ، وكأت 

 ت 

ي مع ملكها 
ي الأرض الطاهرة ، وألتف 

ق بأداء المناسك ف  ي للمشر
يأ سأستهل زيارت   لمض 

ي الملك فيصل الهاشامي وخاله وجدته  ي الذي قتل قرينر
الأصيل. أما اللواء العراف 

ي معه إلا للقصاص منه وكنت أظنك لا 
ي ألتف 

ونسائهم وأطفالهم ، فكيف تظن أت 

ة حادة تجهل ذلك ، وعلاقتك معه قوية . ثم  ي بالفرنسية بنير
حادثت أحد مرافف 

ي  ي ببلاهة "الله هو قريبك أنت كمان" ، ولولا حنر
أعلم أنه لا يعرفها ، وللأسف أجابن 

ي من إثارة 
ي سعود ما ذهبت إليه . وبناء على ذلك أتمن  أن تعفوت 

لصلاح ما بينه وأج 

احه بأنهم يريدون م قته  جرد مرافأي استشكال مع شاخص مثل هذا ، غير أحدهم اقي 

كأقارب من البيت النبوي ، ولا يبحثون موضوعهم إلا مع الوزير المختص ومرافق 

ي تفاصيل البحث ، فوافق على 
من مساعدي الملك ، وبدون أي تدخل من جلالته ف 

ي الملك أن أكون بجوار إبنته 
ي أحد مرافف 

ذلك . كنت أستمع للحديث حيث طلب من 

ي بدت متضجرة من الحشد الكبير 
 وبعضهم مسلح ، وقد أزعجتها أدخنة البخور الن 

الكثيفة ، وكنت أصغر الموجودين حولها فأخذت تعبث بزري مشلخي المذهبة . 

ي مجلس والدي أحدهما ، وقد تحدث عن خيبة أمل ملك المغرب 
بعد شاهرين رأيت ف 

ي جودة التعليم والخدمات الطبية ، مع عجز صغار 
لما رآه من تدهور المرافق وتدت 

بة وتحولها إلى سبخات ، وتردي النشاط الصناعي الم زارعير  عن ضف أملاح الي 

المؤمم ، يضاف لذلك المشاكل الاجتماعية من زيادة معدل تعاطي المخدرات 

وانشغال العديد من الناس باللهو والفواحش ، وتوسع مستوى الرذيلة . حيث 

ي مستو 
ى لا يليق بها أصبحت إحدى أثرى دول العالم ، وأحد أفضل الشعوب ف 

خلال خمس سنوات فقط ، بعد أن تسلط على مقاديرها "مستهي  أهوج" لم يخسر 

 على بلده وشاعبه عواقب تضفاته ، ولم يتعلم أو يتعظ من أخطاءه . 

ي وبعد ترتيبات وحفاوة لائقة حسب  بعد يومير  من مغادرة الضيف المغرتر

   تقاعد ، وعير  مدير تحريرالمطلوب، صدرت الموافقة على إحالة أمير  العاصمة لل

ي ( كان يكير انتقاد وضع البلدية ليصبح رئيسا لها . شاعر والدي بارتياح 
) صحف 

ة الزوار المغرضير  ، 
لمغادرته المسئولية العامة بطريقة هادئة ، لكنه تضجر من كير

ي الحقيقة 
الذين يأتون وكأنهم يودعون أو يشكرون أو يثمنون النجاز، وهم ف 

قاط كلمة يهولونها ويرفعونها لمن يظنونه حريصا على اصطياد الهفوات يقصدون الت

أو المقولات العارضة ذات الرنير  لدى جهات ما. سمعته يتحدث مع بعض أعز 
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ي الاستجمام ، بعد خمس سنوات من العمل 
أصدقائه )بالغنيم والشورى( عن رغبته ف 

ح الأستاذ إبراهيم ا لمض  لشورى رحمه الله التوجهالشاق الذي أصابه بالعياء ، واقي 

 .أما بالغنيم فقد أوض بلبنان ، وذلك لتفادي الحساسية من مجاورة النظام الناضي

ي كان قلقا من الحرب الأهلية القائمة  وت ، لكن أتر أوشاكنا على ترتيب الرحيل إلى بير

هناك قبل شاهور وما زالت بعض جمراتها تتقد ، كما أن مستوى الانحلال فيها فوق 

ي تقييم البدائل . 
 المقبول وبف 

لنا على عكس المتوقع بل جاء البعض من الحريق  ي رمضان زاد عدد الزوار لمي  
ف 

يل" من المنصب، رغم إفادة الأقارب لهم عما اطلعوا عليه من  ي "التي  
للمواساة ف 

ي أحد الأيام الطاقة القصوى للمجلس) الاستقالة قبل شاهور. 
 11تجاوز العدد ف 

ي لاستيعاب الحضور،شاخص( وأمرت  والذي كان  العمال لفتح المجلس الجاننر

ي والقطيفة 
ة من خشب الماهوجن  ي والفارسي و به مقاعد وثير مفروشاا بالسجاد العرتر

ي حدود 
ي السابق كان ف 

 12الحمراء الموشااة بالقصب على الحواف ، علما أن العدد ف 

ي المتوسط ، كان بينهم بعض الأمراء وكبار موظ 15 -
ي الحكومة ، كما رجل ف 

ف 

شااهدت لأول مرة أمير  العاصمة الجديد ، الذي بدا متوعكا وقد شاكر والدي 

ي المجلس يدور حول أمور عامة 
ته العمل . كان الحديث ف  ي أوائل مباسرر

لمساندته ف 

لا علاقة لها بالبلدية، مع تدخل البعض للحديث عن انجاز الخمس سنوات ومقارنته 

الية الطاحنة، وآخرون يتحدثون بأسلوب يثير الحساسيات، بما سبقها رغم الأزمة الم

ل على بعض كبار الموظفير  سواء بالهانة أو السجن  وذلك بذكر البطش الذي يي  

ي بعض الأحيان،  
، ووصل الحال لحد اليذاء ف  ي

ومصادرة الأملاك بدون حكم قضاتئ

ي الدولة الفاسدين ويدعي 
نهم أ كما قد يتحدث أحدهم باستهزاء عن بعض موظف 

كلم ا" مع النافذين..ت ---يحصلون على المزايا والمنح لأنهم "يسمروا ويسهروا ويس

شاخص عن عودة التي   للمكاتب وتكليف صغار الموظفير  للف التبغ بمقاسات 

مختلفة تناسب رغبة المدير أو زوجته وأقاربه ، فبادر آخر بالمزايدة على ذلك بادعاء 

ي يتعاطاها كبار إنهم قد عينوا شاخص اسمه حسير  مخ
ي تعمير الشيشة الن 

تص ف 

ي يوم آخر قال جالس معهم أن بعضهم يروج أن الخثلان قد حجز جزء  
الموظفير  . ف 

ي جرول ، لكي تمنح له ويستفيد من ثمنها ، ورد عليه 
يف ف  كبير من أرض بستان الشر

والدي أن هناك محض  بحجزها لتكون محطة القطار بير  المطار ومكة ، وهو رئيس 

ي أقرت ذلك قبل سنوات ، فمن يقبل تلك الادعاءات الباطلة ، كما قيل 
اللجنة الن 

ي 
ء عن الأرض المقابلة للباب الرئيسي للحرم )باب الملك سعود( والن  ي

نفس السر

عج من  سجل لها محض  أن تكون حديقة ومتنفس لقاصدي البيت .  كان والدي يي  



 

211 

 

ي مجلسه تجير مسؤوليته
 فما يقال ف 

ً
ا ي كل حال يكر  ذلك كثير

ه القول عليه ، وكان ف 

ء ، ويحاول لجم ذلك قدر استطاعته وينجح فيه معظم الوقت وليس كله و  المسي

ي المجلس . الذهاب 
"الجدران لها آذان ولسان" ، لذلك حرص على تقليل تواجده ف 

ق مكة ، ورحلات الصيد خارج منطقة الحرم ، هي وسيلته للبعد عن  ي سرر
هة ف  للي  

ت ، إلا أن الجو المكفهر من حوله جعله يعيد فكرة السفر لذهنه . بعد تلك الجلسا

وت  ي مكة والعودة للعمل التجاري ، أو السفر لبير
طرح البدائل الأربعة  ، وهي البقاء ف 

أو القاهرة أو مكان آخر ، وبحث مزايا وعيوب كل بديل ، فقد استخار الله وقرر 

ي الذهاب لمض للعلاج وتوفير التعليم لأب
لا فائدة  نائه وبناته ، والبعد عن الأقاويل الن 

اها الجفالىي بثمانية لكوك، 
ي جدة اشاي 

منها . أعد لذلك تصفية أملاكه ، ومنها أرض ف 

وتساوي عند وفاته عدة ملايير  ، عاتبه البعض بوجوب ترك أصول لذريته ، فسمعته 

لى ظلمه. عير  الظالم عيرد بأنهم إذا كانوا صالحير  فالله سيتولاهم ، وغير ذلك فلا ي

بعون الله وتوفيقه ثم ما غرسه فيهم ، غدا جميعهم معتمدون عليه سبحانه ، وليس 

" ومنهم الأطباء والمهندسون والمحاسبون،  على عطية الأحياء أو "خرجية الموت 

حمون على سلفهم  ي وأسسوا المصانع وأقاموا المزارع يي 
ي  0شايدوا المبات 

رتب أج 

ي أجريت تلك السنة خالد رحمه الله ا
لسفر فور انتهاء الاختبارات المدرسية ، الن 

ي مكة ، كانت الطائرة من نوع داكوتا بدلا من الكونفير 
مبكرة بسبب موسم الحج ف 

از ، ووصلنا  ي اهي  
المريحة بسبب عطل ، واستغرقت الرحلة أكير من ثلاث ساعات ف 

ي المطار الشيخ إبراهيم الشو 
ي تعب شاديد حيث وجدنا ف 

بناته ، رى وبعض أبنائه و ف 

ي كدلك سوداء 
ي . عند مغادرة المطار جاء ف 

ي الدف 
لهم ف  وبدلا من الفندق أخذونا لمي  

ي كدر لما حل به ، وعرض على والدي أن تأخذنا سيارته 
أحد الوزراء السابقير  ، وكان ف 

لوسط المدينة ، وأفاده الشورى بوجود سياراته بالخارج ، وحذره من تغير الطائرة 

وازعاجها ، فأفادهما أنه مضطر للعودة لجدة وليس له إلا ركوبــها.. منذ وصولنا كانت 

ي مض ، ورغم أن مسكننا المجاور 
ي متوترة وغير مرتاحة للمظاهر الحياتية ف 

والدت 

لنادي الزمالك بعيدا عن وسط المدينة ، وتتوفر به كل سبل الراحة والخدم ، إلا أنها 

ياة هناك ، مثال واحد على ذلك هو ردها على دعوة لم تنسجم قط مع أسلوب الح

للذهاب للسينما قائلة إنها حرام ، وأما زيارة الأهرام فقد سألت عن ماهية الهرم فقالوا 

لها إنه قير الفرعون ، فاستنكرت ذلك بشدة لأنه لا يجوز لها زيارة قير والدها فكيف 

ي مض ، 
ي قدرنا أنها لأسابيع قليتزور قير عدو الله ؟ وهكذا بدأنا رحلتنا ف 

لة ثم الن 

 غدت عدة سنوات. 
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احة المناضل ، ولكن إرادة الله جعلتها  ض أن تكون اسي  هذه المرحلة كان يفي 

حبلى بأحداث عديدة ، أود أن أسردها للأحبة برجاء أن يستخلصوا منها العير 

ي منتصف تلك ا
م ( ذهبنا لصلاة  1019لسنة ) والعظات . بعد وصولنا لمض بأيام وف 

ي القلعة المطلة من أعلى على مدينة القاهرة ، وعند الخروج من المسجد  
الجمعة ف 

ي تركيا ضد مندريس ، 
ونه أنه بلغهم للتو نبأ انقلاب ف  ي يبشر كان بعض أصدقاء أتر

كية المتهالكة من الحرم ، ويمكن  فتفاءل بذلك لأنه سيتيح المجال لزالة المآذن الي 

ي عارضها مندريس بغطرسته . حسب إ
قامة مآذن التوسعة السعودية الجديدة الن 

وعد الشيخ إبراهيم لوالدي فقد دبر حضور رجال من الأزهر لتدريسنا اللغة العربية 

ي تلك 
ي لا تركز عليها المناهج المضية . إضافة لذلك انشغلنا ف 

عية ، الن  والعلوم الشر

ي الرياضيات
ية لكمال ما ينقص لمتابعة المنه الصيفية بدروس خاصة ف  ج والانجلير 

ي المرحلة المتوسطة ، مما مكننا خلال أشاهر قليلة من مجاراة بقية الطلبة 
المضي ف 

ة يملكها ويديرها شاقيق الأديب المضي  ي الصف ، بعد دخولنا مدرسة خاصة صغير
ف 

ي مدرسة واحدة مختلطة ،
" وتساعده زوجته  ، بحيث أصبح أربعتنا ف  ي

ير غ "حف 

معتادين عليها إلا أن مستوى التعليم فيها جيد ، وبعض مدرسي العلوم والرياضيات 

ية من النصارى )الأقباط( ذوي الكفاءة العالية ، ومدرسون آخرون من  والانجلير 

الحزب القومي الناضي الحاقدين على الموسرين ، وبخاصة إذا كانوا من "الرجعيير  

" أمثالنا. بعضهم الآخر  من الخوان وبخاصة مدرسي اللغة والدين ،  الوسخير 

ي 
ي لكتاب الله ، فبادر أحد الطلبة المدللير  للقول إنن 

وأحدهم أثن  على حسن قراءت 

"صعودي" ممن يصلون كل يوم ، فسبه الأستاذ هو وأبوه الذين لا يصلون إلا يوم 

ي شاغف لبدء تش
يل التلفزيون غالجمعة أو العيد . لم يسمح لنا بارتياد السينما ، وكنا ف 

ي للجمهورية العربية المتحدة ، وهو ما يطلق على البلد بعد أن  ي القليم الجنوتر
ف 

ي وصول معدات الفيديو ، 
شاطب ناض اسم مض ، وقد تأخر البث لوجود عقبات ف 

ي القليم الشمالىي ) سوريا ( زمن 
ي اتهم المؤامرة اليهودية بها ، وتأخر بذلك البث ف 

الن 

ي الدول المجاورة )لبنان والعراق( الوحدة رغم اكت
مال المستلزمات ، وبدء الرسال ف 

قية ومكان امتياز  أما السعودية فقد بدأ قبل سنوات لكنه يقتض على المنطقة الشر

ارامكو . بعد بدء العام الدراسي بأسابيع ، رتب مدير المدرسة مشاركة ثلاثة من الطلبة 

ي برنامج "سميحة" التلفازي وكنت أحده
و الذي ف  م ، حيث أخذونا إلى مبن  ماسبير

لاحظت أن بعض أجزائه ما زالت تحت النشاء . بقينا هناك عدة ساعات وسجلت 

نامج ، ولقد عرضت على  دقائق قليلة ، شااهدتها مع الأهل بعد أيام عند بث الير
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ي 
أحدهم قبل ربــع قرن آلاف الجنيهات ليبحث عن نسخة من تلك الحلقة ، وأفادت 

ي حياتنا هناك على طلب العلوم  بعدها أن
طة لم تعد موجودة . كنا نركز ف  الأسرر

ي مض قبلنا بسنوات 
والعلاج ، الذي يتابعه ابن العم محمد الذي كان موجودا ف 

لدراسة الجيولوجيا ، ونأوي للنوم مبكرا بعد فريضة العشاء ، وذات ليلة سمعت قرع 

لصالون ، كنت متخوف شاديد على الباب ، وصوت الحارس يطلب سرعة فتح ا

ي الأسبوع 
للغاية حيث يحذرونا باستمرار من انتشار الجرائم بتهويل واضح ، إلا أنه ف 

ي ظل 
ي خيانة من إحدى الخادمات ، فداخلنا رعب زائد ف 

السابق اكتشفت والدت 

ي 
ي منذ الصغر بتوج 

ة للجرائم . كعادت  تخصيص بعض الصحف صفحات مثير

" فتقدم الرجل الحيطة والحذر ، سألته من الذ ة السفير ي معك فصاح علىي "حض 

ي 
ي ف 
ي قريبة من 

وري ، كانت والدت  ي يبغاه ض  وقال لىي بلهجة نجدية ، قل لأبوك الزغينر

ته ، أثناء   لغرفة والدي وأخير
ً
ي بشعة فتح المجلس ، واتجهت هي فورا

الخلف وأمرتن 

قية وعن اللق لكن الرجل   اء ،تقديم الضيافة لهما سمعت والدي يستفش منه عن الير

كان يتحاسر بحث التفاصيل بأسلوب مهذب للغاية ، وفهمت أنه من كبار القائمير  

بالسفارة . بعد ذلك سمعت جدال حاد بير  والدي ، حيث المعارضة الشديدة 

ي مجتمع غريب ، 
 ، بعد وصولنا بستة أشاهر فقط وف 

ً
لمغادرته المفاجئة منفردا

ولماذا رتبوا السفر ولم يدبروا العودة ، وهل  وتساؤل حول العودة جميعا لبلادنا ،

سيقتاد من المطار للسجن والتنكيل ؟ كان والدي يحاول تخفيف الهواجس والظنون 

ي الديوان مع الملك أو ولىي العهد ، وسيعود 
ي ، مؤكدا أنه مدعو للقاء ف 

لدى والدت 

سل إبنه خالد للبقاء معنا صباح بعد غد ، عند  اك زاد قلقها ذ سريعا بعون الله ، وسير

مادام أنه لا يدري من  سيعود ، لكنه طمأنها أن الله خير حافظ وهو أرحم الراحمير  

ي "بالمرجلة " 
بالجميع . شاعرت حير  مغادرته بالقلق المشوب بالزهو ، حيث أوصات 

ي ، واستعنت 
ي وأشاقاتئ

ي مفتاح دولابه حيث النقود ، قائلا أن علىي رعاية والدت 
وأعطات 

ي مجلسه يتحدثون عن اتساع بالقدير الكبير 
 وحده . قبل تلك الليلة بأيام سمعتهم ف 

انية السنة المقبلة ) رجب  ه ( حيث  1119الخلاف بير  سعود وفيصل ، حول مير 

ي استمراره سنة أخرى لضمان عدم عودة 
يريد الأول إنهاء التقشف ، بينما يريد الثات 

ن نا فوجئنا بالصحف المضية تشالعجز المالىي ، لكن بعد أيام قليلة من مغادرته ل

ي "قصور الحريم !" من نزاع ، وتوقعوا أن ينشب قتال 
حملة شاعواء على ما يجري ف 

هناك قريبا ، مما جعل الوالدة تعود للاضطراب وأحيانا البكاء ، خائفة أن "تثور 

ي زيارة دورية 
. جاءت إحدى بنات الشورى ف  ي الرياض ، ثم لا يأمن أحد الشر

البندق" ف 

ت والدتها المرأة العظيمة النبيلة "أم ل ي قلوبنا أخير
لاطمئنان علينا ، ولما رأت الهلع ف 

ت تطميئ  نفوسنا ، وسألت أمي عن ما نخسر  ي سارعت إلينا ، حيث باسرر
محمد" الن 
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عليه لدينا ، فذكرت لها المال والسلاح . استدعت أحد أقاربــها من الشباب ، حيث 

ي عد النقود  أفرغ الرصاص من المسدس ووضعته
ة ، وطلبت من  مع بقية الذخير

ي من إبقاء أي مكان مغلق ، بل يلزم ترك كافة 
وأخذت الجميع معها ، محذرة والدت 

وا عدم وجود أشاياء ثمينة ، حيث كانوا  الغرف والدواليب مفتوحة أمام الخدم لير

ي منطقة خربة تسم 
            متخوفير  منهم وبخاصة  الذين يسكن أقاربــهم خلفنا ، ف 

ي خالد رحمه الله ، 
" الحوتية " ، مما جعلنا نشعر بالسكون . بعد أيام وصل أج 

ي السعودية لا تدعو للقلق ، 
ي قلوبنا ، وطمأن الوالدة أن الأمور ف 

فأدخل البهجة ف 

ي 
والجرائد المضية تروج للغناء والرقص والأكاذيب ضد بلدنا . أشاير إلى أن والدت 

ي لم يتلقوا تعل
ي ذلك الحير  ، لكن وأخوات 

يم نظامي ، حيث لم تبدأ مدارس البنات ف 

ي منازلهن بأسلوب يشبه الكتاتيب ، أما 
ي مكة سيدات يقمن بالتدريس ف 

توجد ف 

ي 
ن لها ف  ي فقد تمكنت من تعلم قراءة المصحف عير مدرسات خاصات يحض 

والدت 

ف الصح البيت ، وكانت تجيد حفظ وقراءة عشر القرآن الكريم من "قد سمع" أما 

ي فهم رسم حروفها . كانت مدرستنا المختلطة بها مدرسات على 
فتواجه صعوبة ف 

ي زيارة أمهما ، كانت إحداهما ذات 
مستوى راق ، واثنتان منهما طلبتا من أخوات 

ي أن تزورها لساعتير  كل يوم 
شاخصية لطيفة "مس وداد" وعرضت على والدت 

ي قراءة الصحف ، أما الثانية فكا
ي لمساعدتها ف 

أن  نت متطفلة ومادية . لم تعلم والدت 

تلك المدرسة اللطيفة نضانية إلا بعد أسابيع حينما مدت لها المصحف فرفضت 

ح خواطرها لها أيضا. جرى بعد ذلك ترتيب حضور  مسه قائلة أنها قبطية ، فلم تسي 

 لعدة سنوات . 
ً
 مدرسة فاضلة مسلمة ، تولت تدريسهم جميعا

ة قص ة ، وزاد عدد الزوار لمجلسه ، فهمت من المحادثات أنه عاد والدي بعد في  ير

عند وصوله للديوان اتجهوا به نحو رئاسة مجلس الوزراء ، حيث كان الفيصل يمارس 

عمله ، وعندما دخل المكتب وجد فيه المنقور ، الذي عرفه سابقا بشكل سطخي 

ي قطاع التعليم ، وتناقش مع الشيخ عبدالعزيز وزي
عارف ر المحيث كان يعمل ف 

)وجارنا الفاضل( ما يتسم به الرجل من ذكاء ولباقة ونشاط وطموحات فائقة . 

ي للمكتب ، على مقاعد ضيافة  ي الركن الجاننر
استقبله بحفاوة وتقدير ثم جلسا ف 

حول منضدة شااي عليها رزم من الأوراق والاضابير ، وبادر بالقول إن ولىي العهد قد  

انية بالمرسوم كتب لجلالة الملك بعدم قدرته  على تسيير الأمور ما لم تعتمد المير 

المعتاد قبل مطلع رجب ، وقد اعتير ذلك استقالة وجاري حاليا تشكيل مجلس وزراء 

جديد يتولى الصلاح ، عير ضخ أفكار شاابة ومتطورة للارتقاء بالبلاد ، ووضع نظام 

ازدهاره . و  للحكم يعتمد على دستور حديث ، مع خطط عضية تكفل تنمية الوطن
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ي مطلع الثلاثينات 
قال والدي أنه كان يستمع لذلك وهو يتفحص الرجل الذي يبدو ف 

وتبدو عليه ملامح النباهة والدراك والهمة ، مع قدر وافر من حسن التعبير والمظهر 

الجذاب والشخصية الواثقة من قدرتها . أردف المنقور قائلا لقد عزم جلالة الملك 

مراء ذوي الاتجاهات التطويرية لتولىي المناصب الوزارية ، كما على اختيار بعض الأ 

ي الاستعانة ببعض ذوي الأفكار الصلاحية من المتقدمير  الأوائل ، تبسم 
يرغب ف 

ي العمر ؟ فسارع باليضاح بل أقصد الرواد . ثم قال 
والدي قائلا تقصد المتقدمير  ف 

ت لقاصدي البيت الحرام ، إن جلالته يزمع تطوير أوضاع الحج ، وتحسير  الخدما

ة  ح إنشاء وزارة جديدة للحج ، ويريد أن يتولى تأسيسها وإدارتها شاخص لديه خير واقي 

ي لاستجماع أفكاره ، أمام 
وكفاءة وإخلاص مثلكم . شاعر والدي بالحاجة لبضع ثوات 

سرعة وجراءة هذا الشاب المتوقد ، والذي يقل عن نصف عمره وتجاربه ، وبخاصة 

ي عجلة من أمره ويريد جواب سريــــع أن الصمت 
قد ساد للحظات ، وبدا أن المنقور ف 

ي أو اليجاب ، لذا ركن نحو الحديث العام ريثما يرتب خواطره ، فقال له لقد 
بالنف 

ين سنة   من ثلاثير  سنة ، وجلالته منذ أكير من عشر
عرفت سمو ولىي العهد منذ أكير

ي ا
فت بالعمل معهما سنير  طويلة ، وظروف  ي للا وتشر

عتذار لصحية والعائلية دفعتن 

ي أن أقدم روجي فداء للوطن فلن أتردد ، 
ي العمل السابق ، وإذا كلفوت 

عن الاستمرار ف 

ي التساؤل قائلا ، هل يا أستاذ ناض ستتولى 
ولكن الأمر بحاجة للاستيضاح . ثم باسرر ف 

" استفش منه  ي
ي  عنأمانة المجلس ؟ أجابه فورا "كلا بل سيقوم بها المرزوف 

دوره ف 

التشكيل ، فقال أنه سيكون وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ، عندئذ شاعر والدي 

ي أذنيه فتوتر وسأله عما يعنيه ذلك ، وهل سيكون نائب رئيس المجلس، 
بسخونة ف 

 له أن ولىي العهد هو النائب من  قرر العودة ، ثم أردف بأن منصب وزير شاؤون 
فبير 

ي كثير من ال
دول المتقدمة ، وهو الواسطة بير  الرئيس والأمير  المجلس موجود ف 

العام ، ويتابع كافة أمور الجلسات والتأكد بأن السكرتارية قد رتبت للجلسات 

ها ، وتحديد أولويات المواضيع ومتابعة تنفيذ القرارات ،  ومناقشاتها ومحاض 

ة الخارجية، ر وتنسيق العلاقة بير  الأعضاء . استفش منه عما إذا كان سيتولى أيضا وزا

ي عونكم 
فرد عليه أن السويل هو من سيؤول إليه ذلك ، قام والدي قائلا له كان الله ف 

ر،  ي أي احتكاك قد يؤدي لتطاير الشر
ي العمل على تلاف 

وأرشادكم للصواب ، ونصيحن 

ر" وعجب والدي من  فسارع المنقور للقول بأن "عظيم النار من مستصغر الشر

يا أبو خالد الأمراء الشباب لديهم حماس وتلهف لتطوير سرعة بديهته ، ثم قال له 

ي ذلك ، وربما أنك قد علمت بما ضح به 
الوطن ويلزم إعطائهم الفرصة للمساهمة ف 

ي البلاد ، صارحه 
ي القاهرة قبل أسابيع من التطوير المزمع ف 

أحد إخوة الملك عندكم ف 

ه ا ، والواقع أن ليس لديوالدي بالقول أن البعض يظنون أن لدى جمال الخير لبلادن
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ام وسار معه نحو الباب  ي مض وسوريا . قبل والدي باحي 
إلا أن يفسدها كما عمل ف 

ه أنه يود مقابلة   لشاارات اعتذاره عن قبول العمل ، رغم أنه قد أخير
ً
وبدا مشورا

ي لك الحذر من النكال 
الملك قبل اتخاذ قراره ، ثم أمسك بيده عند الباب قائلا وصين 

ي "لعجز أو خيانة" وإنما لكلمة أو تلميحه عابرة ، وإن هذا الكرسي مثل ال
ذي قد لا يأت 

الجمر والتفت نحو مقعد المكتب ، الذي لم يفطن حير  دخوله إلى أن هناك سجادة 

ي 
ت   مسنديه ، فرد عليه أن معالىي الشيخ عبدالعزيز قد أخير

ة قد وضعت بير  صلاة كبير

ي مكة ربما أنك نسيتها ، عن قصتك ، بعد أن التقيتك معه 
قبل ثلاث سنوات ف 

فسارع والدي للقول بأنه يذكر ذلك جيدا ، وأفاده عن موضوع اللقاء آنذاك ، ثم بدا 

ي أيضا مستعد للتضحية 
الأس على المنقور وقال أعلم عن ما قد أتعرض له ، لكن 

ي المساء التف  والدي مع الملك ، حيث لاح
ي سبيل نهضة الوطن . ف 

من  ظبروجي ف 

ي "الابتسامة  البداية عدم ارتياحه وسأله عن مقابلة الصباح ، وعلى وجهه ما يسميه أتر

اليشى" وهي حينما يبتسم من الجهة اليشى لشفتيه حن  تبدو أسنانه ، بينما الجهة 

اليمن  مغلقة ، وقد تعلم من علاقته معه خلال سنوات أن ذلك مؤسرر الحنق 

دي أن يتجاوز غضب الملك بأن قدم الشكر الجزيل والضيق لدى جلالته . حاول وال

ف بأن يكون خادما لكل جهود تطوير  لعرض تعيينه لنشاء وزارة الحج ، وأنه يتشر

هم طيبون  البلاد ، تحت توجيهات مقامه السامي . ثم أضاف قائلا إن أهل مكة أكير

ي الأذى والكيد ، ويحملون الضغينة  قد على والحإلا أن بينهم عدد غير قليل من محنر

ي تسمح 
القريب والبعيد ، وقد تمكنت من مسايستهم وتحملهم حينما كانت صحن 

ي غريب عن  ي أجننر
بذلك . لقد أنزل البعض منهم النقد والسباب ضدي ، وقالوا أت 

ي وزائري 
مكة المكرمة ، ولا أفهم خصال أهلها وطبائعهم لذا لا أستطيع خدمة ساكن 

ي مورد رزقهم الأساسي منذ البيت الحرام ، فما بالك يا مولا
ي أتدخل ف 

ي حينما يروت 

ي ظل هذه البغضاء أن أحل المشاكسات العميقة 
ي ف 
مئات السنير  ، وهل يمكنن 

ي أود أن أضخي بروجي 
ي هذه المرحلة الحرجة ، وإت 

بينهم؟ لا أود أن أحرج جلالتكم ف 

ي إحراجكم مع من لا يستحون من ال
ي سبيل رضاكم ، لا أن أكون سببا ف 

سب من تكف 

سيملأ  وزعيقهم خداع ضيوف الرحمن ، وهم من فضل الله قلة إلا أن ضوضائهم

ي من ذلك ، وإذا  
حم جلالتكم إعفاتئ المكان ويزعج ويكدر خاطركم الكريم . لذا أسي 

ي إنشاء هذه الوزارة 
يث ف  كان الوقت ضيق عن البحث عن بديل ، فقد ترون الي 

ي ، والأمر كله مرجعه رغبتوالاكتفاء بمديرية الحج ، ريثما تتم 
كم دراسة الوضع بتأت 

السامية رعاكم الله . عندما شااهد والدي عودة الابتسامة الكاملة لمحيا الملك 

ا ، وقد كان على ثقة من سعة صدره وطيب مشاعره وأريحيته الجمّة ،  استبشر خير

ةوعند المغادرة طلب الذن بملاحظة موجزة ، ثم قال إن المنقور والسويل م  ن خير
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( كفاءة وإخلاص فيصل لكم ، الذي % 1أهل الوطن ، ولكن أيا منهم ليس بمعشار )

ي طاعتكم وتحت أمركم ، وأتمن  أن نراكم كما هو العهد متضامنير  سويا 
رىَ إلا ف  لم ي 

. لاحظ أن سعود قد ذبلت ابتسامته وبدأ يتجهم ، لذا قرر والدي سرعة  لما فيه الخير

ي صباح اليوم التالىي جاءه رفيق قديم ، عملا المغادرة فقبله وخرج م
توجها للفندق . ف 

ي مكتب النيابة قبل عقود ، ولم يره منذ سنير  وقال له لقد أحسنت بعدم 
سويا ف 

ي هذه التشكيلة المضطربة ، لدرجة أن أحد أبناء الملك رفض 
قبول المشاركة ف 

وفهم من ذلك أن الانضمام إليهم ، ثم حدثه عن بعض أمور جرت وراء الأبواب ، 

ق وما يدور فيه من نقاش يجري نقله للغير بشكل فوري ، وساءه ذلك   الديوان مخي 

ا لما سيجره على الوطن من عواقب سأل الله أن تكون محدودة . بعد الظهر  كثير

ي الاستقبال يرافقه شااب مهذب طلب أن يجلس معه ، 
تقدم نحوه أحد موظف 

ي سميك ،
ئ به يمد نحوه ظرف ورف  ويمد له ورقة عليها شاعار الديوان ليوقع  وفوجر

عليها أنه قد استلم مبلغ خمسير  ألف ريال ، قائلا له هذه من طويل العمر ويريدكم 

أن تعودوا وأسرتكم لمكة عاجلا ، حيث الوضع يستدعي ذلك . رد عليه أنه ليس له 

ي المال ، وتمن  عليه إعادة المبلغ مع الاعتذار لعدم قبوله ، حاو 
رجل ل اللزوم ف 

ي ذلك حرج عليه أمام مديره ، لكنه رفض وحينذاك لاحظ أنه 
إقناعه بالاستلام لأن ف 

با نحوهما قليلا ، ثم قال  ي أقض البهو فقاما واقي 
يشير بخفاء نحو رجلير  يجلسان ف 

ك الظرف أمامك ونشعر  ي عدم إمكانية العودة بالمبلغ ، وسأضطر لي 
له الرجل يؤسفن 

ي الاستقبال ، ف
ي موظف 

وطه. عاد ف  لم يجد مناصا من توقيع السند بعد قبولهم لشر

ي اللحد 
ة الدفن ف  نفس اليوم إلى مكة حيث وجد بعض المعارف يرتبون لتوسعة مقير

وهم بحاجة لبعض المال فأعطاهم ما تبف  معه ، بعد أن سدد نفقات الرحلة 

وت ثم القاهر  ودته ة . بعد عوإكرامية المندوبير  )أحدهم سائق( وقرر السفر إلى بير

إلينا زاره عدد أكير من المعتاد ، وكانت النقاشاات تدور بصفة عامة حول تشكيل 

مجلس الوزراء الجديد ، ولم يفصح والدي عن ما جرى له هناك إلا بعد سنتير  ، 

لكن البعض كانوا يعرفون جوانب من الأمر ويرفض الحديث معهم فيه . كان الجميع 

ن عن مضامير  التشكيل الذي لا يتجاوز عمر معظم بما فيهم المضيون يتساءلو 

أعضائه الأربعير  سنة ، على خلاف المجالس السابقة ، كما علق البعض على إنشاء 

ي 
ول وعلى رأسها شااب سعودي درس هندسة النفط ف  وزارة جديدة مختصة بالبي 

. حجأمريكا ، كما تحدث آخرون عن عدم وجود وزارة للعدل ، ولم يقر إنشاء وزارة لل

ولفت اهتمام الكثير وزير المالية الجديد )سمو الأمير طلال( الذي يحمل العديد من 

ي مجال الاستثمار داخل 
الأفكار التقدمية والمعاضة ، وذو النجاح الملموس ف 

ي الدول الأخرى . 
 المملكة وف 
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ي مض ، حي
ة ألاحظ أن والدي يغير ترتيباته المؤقتة للإقامة ف 

 ثبدأت بعد تلك الفي 

اتجهت لتكون طويلة المدى ، فقد أخذ يخابر من يبحثون له عن مسكن أفضل 

ي ، ولم 
ي بناية جديدة استأجر فيها نصف الدور الثات 

يه ، فقد كنا نسكن ف  ليشي 

ي الدور الخامس ، وبعد أن أقمنا فيها أيام 
يسكنها أحد من قبل عدا مالكها وزوجته ف 

ي عم ملك ليبيا ، وسكن مع زو 
ي جاء أحد بن 

 جتيه وأبنائه الكير ، وكان والدي يعرفه ف 

" ، !مكة حيث أقام بها لخلاف بينه وأقاربه ، ثم قرر الانتقال إلى "عاصمة العروبة

ة غير  وكنا على علاقة جيدة مع كافة أسرتهم ، واستأنسنا
ا . لكن بعد في  بجوارهم كثير

ي الدور 
ي ،طويلة فوجئنا بمطربة سورية ) سعاد محمد ( تسكن شاقة ف 

ويحدث  الأرض 

دد على البناية ، تبير  لاحقا أنه قريب 
عندها ضجيج مزعج ليلا ، ثم تزوجت بشاب يي 

زوجة المالك ، الذي لم يرزق بذرية ومنح ذلك الفن  بنوته . وزاد الطير  بله أن 

ي  ي العمارة راقصة يقال لها ناهد )ربما صير
فزادت الضوضاء والخلاعة.  (؟سكنت ف 

( غرب نادي  ي جي منعزل آنذاك )المهندسير 
وا لوالدي على فيلا أنيقة حديثة ف  عير

سانة ، ويقع جواره منطقة ريفية قريبة من مطار إمبابة تسم ميت عقبة يقطنها  الي 

ي مقابل  يــها أتر
جنيه ، ودفع عربون صغير لا  12999البسطاء والخدم . تقرر أن يشي 

ي الصفقة ، واستعدينا للنقل فور انتهاء الاختبارات ، إلا أننا ذات يرد إذا  ألع  المشي 

اكية جديدة ،  كية مصادرة وتحديد المل مؤداها صباح استفقنا على إعلان قرارات اشاي 

هم ، مما أقنع والدي بعدم جدوى  العقارية والزراعية للمضيير  والسوريير  وغير

ي وصف
ي ظل تلك السياسة الن 

اء ف  ل عرض الشر ها بأنها "مضقعة" ، لكن مالك المي  

ل لسنتير  مقابلها ،   
عليه رد الدفعة المقدمة ، ولما رفض ذلك أض أن يسكن المي 

اء تكون جزء من الثمن ، فانتقلنا إليها مشورين مع  وإذا قرر أثناء ذلك العودة للشر

ي صالونها لروا
ي لوجود حديقة وارفة بها وأماكن للعب. استمعت ف 

عما  ياتإخوت 

ي الرأي بير  أعضاء المجلس الجديد برئاسة الملك ، 
ي بلادي من خلافات ف 

يحدث ف 

ي من 
ي تنظيم أعمال المالية ، واستعانته بخبير لبنات 

وأشاار البعض بدور الأمير طلال ف 

آل صوالحة ) صالحة ( سبق أن عمل مع ابن سليمان ثم عاد ، ولديه قدرات جيدة 

ية ومها ي الحسابات الدفي 
ي الاستثمارات المالية ، رغم ما يشتبه فيه عن بعضف 

 رة ف 

ي ، حيث عادت أسعار النفط  ي اتجاه سلنر
تعاملاته وقضاياها . لكن الأمور سارت ف 

ول  للهبوط ، مما أثر عكسيا على المصدر الأساسي ليرادات الدولة . حاول وزير البي 

ي (التدخل لصلاح الوضع بالضغط على ارامك
تاج و ، لكن زيادة النالشاب ) الطريف 

ي عن 
ي تدهور الأسعار ، والمعرفة الأكاديمية ببعض جوانب  الهندسة لا تغن 

تعن 

ة الدارية والسياسية لتوجيه أجهزة الوزارة المتعددة . تقدم الوزير  وجوب توفر الخير

ي ارامكو ، لقاء نقلهم للعمل 
بطلب للملك لمنح الجنسية السعودية لبعض موظف 
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جمة أو الشئون المكتبية , وكثير منهم فلسطينيون معه وكان جله
ي الي 

م من العاملير  ف 

ي مركز التنمية الصناعية 
ذوي مشاعر ساخطة على الجميع . صادفت أثناء عملىي ف 

ي جهات حكومية أو خاصة ، ولم ألحظ 
بعض منهم تركوا الوزارة لاحقا ، ثم عملوا ف 

ي القدرة ، على العكس من الف
كة لسطينيير  الذين جاءوا للمملعلى معظمهم تمير  ف 

ي بإقناع 
عن غير طريق ارامكو ، وحقق عدد منهم نجاحات باهرة . كما قام الطريف 

ي كميات النفط المنتجة ورفع 
ي تأسيس منظمة دولية للتحكم ف 

الملك للمشاركة ف 

ين .  قرب نهاية  ي مطلع ستينات القرن العشر
ويلا ف  ي روجت لها في  

سعره ، والن 

ي المملكة ، وتحدث الصيف أخذت 
الصحف المضية تروج لوجود نزاع وزاري ف 

ي عن خلافات بير  الأعضاء ، نال الملك نصيب منها مما  ي مجلس أتر
بعض الحضور ف 

أصابه بالضجر ، وسأم من سماع المقولات السلبية فتأثرت صحة أمعائه وعادت 

من  ير طلال استقالتهإليه الآلام . ثم بعد أيام انكشف الأمر للملأ ، إذ قدم سمو الأم

وزارة المالية ، بعد أن قض  فيها قرابة تسعة أشاهر ، ومجاملة له قرر الملك إسنادها 

للأمير نواف شاقيق طلال ، ليتولى استكمال عمليات التطوير . وبعدها قدم سمو 

الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز استقالته من وزارة الداخلية ، فسارع الملك لتعيير  

الوحيد لشقيقه الوحيد ، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز الأول بدلا منه ، الابن 

وهو رجل فاضل عظيم كان يحب قريتنا )الحريق( وأهلها من السبعان ويعرف 

ي مكة أو 
ي كل مناسبة رأيته فيها سواء ف 

مواقفهم مع أجداده ، ويشهد على ذلك ف 

ة المزيد عنه يرح ي صلب السير
ي بعد وفالرياض ، وسأوضح ف 

اة عمه مه الله ، وقد توف 

 الشقيق )الملك سعود ( بعدة أشاهر . 

ي 
ي الراديو ، ولم نفهم السبب إلا ف 

 على معزوفات عسكرية ف 
ً
بعد أيام استيقظنا باكرا

ي سوريا ضد ممارسات الضباط الناضيون 
الضخ ، فقد قامت حركة تمرد ف 

حركة بزعامة النحلاوي وغطرستهم على الشعب السوري باسم الوحدة ، وكانت ال

مدير مكتب المشير عامر ، حاكم سوريا من طرف ناض . كما ساند الحركة كثير من 

ضباط العشائر وبعض المبغضير  للشيوعية ، ثم أيدهم حشد من المثقفير  ورجال 

ي وطنهم بذريعة محاربة أعداء 
الأعمال ، الذين تألموا من الممارسات الناضية ف 

وا الوحدة العربية الكير  ي وطنهم ، واعتير
ى ، مما جعل السوريون يشعرون بالغربة ف 

الوحدة مجرد مسم بالىي للاستعمار المضي لسوريا على يد حفنة من صغار العسكر 

ي 
المضيير  ، الذين لا يشابهون الكفاءات السورية العالية الثقافة . أما أهل الحسبة ف 

ن نشر للرذيلة والفواحش الشام فقد ساءهم ما فرضه عليهم الحكم الناضي م

ي مض للهائهم عن انفرادية الطاغوت بالحكم ، 
والمخدرات ، كما جرى لخوانهم ف 
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وتنكيله بكل من يعمل لمصلحة البلاد . كان الجميع يتمنون أن تكون تلك الصفعة 

ي لبنان والعراق والأردن، 
لناض ، كافية ليعود لرشاده ويكف عن مؤامراته ضد العرب ف 

جهده وفكره لتطوير مض وجعلها نموذجا يحتذى ، لا أن تكون مثالا  وأن يكرس

للخيبة والفساد والذل والهزيمة ، ثم يحاول نشر بلاياه لدى بقية العرب . لكنه بدلا 

ي اليوم التالىي بخطاب سوء ، كال فيه التهم للسوريير  أنهم 
من ذلك صدمنا جميعا ف 

اله عليهم حينما أمم المصانع والمزارع لأفض م ، وأنهم ناكرون 41خانوه أثناء حرب 

 لأصحابها ، والصحيح أنه صادرها 
ً
 للشعب كله بدلا من أن تكون ملكا

ً
وجعلها ملكا

وسلمها لحفنة فاسدة من ضباطه البلهاء ليتلذذوا بتخريبها . ولم ينس بالطبع أن 

ي السعودية والعراق والأردن ، أنهم المتآمرين ضده ناسيا أ
حاكم  نيتهم الرجعية ف 

 ، ي مجلسه لأسبوعير 
العراق آنذاك ضابط معتوه أيضا . لم يستقبل والدي أحد ف 

واعتذرنا منهم بتوعكه من حساسية الخريف ، حيث كان يخسر اندفاع الكلمات 

ي بعض العاملير  لدينا . بعد شاهر من الانفصال أقام الزعيم العظيم 
الطائشة ويرتاب ف 

ى ، القصد منها إلهاء  المواطنير  البسطاء عما هم فيه من أزمات احتفالات كير

ي ضده، 
طاحنة، وكانت الذريعة هي ذكرى مرور خمسة أعوام على العدوان الثلاتر

والحقيقة أنها كانت خيبته وهزيمة ضباطه التافهير  الذين تركوا الجبهة فور بدء 

ي بضع ساعات 
قية للقناة ف   ،المعركة ، مما سمح لليهود باحتلال سيناء والضفة الشر

ولكنها عادة الطواغيت ، أن يصوروا هزائمهم على أنها انتصارات ، ولا يخجلون من 

ة الصعبة يحضنا للاهتمام  ي تلك الفي 
إقامة الحفلات لذكرى الخزي . كان والدي ف 

 ذلك فقد  
ي السياسة الدولية ، ولكن أت ّ

بدراستنا ، وعدم الالتفات لما يدور من كلام ف 

 لفاز مشحونة بالتعرض لبلادنا الغالية ورموزها الموقرة . كانت الصحف والراديو والت

ا لما جرى  عاد والدي لمجلسه بعد أن وردت أنباء مزعجة عن أن الملك تكدر كثير

ي سخونة إلى 
ي سوريا ، لذا اشاتدت عليه الأوجاع ونقل وهو ف 

مع وزرائه وما حدث ف 

نقله  وصوا بشعةمستشف  ارامكو بالظهران ، لكنهم تخوفوا من تدهور حالته وأ

ي اليونان ، الذين ليست لديهم 
ي الخارج . هرع أبنائه للاتصال بأصدقائه ف 

للعلاج ف 

ي أفضل ، وجرى ترتيب نقله إلى ولاية ماساشاوستس ، حيث المستشفيات 
مشاف 

الجامعية الأمريكية ذات المكانيات الجيدة . وقد وكل أخاه الأمير فيصل ليتولى 

 رئاسة مجلس الوزراء أثن
ً
ا ات السنير  حاض  اء غيابه ، فوجده كما عهده منذ عشر

ي رعاية شائون البلاد بشكل فعال ، 
للدعم والمساندة . لقد قام الفيصل بدوره ف 

ي انتقاها الملك رغم عدم انسجامه مع بعضهم ، حيث أن 
وتعايش مع التشكيلة الن 

عليمنا، امه لتالعظماء لا يضون على "الاقتناع" حن  ينجزوا . ضف والدي جل اهتم
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وحيث أدت سياسات ناض لبدء تدهور ذلك القطاع بدرجة ملموسة ، فقد ركن نحو 

لنا ، لضمان حصولنا على أرف  مستويات  ة المدرسير  والمدرسات لمي   جلب خير

ي من ازدحام الفصول وضعف 
ي مدارس خاصة ، لا تعات 

التعليم ، رغم أننا جميعا كنا ف 

ي قطاع التعلي
م الحكومي . لقد تخرج ابن عمي محمد من الجامعة المرافق ، كما ف 

ي الجيولوجيا ، حينما كانت جامعة القاهرة ) فؤاد ( من 
يحمل شاهادة البكالوريوس ف 

ي الوضع 
اها ف  ة جامعات العالم ، قبل أن تمتد إليها أيدي التخريب العسكري لي  خير

ي الرياض ، ت
ة عمله ف   فراغ كبير المزري حاليا ، ثم غادر مض عائدا لمباسرر

ً
ي حياتنا اركا

 ف 

ي مجتمع ذو 
ي مواجهة تعقيدات الحياة ف 

هناك ، حيث كان نعم المساند لوالدي ف 

ي فقد تمكنا بفضل الله ثم ما وفره لنا يرحمه الله 
طباع غريبة علينا . أما أنا وإخوت 

ئ أنفسنا  وبمثابرتنا لعدة شاهور ، من إنهاء تلك السنة الدراسية بنجاح وتفوق ، نهنر

طلة صيفية تملأها الراحة والشور ، لكن ذلك الفصل كان نكبة على والدي وأسرته لع

ي المملكة لا تبعث على الارتياح ، فالملك يغيب لأسابيع أو 
ووطنه . كانت الأوضاع ف 

شاهور للعلاج ، ثم يعود لجراء تعديلات وزارية ، ثم تعاوده الأوجاع فيغادر مرة 

لن ومحاولات غض النظر عنها لم تعد مجدية ،  أخرى، والخلافات أخذت تظهر للع

كما تزايدت أمراض الملك ولم تعد مقتضة على الأمعاء والعيون والأسنان ، بل 

ي مطلع ذلك الصيف )
ايير  . ف  ي الدورة الدموية والشر

م( 1012وصلت لمشاكل ف 

ي 
جاءت لوالدي رسالة مستفيضة خلاصتها أن "صاحبك زاد تذمره من وجودك ف 

ح سرعة عودتك" فلاحظت تعاظم غيظه وغضبه ، كما أخذ ينفرد بنفسه مض واقي  

يفكر ساهما وحائرا . بعد يومير  شااهدته يكتب على ورق المربعات بشكل متواصل، 

ي الشديد بالقراءة اطلعت عليها ، فوجدت عناوين لأفكار متناثرة 
أثناء غيابه ولشغف 

ي أمور شان  ، بعضها شا
 خضي عن حياته وعملهورؤوس أقلام لبعض المواضيع ف 

وأخرى عن زعماء الدول العربية ، وإحداها بداية رسالة جوابية لمن كتب له تلك 

ي أثارت حنقه . بعد ذلك رأى أن معي دفاتر من نوع جيد توفره لنا المدرسة 
الرسالة الن 

ء أو كتب على صفحات قليلة منه ، كان أربعة  ي
الخاصة ، وبعضها لم يستخدم منه سر

لنا ذاك منها ذات غلا ف أبيض لامع بديع فأخذها وانطلق يكتب بشكل مستمر. مي  

( تحده شامالا بناية بها مكتب تصميم 111191شاارع الفلاح ت  0على زاوية )

ي مع زوجته وابنته 
ة الأنيقة رجل ألمات  قا فيسكن الفيلا الصغير             هندسي ، أما سرر

ي العمر ولديها شا
ي ف 
ي تقاربن 

ب معنا قاوة زائدة ، تتسلق الحائط لتلع) اولغيكا ( ، الن 

ي عن السماح لها بالدخول 
ي غافلون عنها . نهرتنا والدت 

وتعلمنا أمور غريبة ، أنا وأخوت 

اء ، وعند ذبح الأضاجي قفزت  أما والدي فقد تبسم عند مشاهدة تلك الحمير

 .  لمشاهدة ما يجري ، فقرر والدي إرسال قطعة منها مع إحدى الخادمات لوالدتها 
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ي العام السابق لجار مضي فغضب بشدة ورد اللحم ، ثم اعتذر من 
علما أننا أرسلنا ف 

ي القرآن عن إطعام الفقير والبائس 
والدي أنهم لا يقرون حديث الثلث ، بل ما ورد ف 

ته سابقا  ي أخير
والقانع والمعي  الذي يشحذ على حد قوله , ولم يناقشه والدي ، لأت 

ي خ" . جاء الجار الألما - -يير  يسموننا أتباع "الملك ال أن بعض المدرسير  الشيوع
ت 

ي مجلس والدي ، 
بعد المغرب ومعه علبة حلوى فاخرة ، اندهش منه المهنئون ف 

ية وأقل منه بالعربية ، لكن أحد الحضور يرافقه  وكان لا يعلم إلا قليلا من الانجلير 

ي هامبورج وسارع لظهار مهارته وترجم ا
ه لحديث ، وعند مغادرتولده الذي درس ف 

أفاد برغبته زيارة والدي مرة أسبوعيا فرحب به . كان الحديث يدور بينهما بقليل من 

ي تعلمها من الأسواق والعمال ، ولم يسأله والدي 
ء من العربية ، الن  ي

ية وسر الانجلير 

ع بإيضاح أنه مع  قط عن عمله أو شاخصه ، وإنما حدثه عن السلام ، لكن الجار تير

قية )الشيوعية( وألمانيا الغربية وكوريا والهند والصير  ، فريق   كبير من ألمانيا الشر

ي برنامج للصواريــــخ المتوسطة المدى للجيش المضي ، كما أفاد أنهم 
يعملون ف 

نامج ،  ي ذلك الير
يخت ( بالعمل بهمة ف  يكرهون اليهود وقد أوصاهم القائد ) اولير

ي صنع القنبلكن سفارتهم قالت إن السوفيت محبون لل
لة يهود ، الذين ساعدوهم ف 

ي موسكو ، لذا قالوا لناض أنهم أول دولة 
الذرية ، وهم يسيطرون على المراكز العليا ف 

ي ، وأنهم يريدون منه أن يكون مسالما مع تلك الدولة 
فت بالكيان الصهيوت  اعي 

ي البحر . لذلك رفض
ة المسكينة ، ويعارضون ما يقوله عن إلقائهم ف  ا تزويده و الصغير

بألواح الصلب المخصوص لصنع هيكل الصاروخ ، مما اضطر المضيير  لطلب 

ي مصنع مواقد المطابخ )
ي تستخدم ف 

( ستهتار! اصنعه من ألواح الصاج الخفيفة ، الن 

ي قلب العدو . أثناء 
وعلى أن تكون الصواريــــخ لمجرد الاستعراض وإدخال الهيبة ف 

ي منكبا على الكتا ي نظر تلك الأيام كان أتر
ة بة ، وعند نومه بعد صلاة العشاء كنت ألف 

ي أحد الدفاتر يكتب صفحات عن ما جرى له منذ كان يافعا ، 
عليها ، ولاحظت أنه ف 

ي مكة والهدى ، وبعدها 
ية والأحساء وما تلاها ف  ي الصحنة ثم البكير

حن  شاارك ف 

ي موقع
ان ومشاركته ف  ميدي  ةرحلته للسودان والهند ، ثم عودته وبعثه نحو جير 

ي البلدية . أما الدفاتر الأخرى فكانت كتابتها 
وحصار الحديدة ، حن  نهاية خدمته ف 

ي تصدر من نفس 
ي سن يسمح لىي بمعرفة التعابير الن 

مشوشاة ومضطربة ، وكنت ف 

حانقة ، تشعر بما نزل عليها من أذى ، وكل ما تتمناه هو تركها وشاأنها ليكمل مشواره 

ذا حفظتها( لقد خرجت بعض الصفحات عن العبارات حن  يأخذ الله أمانته )هك

الرزينة ، متجهة نحو كلام بعضه بذئ وينقد بشدة ويسب أحيانا ، بعض قادة الأمة 

ها ، ويكيل التهم لأشاخاص عرفهم عن بعد أو قرب . ذلك كله خارج  العربية ومشاهير

رة مري عن ما عرفته فيه من جميل العبارة وحسن الشاارة ، ويبدو أن هناك غصة
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ي تلك المرحلة . أثناء ذلك قال 
وغم جاثم وحزن مكبوت ، قد سيطر على مشاعره ف 

لية قد فتح فرع جديد قرب نادي الصيد  له أحد زواره إن محل للمواد الغذائية والمي  

وجي المهندسير  ، وأوض بالتعامل معه حيث يقدم منتجات جيدة و بأسعار طيبة، 

ي والدي نحوه بقائمة كبير 
ي عن الدفع وشااهدوا وأرسلن 

ة من الطلبات ، ولما سألوت 

ي لمكتب داخلىي وجدت فيه رجل سمير  غير طويل وبلحية بدون 
النقود معي ، أخذوت 

ي أن شانطة سيارتنا لن تحمل كل المطلوب، 
ت  ي عن اسمي وأهلىي ثم أخير

شاوارب، سألن 

ة ) دباب ( ن  ح ولا يريد أن تتلوث المقاعد ، لذا فسوف يرسل معنا شااحنة صغير

" ، وعند وصولنا تقدم العامل  ل . لفت انتباهي اسم المحل "السعودي والتميمي المي  

ي اليوم 
ي يحمل هدية ورسالة يذكر فيها رغبته بالزيارة . عندما جلس معه ف  نحو أتر

ح لوالدي أن اسمه عبد الرزاق  التالىي ، حدث انسجام سريــــع بينهما وسمعته يشر

عمر بن عبدالعزيز حفيد المام محمد بن سعود ، السعودي ، وأنه من ذرية الأمير 

ه ، وقد أقاموا  1214وقد جاء جده مع الأسرى الذين ساقهم إبراهيم باشاا لمض عام 

ي الأنعام بمنطقة إمبابة ، وقد قرر فتح المحلات مشاركة 
فيها وأضحت لهم تجارة ف 

فيها عن  مع أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وزارنا عدة مرات تحدث

ي المنشية ، حيث اشاتبهوا 
ي أعقاب إطلاق الرصاص عليه ف 

طة ناض ، ف  سجنه من سرر

ي بعض 
ي مجلس والدي تشكيك ف 

ي علاقته مع حزب الخوان المسلمير  . سمعت ف 
ف 

ذلك الحديث ، حيث يرى البعض أن كافة ذرية المام عبدالعزيز بن محمد آل سعود 

 قد انقرضت .   

ي منتصف الصيف زادت
ي يقوم بها نظام ناض ، لضف نظر الشعب ف 

ة اللهاء الن   وتير

ي تحرير الجزائر ، وجاءت 
عن خيبته الدارية ، فبدأت الأبواق تزعق عن دور ناض ف 

د صامتة أمام حشود البشر الرخيصة ، متناسير  تضحية الأمة الجزائرية  جميلة بوحير

ي السعو 
ي كان التلاميذ ف 

فهم دية يقتطعونها من مضو بمليون شاهيد ، والأموال الن 

ت الاحتفالات لذكرى مرور عشر سنوات على  لدعم جهاد الجزائر . بعد ذلك بوسرر

انقلاب محمد نجيب ضد الملك فاروق ، والذي استولى عليه ناض وسجن نجيب 

ومن يؤيده ، كما بدأت مظاهر الطبل والزمر والغناء والرقص لتهنئة الزعيم الأوحد 

ة ، وقامت الطائرات الهليكوبي  بإلقاء الهدايا للشعب ابتهاجا بذكرى ثورته الخالد

ي من تدهور مستوى معيشته والطب 
بانتصارات البطل ، بينما المواطن العادي يعات 

والتعليم والمواصلات والزراعة والصناعة ، وينتظر العودة الشيعة مع الناض إلى 

ى ، وهي صواريــــخ القاهر والظافحيفا ويافا وعكا . وأثناء ذلك أظهروا المفاجأة الك ر ير

ي تجلب العزة والكرامة بضغطة زر ، بل إن أحدها يبلغ مداه 
كم أي   499والرائد الن 
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المسافة بير  القاهرة وتل أبيب )الزبيب( وكأن اليهود الغاصبير  سيتفرجون بصمت 

ي ديمونه ويشيدوا صواريــــخ ذات كفاءة عالية ، 
وبلاهة ، ولن يبنوا قنابل نووية ف 

لدفاع عن ما اغتصبوه والتمكن من سلب المزيد من أرض السلام ، والرد على ل

الخطط الساذجة لضباطنا الأحرار . حيث أغدق على الخانعير  له العطايا ، وسمح 

ي القصور الملكية المؤممة ، بل سمح للبعض منهم أن يرفع نقيصته
 لهم بالسكن  ف 

ات على الزواج منه )فوقية( للت عالىي . الجميع توقعوا أن لا يسكت بإكراه الأمير

ي سوريا ، حيث يعد الخطط اللئيمة 
ي مر( عن الثأر لما نزل به ف 

الضابط الصعيدي )بن 

ة النبوية )الزهراوية( الفاضلة  ضد ملوك العرب ، الذين كانوا جميعا من سلالة العي 

هم وأقواهم ، لذا قرر صب مكائده ضده ، وبخاصة أن  ما عدا الملك سعود أكير

ي "الرحاب" من قتل للعجائز والنساء 
غالبية المضيير  حزنوا لما قام به قاسم العراق ف 

اف ، لذا تظاهر بمصادقة بقية الملوك ، وتركير  نشاطه ضد بلادنا .  من سلالة الاسرر

ي سبيل ذلك من التحالف مع أعداءه القدام سواء العسكر المعروفير  
لم يبالىي ف 

ي  بالانتهازية والغدر والفرار ،
أو حزب البعث ) عفلق ( الذين احتقروا بلاهته وتدت 

معارفه بأوضاع الأمة ، وكذلك الشيوعيير  الذين سجن الكثير منهم مثل الضابط 

اكية فقط مخالفا سادته السوفيت . حلت  ي ، لأنه يريد الاشاي 
ي سعدت 

صديق والصحف 

ريضة وإذا ا للفالنكبة على والدي وهو منشغل بتلك الكتابة ، ظهر يوم حار كان يؤمن

الجرس يقرع بشدة وتواصل ، فقفز المرمطون )مساعد الطباخ( ومن خلفه الحارس 

لتبير  الأمر ، ثم عادوا مشعير  ومعهم ظرف قالوا انه من مندوب السفارة وهو 

ه
ّ
ي جيبه ، فقالوا له أن الرجل  "عاجل" ، لما فض

جع ووضعه ف  والدي سمعته يسي 

 كبير وطلبوا يريد جوابا فأمرهم بضفه حيث 
ليس لديه جواب ، عادوا ومعهم دفي 

أن يوقع الاستلام فأشاار إلىي أن أضع اسمي مكان التوقيع ، حيث لاحظت رعدة 

ي يرحمه الله صامتا حن  أعلنوا عن وجبة الغداء ، وكان شاارد 
ي يديه . بف 

خفيفة ف 

ل لدورق ليص الذهن ولم يأكل إلا لماما ونزر يسير ، وعندما حاول أن يرفع نفسه قليلا 

 
ً
الماء عجز عن ذلك ، فقربته له ولم ينطق بحرف وعندما انته أحدنا وقام مغادرا

طاولة الطعام أمره بالجلوس ، بعدها قال إن لله ما أعط وله ما أخذ وإن خالد قد 

ل  انتقل لجوار ربه ، كان بعض العمال قد عرفوه حينما زارنا قبل شاهور ، وضج المي  

ي حينه . امتلأت الدار بعد  بالبكاء والعويل ،
ي فلم ندرك حقيقة الأمر ف 

أما أنا وإخوت 

العض بالمعزين ، منهم بعض رجال السفارة والقنصلية ومحبيه من آل الشورى 

ي مض السابق ، كذلك بعض التجار 
وصديقه المقرب الشيخ حسنير  مخلوف مفن 

ي م
آل الفضل  ض منمثل الشيمي وسعيد عبدالله وثابت ، والسعوديير  المقيمير  ف 

ي 
هم ، كما كان هناك بعض مدرسي الفصل الصيف  والمانع وأبانمي والعقيل وغير
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ي ذلك المصاب الكبير . لم 
وا زملائهم فتوافد الكثير لمواساته ف  للتقوية ، الذين أخير

ي أخذت تبكي 
ي رعاها الله ، الن 

يبدو الحزن والقنوط على أحد كما ظهر على والدت 

الله له بالجنة ، حن  استنكر البعض ذلك لأنه ليس ولدها ، وتنتحب بشدة وتدعو 

وتجيبهم أنهم لم يعرفوه وحسن خلقه ومحبته لخوته الصغار )أبنائها( وأضافت 

ع إخوته الصغار بعد  ي ثم ذلك الرجل الناجح )خالد( ، لير من لىي بعد الله سوى زوجر

ي شايخ كبير تجاوز السبعير  وعن ي جميع أشاقائه ، وزوجر
رضع . بعد دي صبية و أن توف 

ي  ي أن تكف عن البكاء ، وقصت له مواقفه معها وبخاصة حينما أخير أتر أيام أمرها أتر

ي 
ي العاصفة ، بينما كان قد استخدمه لعمل ركن خاص لوالدت 

إن رداء إحرامه قد طار ف 

ي ليلة مولدي ، ثم قالت أليس هو من يعرف كافة أعمالك و 
بعيدا عن الأعير  ف 

، ومن يرع الصغار لو حدث لك مكروه ، فسارع لحثها عن الكف شاؤونك المالية 

عن ذلك قائلا "الله أبرك" سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

جعت وفوضت أمرها لله وحده ، وصدق حدسه  عملا ، فسبحت بحمده واسي 

نتير  . جاءت بس حيث أبف  الله علينا ظلاله الوارفة حن  ولد أول أحفادها قبل وفاته

ل  الأنباء من جدة أن الأقارب والأحبة قد قاموا بما يلزم ، وأحصوا كافة موجودات المي  

والنقود والسيارة المرسيدس ، وتوالت أقاويل متضاربة ومضطربة عن الوفاة 

المفاجئة . كتم والدي أحزانه لوفاة آخر ذريته البالغير  ، وحثنا )الصغار( للتمسك 

ي كتب فيها ما ينفسبالورع والتقوى 
 ، والمثابرة لطلب العلم ، كما نبذ تلك الدفاتر الن 

 به عن خلجات صدره .  

لنا ثلاثة رجال عليهم ملابس إفرنجية أنيقة ومرتبة فوق  بعد أسابيع قليلة جاء لمي  

ي أسفل رأس 
المعتاد عند جماعتنا ، وعرفت أنهم من نجد من اللهجة وعلامة كي ف 

ا منهما   تمير 
ي الأكير

ي خالد. ثم غادر اثنان وبف 
أحدهم ، الذي تحدث مع والدي عن أج 

ي يخصه بالتقد ير ، وأخذا يتحدثان عن الملك والأمراء والوزراء ، الذي لاحظت أن أتر

بينما أحدق النظر فيه لمحاولة معرفته حيث بدا لىي وجهه مألوفا ، رأيت أنه يشبه 

ي أعلى مقالته كل جمعة وتوقيعه أسفلها ، ويتابعه 
هيكل الأهرام الذي يضع صورته ف 

يمينه  د أجلسه علىوالدي بانتظام ، لكن بعد التدقيق استبعدت ذلك . كان والدي ق

ف  ي منتصف المجلس ، لا أكاد أسمعهما إلا بصعوبة وأسرر
وليس معهما أحد آخر وأنا ف 

على الضيافة ، ووالدي يحادثه ببشاشاة وتقدير وعندما خاطبه بلقب معاليكم ، 

ي أبو صخر ، تبسم والدي قائلا هذا أبو سفيان 
قاطعه قائلا يا أبو خالد مثلكم ينادوت 

ه لديه حصان أصيل يسميه حرب ، وعندما ولدت الفرس منه سم فأجابه أن والد

ول  ي صخر ، لما بدأ الحديث عن البي 
ي إياه ، لذا سميت أول أبناتئ

جنينها صخر ووهبن 
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ي إحدى صحفنا . يتسم 
ي ف  ي ، الذي رأيت صورته باللباس العرتر

ي أنه الطريف 
توجه ظن 

ي لاحظت مد قدمه اليشى الرجل بتوقد الذهن وحلاوة العبارات والكياسة ، رغم 
أت 

ي ينتعل فيها حذاء أسود لامع ليس 
قريبا من والدي وقد وضع عليها رجله اليمن  ، الن 

ي تحذرنا دوما من وضع الأرجل قريبا من الناس ، 
ي مض ، وكانت والدت 

مما يصنع ف 

ي الجيوب عند محادثتهم . ما فهمته من النقاش أن 
وكذلك عدم وضع الأيدي ف 

ي لدي
ه ثلاثة أمور ، أولها وجوب النهضة ببلادنا وتطويرها ، مع عدم رضاه عن الطريف 

ي السعودية ، 
ول الأمريكية ف  كة البي  أسلوب الدارة الحالىي ، وثانيها انزعاجه من سرر

ي الأمة العربية وبث الروح القومية لدى المواطنير  . جامله 
وثالثها حرصه على ترف 

شر ، وعندما جاءهم السلام وتقيدوا به أصبحوا والدي وقال إن العرب كانوا أسوأ الب

سادة العالم ، وذلك قبل أن يصابوا بداء المتكسبير  بالدين ، الذين ينفرون أهل 

القبلة عن الملة الحنيفة . ثم قال له إن الملك كما رأيته أنا كان على خلاف قوي مع 

كة الأمريكية ، وقد عمل علىي جلب الأوروبيير  واليابانيير  ف
أ ، وربما وجدهم أسو الشر

ي شاعبة مراقبة النفط بوزارة المالية قبل أكير من 
أنك لاحظت ذلك عندما كنت ف 

عشر سنير  . ثم قال له إن الأمور بحاجة إلى سياسة تدريجية للوصول لما هو أفضل، 

كة القناة ، حينما أممها  مع تفادي أسلوب "المصادمة" مثل ما قام به ناض مع سرر

كة جراء  دماء شاعبه وإقفالها ، ودفعه وجر على بلده سفك لتعويضات باهظة للشر

التأميم ، ولو صير سنوات قليلة حن  نهاية امتيازهم ، ثم تظاهر برغبته التمديد ، 

ر الجسيم . قال له الرجل أنه خلال أسابيع من  لحصل على فوائد جمة وتلاف  الض 

ي مض ، لاحظ ضحالة فكر وثقافة من يحيطون بنا
ن ض، وأنه مندهش متواجده ف 

سوء اختياره للأعوان والمرافقير  ، رغم غن  مض بالكفاءات الجيدة ، ويكفينا ما 

ي حكمها فيها. 
ي الثلاث سنوات الن 

 سببه من تدهور لأحوال سوريا ف 

قية من العم رشايد ) رحمه الله ( أنه سيحض  لمض ، وعلم والدي  بعد أيام فوجئنا بير

ي ) زيد ( أن نتجه  أن طائرة سعودية ستصل بعد 
ي وأكير إخوت 

عض ذلك اليوم ، فأمرت 

للمطار سريعا ، لكن السائق ضاع عن طريق المطار الجديد فتأخرنا ، توجهنا نحو 

ي الصالة حن  
منطقة الاستقبال ووجدنا بعض الركاب قد غادروا ، فأخذنا نبحث ف 

ي الأستاذ الفاضل محمد المانع ، ولم
ي مدير المكتب الثقاف 

بب ا علم عن سشااهدت 

ان قبل عقود طويلة ،  ي جير 
وجودنا ، قال إنه يعرف عمي جيدا منذ عمل مع والده ف 

ل قبل الظلام .  وقرر أن عمي لم يكن على الطائرة وأمر السائق بشعة إعادتنا للمي  

ح لىي أن السفارة تتلف  بيان بأسماء جميع الركاب يسم 
لم يوبخنا والدي وسرر

المانع خابره من المطار لعدم إرسال أحد . بعد أربعة أيام  )مانفيستو( مقدما ، وأن
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جاء الحارس مهرولا يدعو لفتح باب المجلس الكبير لضيوف السفارة ، وعندما 

ي 
ي الحبيب سعد ثات 

خرجت رأيت السيارة الدبلوماسية وقد ترجل منها العم ومعه أج 

ي  أكير أولاده. كان ذلك أول يوم نشعر فيه بالشور منذ أكير من
 المساء شاهر . إلا أنه ف 

بينما نحن جلوس قبل العشاء قال والدي لعمي بعدم الحاجة لرهاق نفسه وولده 

ح له  ي الوضع السياسي المتوتر حاليا ، فشر
ي خالد ، وبخاصة ف 

للحضور للمواساة ف 

أنه حض  للاطمئنان علينا جميعا وعلى نفسه ، ثم أظهر لنا الطرف الأيش من أسفل 

ة لونه أحمر بصفرة وزرقة ، وقال أنهم رقبته حيث ر  تقالة الصغير أينا ورم بحجم الير

وت للتحليل ، فسألهم عن إمكانية  ي الرياض طلبوا أخذ عينة منه لرسالها إلى بير
ف 

ي مض فأجابوه أن قطاع الطب قد تدهور فيها سريعا خلال السنوات 
عمل ذلك ف 

الأذى بعد . أكد له والدي أن الأمور  الماضية ، إلا أن بعض المرافق الخاصة لم يطالها 

ي 
ة سنة ، لكن ما تعات  لم تعد كما كانت حينما جاءوا سويا للعلاج قبل نحو خمس عشر

ي الحريق )درو( وسارع 
منه يبدو أنه دمل مع تجمع دموي وصديدي يسمونه ف 

تيب الفحص عند أفضل ما يتوفر من المراكز الطبية  لمخابرة بعض الأصدقاء ، لي 

. وتم ذلك وحمد الجميع الله أنه ليس ورم ، وجرى فتحه وتجفيفه ثم  الخاصة

ي عودة الالتهاب . قضينا 
 لتلاف 

ً
العلاج بالمضادات الحيوية ، ثم كي مكان الجرح يوميا

ة المكية قبل خمس سنوات ،  مع إبن العم العزيز أيام مرح وسرور نستذكر فيها الفي 

ة ، لذا  حينما كنا أصغر عمرا ، وبينما كنا نلعب ونتمازح كشنا منضدة زجاجية كبير

ي أن ننقل ألعابنا الخشنة إلى الحديقة ، وهناك شااهدتنا بنت الجار 
قررت والدت 

حت أن نلعب المصارعة الرباعية ، سعد وزيد  ي ، فقفزت من على السور واقي 
الألمات 

ي أنا وهي ، بعد يومير  زاد ولعنا بتلك اللعبة وزادت خشونة
لك ت فريق ضده فريف 

ي 
ة ذات العضلات المفتولة ، ولم نتوقف إلا على ضخة ألم من أج  الفتاة الصغير

ي لاحظت تدلىي ذراعه وعدم قدرته على 
فتفرق الجمع . رغم أنه لم يبكي إلا أن والدت 

تحريكها ، عند فحصه بضيا مع المربية تبير  وجود مشكلة ، وهرولنا لعيادة الدكتور 

ي باب اللوق ، الذي 
ة ممدوح ف  قوة ، وأحيل لعمل جبير

ي عظم الي 
اكتشف كش ف 

ي وعمي يتناقشون حول وفاة  مؤلمة لكنها لم تنقص حبنا جميعا للهو . بعد أيام كان أتر

ي رمضان قبل سنوات )
ه(   15المام أحمد ، وذكريات والدي معه حينما جاء مكة ف 

ح بعد ذلك ما اقي  وإضاره على توقيع اتفاقية تعاون بير  اليمن ومض والسعودية ، ك

انضمام اليمن لوحدة سوريا ومض ، وإعجابه الشديد بجمال ثم تغير فكره بعد ذلك، 

اكية" وينقد عرقلته لتطور  اكيته بأنها "إسرر حن  نظم قصيدة يهجوه فيها ويسمي اشاي 

وتحديث مض . ولم تمض على ذلك سوى أيام إلا وجاءت الأنباء عن قيام رئيس 

ي الم
ملكة المتوكلية ، بخيانة الأمانة والانقلاب على المام البدر وقتله الحرس الملكي ف 
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ي اليمن . شاعر والدي وعمي بقلق شاديد من تلك الأنباء 
والاستيلاء على الحكم ف 

المتضاربة ، وبخاصة سرعة تلبية ناض لطلب السلال بدعمه عسكريا وإرسال قوات 

تل المملكة أن البدر جي ويقا مظلية لمساندته . تعقدت الأوضاع أكير حينما أعلنت

عي ، وتسانده معظم فروع القبائل الرئيسية 
داد الحكم الشر ي شامال اليمن لاسي 

ف 

)حاشاد وبكيل( ولا يدعم الانقلاب سوى الشيوعيير  . بعد أيام قليلة هالنا نبأ وصول 

طائرة عسكرية سعودية للقاهرة فر بها طياريــها ، وادعوا أن سعود أرسلهم من جدة 

ي دعم للرجعية والتخلف ، غدا حديث الصغار ليص
ة للبدر ف  ال السلاح والذخير

يحوم حول السياسة وكذلك النساء ، وزادت متابعة الصحف المطبلة لتلك العملية 

ي اليوم الذي يليه فرت طائرة ثالثة 
ي اليوم التالىي وصلت طائرة ثانية ، وف 

المشينة . ف 

ان يير  يتحدثون عن وطنهم سلبيا ، كوشااهدنا على التلفاز بعض الضباط السعود

هم . سمعت والدي وعمي يقولون  لىي ويغمور وزهران وغير أولهم شاشة ورفاقه ازمير

أن أولئك النفر على ثلاث فرق ، أما أنهم من المعجبير  بناض والمبغضير  للبيت 

السعودي ، والثانية مغلوبة على أمرها بير  السماء والأرض تطيع ذو الرتبة الأعلى ، 

ي مواخير مض على حساب ناض . شاعر والدي أن الأمر و 
ة تبحث عن المتعة ف  الأخير

لا يحتمل البقاء ، كما أن المدارس قد بدأت ويلزم عودة الأخ سعد للدراسة والبقاء 

ي عمي لدينا ، ثم تعرف على 
ي الحريق ، لذا غادروا للمملكة وبف 

مع والدته وأخواته ف 

ي قراند أوتيل 
 بشارع فؤاد ، ودعاهم للقاء عنده حيث كان بعضهمبعض السعوديير  ف 

ب دخان التبغ . من ضمنهم رجل عليه سمات غير ايجابية يقال له البسام ، لم  يشر

يسبق لىي مشاهدته وإن كان شاخص آخر من نفس العائلة ولكنه ذو طباع مختلفة 

ي ، طلب أحد الحضور من عمي أن يقص عليهم تفاصيل ما جرى بير  الملك  يزور أتر

ي كتابه 
ي ف 
 من خمسير  سنة ، وسردها الريحات 

ي الحريق قبل أكير
عبدالعزيز وبنو عمه ف 

عن تاريــــخ نجد ، الذي نشر ثم أعيدت طباعته عدة مرات خلال الثلاثير  سنة 

ئ بعد ليال  ا ، ثم فوجر ي الأمر إلا يسير
الماضية ، ولكن العم توج  الحذر ولم يتحدث ف 

ي إذاعة  بأن البسام يتحدث عن الأمر بطريقة
ي ، ف 

ملتوية عن ما قرأه لدى الريحات 

ي جندت أكاذيبها بقيادة احمد سعيد ، لتوجيه النقد والسب ضد 
صوت العرب الن 

ي 
بلادنا . غضب عمي رحمه الله منهم وأعرض عن لقاء تلك المجموعة الخربة . ف 

ذلك الخريف الكئيب كانت إرهاصات أحداث الصيف تتوالى علينا ، وكانت الصحف 

ي وا
ي مض تمطرنا بوابل من التقديرات عن قرب انهيار وطننا ، وضياعنا ف 

لذاعة ف 

ا ، سوف نبسط   به سبحانه وليا ونصير
الشتات حيث لا مجال لنا إلا الله وحده  وكف 

ي هنا بعرض موجز . 
ة حسب رغبة الأحبة وأكتف  ي صلب السير

بعض التفاصيل ف 

عن انشقاق بعض الأمراء السعوديير   ضمن المفاجآت الصباحية الغريبة ، جاءنا نبأ 
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وت  ي بير
عن الملك ، ووصولهم للقاهرة بجوازات سفر مضية )ج ع م( حيث كانوا ف 

وانتقدوا سياسة الحكومة ، فصدرت الأوامر للسفارة بسحب جوازاتهم الدبلوماسية 

ي كنف زعيم 
وإعادتهم للرياض. فجاءهم سفير مض بجوازات بديلة ودعوة للإقامة ف 

ة ، وقد سمتهم  الأمة ير للطيارين الهاربير  بالسلاح والذخير العربية ، مما يعتير تير

صحف ناض بالأمراء الأحرار وكأن بقية إخوتهم وأقاربــهم "أذلاء مستعبدين" فدخل 

القنوط قلب كل محب لوطننا وكاره للاستبداد الناضي البغيض . سلسلة الغرائب 

الأمير عبد المحسن ، لكن الجميع لاحظوا  لم تتوقف ، فبعد أيام وصل للقاهرة سمو 

ي الضجيج العلامي ، وقد كان ضمن وزارة سعود عام 
ه 1119انطوائه وعدم رغبته ف 

ي المالية وقدما استقالتهما بعد شاهور . لقد فهمت لاحقا 
للداخلية ، والأمير طلال ف 

ي السفارة ، أن عبد المحسن ح
 ض  بناءمن أحد زملاء الدراسة الذي يعمل والده ف 

على توجيه من فيصل ، لنصح بقية الأمراء بعدم تجاوز الحدود ، وإذا لهم خلاف 

مع الملك فيمكن تسويته داخليا ، أما الساءة للوطن فهي مرفوضة . وجرت أمور لا 

نعرف عنها الكثير ، لكن أحداث انقلاب السلال وهروب الطيارين وانشقاق الأمراء  

جزئيا عن الغرض الأساس من غربتنا ، وهو طلب  كانت تشغل خواطرنا بل تضفنا 

العلم والانفتاح على معارف أوسع . أحداث عالمية جسيمة مثل أزمة الصواريــــخ 

 الكثير من اهتمامنا ، بل 
ي هددت العالم بالفناء بالقنابل الذرية لم تلف 

الكوبية ، الن 

ما أن وسائل إن هموم وطننا الذي ابتعدنا عنه كانت تملأ عقولنا بالهواجس ، ك

ة بمعلومات متضاربة .   العلام وزملاء الدراسة أشاغلوا قلوبنا الصغير

وسط تلك الأحداث أراد سبحانه أن ننشغل ببيتنا الصغير عن وطننا الكبير ، حيث 

لاحظ والدي ما ورده من مقولات حول نظرة الحارس نحو إحدى العاملات ، وأنه 

ين ويتعطر ويتبسم لها بدون دليل قا  طع ، إلا إنه حير  عزم على السفر قرر أنيي  

ي سن متقدمة . عند ذاك 
يكرمه ويضفه من العمل ، ثم كلف أحدهم لجلب بديل ف 

ي الأرض منذ كانت 
ي تقول أن الحارس السابق يدعي أنه يعمل ف 

جاءت الخادمة لوالدت 

ي موقعه 
زراعية ، وإذا لا يريدون حرس سوى الله فهم أحرار ، ولكن جلب آخر ف 

ث لها حيث عرفت عن البجاحة سي ب من دمه ثم يتولى البقية ! لم تكي  جعله يشر

ي 
ي غرسها فيهم "نظام عسكر المماليك" وبعد سفر والدي بدأت الظنون تحوم ف 

الن 

ي غرفة محكمة الغلاق ، وتحث عمي 
رأسها ، حيث أخذت تجمعنا ليلا للمبيت ف 

ي ، حيث قالت 
فة الدور الأرض  ي سرر

ي سلامة الوضععلى عدم الخروج ف 
.  أنها تشك ف 

ان ، طيلة الهزيــــع الأخير من الليل ، وظنت أن  تأيدت ظنونها بنباح شاديد لكلب الجير

حت لها أن بوابة السيارة  ي المظلم ، سرر
ف  لنا من الشارع الشر أحدهم يحاول العبور لمي  
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ان   لدينا منخفضة ويمكن لمن يرغب القفز عليها ، بدون الحاجة لدخول بيوت الجير

ما قال عمي إن كلب الألمان كثير النباح لأنه بذيء مثل ابنتهم ولا داع للقلق . كان ك

ي أقبلت الخادمة تولول لقد قتلوه،  الحارس الجديد عجوز معتل ، وذات صباح ضباتر

ي عليها وسقطت ومرضت ، وجدنا العم بخير 
ي أنها تقصد عمي فغسر

وظنت والدت 

جا بدمائه ، قال ال عم أنه كان يسعل بشدة حير  دخل لتناول أما الحارس فكان مض 

طة ، ولم يتجاوبوا  العشاء ، ثم ذهب لغرفته متثاقلا . طلبت الوالدة استدعاء الشر

ي ، 
ي لصغر سن 

ي حدينر
معنا سريعا حيث رفض العم والسائق محادثتهم ، وشاكوا ف 

وبعد فحص الجثة استدعوا سيارة طبية وتبير  عدم وجود جناية ، وأخذوها مع أحد 

ي هلع . عندما وصلت برقية لعمي لشعة العودة أقا
ربه وذهبنا لبقية اليوم الدراسي ف 

ي منطقة مأهولة 
للرياض ، أضت أمي أن لا يسافر إلا بعد ترتيب سكن آمن لنا ، ف 

داخل المدينة . هنالك جاء دور أم الدكتور محمد الشورى الفاضلة لتدبير ذلك ، 

ي مجاورة لسفارات
ي جاردن سين 

عدة ، و بها درج داخلىي دائري خطر على  الشقة ف 

ي شاقة  
ي مبن  قريب من آل الشورى ، وكان كذلك ف 

الصغار ، وأضت أمي أن تسكن ف 

ي الدور السابع ، ولم يرى العم 
ة ملحق بها جزء من الروف )السطح( به حديقة ف  كبير

شاعرنا  . أنها ملائمة لكنه حريص على سرعة السفر لذا ترك الأمر برمته للوالدة وغادر 

ي وإحدى 
بالطمأنينة هناك واستغنينا عن الحارس والطباخ ومساعده والبستات 

الخادمات ، وكانت العمارة مسكونة بعدد من الأطباء وأربــع عائلات سعودية ، 

 فأمكننا التفرغ لطلب العلم .  

ي منطقة مأهولة، لم 
منذ وفاة الحارس العجوز وانشغالنا بالنقل إلى مسكن آخر ف 

 أحداث المملكة ، وحيث رفض ناض إعادة الطيارين الفارين ، وكذلك نتابع إ
ً
لا لماما

عدم منح الأمراء المنشقير  جوازات سفر ، فقد قررت الخارجية السعودية قطع 

العلاقات مع مض. لأن الطيارين يلزم محاكمتهم، كما أن الجوازات لا تمنح إلا 

ي الدو 
مملكة لة . عهدت السعودية لسفارة الللمواطنير  أو المقيمير  بشكل شابه دائم ف 

ي )ج ع م( وبحثنا عن تلك السفارة ولم 
الليبية المتحدة برعاية شائون السعوديير  ف 

ي القنصلية 
نتعرف على موقعها ، قال بواب العمارة للسائق أن هناك أحد العاملير  ف 

ي البناية ، ولما عرف اسمي أمره أن نتجه إليه فوجدته الأستاذ ع
د بيسكن معنا ف 

ح أن السفارة وجميع العاملير  والمهام  ي وسرر القادر أولياء رحمه الله ، الذي رحب تر

ق على السارية ، واللوحة النحاسية  ي نفس المكان ، ولم يتغير سوى البير
مستمرة ف 

ي مبن  الزمالك . حصلت منهم على الصحف السعودية الممنوع دخولها 
على البوابة ف 

تكست صحته وعاودته الأوجاع ، فغادر البلاد لمض ، وعلمت أن الملك قد ان
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تيب من أصدقائه أساطير  اليونان الأثرياء ، وقبل سفره عير  الأمير فيصل  للتداوي بي 

رئيسا لمجلس الوزراء )أصالة( وفوضه صلاحيات واسعة ، وأعيد تشكيل المجلس 

ي سياسة حسن تدبير مالية الدولة . 
اعتذر و حيث استمر الأمير مساعد )عم الملك( ف 

أكير إخوة الفيصل عن تولىي منصب لانشغاله بأموره الشخصية واكتفائه بإمارة 

ي ضمت للديار السعودية على يده ، وأض أن يتولى شاقيقه الأصغر 
المدينة المنورة الن 

خالد نيابة رئيس المجلس ، أما الأمن الداخلىي فقد تولاه الأمير فهد )الملك لاحقا( 

ان يشهد وعهد بمسؤولية الدفاع للأ  مير سلطان )ولىي العهد فيما بعد( ، وهذان الأمير

ي ذلك التشكيل أحد من أنجال سعود 
لهم الجميع بالحصافة والمعرفة ، ولم يكن ف 

ي مراكز 
أو فيصل . وبعدها بأسابيع عير  الأمير عبد الله رئيسا للحرس ، وآخرون ف 

ق و  ي سرر
ة ، جنوب العاصمحساسة ، كما جرى توزيــــع مناطق عمل كبار المسئولير  ف 

ي ، ووضعت خطط المواجهة والسيطرة   على الركن الشمالىي الغرتر
كير 
بدلا من الي 

لحالات الطوارئ ، وبذلك تبير  جدية الحكومة للقضاء على أي تحركات رعناء . 

الأمراء المنشقون الستة شاعروا بالمرارة لسوء استغلالهم من الأجهزة الناضية ، 

ء لأنفسهم وبلدهم ، كما عانوا من وجرهم للقاءات وأقوال لا ت ء ولكنها تسي ي
فيد بسر

جنيه( السنوي،  0999صعوبة المعيشة ، فقد خصص لهم مرتب رئيس الجمهورية )

ي مض استعادتها ، 
وهو لا يسد احتياجاتهم الشهرية . حينما حاول من لديه أملاك ف 

ها لم يتمكن ، لذا قرروا ا دريجيا لمغادرة تمثل ريفولىي ومبن  على شاارع الهرم وغير

 من أربعير  سنة رأيت وسمعت )تلفاز( 
تحت خطر احتجازهم ، وبعد ذلك بأكير

هم يصف ما جرى بأنه كان "لعب عيال !" وحبذا لو قال أنه "سوء تقدير" وهو  أكير

ي أحب أن أستخرج العظة منها ، والعمل بما قاله معاوية 
من أسوأ أخطاء العظماء الن 

د لاحقا أنه لم يتعجل الولوج فيه . عند عودة والدي لم بتفاديه الدخول لموضع يو 

يعجبه ذلك المسكن ، إلا أن وجوب عودته للمملكة بير  آونة وأخرى ، ومراعاته 

ي اليمن 
ي وراحتنا جعلته يتحمل البقاء فيه . استمرت الحرب الطاحنة ف 

لخاطر والدت 

ي شاهورا طويلة ، حيث حشود القوات المضية تدافع عن صنعاء ، وا
 لمام البدر ف 

ي لا 
ي البلاد تحت سيطرة القبائل الن 

الجبال الشمالية يحارب لاستعادة الحكم ، وباف 

تعرف مصلحة الوطن أو الشعب وما يهمها هو الأصفر الرنان . أما الأجزاء الجنوبية 

ي الكريه ، ورغم إعادة المملكة للعلاقات 
يطات  ) عدن و المكلا ( فتحت الاحتلال الير

ة مع لندن ا يه البدر من سلاح وذخير
يمي ، وما كان يشي  لمقطوعة منذ أزمة الير

ية  ي مجلس والدي عن غرائب السياسة الانجلير 
ي سمعت ف 

وخدمات ، إلا أنن 

ي صنعاء الواقعة تحت سيطرة ناض . أما 
فت بحكومة السلال ف  الملتوية، حيث اعي 

اف بحكومة السلاأمريكا فقد انحازت للحياد مع مجاملة السعودية ، برفض الاع ل ي 
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ي 
ي لا تسيطر على كل البلاد . وبعد مرور سنة على انقلاب اليمن ، وفشل ناض ف 

الن 

السيطرة على الدولة ، قرر كعادته تحويل الخيبة إلى بهجة ، واحتفل بعودة الدفعة 

الأولى من جنوده فرحير  بالنض المزيف ، وأقيمت الاستقبالات وعزفت أناشايد 

ي استقبال أحد أقاربه ، وعاد حزينا لما النض ، وذهب سا
ئقنا )رمضان( للمشاركة ف 

شااهده من أنوف وآذان مقطوعة ، قام بها بعض رجال القبائل المناوئة للوجود 

العسكري المضي الكريه على أرض اليمن ، والذي أحال حياة الناس إلى جحيم . 

ي القاهبعد أسابيع من ذلك أعلن ناض عن دعوته للزعماء العرب لمؤ 
رة ، تمر قمة ف 

ي لشقة مياه نهر 
ي ذلك هو مجابهة محاولات العدو الصهيوت 

مدعيا أن السبب ف 

الأردن ، والحقيقة أنه يحاول إخراج نفسه من ورطة اليمن ، مع حفظ ماء وجهه 

ي الحكم . وافقت الدول العربية على ذلك ماعدا السعودية والمغرب، 
بإبقاء السلال ف 

قام به ناض من إرسال قواته للجزائر أثناء خلافهما الحدودي ، ويرجع ذلك إلى ما 

ودك القرى المغربية وهدم المنازل والمدارس والمساجد ، مما دفع الملك الحسن 

للرد بشدة ، وأسر عدد كبير من قوات جمال ، ولم يطلق سراحهم إلا بعد توثيق 

دول عدته السعودية و إهانتهم ونشر ذلك على الملأ . وسط ناض ابن صباح الذي سا

أخرى ، من بينها مض لمكافحة تهديد قاسم العراق باحتلال بلاده ، كما تدخل عبود 

ي ذلك ، حيث وافق المغرب على المشاركة بوزير الخارجية ، ثم بشقيق 
وبورقيبة ف 

ي مجلس والدي كانت الأحاديث مستمرة حول الموقف السعودي، 
الملك الصغير . ف 

ي إنقاذ مياه الأردن ؟ وكيف يمكن المشاركة  وهل ستتخلف المملكة
عن المشاركة ف 

ي 
ي أنه ف 

ي الشاارة لأحبن 
مع كل ما جرى من أعمال ناضية بذيئة ضد بلادنا ؟ يلزمن 

م ( حدثت عدة وقائع أثرت على العلاقة بير  البلدين ،  1011مطلع تلك السنة ) 

ي قتل
اللواء قاسم  حيث بدأت بأن نجحت القيادة القطرية لحزب البعث ، ف 

ي بغداد ، وبدا ناض يستخدمهم ليذاء السعودية من الشمال، 
واستولت على الحكم ف 

ي الانقلاب على الانفصاليير  ، وسيطروا على 
ي الشهر التالىي نجح بعثيو الشام ف 

وف 

اطوريته من  دمشق ، وتخيل ناض أنه استعاد هيبته ويمكنه العودة لحلم إمير

ه من البسطاء قائلا ، إن الطريق من المحيط إلى الخليج ، حن   ي جماهير
خطب ف 

ا ، بل عير صنعاء ثم الرياض فعمان ، والله له بالمرصاد.  القاهرة لتل أبيب ليس مباسرر

تيب دقيق  لؤي الأتاسي جاء من الشام لعادة الوحدة بناء على طلب جمال ، ولكن بي 

ي سوريا ، والمشير عارف
أفكار جاء من بغداد ب يضمن إبعاد ضباط مض عن التحكم ف 

وحدوية وبنظرة مستقبلية ، تضمن عدم السماح للبلهاء بتخريب نسيج العراق 

ي اليمن ازداد عجزه 
المعقد ، فغضب ناض المحب للهيمنة على الجميع . السلال ف 

عن ضبط الأمور ، فنقل إقامته إلى جوار نادي على النيل ، يجلس فيه حافيا يخزن 
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ت نفقات الحرب اليمنية مما دهور سعر الجنيه المضي ، القات مع صحبه ، وزاد

ي سوء تضفاته 
ي الغلاء الفاحش على المواطنير  البسطاء . تمادى ناض ف 

وتسبب ف 

وسب رئيس أمريكا ، فأوقف شاحنات المعونة المجانية له من حبوب ولحوم وزيوت 

ي مض ، وهذا ما دف
ك عه للدعوة لتل، مما أدى لتفاقم الأزمات المالية والغذائية ف 

ي الذي وقع فيه أكير من ثلث جيشه . 
القمة ، لتدبير الخلاص من المستنقع اليمن 

ي مجلس والدي آنذاك أن تأخر موافقة المملكة عن الرد على دعوة الحضور 
سمعت ف 

سببها مشكلة من سيمثلها ، قال أحدهم أنه قبل شاهور وأثناء عودة الملك من رحلة 

ته منصة عند سلم الطائرة ، وقدموا له ورقة وجد علاج ، وضع له بعض حاشاي

جاع صلاحياته،  ي صحة جيدة ويزمع اسي 
ي قراءتها ، وفهم منها أنه قد غدا ف 

صعوبة ف 

ي حينها ، وحير  
وتشكيل مجلس وزراء جديد برئاسته . لم تذع تلك الكلمة ولم تنشر ف 

اء سوف بير رعنوصوله الناضية زاره عمه الكبير ونصحه بعدم الانسياق وراء تدا

ء إليه ، كما أفاده بتحديد الزيارات والتحركات ، فغضب سعود من ذلك بشدة ،  تسي

أس وفد المملكة  وختم الرجل قوله أن هناك قلق من جعل الفيصل هو الذي يي 

ي البلاد لا تؤمن عواقبه . استمعت لذلك بقلق شاديد 
خ ف  للقمة ، مما قد يحدث سرر

ي ذلك، حيث ظهر من الحديث أن هناك ن
ي أن شاكك البعض ف 

ء ، وسرت  ية لعمل سي

قائلير  أن الأمور مستقرة وسيمكن تجاوز الأزمة بسلام ، لأن الوضع حرج ولا يحتمل 

ي تلك 
حدوث فرقعة داخلية ، وقد كنت قلقا من أن يكون ذلك معناه العزل ، فف 

سرعة  د الحقبة كانت انقلابات العرب متوالية . كان ناض على عجلة من أمره ، ويري

عقد المؤتمر قبل شاهر رمضان الذي سيحل بعد أيام ، وطلب من أصدقائه حث 

المملكة لشعة قبول الدعوة حرصا على فلسطير  ، وبالفعل جاءت موافقة 

السعودية على الحضور بوفد كبير يرأسه الملك ويرافقه فهد وسلطان ، ونفر قليل 

طة والجيش . عند ها سارع والدي لحجز أول من الحرس الملكي والبقية من الشر

ي 
مقعد مغادرا القاهرة نحو جدة ، منعا لأي تأويلات مغرضة ولسان حاله يقول "كفات 

" رغم أنه سبق أن رتب الصيام مع أسرته لكن الوضع صعب . مرت القمة  ي
ما بلات 

م سعود السكينة مشغولا بأوجاعه ، وعلى يمينه فهد وميشته سلطان  بهدوء والي  

بلوماسي فيصل ، ورفضوا مناقشة أي موضوع سوى ما جاءوا لأجله وخلفه السقاف د

وهو نهر الأردن ، لكن مكائد ناض لابد أن تعكر الأجواء . منها أنهم قد بنوا بشكل 

سريــــع ومؤقت ، ممر صغير يربط مبن  الجامعة العربية حيث تعقد الجلسات ، مع 

أن الملك سعود  فندق هيلتون المجاور حيث يقيم الزعماء ، وأشاار شاخص ما 

ي الممر مع الوفود ، وقد أعدوا له سيارة لنقله عير طريق 
ي ف 

يصعب عليه المسر

الكورنيش لصالة الفندق ، ولم يرافقه أحد من الأمراء . وحير  وصوله وجد بعض 
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ي وجود المصورين ، ثم أفاده أحد الخدم أن بينهم السلال 
العسكر الذين عانقوه ف 

عنهم وجهه وأدار لهم ظهره ولم يحادثهم ، لكن دجال  زعيم انقلاب اليمن ، فأشااح

عبد الناض )هيكل(أخذ يكتب عن المصالحة بينهما بقصد الساءة لعلاقة الملك مع 

ويــــج لمكيدته .  عي )البدر( ونشر صور ذلك العناق الخاطف للي 
إمام اليمن الشر

لال سلحسن الحظ كان بير  المصورين من سرب لقطات لسعود وقد أدار ظهره لل

ورفاقه ، وصدر بيان رسمي سعودي يوضح الأمر. إلا أننا بعد شاهر من عيد الفطر 

ي الرياض لكبار رجال الدولة ، لمناقشة أمور الحكم 
وردتنا أنباء عن اجتماعات ف 

ي البلاد ، وبعدها بأيام صدر إعلان رسمي بأنه قد تقرر أن يسند إلى 
والسلطة العليا ف 

ي ذلك القيادة العليا ولىي العهد كافة صلاحيات ال
ي حضوره وغيابه ، بما ف 

ملك ف 

ي غياب والدي 
ا واضطربت أفكارنا وبخاصة ف  للقوات المسلحة كافة . ساءنا الأمر كثير

ي يزورونا بعد  ي المملكة يتابع الحال لعدة أشاهر . كانت قلة من أصدقاء أتر
ي ف 
الذي بف 

ي السن ، واستطيع مجار 
ت ف  ي الحديث ،عض الجمعة ، خاصة بعد أن كير

 اتهم ف 

ي ضوء التوترات 
وأجيب على استفساراتهم عن أحوالنا ، و ما نمر به من أوضاع ف 

ليير  ، ونعرج الحديث أحيانا   
الدائمة ، كما يتابعون تطور دراستنا مع المعلمير  المي 

ا ، وكنا دوما نتحاسر العلاقة مع مؤيدي  ي يحبها المضيون كثير
على شائون بلادنا الن 

ايي ، وجهودهم لفساد الرباط مع السلام . الغرض الأساس من الاتحاد الا 
شاي 

ي مض هو تحصيل العلم ، ولم نغفل عن ذلك برهة وتمكنا بعون الله ثم 
وجودنا ف 

 بمتابعة والدينا من ذلك . 

بعد عودة والدي كان خاطره متكدر، فقد تحدث أن بعض المحيطير  بسعود ، أخذوا 

لجديد ، حيث أصبح بدون صلاحيات ، وبدأ البعض يحرضونه على مقاومة الوضع ا

" أو ---منهم يمارس تضفات صبيانية مثل الكتابة على الحوائط ليلا "يسقط 

" ، لكن بعد ذلك تطور الحال للأسوأ . فقام بعضهم بمحاولات شايطانية ----"يعيش 

ل يلتهريب أسلحة ومدافع إلى داخل قض الناضية المحاض، وذلك عير بستان النخ

ي المطل على الوادي الوعر. سيطر اليأس والقنوط على جمال، فقد  ي الجنوب الغرتر
ف 

اعات على كرسي  ي اليمن ، كما شابت الي  
اوة الهجمات القبلية على قواته ف  اشاتدت ض 

ي سوريا والسودان والجزائر والعراق ولبنان ، لذا عاد بعد شاهور 
الحكم بير  أصدقائه ف 

 أن تعيد له بعض هيبته . كان مجاهد تونس الكبير لطلب عقد قمة ثانية ، مؤملا 

ي 
بورقيبة ، قد أخذ يفصح عن معارضته للفكر الناضي بشأن إلقاء يهود فلسطير  ف 

ي موحد تحت قيادته ، لهزيمة جيش العاهرات  البحر ، ووجوب إنشاء جيش عرتر

ي سينا 
ي )نعم هكذا( وأوضح علانية أن الخيبات والهزائم الناضية ف 

واليمن  ءالصهيوت 
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ح تأجيل الصدام المسلح مع إسرائيل  والمغرب وسوريا والكونغو تؤكد ذلك . واقي 

ذم الحالىي الذي أوجده ناض 
ي ظل التشر

لحير  رفع الكفاءة العلمية للعرب ، وإنهم ف 

بتقسيم العرب إلى رجعيير  وتقدميير  ، قد سبب المزيد من التخلف والعجز لمض 

ي نهاية الصيف ، وترأس وفد المملكة أولا ثم لبقية الدول . عقدت 
القمة الثانية ف 

ي مطار 
فيصل الذي لاحظنا الحفاوة الشديدة به ، وقد كان والدي ضمن مستقبليه ف 

ي 
السكندرية ، كما أن هيكل كتب إشاادة طفيفة به وترحيب بتوليه زمام القيادة ف 

ي عباءة جمال ،
على  مما يدل السعودية ، كأنه يظن أن الفيصل سيكون سلال آخر ف 

الجهل الشديد بقدراته الفائقة . سمعت والدي ورفاقه يتحدثون عن ذلك السعودي 

اجع  الغريب ، الذي شاق صف المستقبلير  واندفع نحو فيصل ليقبل يده ، ثم يي 

للخلف وقد ظن والدي أنه الزركلىي الذي لم يره منذ سنير  طويلة ، وقد أكد أحد 

م يكن معجبا بالزركلىي الذي كان يود انجاز بعض الجالسير  ذلك ، مضيفا أن سعود ل

ي الرباط ، قال آخر إن الزركلىي يريد طباعة كتابه 
أموره المعطلة ، منذ ترك السفارة ف 

اضات  ة سنة ولم يوزع لوجود اعي  عن تاريــــخ السعودية ، الذي أعده قبل خمس عشر

لكا ولا يس معلى بعض فقراته . لاحظ الجميع الاهتمام الجلىي بفيصل ، رغم أنه ل

ي السنة التالية، 
رئيسا لكنه عومل فوق ذلك ، وعندما طلب ناض عقد مؤتمر ثالث ف 

ي ، أفاده 
سأل فيصل أن يتوسط لدى ملك المغرب للمشاركة وتناسي إساءة الماض 

ط عقد المؤتمر عنده . شاعرت بعميق الأس وأنا استمع إلى أحد  أن الحسن يشي 

( ي تحدث عند والدي ، وقال إن سعود لم يذهب القادمير  من المملكة )سبيعي

ي الناضية بأمر أن تلقم 
للحوية صيفا ، وأثناء غياب فيصل قام بعض الأشاخاص ف 

ي مدفع وتطلق نحو الشمال صوب المعذر ، لكن أفراد الحرس قالوا أنهم 
القذائف ف 

 غير مدربير  على الهجوم المدفعي ، كما أن الدانات ليست ملائمة لطراز المدفع ،

ويخشون انفجارها فيهم ومن حولهم ، وعندما اتجهوا لضابط كبير رفض ذلك 

فاتهموه بالخيانة وعصيان أوامر القائد الأعلى . قال لهم )حميد( أنه خائن لو سمح 

لأحد بالدخول وإيذاء جلالته أو أحد أقاربه ، وهو مستعد لحماية الملك بروحه 

ع لما زاد التوبيخ عليه نزع رتبته وخل ومهمة الحرس الملكي الحماية وليس الهجوم ،

ي غن  عنه فهو مستقيل ، وغادر 
ة العسكرية ووضعها جنبا قائلا مادام أنهم ف  السي 

ي وزارة الدفاع وتبعه بعض من رفاقه . عند ذاك أرسل سعود لبن شاوية 
لمقر القيادة ف 

 فوصل للناضية عدد من سبعان الرمحية والعتش المسلحير  ، وبعد أيام فرض

ة ، بها  حصار تام من كافة الجهات على منطقة القض الذي هو أشابه بمدينة صغير

شاوارع مرصوفة وإشاارات مرور وعيادات طبية ومخازن أغذية وحظائر ، كما سمح 

ي الخروج . قال الرجل أن بعض أفراد قبائل أخرى مسلحير  تمكنوا من 
لمن يرغب ف 
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ع من ذلك ، رغم أنه من المقربير  الدخول ، أما إبن شاوية فقد جاء بعد أيام ومن

ي حملة الدفاع عن نجران من الهجوم 
ات السنير  ، حيث رافقه ف  لسعود منذ عشر

ي عام 
ه . لم يقتنع والدي بتلك الرواية ، حيث يعلم عن تحركات  1151اليمن 

ي الرياض وجدة ، لكن الأمور لا يظن أنها 
صبيانية من بعض السائقير  والخدم ف 

ي وصلت لهذا الحد 
ه دبلوماسي ف  . بعد أسبوع زاد القلق عند والدي حيث أخير

ي فنادق العاصمة 
ي قصور بعض الأمراء ، وأخرى ف 

القنصلية ، أن هناك اجتماعات ف 

لعمل ترتيبات طارئة ، وتدابير لمواجهة أحداث ومواقف غير معتادة . كان والدي 

ي عريض يحرص على متابعة إذاعة المملكة ولندن ، عير جهاز راديو ضخم
 وله هواتئ

ي أنباء العلام المضي الحكومي المليئة 
ي أعلى البناية ، حيث لا يمكن الثقة ف 

ف 

بص . وذات مساء سمعنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف  بالمبالغة والي 

 
ً
 باتا

ً
يتلو بيان مقتضب من كبار علماء الدين ، وشامل عبارة خلع الملك سعود "خلعا

" فرأيت
ً
ي توتر بالغ قائلا " اللهم سلم سلم " كما شاعرنا جميع ونهائيا

ي يفرك يديه ف  ا أتر

 ، ي مجلس والدي مع بعض المحبير 
بالقلق من عواقب ذلك . جرت لقاءات عديدة ف 

ي بلادنا 
ي يدعو الله أن يلهم أهل الحل والعقد ف  تداولوا فيها أحداث المملكة وكان أتر

ل مؤسس الدولة عبدالعزيز وأخذت له الرشااد ، حيث أن سعود قد تم تعيينه من قب

اض  البيعة مرتير  ، الأولى أثناء حياة والده ثم بعد وفاته ، كما وردت أنباء عن اعي 

رات قوية للإقدام على عمل خطير كهذا،  بعض كبار العلماء على ذلك ، لعدم توفر مير

 قد يستغله المبغضون لحداث نزاع داخلىي ذو مخاطر على البلاد ، وبخاصة أن

ي جنوب المملكة ، كما أن مراكز 
طائرات ناض تدخل من اليمن لقصف مواقع ف 

ي الشمال تتعرض لتحرشاات من قوات العراق . وألمح بعض المتدينير  أنهم 
الحدود ف 

ي البنوك 
لاحظوا خلال الشهور الماضية تزايد خطط إدخال التلفزيون والتوسع ف 

إن  يعتير  السابقتير  والخلع ، حن  و )الربا( ومدارس البنات ، لذلك عارضوا نقض الب

كلفهم رقابهم ، وجرى التعامل معهم بحزم حسب مقتضيات الظرف الحرج ، ثم 

ة وتبوأ بعضهم مناصب عالية . جاءت الأنباء أن سعود وبعض  عادوا للظهور بعد في 

ي الناضية ورفضوا القبول بقرار الخلع ، لذا جرى تشديد الحصار 
أبنائه قد تحصنوا ف 

ي  ومنع
دخول الغذاء والدواء ، وتدهورت مشاعر الملك سعود وصحته مما زاد ف 

ق الفرج ، حيث أرسل "أبو  ي من رمضان المبارك أسرر
ي الثات 

قلقنا . بعد أسابيع وف 

ين" خطاب تنازله عن الحكم ، وجرى ترتيب مغادرته إلى اليونان. جاء السبيعي  الخير

ي ، وأفادهم بخروج رجال ابن شاوية من الناضية،  وعند والدي العقيل وولده والشير

ي الير وأخذت أنعامهم ، ثم بعد السكون 
وقد نكل بهم وهدمت أجزاء من أملاكهم ف 

وضوا . بعد مغادرة سعود بشهرين أعلن عن حسم مسألة ولاية العهد ، 
 
بايعوا وع
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ة   ي بقيت معلقة لخمسة أشاهر منذ صدور قرار الخلع الكئيب ، طيلة تلك الفي 
الن 

الأقاويل تثار حول ذلك ، فأكير أبناء المؤسس )محمد( كان معرضا عن الحكم كانت 

ويض أن يتولى شاقيقه ولاية العهد ، لكن البعض رأوا أنه مادام الأخ الأكير للملك 

 ، وآخرون رشاحوا فهد لذلك ، وكادت 
ً
عازفا فتنتقل ولاية العهد لبن الملك الأكير سنا

عد مداولات طويلة تقرر حسم الأمر وسكنت الأحوال. تكون فتنة إلا أن الله سلم ، وب

يعلم الكثير أن التنازع والتجاذب والتدافع العائلىي يفتح المجال لأهل الفساد 

ع الله  والمغرضير  ، حيث أخذ المتكسبير  بالدين يروجون آرائهم الفاسدة حول سرر

ي السلام أمثالهم( ويوجهون النقد واللوم لولاة الأم
 ر والحكومة،)لا كير الله ف 

متذرعير  بأمور واهية ، ثم زين لهم الشيطان سوء عملهم وأغووا أحد الفقهاء الكبار  

وأفن  لهم برأيه أن التلفاز منكر عظيم ولابد من تحطيمه . بعد ذلك توجهوا لأحد 

ي الجهاد ضد الفساد ، توجه ركبهم من  أحفاد الملك عبد العزيز وأغروه
بمشاركتهم ف 

ين ، وذهبوا  دخنة نحو المربــع وا من محطة وقود )الطائرة( كميات من البي   واشاي 

ة للحراسة يصلون العشاء ،  نحو مقر الرسال ليحرقوه ، فوجدوا كتيبة صغير

ي 
وحثوهم لفتح المكان حسب توجيهات الأمير الذي كان معهم ، أما الفقيه فقد بف 

قب الأصوات . لما رفضوا الانصياع لهم أشاهروا  ن سلاحهم فتحصعند المحطة يي 

ان  ي إطلاق النير
ي واحد يصلىي سنة النافلة بعيدا . بدأ البغاة ف 

ي مهجعهم ، وبف 
الجنود ف 

ي الساحة ، وجرى تبادل الرماية بشكل كثيف ، وسقط 
ين ف  وقام بعضهم بسكب البي  

ي مصلاه ، وبدأت تعزيزات الأمن تصل إلى المكان ، 
ذلك الجندي الأعزل ضيعا ف 

ي 
 حيص بيص ومعهم الأمير الذي لم يتخيل أن النهي عن المنكر وأمس المهاجمون ف 

ه بما  ي سيارته وأخير
ي قتل الأبرياء . ذهب أحدهم لشيخ الفتوى ف 

لدى الخوارج يعن 

ي السيارة الفورد الحمراء صوب 
جرى ، فدخلته الرعدة وأمر سائقه بالتوجه سريعا ، ف 

طة ، المدينة المنورة ليدرك صلاة الفجر هناك ! تناثر ذل ك الجمع وطاردتهم الشر

ي تلك المعمعة أصيب الأمير قرب البيت ثم 
وجرى ما سول به الشيطان للبعض ، وف 

ي ،  ي مجلس أتر
مات . هذه رواية مشوشاة سردتها كما سمعت من عدة أشاخاص ف 

ي الرمال وننشر ما حدث من المصادر المثبتة ، 
وحبذا لو نكف عن دفن رؤوسنا ف 

بدقة تامة ، والسكوت عنها غير ذي جدوى فلابد من والحادثة موثقة ومسجلة 

العظة والاعتبار ، وبخاصة أن إرهاصاتها استمرت حن  وقت طويل ، وبلغ الأمر أن 

ي مكتبه يدير شاؤون الدولة ، 
دفع الملك فيصل حياته بعد عشر سنير  ، وهو قائم ف 

ي هذه الحادثة المؤسفة . إلى
ة أسرد كل الأحب  على يد أحد إخوة ذلك الأمير المقتول ف 

هذا لثبات أن ما يدعيه بعض الزنادقة اليوم ، بأن آبائهم لم يقولوا أن السيارة حرام، 

صنعها كافر ويقودها كافر ولا يركبها إلا كافر ولا يحل للمسلم أن ينظر إليها ، ثم 
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يصدقهم البسطاء وتسفك لأجل ذلك الدماء ، وهاهم اليوم ينكرون ذلك القول . 

ا ؟ فنسألهم ما ذا بشأن حادثة التلفزيون الموثقة ؟ وماذا بشأن الجوال ذو الكامير

الذي نشهد جميعا بقيام أحد الفسقة بتكفير من يستخدمه ، واستحلال دمه حن  

صدر قرار بمنعه ، وبعد شاهور إذا بنفس الشخص يرفض استلام جوال حكومي ما 

ا ، لأنه يسهل توثيق الأحداث  تكفير واستحلال الدماء من وأين ال 0لم تكن به كامير

ي الحضيض حينما يدير شائونها 
قبل " جهلة الخوارج " وإلى من  ستبف  أمة السلام ف 

بصير  
ي الفطنة وعدم الانسياق خلف جعجعة المي 

أمثال هؤلاء ؟ عليكم يا أحبن 

ي جعلت فقيه  
لفساد البلاد وإيذاء العباد ، وهاهي أمامكم وقائع هذه الجريمة ، الن 

مير جليل يسلمون أنفسهم للفسقة من "غلمان الخوارج" ليقتلوا ويحرقوا ، كبير وأ

ة "تنبيه  ي الأخير
ي من تبعاته حن  اليوم . وكلمن 

ويعرضوا الأمة لبلاء عظيم ما زلنا نعات 

وتحذير" لكل الأحبة ، أن لا ينساقوا خلف إغراء من يستخدمون الدين مطية ، 

راسي السلطة ، وهو وحده الهادي إلى للحصول على "العلو والمال" والوصول لك

 سواء السبيل . 

ي مض ، لاحظت أن والدي يختض ذهابه 
بعد شاهور من تلك الواقعة ونحن ف 

هات البعيدة عن  للمسجد ، كما يبدل أماكن صلاة الجمعة ، ثم أخذ يحثنا لتقليل الي  

ي تحض  عن فشل خطة انقلا 
ي مجلسه مع القلة الن 

ل ، وسمعت مناجاة ف  بية ، المي  

وحملة اعتقالات واسعة بير  بعض رجال الأزهر ، والقبض على عدد من الفقهاء ، 

ي العلام المحلىي . وفجأة وبينما الطائرات المضية 
ولم تكن هناك إشاارة لذلك ف 

ي المنشورات على جدة ، 
تقصف المناطق الحدودية بير  اليمن والسعودية وتلف 

عكس ما كان مؤمل ، فإذا بيان يصدر عن والعلاقات متوترة بير  ناض وفيصل على 

ي زارها عدة مرات أثناء الخمسينات ثم انقطع عن ذلك 
قيام ناض بزيارة للمملكة ، الن 

منذ ثمان سنوات ، ولم يعلم أحد عن أسباب تلك الزيارة . علمنا أنه قد أض أن 

)زينل( على الطائرة ، وقال له أثناء الرحلة هل تظن أنهم سي قطون سيصحبه السفير

ي قائلا حاشاا لله أن يعامل جلالته ضيوفه إلا بكل حشمة . ومع 
طائرتنا ، فأجابه بالنف 

ي مض قبالة جدة ، ثم ركب اليخت الملكي 
ذلك غير ناض خطته وهبطت الطائرة ف 

ي الميناء ، فرد السفير إن جلالته مثل والده 
وسأل السفير إذا كانوا سيقبضون عليهم ف 

ديق رغم الخلافات . أمر فيصل بمنع هيكل )جريدة الأهرام(  يكرم العدو ، وأنت ص

ول لأنه شاخص غير مرغوب فيه ، ولما أض ناض أفادوه أن بإمكانهم جميعا  من الي  

العودة . نزل ناض وصحبه وجرت مباحثات حول تشكيل لجنة من البلدين لحل 

ي اليمن ، وبعد ذلك توجه المضيون لأداء العمرة ، فطلب
اع ف  مح ناض أن يس الي  
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لهيكل بالذهاب لمكة ، وليس من طباع آل سعود إلا تسهيل المناسك للجميع ، ثم 

سيوبخه لما  بعدها طلب ناض أن يحض  هيكل مأدبة الوداع ، فأجابه الفيصل أنه

يقوم به من تدليس لدهورة العلاقة بير  البلدين الشقيقير  ، فسارع ناض بالقول 

به بالجزمة" وع ندما جاء هيكل لمصافحة الملك ، صاح عليه بعد أن "اشاتمه واض 

اعتمرت عليك بالتوبة من الكذب ، وكان ذلك أمام حشد من الحضور . بمجرد 

ى  ي الصحف المضية ، نشر أنباء عن مؤامرة كير
عودتهم باسرر جهاز التدليس ف 

 ،لاغتيال ناض ، وقلب نظام الحكم وتفجير المرافق وإحراق المنشآت وقتل الفنانير  

 ، ودعم مالىي وفير من السعودية عن طريق 
وذلك من قبل حزب الخوان المسلمير 

ا وبخاصة بعد الزيارة الودية لجدة ، وتشكيل لجنة  السودان . اندهشنا من ذلك كثير

ي طريقه لأمريكا ، 
لحل أزمة اليمن ، كما زارنا قبلها بأيام ابن العم الفاضل محمد ف 

ي مطار القاهرة ، فساورتنا الظنون بعد أن وأفاد أنه ورفاقه لقوا حفاوة غ
ير معهودة ف 

تفاءلنا بقرب انفراج الأزمة . اعتقل الآلاف من المضيير  وعذبوا ، ومن بينهم رجال 

ل ،  ي المي  
ي وزينب الغزالىي ( وأمرنا بالبقاء ف  ونساء معروفير  بالورع ) قطب والهضينر

مال المتدينير  أن الطغيان قد وكف الناس عن تبادل الزيارات ، كما قال لىي أحد الع

ي أوروبا ؟ بعد أيام سمعت والدي يتحدث 
ي غربة فلماذا لا تكون ف 

تعاظم ، وما دمنا ف 

ي البحرين( عن تركيا واليونان وايطاليا ، فقال 
ي وكيل السيارات ف 

مع صديق له)الزيات 

ية والأحساء ، ولا يرغب القا ي الصحنة ثم البكير
ك نضال دام ف  ة مإن بينه والي 

ي ايطاليا قريبا . زاد التوتر 
وعائلته عندهم ، واليونان فيها سعود وأهله ، وسينظر ف 

ي إلى   ، وبعد سكون بسيط غادر أتر
ي مض بمرتادي المساجد والملتحير 

والبطش ف 

ي 
ي المدارس ، والمدرسير  الخاصير  ف 

ي طلب العلم ف 
ي ف 
جدة ، واستمرينا مع إخوت 

ل ، وضاقت منهم إحدى العاملا  ت فأطلقت عليهم الألقاب ، فهذا الكيماوي المي  

ي 
ي وآخر العرباوي ، حن  نهرتها والدت 

يطات   0 وذاك الير

عاد والدي بعد شاهور وفهمت أنه قد أصبح محظورا عليه السفر لمض ، حيث يلزم 

ة خروج تحدد فيها أماكن السفر ، وقد حصل  عند كل مغادرة الحصول على تأشاير

ن ، كان هو والشيخ سليمان بالغنيم ، الذي لديه مكتب عليها لأنه مغادر إلى لبنا

ي ازدهرت فيها أعماله رغم تعرضه لبعض الاحتيال ، 
وت ، الن  ي بير

تجاري وضافة ف 

ي فندق سان 
أو خيانة من العاملير  لديه . سمعته يقص عن شاخص ظريف يعمل ف 

ء عن ي
عي أنه مسلم ، ولكنه لا يفقه سر

ّ
لدين ، ا جورج ، يسمي نفسه أبو إلياس ويد

ثر عليهم عن مشاهداته ، حينما رآهما لا يحتسيان الخمر . من ضمن  وقد أخذ يير

( فهذا  أقواله إن غالبية السعوديير  يأتون عندهم من أجل الأطيبير  ! )عند الأعسر
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وبات ، وجنوبا على بعد خطوات عير  المريسة  البار الكبير به أفضل وأغلى المشر

وت حيث أجمل الفتيات . حكا لهم ع ي بير
ن أحد الأدباء السعوديير  ، الذي أقام ف 

نحا سقط على  ب وعند خروجه مي  ي المشر
ي عمل تعليمي ، وسكر ذات يوم ف 

مندوبا ف 

ي جوفه . كما قص عليهم عن الوزير السعودي 
أرضية بهو الفندق يتقيأ كل ما احتساه ف 

 دةالسابق الغاضب على الجميع دوما ، وكيف أنه يجلس مع رفاقه على منض

المسكرات ، ينقد ويستهزئ بقادة بلده ، حن  جاءه ذات يوم رجل وبخه قائلا أن لا 

خير فيه لوطنه وأمته ، فماذا فعل زمن وزارته سوى الجعجعة والمشاكسة وادعاء 

ك نساء دينه يرجر منه خير ، ثم  وج النضانية ويي  البطولة الزائفة ؟ وهل من يي  

موحدون وهم يرفضون الصلاة والصيام ، يعقب ذلك بزواجه ممن يدعون أنهم 

ي 
ب الخمر من عمل الأخيار ؟ ثم سرد لهم الكثير من العجائب الن  وهل المجاهرة بشر

ي صالة ذلك الفندق ، ومن بينها الشخصية السعودية المرموقة ، الذي 
حدثت ف 

هاتفه السفير لعادة جواز السفر الدبلوماسي الذي معه حن  يصدر له خطاب مرور 

ات ليعو  د لبلده ، وعندما جاءه مندوب السفارة كان قد دعا العلاميير  وأعد كامير

التصوير ، حيث ألف  بالجواز على بلاط المدخل ليلتقطه الموظف البسيط ، ثم 

يتقدم سفير مض ليمنحه جواز بديل عادي . ومن ضمن روايات أبو إلياس الطريفة، 

ي يطلق عليها والدي وصف "خذ و خل" ما ذكر 
ي من الدروز الن 

ه لهما عن ذلك اللبنات 

الذين ينطقون بشهادة التوحيد ، لكنهم لا يبالون بالشعائر السلامية من صوم 

ي وزارة المالية ، حيث أعجب 
ء به للعمل ف  ي ي زمن الملك عبدالعزيز جر

وصلاة . وف 

الكثير بشخصيته الجذابة ، وهندامه الأنيق وأفكاره الذكية ، لكنه سرعان ما قرر 

اء عقارات لهم مغا درة المملكة ، ومعه أموال طائلة من كبار التجار والموظفير  ، لشر

وت ، وأقام مصنع  ة جنوب بير ى لنفسه أرض كبير ي لبنان . بدلا من ذلك اشاي 
ف 

وبات الغازية ، وعندما طالبوه بإعادة أموالهم خلق قضايا جانبية مع لبنانيير   للمشر

ي ادع أنهم أخذوا المال منه ، واستمر 
ي المحاكم . أثناء ذلك دخل ف 

ت القضايا ف 

اء طائرات  علاقة قوية مع الوزراء والسياسيير  ، وحصل على قروض بنكية لتمويل سرر

ان ، وبعد ذلك باعها لهم وحصل من العمليات على مكاسب  كة الطير ها لشر ثم تأجير

ة ، أكرم بعض ذوي النفوذ بأجزاء منها ، ثم باع بعض موجوداته وسدد  وفير

سعوديير  ما قضت به المحكمة بالتقسيط الميش . أوضح لهم أبو إلياس أن الرجل لل

قد عاد للسعودية قبل خمس سنوات للعمل مع وزارة المالية ثانية ، لكن الدعاوى 

وت . أشاار إلى الفندق الحديث  ي بير
القضائية لاحقته فغادر لمتابعة أعماله العديدة ف 

،المجاور للسان جورج ، الذي أقيم سرر   اكة مع تجار لبنانيون وكويتيون وبتمويل بنكي

ي لقاءات عدة عن تاريــــخ هذه المدينة 
ح لهم ف  لكنه عجز عن المنافسة الفعالة . سرر
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ي أحبها الكثير منذ آلاف السنير  ومرت عليها عدة حضارات وغزوات ، 
الجميلة ، الن 

ن وسط الرماد ر موابتليت بالكوارث والأوبئة والحروب ، لكنها دوما مثل الفينيق تظه

لتعود أفضل مما كانت . وأردف بالقول إنها مدينة "المال والمتعة" ، ولابد  للمستفيد 

منها أن يوهب قدر كاف من الدهاء والقوة . رغم إلحاح بالغنيم بأن لبنان رغم كل 

ء هي البديل الأنسب بدلا من مض ، إلا أن والدي رأى أنها مدينة لم يسكنها  ي
سر

وت الصحابة مثل  ي بها قبور "داريا" لمئات الصحابة بل والأنبياء ، أما بير
دمشق الن 

( لذا فقد  قرر السفر إلى ايطاليا ، وهناك  فلا يوجد بها سوى أحد التابعير  )الأوزاعي

ي  
لم يسمع قط الأذان للصلاة ، ولم يرى مسجدا أو مصلى ، بل الكنائس والصلبان ف 

 أو مض . كل مكان ، لذا أقر أن لا بديل عن مكة 

ة بالعدام ،  انتهت المحاكمة الهزلية )الدجوي( للإخوان ، وصدرت أحكام كثير

وخفف بعضها للسجن المؤبد ، وعندما أعلن عن شانق سيد قطب حزن والدي 

 ، ية إلا أنه كان يقدر قطب كفقيه ومفكر إسلامي بشدة ، فرغم بغضه للجماعة التكفير

 ر الخوارج والبغاة ، الذين يسمون كثير رغم ما يشوب بعض معتقداته من تأثر بفك

ام دمائهم وأموالهم وأعراضهم .  من أهل القبلة "بالجهل والكفر" ولا يبالون باحي 

ي المجلس أن الخوارج فئات عديدة ، من أخبثهم الحروريون 
فهمت من النقاش ف 

ل اوالأزارقة والنجدات ، وقد ظهروا بعد فتنة الدار )مقتل عثمان( وما تبعها من قت

ي مسقط 
ي الجمل وصفير  . ثم جاء أتباع ابن إباض )الباضية( الموجودين حاليا ف 

ف 

ي الجزائر ، ويقال أن بعض سكان أبخاظة )ابخازيا(جنوب روسيا منهم ، وهم لا 
وف 

يكفرون عامة المسلمير  ، إلا أنهم يحرضون على مقاتلة الحاكم المتغطرس وأعوانه 

" لذلك يستحقون عملا بقوله تعالى "إن فرعون وهاما ن وجنودهما كانوا خاطئير 

ضون على تأويل السنة للنظر وكشف الساق يوم  ون التقية نفاقا ويعي  القتل ، ويعتير

القيامة . أما خوارج الصادة فجاءوا من السند ، ويعملون على تنفير أهل القبلة من 

ي أي سند ضعيف لجعل النا
لا  سالدين الحق ، وجعل السلام دين عش بالبحث ف 

ي أي 
ي الشعائر ، والبحث ف 

يطيقون التقيد بدينهم ، مع تجنب أي تيسير للناس ف 

ي أن السلام دين لكل 
تأويل لآية غير ضيحة ، أو أحاديث غير صحيحة بغرض نف 

ي الفتاوى لحثهم على الردة أو اللحاد ، كما 
زمان ومكان ، والتشديد على أهل الملة ف 

لسلام وينفرونهم منه بشن  السبل . أما من سموا يصدون غير المسلمير  عن دخول ا

ي 
ي مض ، فهم على صنفير  أولهما البسطاء ، الراغبون ف 

أنفسهم الخوان المسلمير  ف 

أن يكونوا من الفرقة الناجية ، وأن يحصلوا على مفاتيح الجنة ممن يدعون امتلاكها، 

ي من الزنادقة الخوارج ويسمون أنفسهم أهل التو 
صالح حيد والسلف الوالصنف الثات 
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وهم بعيدون عن ذلك ، حيث يتقاضون المال على الأمور الدينية مخالفير  أسس 

ي جهنم ، 
التوحيد وعمل السلف الصالح ، غير مبالير  ما إذا كانوا سيطوقون بها ف 

ي الذي لا يجوز قبول المال عليه ، بالعلاج 
ويدلسون على الناس بخلط العمل الدين 

ي 
يجوز أخذ الأجرة عليها . والبعض من هؤلاء يعمل على من لدغة العقرب الن 

ي 
استغلال الدين كمطية للوصول لكرسي الحكم ، ويكفرون ويقتلون من يقف ف 

ي إيمان أهل القبلة ، ومعظم دراساتهم 
طريقهم ، أو يعارض منهجهم التشكيكي ف 

 وأقوالهم تتمحور حول نواقض التوحيد وجوارح اليمان ، بقصد تدريب مريديهم

من البسطاء على أساليب تكفير عامة أهل القبلة الذين يرفضون الانسياق خلف 

أطماعهم ، وهؤلاء أكير فرق الخوارج خطرا على الأمة السلامية ويلزم الحذر منهم. 

ولما أعلن عن إعدام سيد قطب حزن والدي ، رغم ما يعرفه عن أفكار "التجهيل 

" لديه ، حيث أن المحكمة لم تجد  ي قتل عامة  والتكفير
أدلة قوية على رغبته ف 

المسلمير  ، وكان الأولى سجنه وتأديبه وكشف بعض أفكاره المنحرفة للعامة ، أما 

ي تطفح بها كتاباته .  
ر له ، رغم معتقدات الخوارج الن  القتل شانقا وهو أسير فلا مير

كان يرحمه الله يحذر من حيل الخوارج لاستدراج الشباب ، حيث يبحثون عن كل 

ي عمله ، يشعر "
ي تحصيله العلمي ، وعاجز عن النجاح ف 

موتور ساذج" متعير ف 

بالحباط ويوجه اللوم نحو المحيطير  به لأن عيوبــهم سببت خيبته ، ويبحث عن 

جماعة تتبناه ويحصل على الرضا لديهم . وهم عادة يستغلونه ويحولون غصته إلى 

ء أولا   إلى نفسه ثم المحيطير  به حقد ، ثم يدربونه على ممارسات إجرامية تسي

 0 لسلطان "الغضب والشهوة" وتدمر الأبرياء ، ويخضعونه

ي عن أمر فزع إلى تكذيبه،  ي شاهر رمضان سمعت أحدهم يحادث أتر
بعد أربعة أشاهر وف 

ي مض ، حيث مل من أثينا خلال 
وهو القول أن الملك سعود سيحض  للإقامة ف 

ياض . صحّت أقوال الرجل وبعد العيد السنتير  الماضيتير  ، منذ غادر عاصمته الر 

د النيل )ليس العتبة( لتكون مقرا  ي فندق شاير
أعلنت مض ، أنه سيتم تجهير  طابقير  ف 

ي لركوب أول طائرة مغادرة مض ، وعاد إلى  لقامة الملك السعودي السابق . سارع أتر

ن ممكة قبل وصوله بيومير  ، اتقاء أقاويل المتقولير  . للأسف لم يستفد سعود 

ي أثناء خلافهم 
تجربة إخوته السابقة ، عندما جاءوا لناض يظنونه الملاذ الطيب ف 

مع أهلهم ، فوجدوه بئس المضيف الذي يستغل الدخيل عنده ، لتحقيق مآربه 

ي الملك، 
ي المدرسة يتداولون الهذر عن بعض تضفات مرافف 

الخاصة . أخذ الزملاء ف 

ي ذلك السائق كذبته وغضبت ولم يسلم الأمر حن  من الخدم ، وعندم
ا تحدث ف 

ل الشورى بنحو  ق مي   ي إلى شاارع غير بعيد عنا ، يقع سرر
منه ، وفوجئت به يأخذت 
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ي سيارة الدورادو  199
اتون حاليا ، وأرات  م ، أي شامال غرب كازينو بديعة مقر الشير

وأخرى فيات ، وقال هذه سيارة خالد وتلك سيارة "نجوى" ، وقلت له أن هذا قد لا 

ح لها أنه لم  ي ، فواجهته بأقوالىي فشر
ت والدت  يكون صحيحا . استأت من ذلك وأخير

م بالدين مثل والدي )عمه( لا يذهب للكباريــهات ولا يغازل  يرى شاخص سعودي ملي  

 لم يرى قط 
ً
ها ، وأن أحدا الراقصات ، كما أنه والجميع يثنون على حشمتها وتسي 

نبه مظاهر الفساد لدى البعض ، لكي أتج حن  ظفرها ، ولا يقصد إلا تنبيهي لبعض

يره وقالت إن أخطاء قلة نادرة لا شاأن لنا بها . أمرت  ي ، ولم يرق لها تير
أنا وإخوت 

بضفه وجلبنا سائق آخر ، رغم إلحاجي بعدم الحاجة للسائق ، حيث تدربت خلال 

ي دالسنتير  الماضيتير  على قيادة السيارة ، لكنها رفضت السماح لىي إلا بعد عو  ة أتر

ي صحف مض عن زواج البعض من 
ة قرأت ف  ة قصير

وحصولىي على الرخصة . بعد في 

ي سوى 
فنانات وأمور أخرى، وشاعرت بامتعاض وأس عميق للإساءة . لم يمض 

ي صوت العرب ، خطاب للملك سعود يشجب فيه قيام 
شاهرين ، إلا وسمعنا ف 

 لناض لتفجير قناب حكومة المملكة بإعدام عصبة من اليمنيير  الذين ، أرسلهم

ي الرياض . وأعقب ذلك أن طلب من سعود أن 
زرعوها قرب المنشآت الحكومية ف 

عي )البدر( ويحث 
ي خطاب يستنكر فيه دعم المملكة للحاكم الشر

يسافر لليمن ويلف 

على قبول حكم السلال ، كما حوي الخطاب بعض النقد واللوم على سياسة الملك 

كير  على طلب العلم ، فيصل ، مما جعلنا نشعر بالم
ي الي 

رارة . رغم ذلك استمرينا ف 

ية . ولم تثنينا عن   من إمكانيات لم تطالها يد العسكر التدمير
مستفيدين مما تبف 

ي 
ايي ف 

ي كان من بينها أن حادثة موت أحد أعضاء الاتحاد الاشاي 
ذلك المنغصات ، الن 

اكيةمشاجرة قروية )كمشيش( قد دفعت زبانية ناض للتنكيل بأع ، وهم  داء الاشاي 

يقصدون الموسرين ومن بلاهتهم جعلوا معيارهم سجل السيارات الثمينة ، وجاءوا 

لنا بناء على ذلك ، ولكن الشاب )رجل البيت( تعامل معهم حسب ما تمت  لمي  

المفاهمة عليه مع أصدقاء والدي الأعزاء . ثم جرت مسألة أخرى عندما قررت 

ي المملكة 
، الحجز على فرعي بنك القاهرة فيها لوجود مخالفات السلطة المختصة ف 

ي مض حيث 
نظامية ، لذلك قررت أجهزة ناض حجز أملاك المواطنير  السعوديير  ف 

ي مض 
ء من البلايا ، مما زاد نفورنا من البقاء ف  ي

لم يبف  سواهم ، وأصبنا من ذلك سر

ي الأمر 
يوان معلقا بير  الد وبخاصة أن والدي قد منع من السفر خارج السعودية ، وبف 

ة خروج .   والداخلية للحصول على تأشاير

 بأصوات انفجارات غير بعيدة عنا 
ً
أثناء اختبارات نهاية العام الدراسي ، فوجئنا ظهرا

ي إمبابة بأن المطار الصغير بجوارهم 
شامالا ، وحادثت إحدى الخادمات قريبتها ف 
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اعيات والطائرا يجري قصفه بالقنابل ، وكنت أعرف ذلك المطار الصغير  ت للشر

 للمواقع 
ً
ي لا يصلح لأي مهام حربية ، وتساءلت ماذا جرى إذا الخفيفة ، ومدرجه تراتر

ي الماظة والملير  ؟ كانت الذاعة تصدح بالأناشايد الحماسية ، وأحمد 
الرئيسية ف 

ي الكذب والسب ضد السعودية ، 
سعيد صاحب برنامج أعداء الله المتخصص ف 

ي الراد
ي تجرأ بالاعتداء على )ج.ع.م( ، وأن يضخ فرحا ف 

يو أن الجيش الصهيوت 

هم المحتوم بالرد الكاسح  .  طائراتهم تتساقط كالذباب )نعم هكذا( وسيلقون مصير

ف على  ي تشر
قبل ذلك بأسبوعير  كان ناض قد أمر بطرد قوات الأمم المتحدة الن 

ي صحراء  م ، وحشد عدد كبير من1051عدم اعتداء الصهاينة عليه منذ عام 
قواته ف 

عتير 
ُ
سيناء ، ولم يكتف بذلك بل أغلق خليج العقبة أمام الملاحة السرائيلية ، مما ا

مخالفة لتعهده السابق وللقانون الدولىي وبمثابة إعلان حرب ، ومن حق اليهود الرد 

بكافة السبل للدفاع ضد هذا العدوان منه ، وحذرته الأمم المتحدة من عواقب ذلك، 

اجع عن الأمر لأنه لن يتمكن من الدفاع عن نفسه ، لكنه عاند وكابر ووجوب الي  

ي لست )خرع( 
ة ، أنا مستعد للحرب وأقول أهلا وسهلا لها ، وات  وقال كلمته الشهير

ي المساء اتجهت للراديو الضخم والتقطت إذاعة لندن ، حيث فوجئت 
ي . ف  مثل غير

ان بأنباء مخيفة عن أن اليهود قد قاموا بهجوم كاسح  ، دمروا فيه كافة سلاح الطير

ي ، ثم أعلن عن تعطيل الاختبارات ، وصدرت الصحف صباح اليوم التالىي  العرتر

ي 
تحمل صور طائرات إسرائيلية محطمة ، وقد جرح وأسر طياريــها ومن بينهم امرأة ف 

ي الأمر ودخلنا سوء الظن و ما قد تصير 
منتصف العمر حبلى . أصابنا جميعا الشك ف 

ي اليوم الرابع إليه الأ 
ي غياب والدي وأزمة الاختبارات النهائية ، ف 

مور ، وبخاصة ف 

يل كل اللبس،  وبعد عض جمعة كئيبة ، ظهر على شااشاة التلفاز جمال عبد الناض لير 

" إذا بنا نراه يكفكف دموعه  ي ي تسميه "المارد العرتر
وبعد أن كنا نصدق الأناشايد الن 

عن الحكم ومستعد للمسائلة . شاعرنا جميعا  ويعلن عن حدوث نكسة ، وأنه يتنخ

بالصدمة والانكسار ، فقد حلمنا أن البطل العظيم سيعيد لنا نصف فلسطير  

ي وزيادة ، لقد ذهبت  
المباركة الذي أخذه اليهود منا ، لكن فوجئنا بفقد النصف الثات 

ي ساعات ، بل ذهبت كرامة 
كل القدس وسيناء والقناة وغزة والضفة والجولان ف 

ومقدسات العرب والمسلمير  ، وعمّ الخوف من المجهول ، وهل زكريا )النقشبندي( 

ء غير الاستسلام ؟ لقد كنا مستعدين  ي
الذي سيحل بدلا عنه قادر على تحقيق سر

ي قرار 
لتحمل سباب ناض وبلاهته على أمل أنه قد يحقق أحلامنا . بعد أيام ألع 

ي ممارسة هزلية واستخفاف بمشاعر ال
منكشين ، وعاد ناض للحكم التنخي ف 

هم ، ورغم أن الفيصل كان شاهما وكريما معه  والمقربير  من أعوانه واستبعد الكثير غير

ي صباح يوم العدوان هربت 
منذ بدء الهجوم عليه ، إلا أن اللئيم إذا أكرمته تمرد . ف 
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ق( ولم تكن طواقم  بعض طائرات مضية نحو المطارات السعودية )شامال سرر

ي ، وقاموا بحجز القادمير  حيث كانت مطاراتنا 
على علم ببدء الهجوم الصهيوت 

طائرات ناض تعتدي على المملكة آنذاك ، وبعد دقائق من إشاعار القيادة وردت 

أوامر بإكرام الطيارين المضيير  وتقديم خدمات المساندة والوقود لهم للعودة لسماء 

ك ط والبقاء حيث هم . أبرق الملالمعركة ، لكن قيادتهم أفادت بتدمير كافة المهاب

لناض أن كافة إمكانيات السعودية ، تحت تضف مض وأنها تساند المعركة بجميع 

ي خطاب 
ما لديها . ورغم ذلك فلم يمر شاهر واحد على وقف القتال إلا وناض يسب ف 

ي هزيمته ، 
عيد ثورته الرجعية )السلفية السعودية( ويتهمها أنها أمست شاامتة ف 

بتسوية وضعه ثم العودة لمحاربتنا . استاء الملك من ذلك وخابر ناض قائلا  ويتوعد 

له ، لقد سبق أن انتقصت من لباسنا ولحانا وعقيدتنا ، ولكن ادعاء شاماتتنا فيك 

ي مسلم أو حن  كافر ، وهل يشنا أن نفقد 
أسوأ من ذلك كله ، فهل تظن أننا نشمت ف 

ضح لنا ماذا يلزمك للجولة الثانية من المسجد الأقض للسيطرة اليهودية ؟ أو 

المعركة وستجدنا خير سند ومعير  بعد الله ، طلب منه أن يوقف الدعم للبدر ، 

هم فورا ، أما اليمنيون بير  بعضهم  ي اليمن بير  المضيير  وغير
ح عليه وقف النار ف  فاقي 

ة أيام إتصل ناض بالملك ، ورجاه أن ي تب ر البعض فلا شاأن لأحد بهم . بعد عشر

مؤتمر قمة لزعماء العرب ، فاعتذر الفيصل أن بعضهم قد خابر ناض لعقد ذلك 

قبل الهجوم ، لكنه رد عليهم بجفاء أن هذا وقت الحسم وليس القمم ، ثم سأله إذا  

كان سيحض  للقمة إذا دعت لها دولة أخرى ، فرد بأنه لا يتأخر عن أي لقاء فيه 

دعت السودان لقمة لديها ، وتلف  الملك مصلحة العرب والمسلمير  . بعد يومير  

مخابرة من سوريا تحثه لعدم الحضور ، لأن شااوشايسكو قد حدثهم عن خطته 

اف بإسرائيل ،  ي لقاء الاعي 
اف بالكيان الصهيوت  ي بالاعي 

ي تقض 
لجلب السلام ، الن 

وأن ناض قد وافق على ذلك ويريد قمة تتحمل تبعات الأمر ، وحذروا المملكة أن 

بعدها يريد التوجه من صنعاء للرياض ثم عمان ليحتلها ، رفض الفيصل ناض 

ي الخرطوم أوضح لهم 
مقاطعة القمة ورأى وجوب الحضور لمنع أي إساءة للأمة . ف 

د إلا بالقوة ، واليهود لن يتنازلوا عن القدس إلا كما  بجلاء أن ما أخذ بالقوة لا يسي 

وفقد دخل القناة وليس لديه أموال ،  أخذوها ، أفاد هم ناض أن قواته قد تحطمت

وأنه بحاجة لمائة مليون جنيه سنويا ، فلما طلب الملك من دول النفط المساهمة 

ي العسكر )العراق والجزائر( ، كما اعتذر ولىي عهد ليبيا بحاجته
لمشاورة  رفضت دولن 

 مليون 129عمه ، ولكن الفيصل وعد بالمفاهمة مع ملك ليبيا ، واعتمد المؤتمر 

ي الخلف قائلا 
لمض والأردن حيث لم تحض  سوريا . عندها التفت جمال لمرافقيه ف 

ي وليست مضي ، فسارع الفيصل لجابته 
لين  ي يشير أنها جنيهات إسي 

إن القيسوت 



 

211 

 

ي ، ثم قام ملك الأردن ورئيس السودان بالتوسط بير  السعودية 
لين  على أنها إسي 

سوية على أن ترحل قوات ناض للدفاع ومض بشأن اليمن , ووافق فيصل على الت

عن مض ، فقال ناض أنه بذلك يريد عودة أصحابه آل حميد الدين للحكم ، فتبسم 

الفيصل وسارع الملك حسير  للقول له إنك لا تعرف التاريــــخ فهؤلاء هم من أرسل 

العصابة لقتل الملك عبد العزيز وهو يطوف بالكعبة ، ثم أردف الأزهري بأن على 

ي مجلس ناض 
ك العرب يتدبرون أمورهم . هذا ما سمعته ف  أن يرع شاؤون بلده ويي 

وا ذلك اللقاء بعده ببضعة شاهور عند عودتنا لمكة ، ولا شاك أن  ي ممن حض  أتر

ي 
. عاد ناض ومعه الملايير  جلها من السعودية والباف  المحاض  قد دونت ذلك وأكير

ح السلام ، فقر   ر تصفية أموره مع رفاقه وعلىمن الكويت وليبيا ، مع رفض مقي 

ان  رأسهم عبد الحكيم عامر نائبه وقائد قواته ، ووزير الحربية )بدران( وقائد الطير

والصاعقة والفرسان ، الذين رفضوا تحمل كامل المسئولية عن الهزيمة البشعة ، 

وحملوه جزء كبير منها ، لأنه أرسلهم غير مستعدين ولمجرد الاستعراض والتخويف 

ئ فور بدء إطلاق  فقط ، ولم يدبر الوضع السياسي كما وعد . أما النسحاب المفاجر

ي خطبه البذيئة أن 
ي عدة سنوات يصيح ف 

ان ، فحملوه كامل المسئولية لأنه بف  النير

جيش العراق تافه ، لأنه يرفض التحرك إلا بأوامر ، وكان يسبهم لأنهم جيش "ماكو 

انسحابهم بدون أوامر ، وتذرعوا بأنهم أوامر" لذا فقد رد الضباط على أنه سبب 

ليسوا مثل العراقيير  ينتظرون الأوامر فيسبهم الرئيس ، لذا تضفوا حسب ما يرونه 

ي مصلحتهم وبغض النظر عن أوامر غرفة العمليات ، وهكذا خذل ضباط ناض 
ف 

ي أعقاب ذلك قرر ناض إحالة القيادات العل
ا يخير أجناد الأرض وجلبوا الذل للأمة . ف 

ي 
ت  ة( وأخير قنا قليلا )الجير  ي قضه الذي يقع سرر

للمحاكمة ، أما عامر فقد حجز ف 

العامل أنهم سمعوا إطلاق نار بقربه ، وبعد أيام أعلن عن انتحاره ، إلا أن أحد خلان 

اءة الضباط من  والدي قال إنهم نحروه ! بعد شاهور قليلة قضت المحكمة بير

ي الجامعة بيان شاجب ذلك الحكم ، مسئولية النكسة ، وقد قدم لىي بعض 
الزملاء ف 

ة احتجاج نحو مجلس الأمة ، فاعتذرت  ي مسير
ي توقيعه والخروج معهم ف 

وطلبوا من 

بصير  بالبلد . 
ي من الخوان المي 

بلطف لأن الغريب لابد أن يكون "أديب" فظنوا أت 

ي نسخة من قصيدة زجلية ، كتبت بلهجة عامية 
أحد الأصدقاء الحميمير  أعطات 

ي الحبس الكريه بسببها 
ركيكة ، ومن شااعر لم أسمع به من قبل )نجم( الذي زج به ف 

ي بعض 
ا رغم ما فيها من سذاجة ، وأورد لأحبن  وتهمة الحشيش ، وقد تأثرت بها كثير

ي منها وبتضف ، ليعرفوا الشعور العام آنذاك حيث لا أعتقد أنها 
ي ذاكرت 

ما تبف  ف 

ي رب
ي محطة القطار : ـــ منشورة . قال ذلك الزجال ف 

ي كتبها أثناء عمله ف 
 اعيته ، الن 
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ي باطي  ـــــــ  لما شافت عساكري
 وضباطي  حطيت يدي على خدي وف 

 راجعير  من سينا ودماغهم بتطاطي ــــــــ هاربير  من المعركة وخط النار  

 ثم بعدها ركب الحافلة متوجها لقض الرئيس ليسأله عما جرى : ـــ 

 عندهم أحسن حاجة وأشاياء   لقيته جالس وسط الحاشاية ـــــــــــــــــــــــ 

 وأمورهم كلها حلوة وماشاية ـــــــــــــــــــــ    والأوتوبيس مليان أنفار 

 وأدع أنه سأله عن الأمر فرد قائلا : ـــ 

ي لو راحت القدس وسينا ــــــــــــ هي هذي تكون أكير مآسينا 
 إيه يعن 

 كره نكون كلنا ارتحنا ونسينا  ــــــــــ وأعطيكم نياشاير  وأسميكم ثوار ب

ي لو مات ألف أو مليون ــــــــــــــ أو حن  كل البشر والكون 
 وإيه يعن 

 كان مضمون  ــــــــــــــــ وربك هو اللىي يقدر الأعمار 
 هو العمر من 

 قال إنه غادر صالون الرئيس منشدا :ـــ  

ي كل حتة ضابط الحمد لله أ
 هي كلها باضط   ــــــــــــــــ لما حط لنا ف 

 يتشقلب كأنه قرد وناطط  ـــــــــــــــ عامل نفسه نبيه وهو زي الحمار 

كلمات ساذجة وبذيئة لا تصلح للقراءة ولكن للاستمتاع باللهجة المضية ، نبعت  

ي البلد العظيم )مض( وأفسدها بنشر ا
كسل لاستهتار والكلها مما وضعه ناض ف 

ي ما زالت مض وأمة العرب 
والبجاحة والمخدرات بير  الشعب ، فحدثت الكارثة الن 

ي من ذلك لمدة 
ي منها حن  اليوم بعد خمسير  سنة ، وأجزم أن مض ستبف  تعات 

تعات 

طويلة ، حن  تعرف أن حكم الضباط أو الخوان كلاهما فاسد ، والكنانة العظيمة 

ن قيادة البلد ، بأبدع تفكير وأحسن تدبير وأجود تعبير ، بدلا م فيها رجال قادرين على

ي مجلس والدي إن علينا أن لا ننساق خلف الشخص 
القيادات التافهة . سمعت ف 

ذو المظهر الجذاب والكلمات المنمقة بل ننظر إلى جوهر فكره وعمله ، وقال آخر 

ا بقيت معجب به م فأنت إنسان بدون قلب ، وإذ1051إذا لم تعجب بناض قبل 

ة  1011بعد  فأنت بدون عقل . هذه أحوال أسردها للأحبة  ليستخلصوا منها عير

 وعظة ، ولا ينساقوا حول طبالير  الحكام الفاسدين . 
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بعدها قرر ناض أن يأخذ الأمر بجدية ، فأوكل المهام الرئيسية لضباط أشااوس ، غير 

ب الخمور ،  تلك الحفنة المطاوعة له والباحثة عن ملذات سكن   القصور وسرر

قية  وشانت هجمات متفرقة على طول جبهة القناة ، جعلت اليهود على ضفتها الشر

وا بالخصم ، حيث  يقاسون تبعات احتلالهم ، ولكنهم لم يركنوا للسكون ولم يستهي 

بوا مساكن  ردوا على ذلك بوحشية وقسوة المجرم . دمروا مصفاة النفط وض 

قصفوها وقتلوا الأطفال فيها ، إلا أنهم عانوا من إغراق المدنيير  ، وحن  المدارس 

مدمرتهم ، وتخريب حصونهم وقتل وجرح عدد منهم . استمرت تلك العمليات 

فاء وخير أجناد الأرض بدك العدو ،  لثلاث سنوات ، قام خلالها ضباط مض الشر

جبهة مع لوقدم الكثير أرواحهم فداء لله ، حن  رئيس الأركان )رياض( استشهد على ا

المقاتلير  . لم يستمر تركير  ناض على معركة التحرير سوى شاهور ، أخذ بعدها ينشغل 

ي العراق أو السودان وليبيا ، ولم يسلم من أذاه 
بالتآمر ضد الدول العربية ، سواء ف 

ي وقفت مع مض بنبل ، وتقشفت على نفسها لتوفر له المال 
حن  السعودية الن 

ا طباع اللئام . عندما حاول اليهود إحراق المسجد الأقض لعادة بناء قواته وهكذ

ى الفيصل لمجابهة ذلك ، بكافة الوسائل وعقد مؤتمر قمة لزعماء المسلمير  ،  انير

انكشف فيه زيف وفساد البعض منهم ، ووقف ناض معارضا تكوين هيئة دائمة 

ي تشكيل منظمة أو حلف مض
اكية، اد للاشاتتابع قرارات المؤتمر ، وقال إن ذلك يعن  ي 

وعاد لمهاتراته القديمة حول التعاون السلامي وحسب توجيهات أسياده السوفيت. 

موت( المستقلة  ي )حض  بعد ذلك بشهور هجمت قوات جمهورية اليمن الجنوتر

 حديثا ، على منطقة الوديعة السعودية بتحريض من المفسدين .   

ي نهاية العام الدراسي تلقينا تعليمات والدي ل
من  لعودة للوطن ، بعد ثمان سنواتف 

اب ، ولم يتمكن والدي من الخروج لذا عملنا على تدبير أنفسنا ، وقد قام 
الاغي 

ي من السعودية ومض ، وكذلك رجال السفارة  ي ذلك حشد من أصدقاء أتر
بالمعاونة ف 

هم من  والملحقية والقنصلية ، على رأسهم المانع وكذلك ابن صديق وأولياء وغير

ي الأفا
ضل . كانت القاهرة مظلمة وكئيبة بعد النكسة ، والأسعار مرتفعة والناس ف 

ي 
شاظف والجنيه متدهور القيمة ، شاتان بير  ذلك وحالها عند قدومنا إليها . أفادت 

ي لما آلت إليه الأمور من تدهور خلال سنوات قليلة ، 
البعض حينما شااهدوا حشت 

ي العهد الملكي حينما كا
ي لم أرى مض ف 

نت جنة وارفة بينما غدت الآن جحيم لا أت 

ي مكة المكرمة اكتحلت أعيننا برؤية المسجد الحرام بعد التوسعة بمآذنه 
يطاق . ف 

ي رحمه الله ، إلا أنه بعد أسابيع من  ي كنف أتر
ي العلالىي ، وفرحنا بالعيش ف 

السامقة ف 

ي ، إذ كانت الجامعة ال
ي حيات 

وحيدة وصولنا اضطررت لمغادرة أهلىي لأول مرة ف 
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ي رحمها الله ، الذي كانت لديه 
ي إبن عمن 

ي الرياض . كان بصحبن 
الرسمية توجد ف 

قضية هناك ، حيث أكرم وفادتنا عمي الوحيد رحمه الله ، الذي بذل قصارى جهده 

للتخفيف علىي من قسوة العيش هناك . شاعرت بضيق شاديد من طبيعة الأمور ، 

ي الديرة كان مفروش بحصير 
ممزق متسخ ، والأعراب يدخلون  الجامع الكبير ف 

ة من دورة المياه ، وخطبة الجمعة رتيبة  بنعالهم يتخطون الرقاب قادمير  مباسرر

ي غير المستساغة لدى 
مسجوعة غير مفهومة الألفاظ ، وأخذت انتقد الوضع بجرأت 

ي أن أمرين يلزم الحذر منها تماما ، 
ي الكلام ، وأفادت 

ي عمي من الزلل ف 
الكثير . حذرت 

عي مثل التخلف عن صلاة الجماعة أو التبغ ومثله ، الأ
ي محظور سرر

ول الوقوع ف 

ي السياسة ، 
ي فهو الحديث ف 

ي الجيدة  للابتعاد عن ذلك ، أما الثات 
ويعلم عن تنشئن 

وقال إن الجامعة بها شاباب بعضهم يسمون أنفسهم التقدميون ، أو حزب الطليعة 

ون أوراق من الكويت ويتحدثون بم ا فيها ، مما يجرهم للسجن كما جرى الذين يحض 

ي أنقد 
ي مض عواقب ذلك جيدا ، ولكن 

ي قد استوعبت ف 
لأحد معارفنا . طمأنته أت 

ي الرياض ، عند ذاك عرف العلاج وهو إرسالىي 
 الفوض  والبلاهة من بعض البسطاء ف 

ي الجامعة . داره عامرة بالكثير من الرواد 
للحريق بضعة أيام حن  يكتمل التسجيل ف 

ي فتعذر لوجود علاج و 
لم يستطع الذهاب معي ، وعرض على أحد الأقارب مرافقن 

له، جاء أحد أخوال أبناء عمي ) العم ناض بن محمد ( رحمه الله ورتب ذهابنا للقرية، 

ي وادي وعر ، السيارة نصف شااحنة )هاف(   49الطريق مسفلت إلى الحوطة ثم 
كم ف 

ي للشحن مغط بقماش  ذات قمرتير  للركاب فوقها سلة للأمتعة ،
وصندوق خلف 

وا ماء من المطارات  احة وأحض  ي . توقفنا قليلا للاسي 
ثقيل ، يوجد به ركاب ومواسر

د إلا أن الماعون لم يكن نظيفا  المعلقة على جوانب السيارة ، لتتعرض للهواء وتير

ي الناء أو محتواه إذا 
ي أحدهم بعدم التطلع ف 

ي الماء ، نصحن 
  وتوجد عدة شاوائب ف 

كنت ظمآن ، عرفت ذلك وقلت له وأي الناس تصفو مشاربه ؟ زاد ارتجاج السيارة 

ي رمال ناعمة وهبط الرجال لدفعها 
ي الوادي ، ثم انغرست إطاراتها ف 

بعد أن انتصفنا ف 

ل فأنت قادم للتو من مض وغير معتاد على هذا ، لكن الحمية  ، وقال العم ناض لا تي  

ي ونزلت معهم فاختاروا 
ي الوسط ، بعيدا عن الطارات الخلفية  أخذتن 

لىي موضع ف 

اب . عندما بدأت المركبة تغادر الموقع سمعت صوتا  ي يتطاير منها الحض والي 
الن 

ي آخر الشهر ، 
مخيفا من صندوقها ، وكان الظلام حالكا وجبال الصحراء موحشة ف 

اث والشجاعة ، ثم تبير  أنه ثور 
ي وتظاهرت بعدم الاكي 

ي ربطت جأسر
غير تعكر ص لكن 

مزاجه من الحركة ، وفوقه ألواح خشبية تجلس عليها بعض النسوة . عند وصولنا 

تلقانا واحد من أفضل وأنبل رجال الحريق ، العم تركي بن محمد عافاه الله من كل 

ي الصباح التقيت مع العم محمد بن 
سوء ، حيث العشاء والنوم بعد رحلة مضنية . ف 
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وزوج والدة زوجة عمي ، رحمنا الله والجميع حيث كان  عبدالله )والد تركي وناض(

قد أوى لفراشاه قبل وصولنا البارحة . جلسنا نتحدث عن مض وما فيها بدون مشاركة 

ي شابهها )بالرطينة( وبعد قليل اعتاد على 
ي الن 

ي بالسماع للهجن 
أبو تركي ، حيث يكتف 

جمة للهجة الحريقية قدر المس ي الي 
لحوار تطاع ، تفاعل مع ابعض منها وبدأت أنا ف 

ي مض ، علما بأن المملكة آنذاك يوجد بها الكثير من 
وأخذ يسأل عن أمور عديدة ف 

أهل فلسطير  واليمن وقلة من باكستان فقط ، ولا تتوفر وسائل العلام لتاحة 

معرفة لهجات العرب . تلقيت قدرا هائلا من التقدير والكرام من غالبية أسرتنا هناك 

تقيت مع العم العزيز علىي بن حمد ، إبن العم الشقيق لوالدي رحمهما الله ، حيث ال

ي 
، حيث أن والده الشقيق الوحيد لجدي والذي تعرض لعدوان خسيس وهو ف 

ي يلقنه الشهادتير  ، بينما  المسجد لصلاة الفجر ، وفاضت روحه ورأسه على كتف أتر

ي والغدر وذلك عام 
سبق أن عرفت العم علىي ه .  1121قفز جدي يطارد فئة البع 

ي جدة ، قبل أكير من عشر سنوات ، وكان والدي 
حينما رافق جدي لعلاج عيناه ف 

يعرفه منذ زمن الطفولة ، ويصفه دوما أنه صاحب القلب النظيف الدال عليه لسانه 

ي 
الطاهر ، الذي يأتر ذكر الغير بالنميمة ولا يحمل الضغينة ، وهي صفات نادرة ف 

رأيتها بنفسي ، كان مع العم علىي ولداه زيد وسعود اللذان عرفتهما أهل الحريق كما 

ي بستانه العامر ، ولم 
ي مكة قبل سنير  . دعانا العم عبد العزيز بن سعود لوليمة ف 

ف 

ي مكة الأمير 
ي أعرف جيدا شاقيقه الأصغر ، الذي يسمونه ف 

يسبق لىي أن رأيته ولكن 

ازي ذو الشخصية الودودة ، والمظهر ا لجذاب بملابسه الأنيقة وأسنانه زيد الير

ا . لاحظت على العم عبد العزيز  الذهبية وسلاحه الحديث ، وقد كان والدي يعزه كثير

ت لعدم الحاجة لكل ما قام به ، رد علىي بالقول هذا 
الحدة والجزم ، وعندما أسرر

ي الأسرة شاد 
ي تقديرا لوالدك رحمهما الله . شاخص آخر ف 

 لك والباف 
ً
نصفه تقديرا

باهي ، حيث يقدره الكثير على أنه أكير أفراد الأسرة سنا ، هو العم محمد بن سعود انت

ي 
ي وأخذ يسألن   تر

ي وقد احتف  بن سعد رحمه الله ، الذي تشبه قسمات وجهه ملامح أتر

ي الجامعة ، كما تحدث عن مض وما تمر به من محن محزنة 
بشغف عن الدراسة ف 

 
ً
بمعرفة أحوال العالم  من العم محمد بن  للجميع آنذاك . لم يكن أحد أكير ولعا

 
ً
عبدالله ، وما زلت حن  الآن أتندم على عبارة قلتها له ، حير  كنت مازلت متأثرا

ي وسط حديثنا عن مض قال يبدو 
ي اعتدت عليها لسنوات ، فف 

بالجرأة )البجاحة( الن 

ي مض" سارعت بالقول هذا صحيح 
لكن و أنها طيبة إلا أن من عنده "قض فكأنه ف 

من أين القض ؟ أشاار بإصبعه نحو الحائط قائلا هذا قض العامري ، فنظرت للسقف 

الذي لم يكن من الخشب بل من قطع حطب وأغصان جافة وسعف نخل ، وتحوم 

فيه زواحف من وزغ وعنكبوت ، والحوائط من الطير  الخام ، أما الدرج فهو غير 



 

211 

 

ي منتظم الأبعاد ومن حجارة غير مستوية ، ومع ذ
لك كان من أفضل بيوت الحريق الن 

ي 
رأيتها حيث يقع داخل بستان محاط بسور ومن طابقير  ، على خلاف البقية الن 

ة علىي السكك الضيقة ومن طابق واحد ، 
ي ، لكنها تفتح مباسرر

ي البناء الطين 
تشبهه ف 

إلا أن تسميته "قض" كانت صادمة لىي فقلت هذا ليس قض . حينما حدق نحوي 

ويش هو" سارعت بالقول إنه خرابه ! ساد الصمت لحظات بينما ولداه  قائلا "أجل

ان بأيديهما ، فضحك على غير عادته وقال كيف قصور مض .  تركي وناض يشير

ه ، من أسقف مزينة برسوم جميلة ومنقوشاة  ي قض المني  
أوضحت له ما شااهدته ف 

ا ، تساءل عما إذا كانوا بماء الذهب ، وأرضيات من المرمر والرخام اللامع مثل المراي

ي 
ي ذاك النعيم ، فأجبته نعم العيدين والجمعة ف 

يحافظون على الصلاة ماداموا ف 

ي أنه سيحض  إلى مكة 
هم أما كل يوم فقلة منهم . امتدت الحوارات ثم أفادت  أكير

ي 
ي ساعات طوال ف 

ي رمضان حيث كنا نمض 
للعمرة بعد شاهرين ، وقد تم ذلك فعلا ف 

ن فلسطير  ومض وأمريكا ، أدعو الله أن يعيد اجتماعنا به مع بقية الحديث الممتع ع

ي الحريق إلا بمشقة ، فقد  
ي جنة النعيم . لم أتمكن من إكمال ثلاثة أيام ف 

الأحبة ف 

ي ، بل أن 
ي نظرات بلهاء حاقدة ممن يبغضون المعرفة والعلم والرف 

كانت تؤذين 

 ها مجرد أماكن تقليب القراطيسالبعض منهم يتهكم بالمدارس والجامعات ، ويرى أن

وتعلم الرذيلة ، ما زال حن  الآن على ]جهله القروي[ وأبنائه لم يفلح منهم الا من 

ي الجهالة والمفاخرة بالنسب 
ي درب العلم ، أما من شاابهوا أباهم ف 

شاق طريقه ف 

وشاهادة الميلاد ، فهم على البلاهة مثله . كانت مظاهر البعض كريــهة ، وملابس 

از ، وتنتشر الأمراض والعلل البدنية فيهم ، مع تخلف الكثير   رثة تبعث على الاشاميئ 

فكري ظاهر لدى البعض ، أما ما لا يطاق فهو عدم توفر دورات المياه الصحية . 

الظلام الدامس لعدم توفر الكهرباء ، والخوف من الزواحف السامة ، وعدم توفر 

" أ ي
مور يمكن الصير عليها بضعة أيام ، خدمات طبية إلا من ذو "أنت بطنك يوجعن 

أما دورات المياه فمشكلتها عويصة ، حيث السائد أخذ طاسة ماء ملوثة ثم دخول 

النخل لتدبير الأمر ، وقليل من المنازل الطينية يوجد بها دورات مياه بعضها غير 

ي الظلام مع أقوال عن الجان ، 
ات ، وتغدو مخيفة ليلا ف  صحية وتتجول بها الحشر

ي الوحيد هو المدرسة المقفلة وليس بها مياه . أحد الأقارب لاحظ وا
لمبن  الخراسات 

ي سكة ترابية ضيقة بجوار البديعة ، حيث من خلال الحائط 
الحرج علىي عندما مررنا ف 

ي المتهدم نشاهد امرأة ضخمة تغطي وجهها ، لكن ثوبــها مرتفع إلى كتفيها وهي 
الطين 

ي حاجتها بج
ي ضوء الشمس ، ثم تحبوا باتجاه جالسة القرفصاء تقض 

وار نخلة ف 

نخلة أخرى . عند العودة للرياض شاعرت بالشور لمظاهر الحضارة الطفيفة ، حيث 

 وإن كانت تتلوى 
ً
الكهرباء والهاتف وشابكات المياه ، كذلك الشوارع مسفلتة جزئيا
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فرحت مع اتجاه مجاري السيول. الأخت من الرضاع إبنة العم )أم رنا( رعاها الله 

ي مع السائق إلى شاارعي الوزير 
لانسجامي مع الرياض بعد رحلة الحريق ، وأرسلتن 

ي 
ي لم نكن نجدها إلا ف 

ي الأنيقة ، ذات المحلات المرتبة والسلع الفاخرة ، الن  والثمير

ي مزرعته 
السوق الحرة . ذهبت مع عمي للسلام على الأمير سعود بن عبد الله ف 

ي 
ي بالسويدي ، ودعانا للعشاء ف  ،  قض إبنته بعليشة ، وبعد شاهور ذهبنا للحج عند أتر

الذي لم يتمكن من أداء المناسك لما أصابه من كدر شاديد لوفاة الملك سعود ، أدى 

نا أحد العاملير   ي أرجاء الحرم ثم سارع بالانضاف ، وقد أخير
الصلاة على الجنازة ف 

ثمان ، ثم انحن  على ج )أبو سعد( أن الملك فيصل بعد الصلاة قد أمر بكشف النعش

اح من  أخيه يقبله . سمعت من الجالسير  عند والدي ، أن الأمر كاد يسوى وديا باقي 

ي الطائف ، ويحمل لقب المام وحامي 
عم الملكير  ، بأن يرجع سعود للإقامة ف 

يفير  ، إلا أن خلافات بشأن المرافقير  والموكب عرقلت إتمام ذلك .  الحرمير  الشر

ي أكير أحفادها الأمير بعد وفاته بشهو 
 ر قليلة توفيت والدته ، ثم بعدها بقليل توف 

ي زيد 
ي العام الدراسي التالىي أنه أج 

فيصل إبن أكير أبنائها تركي بن عبدالعزيز الأول . ف 

ي الرياض ، وطلبت من الأخ 
ل صغير لنا ف   

الدراسة الثانوية ، لذا قمت باستئجار مي 

ي لىي سيارة ، وقام والدي بإرسالنا زيد بن حسير  خبير المركبات رحمه الله
 أن يشي 

نا حياة الغربة المضنية  ل . وباسرر ي شااحنة بها كافة المستلزمات وأثاث المي  
للرياض ف 

والقيام بمتطلبات السكن العديدة الغير معتادين عليها ، إضافة لمتابعة الدراسة 

ف .   ي الجامعية ، حيث تمكنت بعون القدير من التخرج بمرتبة الشر
العطلة  كنا نمض 

ي مجلس والدي ، وأحيانا يقص 
ي مكة ، وأتابع الحضور القليل ف 

الصيفية عند الأهل ف 

ته،  ي استخلصها والتجارب المكتسبة أثناء مسير
علىي بعض أحداث حياته ، والعير الن 

ة ، بعونه عز جلاله .  ي صلب السير
ي سأفصل بعض جوانبها ف 

 والن 

 

 ه  1499 – 1109

ي حم الالتهاب الرئوي ، ولكن بدرجة أكير حدة  ة عاودت أتر
ي بداية هذه الفي 

ف 

ي الهيئة 
ي مجرى صغير للسيل زمن عمله ف 

مما سبق ، كان يرحمه الله قد سقط ف 

ي 
التنفيذية لتوسعة الحرم المكي ، حيث كان عمال ابن لادن قد وضعوا مواد بناء ف 

 عن المطاف مدخل النفق ، الذي ينقل السيول من القشاشا
ً
ية نحو المسفلة بعيدا

اكم  وكات ، وفتح مجرى الماء حن  لا تي  افه على إزالة تلك المي  والأروقة ، وأثناء إسرر

بة تحت أقدامهم  السيول ويرتفع منسوب المياه وتدخل الحرم ، حدث انهيار للي 
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ي المجرى وسط الركام . رغم أنه تم انتشالهم سالمير  إ
 لا وسقط مع بعض العاملير  ف 

ي متابعة العمل بملابسهم المبللة أدى لمرض البعض منهم ، أما 
أن استمرارهم ف 

ي اليوم التالىي ، ولم يقتض مرضه على مجرد نزلة برد لكنه 
والدي فقد تأثر بشدة ف 

 . ي منه بفضل الله ، لكنه ظل يعاوده مرة كل بضع سنير 
تطور لالتهاب رئوي حاد شاف 

ي نهاية عام 
ي الطائف ولم  كان قد   10قبل شاهور ف 

أجرى عملية جراحية بسيطة ف 

يكن لها أي سلبيات ، بل على ما يبدو أدت عقابيلها إلى إرهاق وضعف المناعة ، لقد 

أصابه التهاب رئوي حاد يسميه العامة ذات الجنب )جنبه( وتطوع العديد بتقديم 

ي يتلقاها ، ل
نه رفض كالنصائح العلاجية بغض النظر عن الرعاية الطبية الجيدة الن 

حة أو الكي ، كان يتألم بشدة إلا أنه لم يقبل التخلىي 
وبات العشبية المقي  تناول المشر

 ، وأقوم أو أحد العمال أو الزوار بالمامة . إستمر مريضا 
ً
عن صلاة الجماعة جالسا

ي 
ة أيام ، ثم بريء بفضل الله ثم بمضادات حيوية مطورة . عاده ف  أكير من عشر

لأقارب والأصحاب الأوفياء ، وقليل من المعارف الآخرين ، وقد  الحالتير  كثير من ا

 آونة وأخرى ، معالىي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إمام 
كان من بير  من يزورونه بير 

الحرم ووزير المعارف ، والشيخ سليمان بالغنيم وابن مبارك والشورى وشاطا رحمهم 

يم  الشيخ إبراهيم بن إبراهالله أجمعير  . وبعد عودتنا من مض شااهدت عنده معالىي 

ي مجلس الوكلاء ، 
وهم يتناجون حول بعض الأمور ، حيث كان والدي يعرف أباه ف 

ي القنفذة ، ولكن لما تولى إمارة مكة الأمير فواز بعد الأمير 
ثم عرف الابن منذ العمل ف 

اهيم لديوان الوزارة بالرياض ، حيث  ي أعقاب مسألة )كرى( ! جرى نقل الير
مشعل ف 

أسف والدي لفقد العاصمة المقدسة وكيل إمارة نشيط ومخلص مثله . وبعد ت

ي الرياض ، حيث تبير  أن ذلك النقل 
ل ابن إبراهيم ف  خمس سنوات زار والدي مي  

اهيم وكافة أسرته رحمه  على خلاف ظن الكثير قد غدا نعمة عظم على الشيخ الير

 الله . 

ي للقدس ، زاد توتر قرب ذكرى مرور ثلاث سنوات على احتلال العد
و الصهيوت 

اف المضي  بات الاستي   ي منطقة العرب ، حيث اشاتد الرد اليهودي على ض 
الوضع ف 

عير القناة ، وبدأ جيش مض وشاعبها يعانون بشدة من سفك الدماء وخراب 

المنشآت، أما جبهة الجولان فساكنة حيث يتصارع أعضاء القيادة القطرية للبعث 

ي ظهرت نتيجة شاعور أهل فلسطير  بأن على الزعامة . أما ا
لمقاومة الفلسطينية الن 

لا أحد سيعالج نكبتهم إلا أنفسهم ، فقد زاد نشاطها الذي انقسم إلى نوعير  ، الأول 

يف ضد جنود العدو السرائيلىي المحتل لأرض العرب ، وقد لقيت تلك  قتال سرر

ي أرجاء العالم كله ،
الأجانب  سواء العرب أو  العمليات البطولية استحسان الطيبير  ف 
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 و الملاحدة ، باعتبارها عمل هجومي ضد 
أو المسلمير  وأهل الكتاب وحن  الوثنيير 

ي فقد كانت عمليات يسميها البعض فدائية ، وتقوم 
عساكر عدو غاشام . أما النوع الثات 

على مهاجمة النساء والأطفال والشيوخ ، ممن لهم علاقة باليهود أو حن  ممن ليس 

قة بهم ، تنوعت تلك الأعمال بير  الهجوم على وسائل النقل أو المطاعم أو لهم علا

ي حالات عديدة 
ر بالآخرين ، وف  النوادي والمدارس ، وقتل النفس بقصد إلحاق الض 

ر بالعدو ، ونسوا أن الله كان بهم رحيما . كانت  ينحر المرء نفسه بدون إلحاق الض 

قضية العرب وضد غطرسة الصهاينة، معظم شاعوب أوروبا المتقدمة متعاطفة مع 

ي شاجبت العدوان السرائيلىي وأوقفت مدهم بالسلاح ، وألمانيا 
وأهمها فرنسا الن 

ي أقساط التعويض عن حرق هتلر المزعوم 
تظاهرت بالحياد ومازالت تدفع باف 

لليهود، وحن  بريطانيا صاحبة وعد بلفور نصحت العرب بعدم التحرش باليهود 

من الله وقوة ، حن  أنهم آنذاك قد يستطيعون إقامة دولتهم  الذين مد لهم حبل

ي الحالىي ، واستصدرت قرار من مجلس  ي ظل العجز العرتر
ى من الفرات للنيل ، ف  الكير

ي العربية لقاء إنهاء حالة الحرب . السوفيت 
الأمن يوضي بانسحاب اليهود من الأراض 

الذي  ويسعرونها بالروبل يقدمون لمض وسوريا أسلحة بمستوى قدراتهم الضحلة ،

ي الوقت 
ي التافه ، وف 

ي وليس الورف  ي الملاحق أنه "روبل قيضي" أي الذهنر
ون ف  يشير

ذاته ينصحون بعدم ممارسة سياسة "الضعيف البجح" بتنفيذ عمليات غدر ضد 

بــهم بعنف ، ويضون أن على العرب  المدنيير  ، مما يوفر لليهود حجة قوية لض 

ف  قدرتهم العلمية والصناعية والعسكرية ،  التعايش مع ذلك الجار  الكريه ، حن  تي 

هم من سطوة اليهود المتمكنون من  وتتاح لهم موارد كافية لتخليص أنفسهم وغير

مفاصل العلوم المتطورة . بعض الدول الصديقة نبهوا العرب لتجنب البجاحة ، وأن 

ي م التضف والتحلا يكونوا مثل ذلك "الضعيف المستفز" للأقوياء ، وأن عليه
دث ف 

ل بهم المزيد من النكال والخسارة . لم يبف  أمام  حدود إمكانياتهم ، حن  لا يي  

ي زادوا من قبضتهم على إعلامها وكونجرسها وبنوكها وأهم 
الصهاينة سوى أمريكا ، الن 

ي يد الجالية اليهودية ذات النفوذ 
عات صناعتها ، فغدت أمريكا ألعوبة ف  من ذلك مخي 

ر ، نسأل الله أن يمحقهم جميعا .   تفاقم أمر الفلسطينيير  وتطوع كثير من الجبا

ة اللد! العرب والمسلمير  والبوذيير  ) ( للمشاركة معهم، فأقاموا معسكرات كبير

ي لبنان والأردن ، لتخطيط عملياتهم مما وفر غطاء كاف للصهاينة للحاق 
مكشوفة ف 

عرب )العسكر( يحثون على عدم التعرض الدمار بهذين البلدين ، واستمر الزعماء ال

ائب وأعباء  للفدائيير  ، رغم أنهم أخذوا يتعدون على سيادة مضيّفيهم ، ويفرضون ض 

ي العيد المجيد الثامن عشر 
على المواطنير  ، وطال الصير حن  فاض الكيل . ف 

 أن رحيل جونسون وقدوم نيكسون فتح صفحة 
ً
ا لانقلابه، خرج ناض فجأة مبشر
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علاقة ، وأنه أرسل له تهنئة لهبوط أمريكا على القمر ، ورد عليه مجاملة جديدة لل

اف وقبول عرض أمريكي  رغم قطع العلاقات ، لذا فقد قرر وقف حرب الاستي  

)روجرز( ، هو نفس قرار مجلس الأمن قبل سنوات ، أي تعاد الأرض مقابل السلام؟ 

 جمات اليهودية ، بينما ينعمعند ذاك شاعر الأردن بالغير  إذ يتحمل وحده أعباء اله

م تعليمات الحكومة عليه  م بنظام البلاد ويحي  ناض بالهدوء ، لذا قرر أن من لا يلي  

المغادرة . رفض الزعماء العسكر ذلك ، وعلى رأسهم أبو مدين فحادثه الملك حسير  

 عن الجبه
ً
 ةأن يوفر الجزائر للمناضلير  الأبطال قواعد عنده ، وبخاصة أنه بعيد جدا

ي . اختطف الفلسطينيون مجموعة أخرى من الطائرات 
ان الصهيوت  ولن يطاله الطير

ي صحراء الأردن ، وحجزوا الركاب 
ي مدرج مبسط أقاموه ف 

المدنية ، وهبطوا بها ف 

ي كافة 
والطاقم مطالبير  بعودة وطنهم ، فشنت القوات الحكومية هجمات ضدهم ف 

ي مجل
س والدي يتحدث عن المذابح الوحشية أرجاء البلاد . سمعت أحد العراقيير  ف 

ها للقتال ضد اليهود ، لا للاقتتال  ي كان الواجب كي  
بير  الفريقير  وسفك الدماء ، الن 

ي مخيم الوحدات من قتل وسلب وهتك 
بير  المسلمير  ، وذكر بالتحديد ما جرى ف 

ق   على اعتداء الفلسطينيون ضد بيوتهم سرر
ً
أعراض ، حينما غزاه همج البدو ردا

ي اليوم التالىي عما
ه الفيصل وجرت تسوية ركيكة ، وف  ن. دعا ناض لمؤتمر قمة وحض 

مات ناض من نوبة قلبية ، سبق أن حذره منها الأطباء السوفيت وأمروه بالكف عن 

اهة واستهتار حن  بنفسه . لم يحض  الملك فيصل  الدخان ، لكنه استمر فيه بشر

هم يقول إنه لا يحب العودة الشيعة الجنازة الضخمة ومراسم الدفن ، وسمعت أحد

لمكان غادره قريبا مثل الدراويش ، لذا فقد ندب وزير الداخلية لذلك. رغم أن من 

ي الوجاهة 
ي بعض خصاله نسخة مكررة من الصفات الناضية مع تدت 

خلفه كان ف 

ي مض ، فقد أزاح بعض أعوان 
ة ف  ات كثير والبلاغة ، إلا أنه أحدث خلال شاهور تغيير

ل بل سجن البعض منهم ، كما سمح بإعادة شاعائر دينية وأفرج عن بعض أفراد جما

ي قراراته ، حيث قال إن 
حزب الخوان المسلمير  ، إلا أنه لم يسلم من التطرف ف 

ي يد أمريكا وحدها ، مما أساء لعلاقته مع السوفيت الذين زودوا 
مفاتيح الأزمة ف 

اء .  ة وخير اندهش الجميع حينما هرول السادات  جيشه بكل ما لديه من سلاح وذخير

ل من الطائرة ليقبل رأس الفيصل ، ثم بعدها أعلن أنه سيقوم "بالحسم" سلما أو  يي  

حربا خلال شاهور ، ومرت بدون أي حدث والجبهة ساكنة . قالوا له أن أقوى رجل 

ي إدارة نيكسون هو اليهودي الحاقد كيسنجر ، فدعاه لمض وقبله وناداه بالصديق 
ف 

ي حلحلة الوضع ، لكن ا
لعزيز وأولم له مع الراقصة الأولى ، ثم طلب منه أن يساعد ف 

ي مشاكل فيتنام 
ح له أن الرئيس غارق ف  الرجل اكتف  بشكره على الحفاوة ، وسرر

 .
ً
ي ، ومنطقتكم ليست من المواضيع الساخنة ذات الأولوية حاليا والتجسس الانتخاتر



 

211 

 

وم على إسرائيل ولا تمانع فيه ، والحقيقة أن ظن الرجل بذلك أن أمريكا تدعوه للهج

ي ظل موافقة 
الكلام كما هو على ظاهره فقط ، لذا أعد خطة لعبور قناة السويس ف 

ي رمضان 
ي مركز التنمية الصناعية بالرياض ، وف 

أمريكية موهومة . كنت قد تعينت ف 

( للعمرة ، وحينذاك بل ي اء وزوجته إلى مكة )عند أتر ير غنا ختوجهت مع أحد الخير

التنسيق بير  مض وسوريا للقيام بهجوم ضد اليهود ، معتقدين أن كلمة كيسنجر عن 

ي أول 
سخونة الوضع هي إذن لهم بذلك . ابتهج والدي وزواره بنتائج ذلك الهجوم ف 

أيامه ، حيث باغت خير أجناد الأرض اليهود وهم قائلون يوم سبتهم وعيد كيبور ، 

داد عدة موا ق القناة ، وتدمير تحصينات العدو ومصفحاته ، فتمكنوا من اسي  قع سرر

وسقط عدد كبير من جنود الصهاينة الذين ادعوا أنهم لا يقهرون قتلى على رمال 

قا أو وقعوا أسرى أذلاء بعد أن كتب الله عليهم الهزيمة  سيناء ، والبقية هربوا سرر

ط. عملاق أبله" ساقالشنعاء ، وتبير  للعالم أن ذلك الجيش الذي لا يقهر ماهو إلا "

ة ، وردت الدول  عند ذاك دخلت أمريكا مساندة بقوة لليهود ووصلت إمدادات وفير

 
ً
العربية بقطع النفط عنها . حدثت المأساة حينما تبير  أن الصهاينة قد أعدوا سلفا

ي الجبهة واتجهوا 
خطة جريئة للرد ، حيث سارعوا للعبور بدورهم غربا من ثغرة ف 

ي وحاضوها ، ولم تعد القاهرة تبعد سوى  نحو مدينة السويس من الشمال الغرتر

ي مجلس والدي لاحقا أن السادات توجه   199أقل من 
كم عن معسكرهم . سمعت ف 

لغرفة العمليات ، حيث وجد ما يسوء الجميع فقد انقسم القادة إلى حزبير  أحدهما 

ق المن بقايا الضباط الأحرار الناضيون ، وهم يخططون لسحب القوات م قناة، ن سرر

ي من الضباط المخلصير  ، 
والعودة للدفاع عن العاصمة والأهل . أما الفريق الثات 

ي الاحتياط للدفاع عن القاهرة ، وكانت 
 واستدعاء باف 

ً
ويرون عدم النسحاب قطعيا

ي حالة فوض  شاديدة ، والقادة يتبادلون السباب والشتائم البذيئة 
غرفة العمليات ف 

ي الرئيس أن يبادر أحدهم لرفع سلاحه ضد زملائه ، فرد ضد بعضهم البعض ، 
وخسر

عليهم بكلام فاحش وتوعدهم بالعقوبة ، وأمر بعدم إتخاذ أي تضف لحير  العودة 

احته خابر كيسنجر الذي استنكر هجومه وطلب منه وقف إطلاق النار  ي اسي 
لهم . ف 

ا ، ووعد أن يقوم بعد ذ رة لك بطرح مبادفورا حيث أن الموقف زادت سخونته كثير

جديدة للسلام . عندها ألهمه الله أن يتصل برجل الحنكة والدراية والخلاص 

)الفيصل( الذي طلب منه عدم الموافقة على وقف إطلاق النار ، مع حث قياداته 

ي تطهير المزيد من المواقع وتثبيت أماكنهم ، ووعد بإرسال مدد من 
للاستمرار ف 

ي اس
ي الدفاع عن السويس وطريق المملكة ودول الخليج الن 

تقلت حديثا للمعاونة ف 

ق القناة ، حن  لا  القاهرة ، كما شادد على عدم السماح بسحب جندي واحد من سرر

ي المنازلات السابقة. 
يحدث انهيار للجبهة ثم هروب جماعي غير منظم ، كما جرى ف 
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 ض سارع الملك فيصل لمخابرة نيكسون ، بوجوب الوقوف مع العدالة حيث أن م

وسوريا تناضلان لاستعادة أرضهم المغتصبة ، أما الصهاينة فهم معتدون لا يجوز 

ي خطر ويلزم سرعة وقف 
تقديم الدعم لهم ، لكن الرجل أفاده أن سلامة إسرائيل ف 

إطلاق النار . لما رأى عدم جدوى النقاش معه ، اتخذ القرار الجريء والفعال ، فقد 

ول عن السوق  لاحظ عدم فائدة حظر الصادرات عن أمريكا وحدها ، فأمر بوقف البي 

ي روتردام 
كات  -الدولية ف  هولندا ، حيث يجري تبادل شاحنات النفط بير  الشر

العالمية ، ثم يصل إلى أمريكا ما تريده عير الوسطاء . بعد ذلك نسق مع بقية الدول 

ي السوق العالمية إلا م
ي  ا المنتجة للنفط بخفض الصادرات ، حن  لا يتوفر ف 

يكف 

للأغراض الحيوية ، ويمنع تبادل الفائض وتشبه إلى من يدعم العدو . وقد وافقت 

هم على ذلك ، ووجدت أمريكا نفسها عاجزة عن الحصول على   إيران واندونيسيا وغير

ول وتضاعف السعر، وعات  الشعب الأمريكي من برودة ذلك الخريف  كفايتها من البي 

ي حاجتهم .  وتعطلت حركة السير ، إذ أن إن
 تاجهم المحلىي لا يسد سوى ثلنر

قبل أيام من نهاية رمضان وافقت مض على قبول وقف الحرب ، حيث كان جيش 

ي إسرائيل الذي عير القناة قد زاد عدده ، وفصل السماعيلية عن السويس ، كما 
بن 

ي سيناء . أما جبهة 
ق الأدبية ف  ت إلى جنوب سرر ي عير

حاض القوات المضية الن 

ولان فرغم ما واجهته من ضغوط شاديدة من قوات العدو ، فقد رفضت سوريا الج

اع على كرسي الحكم ، كان قد  ي البداية ثم أذعنت . نود الشاارة أن الي  
وقف النار ف 

بلغ أوجه قبل ثلاث سنوات ، وقد استغل الضباط العلويير  أزمة أيلول الأسود آنذاك، 

ي حقبة وأزاحوا ما تبف  من السنة و أحكموا سي
ي بدأوها ف 

طرتهم على القيادة الن 

 الوحدة . 

كان زعيمهم ]حافظ[ يشعر بعدم الرضا عنه ، لذلك تظاهر أنه يصوم ويصلىي ويرع 

حقوق المسلمير  على عكس بقية طائفته العلوية ، لذا فقد كان يصدر قراراته بنفاق 

ي ال
الملائم.   وقتمؤقت يدعي فيه الخلاص للأمة ، ثم ما يلبث أن يكشف مقاصده ف 

دد القول  ي مجالس العيد يدور حول الحشة ليقاف النضال ، ويي 
كان الحديث ف 

ي الرياض عرضة حربية ، وقرر الملك عدم إلغائها 
"أتبع بذنبها الرأس" وقد أعدت ف 

ي استمرار منازلة العدو الغاشام . بعد أيام أعلن عن بدء مفاوضات بير  
 للرغبة ف 

ً
رمزا

ي خيمة بجوار السويس على خط ضباط يهود ومضيون 
لفك الاشاتباك ، عقدت ف 

ي ، ثم غدت 
تيب من الصديق العزيز للسادات كيسنجر الصهيوت  القاهرة ، وكانت بي 

توطئة لأعمال التخاذل لفتح القناة ، وما تلاها بعد سنوات من ذهاب الرئيس نفسه 

 السلام مع المعتدي القاتل . 
ً
 لليهود طالبا
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ي السنة اللاحقة ق
ي صحيفة بالرياض ف 

ي ، أن هناك إعلان ف  الت إحدى العمات لأتر

ي رغبة إخوتها جحود 
ي الحريق ، وألمحت أنها تشك ف 

عن بيع كافة أملاك جدي ف 

ي إرث والدهم ، وقد أنكر ذلك بشدة وعده تعدي يشبه الشغار 
حق الأخوات ف 

ي .  والؤد والعضل بل 
ض  مع ح، وهاتف العم ولم يتبير  مغزى ذلك العلان الصحف 

ي الثارة 
ي بل اتهمت برغبن  ي زيد من مكة ورافقته للحريق ، ولم يتضح أمر ايجاتر

أج 

 للخارج لكمال الدراسة ، وقد سارت 
ً
ويشهد الله بعدم صحة ذلك ، وغادرت سريعا

ي منخ غير محبب . وبعد وفاة والدي فهمت من عمي رحمهما الله ، أنه 
القضية ف 

رى . ولما انتقل لجوار ربه بيع بعضه بشهادات مبغض لذلك الرث كله بعد ما ج

هنا وجميع  يعلم الله وخلقه ما إذا رتبت مجاملة أو بدراهم ؟ نسأله تعالى أن يي  

ي الرياض 
 . أثناء وجود والدي ف 

ً
الأحبة، عن العمل الذي يزينه الشيطان فنظنه حسنا

ها ، عندما دخل إلى ا ي هزت البلاد السعودية وغير
 لديوان الملكي جرت الحادثة الن 

 لوفاة أخيه عند مبن  التلفزيون 
ً
أحد أبناء الأمير مساعد وأطلق النار على عمه ، انتقاما

 حن  جاء الملك خالد من المعذر ونقله 
ً
ي الفيصل متألما

قبل عشر سنير  ، وبف 

للمستشف  حيث فارق الحياة ، مما أصاب والدي بصدمة هائلة تردت أحواله بعدها 

ل . عدت من الخارج لمتابعة علاجه، ثم انتكس بعد أن صدمته واشاتدت عليه العل

ي عقر دارهم ، ولم تكن كذلك إلا عندما تولى الحكم ضباط 
زيارة رئيس مض لليهود ف 

بــح بالدين ، وعرض عليهم السلام التام إذا انسحبوا من سيناءه،  أحرار ثوار وشايوخ الي 

 تيئ  تحت غطرسة إخوان القردةوبقيت حن  اليوم القدس والضفة وغزة والجولان ، 

ان  ة قبل وفاته زاره بعض الجير ي السنة الأخير
والخنازير ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . ف 

القدام والمحبير  من قبيلة عتيبة الكرام ، وكانت أحاديث مكة تدور حول ما جرى 

( وعزم  ي
ء الشيخ المقدس لديهم )خمين  ي ي إيران من الطاحة بالشاهنشاه ، ومخر

ف 

ي الحرم عن الطواغيت، وتوزيــــع مطبوعات تحث 
بعض مريديه ودراويشهم التكلم ف 

ي 
، عملا بما قام به علىي رض 

اءة من الكفار )أمريكا( والولاء للمسلمير  المسلمير  على الير

الله عنه عندما نزلت أول آيات سورة التوبة . لكن العتبان قالوا خلاف ذلك، حيث 

ي أن البعض من عساكرهم حوا لأتر
ي خشم العان،  سرر

ي أماكن غير لائقة ف 
قد أسكنوهم ف 

كل بهم وفر بعضهم 
 
وذلك قبل بناء مشاريــــع السكان الراقية هناك، وعندما تذمروا ن

، وزينوا لهم  للكويت حيث تلقفهم زبانية الطليعة هناك ومن الخوارج الحروريير 

ي الملز، وإحداث م
ي الخفاء والهجوم على منصة سباق الخيل ف 

نيعة قتلة شاالعودة ف 

ي يد الأسوأ حيث غرر بهم الفسقة من الشام 
ئ غلهم وحقدهم. لكنهم وقعوا ف  تطف 

والبصنة والألبان لكي يتجهوا للمسجد الحرام وإحداث حركة فيه، وإلقاء خطب 

تحث على التمرد والفتنة، بدعوى أن ذلك من تغيير المنكر باللسان. كما قالوا أن 
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ات الصوت المتنقلة والسلاسل لقفل الأبواب البعض منهم قد خزنوا الطعام وم كير

، لذا أمرنا بعدم الذهاب نحو الحرم بل وقرر كتابة رسالتير   ي مما أدى إلى انزعاج أتر

نا مقولة أحد  بذلك إحداهما لوزير الدفاع وأخرى لوزير الداخلية ينبههم. لكننا اعتير

ر كل ، وكنا نحذشايبان عتيبة من الهذر ولم نرسل الخطابات بل مزقناها ضاحكير  

ة مرضه الأخير 
ي في 

من يزورنا ألا يذكر أمامه الذهاب للحرم، حن  لا يمنعه من ذلك. ف 

زاره بعض الأقارب والأحبة، كان من بينهم الأستاذ محمد بن عبد العزيز الخثلان 

، وكان يقوم على الضيافة  والأستاذ بداح السبيعي الذين أثلجوا صدره بأحاديث شان 

ي الأوسط ن
 الكثير من التوجيه والتوبيخ منه. وقبل وفاته أج 

اض الذي كان يلف 

ي من الرياض 
 علم الأخ الفاضل سعود بن علىي عن عزمي السفر إليه، فرافقن 

بأسبوعير 

ول، إذ أن الأستاذ  ي لنا بالصعود إليه حيث لم يعد يقوى على الي  
وسمحت والدت 

 المحبير  لوالدي رحمهما الله، وجل
ي أحاديث مطولة سعود كان من أكير

س معه ف 

 حول ذكريات قديمة. 

قبل رمضان بثلاثة أيام التبس عليه الأمر ، وتوهم دخول الشهر الفضيل ورتب 

ي أحد المستشفيات 
للصيام مع رفض تناول الطعام ، حض  له الطبيب المعالج ف 

 
ً
المجاورة ، وصف له دواء ينقط على شافتيه مع قطرات للماء ، كان يبلعه أحيانا

ي أول أيام الشهر خابرت ويلف
 بكلمة "صائم" ويسبح ويتشهد، وف 

ً
ظه أخرى هامسا

 للاطمئنان والتحية، حيث أفادت أن حرارته قد انخفضت لذا عدلوا 
ً
الوالدة هاتفيا

حت عودة الطبيب لفحصه، الذي  درجة التكييف رغم أن الزمن حار )يوليو( واقي 

 .  حال حن  الغد ينقل للمستشف  أوض باستمرار العلاج السابق وإذا لم تتحسن ال

ي الرياض وسيغادرون إلى جدة قبل السحور، نمت 
ي عندي ف 

ي وولدها وأج 
كانت أخن 

ي متعبة من حملها 
ي المجلس، وزوجن 

بعد صلاة الفجر ولم أسمع رنير  الهاتف ف 

ي زيد يفيد أن حالة الوالد قد 
بالابن عبدالله، استيقظت علىي قرع النافذة وإذا أج 

ي وتوجهت للمطار، عندما تدهورت فجأة
ل عمن  ، فسارعت ليصال الزوجة لمي  

وصلت مكة وجدت أن الأخ العزيز ذو الشهامة العالية والقلب النظيف واللسان 

 من بحرة يدفعه نبله 
ً
الطاهر واليد السخية محمد بن حمد، كان أول من وصل قادما

ي ي حيث والوحماسته للقيام بالواجب حيال ابن عم جده. صعدت للطابق العلو 
دت 

دامعة، وجثمانه مسخر على الفراش، فجلست عند رأسه أكفكف الدمع، وأدعو الله 

ي 
ي ذاكرت 

ي الفردوس، وتمر ف 
 أن يتغمده بمغفرته وعفوه ورحمته وأن يعيد لقاءنا ف 

ة نحو قرن من الزمن مرت عليه ، وما استخلصته من عير وعظات وتجارب مر سير

ي عند زوجه وذريته، بدون "محنة الشيخوخة"   بها هو وأسلافه. وحمدت الله أنه
توف 
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كما أناله مراده باستكمال الأجزاء الأساسية من توسعة المسجد الحرام، وتمكن رواده 

ي اللجنة 
ي القبو والرواق الجديد والدور العلوي، عير عمله الدؤوب ف 

من الصلاة ف 

ي ما كان للمقاول ولا للبلدية أن تتجا
ى، وز العراقيالتنفيذية للتوسعة، والن  ل الكير

ي 
اف عليها مع الفيصل جعل الله ذلك ف  ي تولى السرر

بدون مساهمة تلك اللجنة الن 

. بعد نحو ساعة وصل  موازين حسناتهما، رحمهما الله وكافة الأحبة وصالح المسلمير 

شاورة للتجهير  ثم النقل للحرم والصلاة عليه، ودفنه  بقية الخوة، وحض  رجال الشر

ي لحد مثل ال
ي ف 

ة العدل. وعدت لمقابلة المعزين وكل فكري ف  سنة المحمدية بمقير

ة من ذلك  ي آدم من الحياة ثم الفناء ثم البعث والحساب، والعير
ما قدره الله، على بن 

 لمن وهبه الخالق اللب ليستخلص العظة. 

 

 

 


